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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة المترجم 


ازغ ننس أن أقنع بشبه المقدّمة التي ندرا الناقين لكاب و اسل معن 
المؤاخذات التى تحاسبنى على مقدمتى بعد كتابتها , إذ ليس من اللائق بي بعد صرف 
هذا الجهد ا عل الترحمة أن أترك إبداء الملاحظات الى بدت لي خلاها مع 
علمى بمكانة المؤلف العلميّة . فهو ىا نص عليه أرباب التراجم : الشيخ الفقيه عاد 
الدين وعماد الإسلام الموثوق به عند العلماء الأعيان, العام الخبير المتدرّب 
النحرير, المتكلّم الجليل. الحدّث ا ا بين 
الحسن الطبرى أو «الطبرسو» الآملىّ الاسترآبادىّ. كان معاصرا للمحقق 
الطوسئ والمحقق الحلىّ والعلامة'. آرائه الفقهيّة منقولة في الكتب نقلها الشهيد 
الثاني في رسالة صلاة الجمعة. والحقق السبزواريّ فى ذخيرته عند مبحث صلاة 
الجمعة وكذلك القاضي نور الله التستري وآخرون .كان من أفاضل عصره ومن 
فحول الاماميّة وأكابر هم له مصنّفات جيّدة في الفقه والحديث والكلام وغيرهاء 
هم فيها بتشييد قواعد الدين وتحقيق حقائق المذهب. 


)١(‏ انظر المصادر الآتية لاسيّما رياض العلماء :١‏ 514 وأعيان الشيعة ۲٠۳:۵‏ واعلم بأنّ هذا الكلام 
ليس منى وإنما نقلته من مقال عنه فى مقدّمة «أسرار الامامة» له. 
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وقد نالت كتبه الفقهيّة اهتام الفقهاء المتأخُرين. ونقلوا آرائه فى كتبهم . وهذا 
دليل ساطع على جلالته ووثوقه عند فقهاء كبار أمثال اليد العاق وعباخت 
الذخيرة وغيرهماء وة دليل آخر على تبحّره في العلوم الإسلاميّة وخاصّة الفقه 
والكلام » هو ما نستشفه من كلمات الثناء التي مدحه مها أصحاب التراجم » وأشرنا 
إلى بعضها في البداية . 

يقول المرحوم المحدّث القمّى الذي أورد ترجمة مفصّلة للمؤلف في كتاب 
(الفوائد الرضويّة): واعتنى به الوزير المعظّم بهاء الدين محمد بن الوزير شمس 
الديق عقن الحويق المشيون بضاحب الديوان الول حعكومة يلاد فارس ف 


عصسر هلاكو » وكانت للشيخ منزلة رفيعة ومكانة سامية عنده. 


نسبه وموطنه : 

ذكر معظم أرباب القراجم نسب المؤلف على النحو الآتي: الحسن بن علي بن 
محمد ابن على بن الحسن عباد الدين الطبريّ. وذهب بعض آخر منهم إلى أنه 
الحسن بن على بن حمّد بن علي بن محمد بن ا حسن عاد الدين الطبريّ . 

وقال المؤلّف عن نفسه في مواضع من كتاب (كامل البهائي) أنه ا لجسن بن علي 
ابن محمد بن الحسن الطبريٌّ, وإذا علمنا أنّ المؤلف سمّى نفسه في مواطن أخرى 
الحسن بن على الطبريّ فإتنا على يقين أَنّه كان يراعي الاختصار في تعريف نفسه 
وان جدّه الأول حمّد. وجدّه الثاني على وجده الثالث لجسن کا ادل خا 
في كتاب كامل البهائ المطبوع , وهكذا ذكره صاحب الذريعة في أكثر المواضع التي 
اورد فمها مؤلفاته . 

وأا نسبته إلى طبرستان فشيء ذكره المؤلّف مراراً وصرّح به أرباب التراجم 
كا أنه نفسه انتسب أيضاً إلى مازندران وهما واحد» ولا شك أيضا في كونه من بلد 
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آمل الذي كان في القديم أَوّل طبرستان كما نسبه إليه جمع كثير من العلماء وهذا 
العنوان كما يطلق عليه يطلق على بعض آخر من العلماء أيضاً... ال » انتهى موضع 
الحاجة منه . 

ومؤلفاته تعرب عن فضله لاسما ماکان منها فی تشييد ا ورجل كهذا 
كيف يخترق بجاله العلميٌّ فيؤخذ عليه أَنّه قال ما لا ينبغي أن يقال أو كتب ما 
لايصح خلا ا وجدت كثيراً من هذا وذاك في كتابه «كامل البهائي» وداخلتني 
الحيرة وتأرجح قلمى بين ما تراه عيني ويشعر به فكري وبين مكانة المؤلف 
السامية في عام التشيع لأنه واحد من روّاده في أقطار البلد ا محروس ايران. وينبغي 
أن تسق مديئة «قم» احيث أنها لم يسبقها سابق فى هذه الريادة وم يلحق ا 
لاحق, ولعمري انها سبقت العالم كلّه في تبلور الشخصيّه الشيعيّة داخل إطار 
المذهب الجعفريّ , وأنّ ها مواقف لا تطال في الدعوة إلى الأخذ بهذه المدرسة ليس 
في ايران وحدها بل في الوطن الإسلامي كلّه . 

ولا يخامرني راا حامى می الاسلام في ايران ولولاها لكانت يران في 
عهد رضاخان قد تحوّلت من النقيض إلى النقيض وكان هذا الجبّار ينوي أن يقوم 
في ايران بالدور الذي قام به أتاتورك في تركية لولا أنه ارتطم في الصخرة التى لا 
تؤثّر فيها معاول الزمن وهى «قم» المدينة المقدّسة العالمة. وقاسى هذا البلد الأمين 
نا قاباة مو :وله الاك عنعن قي اهيا ولك ر 
والشدّه صبر الأحرار حى قهرت الزمن ولم يقهرهاء وطامنت من جماحة فلان 
عصيه ها وسمأها المعصوم: «عش آل محمّد» وهي بحقّ عش ذهبي هم ولشيعتهم , 
زلا ع و اا نظ هذا الله زرا و إل وريد وى ا ی ال ع 
منذ نشأته على يد الأشاعرة الشيعة وإلى يوم الناس هذا لذلك يعتبر طليعة الررّاد 
في المذهب. أمَا خارج حدود هذا البلد الأمين وفي حيط الأَمّة الايرانيّة فقد تسود 


الاه الفا الا خر يسنك دمو لان اول الدواء عددها كأ غر القفل:والقيل 
وحده وتصفية الخصم » فكانت نقمة جبّارة على ذاتها وعلى غيرها من الذوات, 
وحينئذٍ حين يطلع في هذا ال جو المكفه؟ كوكب وضاء يضيء للشيعة حوالك الزمن 
كصاحبنا عماد الدين وينطلق من أسار هذا المناخ القائم ويجنح شطر الحق لا 
لمصلحة اقتضت ذلك منه بل انمجذاباً إلى الدليل الذي لا يخترق والبرهان الذى 
لا يقهر. 1 

هنا يبدا الغلوٌ فى الحرص من أبناء المذهب على مثل هذه الشخصيّة فيعد 
الحديث عنه بغير الأكبار والإعجاب ضبرباً من التفريط به ولم , يكن ذلك محض 
تعصّب وعناد بل نظراً لعطائه الضخم في علوم زمانه مما يجعل من المستحيل تحميله 
ال حفوات الواردة في كتابه لبساطتها بحيث لا تخ على من هم دونه بمراتب كثيرة فا 
نالك يه وهو الما المتكل البائ الو اا فلوم غشعرة وا فيط معارق وما 

وهنا أقول بصراحة : خامرتنى هيبة من يرمى بنفسه إلى البحر من سفينة في أن 
فول لق لالدو أخطات رة انيس ليك أر أو أو إلى آخره. إلا أن 
رأيت الأمانة العلميّة وعلاقتي النقيّة مع القارئ المقامة على احق والصدق 
والصراحة أكبر من هذه المشاعر فحملني ذلك كله على كتابة المقدّمة وإن جر 
البعض إلى لومي وتقريعي والدي يشفع لي فما ريت بت أن أنقد مستغرباً لا جارحا 
وقطع على التعجّب من ال مؤلّف بعد الاعجاب به أن عزوت جل ال هفوات إلى يد 
خفيّة تصرّّفت بالكتاب تصرّفاً إن لم تفقده مكانته العلميّة التي استحقّها بين الكتب 
فقد رقطت وجهه الناصع بهاى) يرقط الوجه الحميل بالغش . ٍ 

وجدت في الات اعا فوته ودار عة و كلايكه ابنشنا و لكو شغد 
إجهاد الفكر واضطرابه في هذا المنحى الصعب أخالني بلغت شاطئ الحقيقة ولم أبحر 
ااا اا باذمى من القعور الندا ی ا ا و 
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بالبناء للمجهول_فيه . وتسربت إليه خيوط من غير نسجه من أتوال جاهله وريا 
كانت غ ولك لا امعد ان تركوى ذلك قصداء وى من آل عدا اعرف 
على الدافع الذي حمل الناسخ على استبدال لفظ مكان آخر أو وضع جملة محل 
ا عضت القمة بين اللاشخ وتنظرائه من لكون القبدرة عدل 
التلاعب بالآثارء فلأنَ الألفاظ التي خر تفر ها لیس ا طا ف الغي 
الجاهل فضلاً عن الحكي العالم. خذ على سبيل المثال ترجمة المؤلّف قول الإمام 
لمروان «أما إِنّ له إمرة» بالمرأة -زن _فهذا كيف يخطأ فيه عماد الدين المتكلّم 
والمؤرّخ والفقيه الحاذق. والمؤلف باللغة العربيّة أيضاًء وجل الألفاظ المبدلة على 
ها لط ا < 

أطنق إل هذا لغة الكتاب الفارسقة فا كانت تبه سبك غص المولف: وى 
ار إل اة الاجا ر اال ذلك اضر الغرل هذ ا 
لدارسي الكتاب والمؤأف وعصره من ذوي الاختصاص حملنى على الاعتقاد 
بتسرب نسيج العنكبوت إلى خيوط هذا الكتاب القيّ الحريريّة فعلمت أن وراء 
هذا الاسفاف عقولاً متدنيّة إلى درجة العناء . 

لاسا والكتاب غير حقق ولم يشر الناشر إلى النسخة التى اعتمدها في طبع 
الكتاب فللكتاب نسخ عدّة ذكرها الشيخ أغا بزرك الطهراني 4 وليست نسخة 
واحدة» ويجمل بنا أن نذكر هنا ما قاله شيخنا العظيم الأغا بزرك الطهراني رحمة الله 
تعالى عليه فإِنّه قال في الذريعة : 

«كامل البهائي» فارسىّ في الإمامة وشرح ما جرى بعد الرسول مله ولذا 
يسمّى ب«كامل السقيفة» للشيخ عاد الدين الحسن بن على بن حمّد بن علي 
الطبريّ, وف النسخة المطبوعة بدل جدّه على الطبري الحسن. وهو المعاصر 
للخواجه نصير الدين الطوسي , كتبه بأمر الوزير بهاء الدين محمد بن الوزير شس 
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الدين محمد الجويني في صاحب الديوان والمتولي لحكومة اصفهان في دولة هولاكو 
الل 

إلى أن يقول : قال في الرياض : وهو كتاب كبير في يحلّدين » والمتداول منه الجلّد 
الأول وهو في أحوال أميرالمؤمنين وإثبات إمامته وإبطال غيره, والجلّد الثاني فى 
أحوال باقي الم وقد رأيت منه نسخة تة بكاشان عند كلائقر تلك البلدة 
ا ضارا باذ كنيع ال ا ل و غ ا 
المولى ذوالفقار ونسخة تامّة في اصفهان عند الميرزا أشرف بن الميرزا حسيب 
والذى عندنا إا هو الجلّد الأوّل منه ‏ وقال قبل ذلك : إن الموجود عندي هو المجلّد 
الأول إلى آخر شهادة الحسين ا . 

أقول: الميرزا أشرف هو صاحب فضائل السادات المطبوع , وقد كانت عنده 
النسخة يتامها وينقل عنها في كتابه کا صرّح به في (الرياض). فلو وجد في كتابه 
النقل عن (الكامل) مع عدم وجوده في النسخة المطبوعة منه يعلم أنه منقول عن 
بجلّده الثاني فان المطبوع منه هو الْجلّد الأول فقط كا يأتي, ونسخة الرضويّة 
المكتوبة فى ٩۷٤‏ ق مطابق مع المطبوع. ونسخة في المجلس: ٠١11‏ غير مؤرّخة 
يرجع إلى القرن الثامن ساقط الأوّل والأخير. 

إلى أن قال : وقد طبع في بمبئي في 1571 الجلّد الأول فقط وفيه حكاية سماعه في 
اصفهان في ٠۰۳‏ عن مفتي يزيديّ, ومنه إلى فراغ الكتاب أزيد من سبعين سنة , 
فما تاريخ السماع غلط أو أنه كان من المعمّرين لأنّه آلف أسرار الإمامة في 1948 
والأوّل أظهر لأنّ النسخة المطبوعة مغلوطة للغاية» وأمّا المجلّد الثاني فا عثرت 
عليه إلى اليوم!©. ظ 


.707:١ا/ الذريعة‎ )١( 
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فهل أن النسخة المطبوعة اليوم طبعت على نسخة مبئي لابدٌ أن تكون الحال 
كذلك لكثرة أغلاطها . 

وكان على الناشر أن يتحرّى الدقّة في نشره الكتاب بتحريه الخير. فلا يجمد 
على ما أسداه الأوائل لعصرهم وعليه القيام بتحقيق هذا التراث القيّم فيميط عنه 
ما علّق به من غبار التشويه والتغيير فيعمد إلى تحقيق الكتاب وعلى رأس ذلك 
صضكة نسبته لؤلفه وتبيين النسخ المعتمدة النطيه فى طباعته أو حن النسخة 
الواحدة إن لم يوجد سواها إلا أله لا يوجد شىء من هذا في الطبعة الإيرانيّة 
للكتاب» ولست أعرف السب في إهمال مثل هذا الكتاب بدون تحقيق » ولو صرف 
متَقّفونا بعض الجهد على تحقيقه لكان خيراً من عشرات الكتب التي كتبت بعده أو 
TT‏ ءرماك عونو بيصا 
اخراهوء أا هذا الكتناب رة من الكت ادائ عن اذهب تست والجيدا 
من يعني بأمرها . 

والكتاب تجاوز صداه اللغة الى كتب بها وصار مفزع العلماء ومصدرهم الذي 
لا يستغنى عنه في موضوعه ولكى وجدت محتواه التاريخىّ فی بعض جوانبه دون 
سمعته بأشواط لأ غرائبه كثيرة وفيه أساطير يكدّبها العقل والنقل نظير قتل 
معاوية لعائشة بالشكل الذي أورده يه فإنّه لا يعقل على الإطلاق والمشكله أنه 
أورده مرسلاً وهي طريقته في المستغربات ولم يعزه إلى مصدر أيضاً حى بالوجادة 
هتبوت وطعه لا عام إل كز جهن وشل هذه الأمور قد الكتر ف الكاب: 

هذا من جهة ومن جهة حرق نجده يقصر في إشباع الموضوع الذي أثبت 
الفصل من أجله نظير الفصل الذي خصّصه لدحض النسب الأموىّ فلم يأت 
بشيء يذكر اللهمّ إلا جملة قصيرة في صدره ثم النوض في مسائل لا ينظمها سلك 


وأحد. 
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وأعجب ما رأيت منه إعراضه عن ذكر أ البدين نا بل تجدّب ذكرها من رأس 
كأنّه لا يصحّح وجودها بل هذا هو رأيه على الحقيقة فلم يشر إلى وجودها ولو 
على طريقة الرد إا نسب العبّاس ا إلى ليلى بنت مسعود الثقفيّة وجعل له أخاً 
ES‏ وا جعفراً وکتاها 0 البنين. وهذا خرق غير مسئول لأجماع 
المؤڙخين وكان عليه تحقيقاً أن يشير إلى من ذكر وجودها تم يعمد إلى إثبات ما 
يراه فلاذا لم يفعل ذلك ليت شعري . 

كا آنه يؤكد وفاة م كلثوم في دمشق الشام فإذا ثبت ما يقوله الى سن ان 
زينب هي أمّ كلثوم يقع شطر من تاريخ كربلاء في مهبّ الشكوك وإن إفاد في رفع 
طائلة الإبهام عن القبر المنسوب في دمشق . 

ويزعم أن بقاء أهل البيت في دمشق امتدّ إلى أكثر من عشرة أَيّام من ربيع 
الأول وفيه رحلوا إلى مدينة جدّهم ولازم هذا القول إنكار يوم الأربعين وم 
يصح بذلك لفظاً لولا اقتضاء اللزوم. ولعلّه أوّل من فتح للشيخ النوري الطريق 
إلى إنكاره لاه اعتمد على كامل البهائي وجعله من اول مصادره في كتابه «لؤلو 
ومرجان» وناقش الشيخ الطوسي بقوّة ما رواه السيّد ابن طاووس فى اخر اللهوف 
من أن أهل البيت قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء فوصلوا إلى موضع المصرع 
فوجدوا جابر بن عبدالله الأنصاري 4 وجماعة من بني هاشم .. الح". وما من 
ري ان النوریٰ ع تأر بكتابه فقد ذكره بكثير من الاعجاب واثنى عليه وسماه 
العالم الجليل البصير عباد الدين الحسن بن عل الطبرسئّ صاحب المؤلفات الرائقة 
مثل أسرار الامامة وغيرها مثل كامل السقيفة المعروف بكامل الهائي ... ال02 


000( النوريء لؤلؤ و مرجان: .١155‏ 
(۲) نفسه: ۱۵۸ . 


مقدمة المترجم 1 ١‏ 35 


ولابدٌ من كون الشيخ النوري حائز على النسخة الصحيحة وإلا لما اعتعنى 
بالكتاب. 

واخ ما رايت من هدا الولف هو غارفه الجر عل كاب لتحت 
للشيخ الكراجكيّ فقد استل بل استلب منه ما ينيف على الربع في مناظراته من 
دون إشارة ولو بالكناية إلى صاحبه أو إليه . ومهما قلنا عن حسن نيّة المؤلف او عن 
مكانته العلميّة فإنّه لا يعذر على الإطلاق. على أنه استند إلى كتب ليست في 
مستوى التعجّب من قبيل كتاب فعلت فلا تلم في المثالب أو الحاوية فإِنّه ذكرها 
أحسن ذكر فا السبب فى إهمال كتاب التعجّب وقد أتخم كتابه من مادّته البديعة, 
والكتاب وإن صغر حجمه إلا أنه كبير ا حتوى عظي الفائدة على كلّ مسلم مطالعته 
بإمعان ليقف على حقيقة النصوم, ولا يكن ان تكون المسالة عفويّة ولا عكسيّة 
لأنّ الكراجكىٌّ عليه الرحمة توفي سنة 459 واسم الكتاب الكامل «التعجّب من 
أغلاط العامّه في مسألة الإمامة» وعماد الدين الطبري صاحبنا كتب كامل الهاي 
سنة 1۷١‏ فبين الكتابين حدود: 11١7‏ سنة» ولم كن انه اله ذلك ممن كتب عن 
الكامل أو مؤلفه ولا أقصد هنا التشهير به نعوذ باه من ذلك لأن أعترٌ بالمؤلف 
اعتزازاً فاق حدود المتصوّر. ولكنى أردت جلاء الحقيقة وإن أوقف القارىّ على 
جليّة الأمر لاني دهشت ا خا الرجل ينقل مناظرات الكراجكيّ بقضّها 
وقضيضها إل كتابه دوا إغنازة اليد ورأيت ذلك حقاً شما للكراجكي فا نرت 
لاان ل وغل إل تنيع رسكا لشي من ا عزاو لدي ا 
مناظر لا يشق له غبار وهفوته مغفورة في هضم حق الكراجكىٌ يشفع له الهمدف 
السامى من تأليف الكامل الذي نص عليه في آخر الكتاب ولكن المؤرّخ يتضائل 
فيه إلى درجة اللإسفاف . 

ثم أنا على يقين من أن الطفوات اللغويّة في الكتاب ليست منه بل هي مدسوسة 


۱۲ كامل البهائي / ج١‏ 


فيه » ونحتاج لكى نصل إلى نتيجة مرضيّة إلى دراسته ببذل جهد طائل مركز .كما 
أن واثق بل لا حيد عن ذلك من أن الرجوع إلى نسخة الخطَيّه يفيد كثيراً في كشف 
الحقيقة . أمّا الهفوات فقد ذكرتها في ا هوامش وسيطلع عليها القارئ ولا حاجة إلى 
تكرارها في المقدمة . 


نبذة عن الكتاب 

والكتاب نفيس للغاية ومهم جداً وفيه رىٌّ لأوام الولي وشفاء لعلّته با يورده 
من حجج دامغة على ال نص تبصرة بحقيقته إن كان من يتبصّر » وكان من احق ألا 
تخلو المكتبة العربيّة منه » لذلك عرض على الأستاذ الكبير والناشر القدير صاحب 
الك الف اسن الو وغد اوها الاح ابو رتب وتات مسرا 
وجعلته شكراً لله على سلامتنا هو من مرضه الذي أل به وأنا من حادث الاصطدام 
الذي كاد بودي بحياق لولا فضل الله عل وعليه وشكراً له على تعاهدة مثل هذه 
الآثار وتعهده للمؤلّفين والمترجمين ببذل خير الجهد لنشر اثارهم والحمد لله 0 
واا 

وأختم المقدّمة بالتصدير الذي صدّر به الناشر الكتاب وقد أخذه من الفوائد 
الرضويّه وفيه ذكر لمؤلّفات الطبري التي أغنانا عن ذكرها في المقدّمة . 


المترجم ‏ محمد شعاع فاخر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


التصدير : 
شرح حال المؤلّف مطابقاً لما تفضّل به المحذث القمّى رضوان الله عليه 


قال الحدّث القمّى في كتابه الفوائد الرضويّة ص :١١١‏ الحسن بن على بن محمد 
د دين الطبريّ شيخ عام » ماهر خبير, متدرّبء نمحرير متكلّم 
جليل تحدّث نبيل » فاضل . فهّامة . 

معاصر للخواجه نصر الدين الطوسي والحقّق الحلي والعلامة الحلي. وهو 
ماعن الكنب افر هة ى ار !تاهب ر هيد توعد الذي رافق ده 
وغير ذلك , مثل : 

١-معارف‏ الحقائق 

۲-عيون المحاسن 

۳ بضاعة الدين 

٤‏ -الكفاية في الإمامة 

٥‏ -النقض على معام فخر الدين الرازى 

1-المنهج في فقه العبادات والأدعية والآداب الدينيّة . 

۷-كتاب أسرار الامامة 


١ج/ كامل البهائي‎ ١ 


۸-جوامع الدلائل الق إمامة ا ا 

4 -العمدة في أصول الدين وفروعه 

٠-نهج‏ الفرقان 

١‏ تحفة الأبرار في أصول الدين 

۲ -مناقب الطاهرين 

٠‏ أربعين اني 

١5‏ -كتاب (أحوال السقيفة) (وهو كامل البهائي). 

وكان الوزير المعظّم بهاء الدين حمّد بن الوزير شمس الدين محمد الجويني 
المشهور بصاحب الديوان الول لحكومة المالك الإيرانيّة في أيَام السلطان 
ھاو کر ان وكان ر الا حب بن غاد ل غا يه شاه بالدل]اء وشيعة الا 
أميرالمؤمنين . 

وكانت عنايته بالشيخ الطبري أكبر وكان ينزله عنده بالمنزلة الرفيعة والدرجة 
الخصيصة, فلا بدع أن يبادله المؤلّف نفس المشاعر الخاصّه فيوقف عليه خاطره 
المتدفق بالثروات العلميّة فيؤلف له عددا من الكتب منها «اربعين بهائي» في 
تفضيل أميرالمؤمنين, والكتاب الذي بأيدينا الآن «كامل البهائي في السقيفة». 

وقال في ديباجة الكامل: ولا ألفت كتبى في مناقب الطاهرين وهى بمجموعها 
في التول , لزمني من ذلك أن أكتب كتباً في الدبري , فكتب كتاب الكامل في 
موضوع التبرّي . 

وكلا الكتابين هما بمثابة السيف والرع على الخالفين ونيف كلاهما على ثلاثين 
اظ 

وطبع الكامل بمدينة بمبئي إلا أن نسخه شحّت حت لا تكاد تحصل على نسخة 
واحدة منه ولا اجتزت بتلك الديار حصلت بيدي نسخة منه ولكن لم يقدّر لي ويا 


مقدمة المترجم X‏ 10 


للأسف تصحيحها وكانت غايةٌ في ردائة الطبع والأخطاء إلى درجة يتعذّر على غير 
العالم الاستفادة منهاء وهو كتاب جليل جم الفوائد كثير العوائد. وقد فرغ من 
تأليفه في سنة (17/0) وبق في تحريره اثني عشر سنة بذل جهداً عظيا في جمع مادته 
وترتيبها ولكنّه لم يقتصر عليه وحده بل أخرج ف هذه المدّة مع انشغاله به كتبا عدّة 
نفع بها العالم والمتعلّم. 1 

ويظهر من مادّة الكتاب أنّ عند الشيخ أصول النسخ من كتب الأصحاب 
القدماء من قبيل كتاب «فعلت فلا تلم» وهو في المثالب ومن مؤْلّفات أبي الجيش 
مظفر بن محمد الخراسانيّ وهو من متكلّمي الشيعة والعارف بأخبارهم ومن 
تلامذة أي سهل النو ق . 

وله اب وااو وهو ل بدا لب سار لعن ا ور الا بن عفاد 
ابن أحمد المأموني السئى. 

واه الو غر اناع ن اب ا ر 

وصفوة القول: أن لا أعرف تاريخ وفاته ولا موضع قبره ولم يذكرهما أحد» 
وقال صاحب روضات الجنّات: إِنّ هذا الشيخ أشار إلى نبذ من ظرائف أحواله 
ولطائف أخباره ومن جملة قضاياه مناظرته لأهل بروجرد في تنزيه الله تعالى من 
التشبيه » ومنها انتقاله من البلدة الطيّبة قم إلى اصفهان بأمر الوزير المشار إليه يعني 
بهاء الدين صاحب الديوان وإقامته في تلك البقاع سبعة اشهر واجتاع الناس عليه 
من اصفهان وشيراز وأبرقو واقلے اذربيجان وقرؤوا عليه مختلف العلوم الربانيّة 
وانتفعوا به » وتمّن انتفع بعلمه السادات والأكابر والصدورء إلى غير ذلك من نوادر 
ا > والله العالم . 


ختام كلام المحدث القَمَّى 


دبباحة الكتاب 


سبحان الملك الأحد الذي لا يحيط بكرسيّ عظمته أوهام الإنس والجنّ: ولا 
يُحِيطُونَ به عنما(“ أي لا حيط به علم مخلوق من خلوقاته . 

ويستحيل تصوّر الكميّة والكيفيّة في أعتاب قدسه, ولا يكن توهمه) لجلال 
ذاته : لانَئْسَ عَمِئلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُالبِصِيرٌ»(© ويستفاد من هذا أنه عالم بكلّ سماع 
وروية. ظ 

ولا يجوز النقصان والزوال والتغير على غرّة كاله : «وَيَبْقَ وَجْهُ رَبْكَدُو الْجِلاٍ 
وَالإمرَام7" أي إِنّ ذاته الربوبيّة الأكبر والأكرم. 

ولا تحتاج مس قدرته إلى جلال أو معين : لوَالنّهُ العَنيُ ونم راء( . 

ولوح علمه يجل عن السهو والغفلة وا مخجل : هلآ تَأَخُدُهُ سِنَةوَلآسَوْم0©. 

ولم ينسج طيلسان رحمته إلا من خيوط العدل والرحمة: ولا يِظْيمُ رَبك 
أحدا»60©., 


. ۱۱١ طه:‎ )١( 
E0 
.۲۷ الرحمان:‎ )۳( 

.۳۸ : ۵ محمد‎ )٤( 
.۲١۵ البقرة:‎ )( 
. ٤۹ الكهف:‎ )1( 


۱۸ كامل البهاني /ج ١‏ 


وذروة قدسه العليا أرفع من أن تصلق الها طيور غعقول البشرية وأرواح 
ونفوس الملكيّة , أو ترق إلى قمها العليّة : وَمَاأُوتِيتُم من انعنم إل قبيلاًي(٠.‏ 

وعقات و خدة ها ف مرها عن الا رخن والأوضاف الحا ون يارت 
يُولَدْه وَلَمْ تكن لَه كُقُوا أَحَدٌ»(" . 

وشرح صفات ذاته العليا أجل من أن يأتي عليه ذووا الصفات الخفّاشيّة أذكياء 
الانسانيّة الذين وسمواعلى غررهم بميسم الحدوث: لم يَكُن شَيْئا مذكُورأًي". 

وعلى أحداقهم بنور القدم : كَل من عَنَبهاقان(“. 

وبقيت على عرصة الوجود أَبديّةٌ : اقل اللَّهمّ مالك الْمُلْكِ تُوِْي المُلْكَ من تَشَاءُه 0 . 

أولئك الذين يقبسون النور من نمس الوجود ومن غرّة المعبود: «يا من لا 
يعرف ولا يدري كيف هو إلا هويا من لا يقدر على قدرته إلا هو یامن هو كل 
يوم في شأن» يا من لا يشغله شأن عن شأن ,يا من لا إله إلا هو وإليه المصير». 

ونهدي مئات ألوف الألوف من هديّة الصلوات وتحف التحيّات من جناب 
سبحانه إلى المجلى الشريف والوجود المطهّر. صدر الكونين» مقتدى الثقلين, 
ومقصود العالمين حمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرّة بن كعب بن عدي بن تيم بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر -وهو قريش -بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضير ابن نزار بن 


معد بن عدنان . 


.۸۵ الاسراء:‎ )١( 
الاخلاص: 7وغ].‎ )۲( 
.١ الدهر:‎ )۳( 
الرحمان:71.‎ )٤( 
.5"1 آل عمران:‎ )6( 


ديباجة الكتاب ۱۹ 


إلى محمد ذاك الذي بدأ بشارة أوّلاً: «كنت نبيّاً وآدم بين الماء والطين» وبداً 
آخرا لهوو و مل اهار ارات و اى بد لالص 

الذي گنی ادم مع اصطفائه . وإدريس مع عظمة منزلته ودراسته» ونوح مع 
طول عمره وكثرة عبادته, وإبراهيم مع خلته. وموسى مع رفعته بالمناجاة, 
وعيسى مع دلالة نبويّه أن يكونوا في أعتاب دولته وسدّة إرادته » من : «اللّهمّ من 
3 حمّد» وسلّموا قياد أرواحهم إلى حضرة واجب الوجود. 

وعلى أولاده وعترته عليهم الصلاة والسلام الذين هم كال الدين وبرهان 
ا ی و 
تعالى وأوصياء المصطؤ ب المعصومون: لإِنَمَا ريد الله ِيذْهِبٍ عَنْكُمٌ الرّجْسَ أَهْلَ 
الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطهيرا» (" . 

المنصوص عليهم : ليا ايها لَذِينَ آمَنُواأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأمْرٍ 
مِنْكُم 78" . 

الام أولى الام هلر ك ادل أي الأب اللعضوموق فك ونوا 
وسادتهم -أي سادة النوّاب -: يا أَيهَاانَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا اله وَكُونُواقع 
الصَّادِقِينَ 27 . 

وواهبوا نفوسهم : (اإنَّ اللّه اشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَانَهُم بآنَّلَهُمُ الْجَنَةَ() . 

والمطعمون : «وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه6 20 . 


(1) الأحزاب: 57. 
(5)'الشناء 05 
(۳) التوبة: 119. 
() التوبة:١١١.‏ 
(6) الدهر : 8. 


١ج/ کامل البهائي‎ 4 ۲٠ 


وهم أميرالمؤمنين وحجّة ربٌ العالمين على بن أبي طالب بن عبدالمطلب ابن 
هاشم بن عبد مناف صاحب العزة . ش 

لمعن بهذا الحديث : من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ‏ وإلى نوح في تقواه. وإلى 
إبراهھے في حلمه , وإلى موسى في هيبته » وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى على بن 
أبي طالب عليه الصلاة والسلام يعني ما وجد في الأنبياء موجود في على ا . 

وآخرهم صاحب الدولة : لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل لله ذلك اليوم 
حقٌٍّ يخرج رجل من ولدي اسمه امي » وكنيته كنيقي , يملا الأرض قسطأ وعد لأكما 
كلك ل رجور . 

أا بعد قاع بان وو اة الا بار رووا عن دار اليه الدكان يفول فق 
مناجاته : إهي , لم خلقت العالم وما فيها ؟! فخاطبه الحقٌ تعالى قائلاً: «كنت كنزاً 
مخفيًا فاحببت ان اعرف». 

مع أنّ العلماء أجمعوا على أن خلق الإنسان كان من طريق الإحسان .ليه . على 
صفة الدوام, ولا يتحقّق ذلك إلا بالتكليف بعد بلوغه وكال عقله . ونصب الأدلة 
وإزاحة العلّة, ولم يكن الغرض منه دوام التعظيم والإجلال» لأمكن أن يكون 
أعطاه ابتداءاً من غير استحقاق كما يعطى ذلك الصالحين والطالحين. وكمال 
التكليف مع الألطاف لان بعثة الأنبياء وإنزال الكتب مع الوعد والوعيد والإنذار 
والتخويف كان ذلك لاتمام الحجّة , قال : وما كن مُعذَّبِينَ حت َنْعَتَ رَسُولاه(©. 

ولو أنّنا افقرضنا أنّ الوجود لا يحتوي إلا على شخص واحد يجوز عليه الخطأ 
والعصيان لكان إرسال الأنبياء أو الأئمّة إليه من الواجبات : ل وَنَوْأَنَأَمَْكْنَاهُم عدا 


ديباجة الكتاب ۳١‏ 


مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَنَا نولا أَزْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولاً فنَتَمعَ آيَاتِكَ من قَبْلٍ أن نَذِلُ وَنَخْرّى ي( . 

والدليل على صحّة ذلك إرسال آدم إلى إبليس » وإن لم يجر من الإنسان إل ذنب 
واحد حيث قتل قابيل هابيل فان الله تعالى أرسل آدم إلى بنيه الآدميّين ولا فارق 
الدنيا أرسل الله شيثاً هبته إلى الخلق عامّة وإلى ذرّيّة قابيل خاصّة. فكان أبناء 
مال وشيف چیا مسليق كا كان أبناء قال نيعا كمارا إل أن اص ات 
شاف وأقى على ذراريهم بالطوفان زمن نوح ىه فأغرقهم : أرقو فَأَدْخِنُوا 
تار 0. 

ولم يخل زمن ولا فترة من نى أو وصىٌ نى » ومن نوح إلى سام وحام ويافت» 
ومنهم إلى بهودا وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
وأيّوب وشعيب وموسى ويوشع وطالوت وداود وسلوان وزكريّا ويحجيى وعيسى 
وشمعون وخالد وبرده7!! ومن برده إلى محمد به رسول الله ومنه إلى مذهب 
اهل الت ءا بعر ومنه إلى الحسن » ومنه إلى الحسين وعلى بن الحسين ومحمّد 
بن على الباقر وجعفر بن حمّد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلى بن موسى 
الرضا و محمد بن على التق وعلي بن محمد النق وال حسن بن علي الزكى العسكري 
والحجّة القائم المنتظر المهدي ااا مكدر السرم كد راكد و 
حتى هذه الآية : 9 ذُرّيّةَ بَعْضُهَامِن بَخْض ي( . 

ومن يعتقد هذه العقيدة يسمّى شيعة ااا واثنا عشريا. ولكن على مذهب 
الجمهور يكون المعتقد كما يلي : أنّ أمر الدين والشريعة بعد الرسول يليه يكون 


. ۱۳۲١ طه:‎ )١( 

)۲( وح : 0" 

)۳( لا أعرف في الأنبياء نبياً بهذا الاسم ولعلّه مصحّف من بريده أو نظيره. (المترجم) 
)£( آل عمران: كر 


ف كامل البهائي / ج١‏ 


باختيار الأمّة. فهى التي تبايع من تختاره لمقام الخلافة على يد أهل الحلّ والعقد. 
و 

أنا الظائفة الأول فهم الذين بار هون اله من ضفات الخدت : ومن الريك ؛ يه 
فى القدم ولا في الذات ولا في الصفات » ولا يثبتون له معاني القدم بل يقولون: هو 
القادر والعالم والحيّ والموجودء وهذه الصفات الذاتيّة وهى أزليّة أبديّة. وتعتبر 
ألفاظ الصفات من قول الاقف وق ميخ حيث كونها ألفاظاً ينطق بها الواصف 
حدلة. ۰ 

ويعتقدون بعدم وقوع الرؤية عليه لأنّ ذلك من صفات الخلوقينء ولايوصف 
بالجسميّة أو الجوهر أو العرض» ولا تحويه جهة أو مكان. 

ويعتقدون بأنّه عادل لا يظلم مثقال ذرّة أو أصغر من ذلك أو أكبر. وأَنه صادق 
سبحانه . 

ويرون العبد فاعلاً مختاراً. 

ويثبتون العصمة للأنبياء من الولادة إلى الوفاة. 

وتعظمون 3733 آل ولون فم ضيبا ق أموا لم سال لرل تعال: 
واوا أا غم من شَْء فأ به فة 0©. 

ولا يقدمون أحداً من أتباع النىّ الذين يجوز عليهم الخطأ وقد أسلموا بعد كفر 
على ال النىّ المعصومين. 

ويقولون بعصمة أهل بيت النئّ حمّد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

ويرسلون اللعنة على من ظلم أهل هذا البيت أو أذاهم . 

ويصلّون عليهم. 


() الأنفال: ١غ.‏ 


ديباجة الكتاب وف 


ويحرّمون الخمر والدفٌ والناي والمزمار والربابة والشطرت والترد والفقاع؛ 
قليله وكثيره. ويرونه ا عمل الشيطان. 

ولا يسبغون الوضوء با نمر ويزيلون النيث بالماء بعد البول أو الغائط» 
ويرون المي ا ويسجدون على الأرض أو ما أنبتت ما لا يؤكل ولا يلبس, 
ويصلون بجلد مأ كول اللحم ‏ ولا يصلّون إلا بما أجمع المسلمون على جوازه من 
اللباس أوالمكان. ) 

وصتاطووق أمور العا وون ا0 ف ر تكجون ات الا 
تخرج من عدّة, ولا يعملون الحيلة با حلّل فينكحونها في صلاة العشاء للمحلّل 
ويون جا صباحا إل الت ل م يرون أن لر علقت فان ما ى اها لا عل 
دن و ر ی تقد بدن ا ا 

ولا يصلّون وراء الفاجر الختار أو الفاسق» وإن كان فسقه باللعب بالحوز. 
ولا يجيزون المعصية على الأنبياء ؛ قلت أو كثرت» من يوم الولادة إلى يوم 
الوفاة على اللإطلاق . 

واذا ادوا اروا اشم عى ورن ول لقوق اة عل ر 
تیا يق 2 لأ موت متت الاعن رید ونون التوبة حقّاً. 

ويحرمون وطأ الغلمان, ولا يجيزون إجراء صيغة العقد عليهم . 

ولا يقيمون الصلاة بجلد الكلب. ولا يجيزون الصلاة إلا بالثكوب الطاهر من 
جميع الأدناس والنجاسات. 

ولا يلحقون الولد بالمرأة إذالم تكن على فراش زوجهاء ولا يقولون بأنّ رجلا 
لوكان 2 المشرق وأمرأة ف المغرب ثم ولدت ولذا فخ دون أن ترى الزوج أو يراها 
لا يعتبر هذا الولد ابن زنا. 

ولا يقولون ببقاء الولد NEN oa‏ 
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كذلك أن تأي امرأة بعد موت زوجها 7 غيابه بولد فينسب اليه » فيسمّى ابنه وهو 
من حرام . 

وآذاهابو ا ليسا ووه سكل اللثل كووب القسين تفوت ا 

ولا يصبحون في شهر رمضان على جنابة . 

ويوجبون الكفارة على من أفطر عفدا والقضاء . ولا يجيزون الجاع إذا أفطروا 
عمدا بزعم حليّته ولا بغير ذلك. 

ون جل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام با تات الاريك وار 
الكتاب . ولا يعملون بخبر الواحدء ولا ينسخون القرآن بخبر الواحد, ولا 
يخصّصون عامّه . 

ولا يرون الآيات الواردة في أهل البيت منسوخة. 

ولا يتمردون على الله ورسوله ٤‏ . 

ولا يعطون الوزارة لمن نفاه النىّ من المدينة . 

و او افا راان امان 

ولا يرسلون الخبار إلى بلد واليا أو إمامًا 

ويقدمون الأعلد والأصلح. 

ولا يسمّون من لم يستخلفه رسول الله ية خليفة . 

ويرون آل رسول الله أوإى تملك الدنيا من أولئك الذين قتلوهم:وداروا 
برؤوسهم فى البلدان. 

لير وى الوم و ا ساون جل بكر 
وينوحون ويوافقون رسول الله بيوم عزائه . 

و ا و 


ديباجة الكتاب م" 


ولا يقذفون الأنبياء بالزنا ولا يقولون بأَنم كانوا مغرمين بحبٌ النساء 
ومغازلتهن . و 

ولا يقولون ان النكتة السوداء التي اخرجت من قلب محمد بعد شق الصدر 
كانت علامة الكفر . 

ويتمّون الركوع والسجود في الصلاة ولا يظهرون سوء الأدب في صلاتهم 
بنظرهم إلى المين تارة وإلى النسار احرف بل يصوّبون النظر إلى مواضع السجود. 

وإذا استقبلوا حاريبهم رفعوا أصواتهم بالأذان والاقامة » ويكثرون من الدعاء 
والذكر. ولا يظهرون سوء الأدب عند النيّة » ويقيمون النيّة في قلوءهم لتخلو من 
الرياء» فإذا سلّموا بعد الصلاة ما يزالون متوجّهين إلى القبلة بطمأًنينة يذكرون الله 
كثيراً ويدعونه ويسبّحون ولون ويكثرون من الدعاء» ولا يتركون مكان 
الصلاة سوه الأد ول يضلوق ل الأتبياء:والأوضياء ويدغون لاحب 
وذوهي::ويتتوق غل الله اين اللاب ولون اعد اتوم عل سيل ا جال © 
يختمون بسجدة الشكر. 

ولايختمون الصلاة بالضرطة('. ولا يسجدون لمشايخهم » ولا يستقبلون القبلة 
بالبول أو الغائط » فإذا أخذهم النوم تطهّرواء ولا يقربون الصلاة بعد النوم من دون 
وضوء, ولا يتطهّرون إلا بنيّة . ولا يقتدون في الصلاة باليهود فيضعون يدا على يد. 
ولا يعتريهم الشك بدينهم ومذهبهم, من َم هم في : اانا الصّرَاطَ الْمُسْتقِيم9) 
قائمون, ولا يقولون في ختام الفاتحة امين. 


)١(‏ نعتذر من هذه الكلمة ولولا أن المؤلف ذكرها بالعربيّة لغيّرناها إلى لفظ أكثر نزاكة منها. 
(المترجم) 


(۲) الفاتحة:1. 
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ويقولون: إن الله سبحانه ساق لنا الهداية بالقران والنىّ وأهل بيته صلوات الله 
علبهم أجمعينء ويعطون زكاة أمواهم إلى صلحائهم في ظاهرهم » وعر فوا الفرائض 
ال 

ومن ادّعى بعد رسول الله بأنّ: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ل حلالين 
وأنا أحرّمهم| وأعاقب عليها» لا يقبلون قوله , ولا يطيعون أمره » ويقولون :إن الله 
تعالى قال : ما آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتهُوا 7 ولم يقل ما حرمكه9) 
فلان وفلان. 

ويقولون: ينبغي على الخليفة أن يكون أعلم الخلق لا أله يجهل معنى «الأبّ» 
الذى جعله اله فاكهة للبهائم كا جعل الفاكهة لابن آدم» لكي لا يتوقف عندما 
يُسئل عن شىء ويقول على المنبر أمام الخلائق حين احتجّت عليه امرأة فحجّته : 
«كلكم أفقه مي حى العجائز أو قال : المخدّرات في البيوت»". 

ويقولون بحكم قوله تعالى : لأَيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يُتْرَكَ سُدَى»7؟ لا يخلو المكلّف 
من حجّة ناطقة عليه . 

ويقولون: إن ما أعطاه الرسول لأولاده لا يحقّ لمن يأتي بعده أن يغتصبه منهم . 

ويعتقدون بحجّيّة العقل وأنّ مبنى الشرايع جميعاً. وعليه يقوم التوحيد والعدل. 

ويقولون: إِنّ الله لا يفعل فعلاً بغير حكمة لأنَّ ذلك يودي إلى العبث . 

ويقولون : لا ينال شرع رسول الله بالقياس بل على أساس : ما آنَاكُمُ لرّسُولُ 


دود . 


(1) الحشر: لا. 

(۲) حرمكم من الحرمان لا التحريم. (المترجم) 

(۳) وفى رواية: «كلّ الناس أفقه منك يا عمر».ا لبكرى عن العقد الفريد :١‏ ١74”ط‏ مصر 117١‏ ه. 
)٤(‏ القيامة:71. 


ديباجة الكتاب ۲۷ 


ولا يستبيحون في غيبة إمامهم دما أو مالا كائناً ماكان. ولا يأكلون لموم 
الضباع ويحرّمون لحوم الأرانب . 

ويعتقدون بأهل البيت في التختّم بالمين» ويأنفون من وضع الخناتم في اليسار 
لأنّها تلي الفرج » ويقولون بأنَّ الرسول لل قال : «المين للوجه واليسار للفرج». 

ويرون أن الله لا يكلّف با لا يطاق, ولا يدخل المؤمن النار والكافر الجنّة, ولا 
يفعل الفعل خلافاً لما وعد. 

ولا يعتقدون بمذهب وضع بعد النى ان س او لاان سه ويقولون: كل 
مذهب ليس لأهل البيت فهو باطل . 

ولم يختلف أئمة هذه الطائفة من محمد بن الحسن إلى أميرالمؤمنين صلوات الله 
عليهم وا ' فكلّهم على صراط واحد سوىّ ومذهب واحد» وكانوا جميعاً على 
مدهت أبخم أمبرالمؤسين قذا:وكان مرا متي عل مدهب رسول الدباتفاق ل 
غلى طريقة الصحابة. 

ويقولون : إن الاختلاف برهان البطلان بدليل قوله تعالى : لوَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ 
الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافاكَثِي را( . 

وأَعْة هذه الطائفة هم ذرّيّة الرسول وأولاده ووارثه. ويصلى عليهم العالمون, 
وهم آل تحمّد على التعيين واليقين» ومن خاطبهم منهم فلا يخاطهم إلا بهذه 
العبارة : يابن رسول الله ويابن بنت رسول اللّه ؛ وإليه مشاهدهم قبلة ذوىي 
الحاجات فى العالمين, وملجأً امو منين والمنافقين, ويظهر في كل عام معاجز عدّة في 
مشاهدهم المشرفة . 

ولا ير يوم إلا وبزيد الله في مواليهم ومحبّيهم كبا هو الحال في خطّة مازندران 
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موطن ولادة مصتف هذا الكتاب الحسن بن على بن تحمّد بن ا حسن » ولم يكن فيه 
قبل قرن من الزمان خمسمائة شخص على مذهب التشيّع » وفي هذا اليوم وهو سنة 
خمسة وسبعين وستائة (117/6) ليس فيه خمسمائة إنسان على غير هذا المذهب . ولقد 
آمن جميع أهل المنطقة بمعجزة الأئّة ل . ولا يأتق طويل زمان على هذا المذهب 
حى يختاره أهل العام بنص القرآن حيث قال سبحانه وتعالى : ( وَلَيُمَكنْنَلَهُمْ ينهم 
ِي ارْتَضَئ لَه وَلَُبَدَتهُممّن خد خَوْفِهمْ أمنا َعبهونَنِي لأبُشْرِكُونَ بي شَيْنا6 07 . 

ولا ياتى إيذاء هذه الطائفة على المؤذين بخير كما قال أميرالمؤمنين ا : «ما 
عادانا بيت إلا وخرب» ولا نبح علينا كلب إلا جرب» ومن شك في هذا الحديث 
فلينظر بعين العبرة إلى ال 5 سفيان ماذا رأوا وماذا جنى آل زياد وال العبّاس 
والبرامكة , وهم من جملة النوارج » ليس طؤلاء اليوم أثر يُذكر ء فلا مضجع ظاهر 
ولا قر يزارء ولیس هم موالوق ولا دز كرون لقد اساضل الجميع وانقطع 
نسلهم على يد السلاطين العادلين والملوك العاملين من دون أن يعلق بمالكهم أثر 
رن وعد الفا علج ر تضاف مالوا الل الساداك وال اهل الت 
ورفعوا عنهم طوق القهرء وبالغوا في إكرامهم إلى أقصى حدّ. من َم كان سادات 
أهل البيت في المشرق والمغرب أكثر عدداً من النجوم وجميعهم يحيون في الرفاه 
وبلهنية العيش ورخاء البال مع النعمة وال جاه والاقتدار والإنعام والإنظار لكي 
يبسط البارى ببركة وجودهم رايات هؤلاء الفاتحين على اقصى بلاد ايران 
والطورانيّين وال هند والروم والعرب والعجم » بل من مطلع الشمس إلى مغربها. 
وانقاد إلى أمرهم سلاطين العالم وانتهوا عند نهيهم وأطاعوا أوامرهم وامتثلوا 
لجحكمهم. وأحاطت هيب:هم وقوتهم » و “مو مرفي بالمكان والزمان حت قصد تجار 


.00 النور:‎ )١( 
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الصين المغرب وأمنوا الطريق : ينون مِنْعَدوْ يلد" وإِنَا قال «نيلاً» لأنّ رغبة 
العدوٌ اليوم في الشرّ. على مركب من قوله تعالى: لفَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وََآَمُمْ 
يَخْرَئُونَ76" لأنّهم على الحقّ ويسعون من أجله . 

وإن كنت في شك مما قلناه فالق نظرك على العدل والرحمة والعظمة والعطف, 
والإدارة ورعاية الدين أيّ ملك ظاهر في المملكة والسلطنة والنسب العالي 
والجوهر الخنالص وعلو اة والإحاطة بأنواع العلوم وفنون الكفاية والكياسة 
وحسن السيرة وصفاء السريرة ومعتمد المذهب وحافظ الدين والدنياء من يكون 
بهذه الصفات إلا الخدوم المطلق, حجّة احق على الخلق . أعدل سلاطين الأُوّلِين 
والآخرين. علاء الإسلام والمسلمين حمّد بن الصاحب الأعظم . عرق من شجرة 
المملكة ونبقة من دوحة السلطنة, شمس الحقٌ والدين, عماد الإسلام والمسلمين, 
محمد بن حمّد صاحب الديوان حرس الله عليهم| -كذا وردت - وأبقاهما مبرقعين 
بالعرّة والجلال. قابضين على أعرٌ الرفعة والكئال, ناهضين في عقدة الجد على 
أقدام الهمم » فيّاضين للأيادي والنعم» باسطين للعدل في الأمم, بحقّ محمد وع“ 
وأهل بيتهما الطاهرين» آمين إلى يوم الدين . 

ولقد بسط الله رايته على أقاصي العام ببركة حسن سيرته وبسطه العدل 
واعتقاده الصادق بال بيت محمّد ييه والبرائة من عدوّهم . وتعاهده السادات 
وعلماء أهل البيت 2 . واعتكف سلاطين الربع المسكون بمقتضى الآية : لمَعِرٌمَنْ 
شَاءُ َمِل من تَشَاء274 على عتبة جلاله , وخسف بأعادي إقباله ومبغضي طائفته 


.١7١ التوبة:‎ )١( 
البقرة: ۳۸ المائدة: 19 و....‎ )۲( 
آل عمران:51.‎ )۳( 
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اللأرض : «فَحَسَفنا به وَبدَاره الأزض)'. وغاص بعضهم فى بحر الاك : ل فَأَغْرَفْناهُ 
وَمَن مَعَهُ جَميعاً فأصبحوا أثراً بعد عين لمفارقتهم موالاة آل محمد يله . ويتلون 
الآآية : يا لَيْثَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَقُورَ فؤْزأً عظيماً" على سبيل الحسرة. 

وحرّمت التقيّة فى زمنهم بظهور دولتهم هذ أذ كانت وا قله انار 
والأعوان وكثرة الأعداء بمقتضى قوله تعالى : 9وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنَ مِنْآلٍ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ 
إيمَانَة 27 وقوله تعالى : لأآَبَتَخِدٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفَْلْ 
ذلك فنَئْسَ مِنَ اللَّهِ فِيْ شَيْءِإِلَاأنْ تَتّقُوا مِنْهُمْ تفا وقوله تعالى : لمن َر الله ِن بَعْدٍ 
إِيمَانهِإِلَامَنْ أكْرِة وَقَنْبُهُ مُطمَئْنٌ بالإيمان4 7 وأمثال ذلك من الآيات والأأحاديث . 

وحين أشرقت مس هذه الدولة من مشرق السعادة» وغمر نور الرحمة 
والعدالة البسيطة بأجمعهاء اقتلعت أنياب ظلم الظالمين من عباد الله » ومّغت 
صولتهم وبطشهم برغام الذلّة. وأرباب الظلم والطغيان أدخلوا رؤوسهم في ثقوب 
الثوبة وتسلسل اللإخلاص . وتصتعوا ورد التسبيح والتهليل : 9آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قبْلٌ 
وَكْنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ6 7" ولقد نزل فم : «لن تَقْبَلَ َوْبَتُهُمْ وَأُولبكَ هُمُ الضّالُونَ 00 . 

تعالى اله ما أعلاه قدرأ 2 وأجراه على سنن اعتدال 


عليها للاله الفرد حمد لما أسدى إلينا من نوال 


./١ القصص:‎ )١( 
E DINO 
.۷۳ النساء:‎ )۳( 
.18 المؤمن:‎ )٤( 
.۲۸ آل عمران:‎ )0( 
.٠١١:لحنلا‎ )1( 
.41 يونس:‎ )0(' 
.5١ آل عمران:‎ )۸( 


ديباحة الكتاب ۳١‏ 


وهذا كلّه دعاء لصاحب الديوان الداعى هذه الدولة يعني المؤلّف نفسه - 
والمؤلف وال جامع هذا الحديث فإنّه يفخر ا وؤاقانه ود لد مشر غل 
علاء الأرض. ويتباهى على حكماء الأوّلين والآخرين» وإن شاقك البزهان على 
ذلك. فاعلم : 

إن اول شخص من مح أهل البيت 82 ومواليهم ورفقائهم الذين احتموا بهذه 

الدولة وأثبتوا حقوق خدماتهم الدينيّة وكتبوا لصاحب الحضيرة ملجأً العام الكتب 
الشيعيّة هو هذا العبد» أقلّ العباد شأناً وأدناهم مقاماً. فقد كتب بتوفيق الله تعالى 
وببركة أهل بيت النى به وبمعجزة من قائم آل محمد ليا وباسم هذه القدرة 
الملكيّة كتاب مناقب الطاهرين, وبدأه بولادة رسول الله إلى خاتم الأوصياء 
صاحب الأمر وبيان معجزاته ومناقب سيرته, ثم إظهار ما أقامه المنافقون 
والخارجون من مظام عليهم . 
٠‏ ولك جوف القزاداك والسلاة والصوع وار اة ولتم واللنهاد تة 
مجمل توابعها من الفرائض والنوافل والأدعية والنيابة وأحكامهاء وكيفيّة 
العبادات وما يحتاجها المكلّف فى العام كله » وكذلك عرضنا أربعين الهاي فى 
تفضيل أميرامؤمنين على صلوات الله عليه ونظائره في الإمامة وغيرهاء ويا أن 
عقيدة صاحب الحضرة طاهرة. وجوهره كبير» وطينة الأسرة المالكة والسلطنة 
والوزارة والارادة صادقة مع عترة الرسول َيِه . وتعاهده للعلاء وتدليله لغرس 
نعمته عظيم » فقد قبل هذا كلّه قبول الرضا. 

وحصل التسليم با في الكتاب من المؤالف والخالف بحضور علاء الطوائف 
زمانا بعد زمان, وهذه نعمة يجب شكرها وهو فرض عين على الشيعة كافّة . ويوم 
القيامة يتباهي بذلكالضطقى وال وا لين وان والا ند ينا لات 
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ا وا الي فلن ا ا الما و يكير رون تناد 
لصاحب الحضرة عند الله سبحانه . 

والأمل معقود أنه سوف يدخل الجنّة بدون شفاعة بل ربا كان شافعاً للأمراء 
والملوك والسلاطين في العالم » فى عرصة القيامة إن شاء الله تعالى . 

وکا قبل في هذا الباب بالآيات والأخبار والدلائل العقليّة فى صدر الكتاب: 
ظ الْحَمْدُ لِنّه الَذِى هَدَانَا لِهذَا وَمَا كُنَ لِنَهتَِيَ لَوْلاأَنْ هَدَانَا الله(“ . 

ولا كانت مناقب الطاهرين ونظائرها داخلة في فرع التولي رأينا من اللازم أن 
نشرع ببسط فرع التبدى أيضاًء ومزجناه بالعربيّة والفارسيّة لتحم الفائدة. وهو 
مبى على أبواب وفصول ودلائل ومسائل. وبعد الاستخارة وطلب الإذن من 
واجب الوجود عمّت عاطفته وقدرته على العالمين, سمّيناه: «كامل البهائي فى 
السقيفة» جعل الله تعالى هذه التحفة على مخدومنا مباركة. وزيّن الله أَيّام هذه 
الدولة بأنواع العرّة والكرامة » وما زال منبر دين الإسلام والملّة والوحي والتغزيل 
وش كن وأهل بيه فاا مقا هذه الول وما زالت الموققئة والعتاية الاهية 
والرخمة:ونطرة النظك»واللطف عل هذه الدولة هاطلة : وسرادى هذ املك 
ضاربة أطنابها على البسيطة على كرّ الدهور والعصورء من قاف إلى قاف. ومن 
جابلقا إلى جالبلسا بأوتاد الأبد» وجّبها الله ريم الحسد النكباء من عيون الحسّاد . 
و دقفا قو هده العا عة المتطورة لول و عفدي قينا إرادة اقل ت 

ا عل هذا املاس فة امان ور عا 2 السلطان::وتوالة:اناء الليل 
وأطرات النينان.: 


.٤١:فارعألا‎ )1( 
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وجعل الله أولياء هذه الدولة وأحبّائها نمكنين منصورين» وأعدائها مخذولين 
ومقهورين. 

وأقرَ الله عين سيّد العام ثمس الحقٌ والدين محمد صاحب الديوان بدين قرّة 
ا لعن ما اى والثية عفري اند ماعن اهران واا ام دولجة: 
اجات ا دعا هذا اقرغ اا أن والقيام بالفرائض المكتوبة ليلا 
واا ا وجهاراً “ف حق هذه الدولة وهذه ا وکا 1 ن الحقٌ عر ر وجل 
غلا انعم علي غلك الذنيا تسأله أن ينعم غلم بتغير الآخرة الأبذى ى جنات 
النع : لوَإِذَا رَأَنْتَ نَمَرََنْتَ نيما وَمُلْكاعَبِيرا27. 

و هذا الحديث : «المرء مع من أحبّه» كا أنه في هذا العالم مقيم على حب 
أهل البيت 90 أن يكون غدا يوم القيامة حشوراً تحت لواء محمد وعلل وفاطمة 
والحسن والحسين وعلي بن الحسين وحمّد بن على الباقر وجعفر بن تحمّد الصادق 
وموسى بن جعفر الكاظم وعلى' بن موسى الرضا ومحمّد بن على التق وعليّ بن 
محمد النق وا حسن بن على العسكري والحجّة القائم محمد الحسن صاحب الزمان 
صلوات الله وسلامه عليهم بحقّ محمد وعترته الطيّبين الطاهرين . 


ختام الديباجة 


.٠١ الدهر:‎ (۱) 


الباب الأول 


فى أقسام العلم 


اعلم أن العلم إِمّا ضروريٌّ أو کت «كسىّ». فلو كان ضير وريّاكلّه لارتفع 
ا خلاف بين العقلاء » ولو كان استدلالياً بأجمعه لما أمكن تحقيق أيّ علم وأيّ بحث 
ولأدى ذلك إلى التسلسل » فإذا كان البحث ف المنقولات كان البدء والختام مبنيّاً 
فيها على التصادق, وإذاكان في المعقولات بني على التناصف والتسليم أو على 
الضروريٌّ إن تعذر التناصف. نظير حدوث العام الذي جعله علماء الكلام 
المسلمون على تغبره أو غير ذلك ّا هو لازم العام كالأوصاف والأشكال 
والتركيب والااختصاص بالجهة والقيز. 

وأمّا العلم الضروري وهو ما يعبر عنه با جب أيضاً والفطري أظهر وأشهر من 
قبيل شكر المنعم ؛ من ثم بدأ الله كتابه وشريعته ودستور خير الأنبياء والأنام بقوله : 
لآلْحَمْدَ به رَبّ العانمينَ74", لئلا يرى الجهّال الذين لم يتعمّقوا في بحور العلوم 
الدينيّة ولم يصلوا إلى أعماقهاء ولم يستخرجوا الدرر واللئالي من أصدافها بالغوص 
في قيعانها أن القرآن حض تقليد ولا يوافق الأدلّة العقليّة . 


)١(‏ الفاتحة: ؟. 


فى أقسام العلم ١‏ ۳0 


ألا ترى كيف علّل سبحانه وجه ا حكمة في تحريم الخمر والميسر بإيقاع العداوة 
بين الأوداء . وإظهار البغضاء كما قال الله تعالى: 9إِنُمَايُرِينُ الشَيْطَانُ أَنْ 
يُوقِعَ بكم اعَاوَة وَالْبَعْضَاءً فِي الْخَمرِ وَالْمَئِسِرِ وَيَصُدَكُمْ عن كر النّه2210 وكل أمر 
ع اة والعداءبواوة الققاق و اف ين الناس يتفي الاج ارمس 
بالضرورة. 

ومن هنا علّل وجوب الصلاة بأن جعل سبب ذلك الوجوب أنَّا تنهى عن 
الفحشاء والمنكر . كما قال : إن الصَّلاة تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُتكَر( أي إِنّ الصلاة 
من جملة الألطاف في الواجبات النقليّة وترك القبائح العقليّة . 

وما لم يبين حكمته أوكله إلى العلوم الفطريّة والضروريّة. كا قال: لأَنَمْأَعْهَدْ 
إِنَيْكُمْ با بَنِي آدَمَ أن لأَنَعْبُدُوا الشَيْطَانَ78© وقال: لأَنَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَنَئْ»0). ومن 
الولو آنا لتقم ناك مناعة الس لهل افرط مع بان ذلك ی ا 
الضروري » ومركوز في فطرة الإنسان أله حيها يوجد صنع فهناك صانع ؛ شاهداً أو 
غائباً. ودليله قوله تعالى : وین سَأَنتهُم هَن خَدَقْ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْض لَيَقُوئنَ لله ٠(‏ 
فيكون جواب الحقّ تعالى من هذا المنطلق على قوله : لأَنَسْتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى» 
وليس بقول لسان أو كتابة بنان. 

فف يكل شيء له آية ‏ دليل على أنه صانع 


(0) المائدة: .٩۱‏ 
(۲) العنكبوت: 40. 
9 
)٤(‏ الأعراف: 1077. 
() لقمان: ۲۵. 
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وروی : واحد(). 

ومنه قوله تعالى : «وَإن مِن شَيءإِلَايُسَبّح بِحَمْدِهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُون تَسْبِيحَهُم( . 

وتسبيح غير العاقل دليل على الصنع العجيب والتركيب اللطيف الدال على 
الصانع القادر المختار لكى يحمل العاقل عند مشاهدة ذلك ببصيرة العقل أن يقول : 
«سبحانه من خالق قادر. سبحانه ما أعظم شأنه» وأمثال هذا الذي يضطرٌ العاقل 

ومنه قوله تعالى : نَا مَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمّا شَاكِرا وَإمًا كَفُورا)(" ونحوها من 
الآآيات: 


(1) الشعر لأبي نؤاس وهو هكذا: 
فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحلده الجاحد 
وفي كل شيءلهآية ‏ تدلعلىأنّهواحد 
| (المترجم) 
(۲) الاسراء: .٤٤‏ 
(۳) الدهر: غ. 


الباب الثاني 


فى أقسام النعم 


أمَا أعظم النعم فأوّلها الوجود بعد العدم. 

ثانيها: إفاضة الحياة والقايز عن الجبادات . 
٠‏ الثها: الشكل الخناصٌ للإنسان بصورته وفيه الخلاصة البشريّة وهى العقل 
والقرق بالنظر في عالم الملكوت وعلو الدرجة بالعمل الصال: لَه َضة لقي 
الطَيِّبُ وَانْعمَلُ الصَّالِحُ يَرْفعُه4'. وفيه أيضاً الشهوات اللهيميّة وهى أدنى المراتب 
في الحيوان » فإذا امتثلتم الأوامر والنواهي : ماقام الرّسُولُ فَخُدُوهُومَانهَاهُمْ عن 
فانتهُو!20 جزتم درجات الملائكة, أمّا إذا ركنتم إلى الشيطان فكنتم من حزبه 
واتبعتم المعاصي ا نحطت درجاتكم عن دركات البهائم ؛ لأنّ البهائم م تكن عرضة 
للوساوس الشيطانيّة بخلاف الإنسان بدليل قوله تعالى :لوَلَقَنْ كَرَّمْنَا بَنِىآدَمَ 
وَحَمَلْنَاهُمْ في الَْرّ وَالْبَخْر ي(" . 


. ٠١ فاطر:‎ )١( 
الحشر:۷.‎ )۲( 
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رابعها : كال العقل وهو خلاصة الوجود واا من عالم الملكوت. سبب 
الحياة الباقية والسلطان العادل على عام الطبيعة » ومفتى مسند الشريعة والقاضى 
E‏ ارف ااا ب رور معرفة الصانع 00 
الكلّيّات والجزئيّات من العام العلوي والسفلى , ما استنبحه بنظر إرادته وبصير ته 
هوالحىٌ. وما قاله هو الصدق . ما سمعه الصواب : فما عَدَّبَ الْقُؤَادُ مَارَأَئه أَفَتُمارُونَهُ 
عَلَ مَايَرَ 17 . 

والقوى الخنمس الأركان والعناصر الجسمانيّة عبيده ومُؤْئرَة بأمره: لوَيَفْعنُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ74"). 

وجنّة المأوى نتاج طاعته» والنعيم اروف والحور والقصور ونيل الرغبات 
البشريّة فى الجنّة رة الائهار بأمره» ومعالم امتثال أوامره ونواهيه. 

والجحيم التي هى سجن العصاة» ومعتقل الجرمين والمعاندين والفاسقين كانت 
مسبّبة عن عصيانه . 

وبعهدته اتباع أحكام الأنبياء وترجيح حكم الله على الهوى والشهوة. 

والنار الحرقة الجدّدة : كلما نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلْنَاهُمْ جُنُوداً غَيْرَهَا7". لوَلَهُم 
مَقَامِعُ مِنْ حَدِيوٍ0», ونصيب المعذب من : طخُدُوهُ فَغُلُوهُه شُمٌ الْجَحِيمَ صَلُوهُ», 


وطبيعة شرابه : 9وَإن يَسْتَغِيِفُوا يُغَاقُوا ِمَاءِ كَانْمُهْلِ يَشُوِي الْوْجُوهَ بس الشَرَابُ 2١74‏ كل 


.١5و1١ النجم:‎ )١( 
.6١ النحل:‎ )۲( 

( التساء 2 ة, 

)£( الحج : 1١‏ 
(0) الحاقة: ١۳وا١".‏ 
( الكهف: ۲۹. 


فی أقسام النعم N‏ ۳۹ 


ذلك هق كا امور کات اف 

الخامس :الاعلام والإلهام والإرشاد ونصب الأدلّة وإزالة العلّة بالتوحيد 
والعدل والنبوّة والإمامة وما يتبع ذلك. وتوفيق تحصيل هذه المعاني ب: لوَمَاكُنَ 
ِنَهَْوِيِ َؤلا أنْ هَدَانَا النّهُ2278, ومنه قوله تعالى : عَلّمَ الِنسَانَ مَانَمْ يَعْنَمْ(© وقوله 
تعالى : با أَوْحَيْنا إِنَيْكَ هدا الْقُرآنَ وَإِنَكُنْتَ من قَبَلِهِ لَمِنَ الْغَافئِينَ؟8 29 . 

السادس : التكليف ؛ لأنْه إذا حصل العلم بمعرفة الذات والصفات فان ا لحك 
تعالى يكره أن تكون ساحة العبد معطّلة ويظلٌ خالي الوفاض» والشيطان يقول : 
«فبعرّتك لأغْويَنَهُم أجمَعِينَ)(ء فلم يترك الحقٌ سبحانه عبده فارغ البال وخليع 
العذار : 9أَيَحْسَبٌ الإنسَانٌ أن يُتْرَكَ سُدَى»(. بل ألق في عنقه قيد التكليف» وهو 
تأديب في الدنيا وحصول الثواب في العقبى : ما حلفت الجن وَالإنس إلا ِيَعبُدُونِ»0©. 

السابع : الابتلاء والامتحان» قال الله تعالى : لأَحَسِتٍ اناس أن يُتْرَكُوا أن يَقُونُوا 
آمَنَاوَهُمْ ليُفتنُونَ74", وقال : لوَلَنَبْلُوََكُمْ بشَيْءِ مِنَ الْحَْفٍ وَالْجُوع وَنَفْصِ مِنَ لأْوَالٍ 
وَالأْفْسٍ وَانَثمَرَاتِ4 7" , وقال : وما جَعَلْناالقِبَْهَ الْتِيكُنْتَ عَلَيْهَاإِاَ بِنَعلَمَ ِن يَتَبِْ 
الرَسُولَ مِمَنْ يَدْقَِبُ عَلَى عَقِبَيْه97) وتفسير الآية عند بعضهم على الوجه التالي : أَنّنا 


.87 الأعراف:‎ )١( 
.6 العلق:‎ )( 

(۳) يوسف:”7. 
ف 

(6) القيامة: "5. 
() الذاريات: 05. 
(۷) العنکبوت:۲. 
(۸) البقرة: ۱۵۵ . 
(4) البقرة: .٠٤١‏ 


م نحوّل القبلة إلى الكعبة الت كانت تدور في خلدك وكانت رغبة لك إلا لفيز من 
بتبع الرسول تمّن ينقلب على عقبه ويعود إلى كفره الأول : لمَاكَانَ الله لِيََرَ المُؤْمِنِينَ 
عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الَخَبِيثَ مِنَ الطّيّبٍ 7( أي الكافر من المسلم . 

وفي موضع آخر دلّ على كثرة النبيث كا قال : «قل لأَبَسْتَوِي الْحَبِيتُ وَالطَّيبُ وَل 
َعْجَبَكَ عَثْرَةُ الْحَبِيثِ»7". والطهارة عبارة عن الإسلام» والنبث عبارة عن الكفر 
والنفاق ‏ وهذا الابتلاء حك لرجال العالم والمائز بين العالمين والجاهلين. وإظهار 
لكفر الكافرين ونفاق المنافقين : «لِيَهْلِكَ مَنْ مَلَكَ عن ية وَيَحْيَى مَنْحَيٌّ عَنْ بَيْنَ ( . 

الثامن : هديّة الهدى لعباده كرامة من لدنه سبحانه وم يسلمهم إلى حيز الابتلاء 
بل أهمهم كيفيّة الاستدلال وألزمهم الحجّة على ذلك وجعل مدح الدنيا ومدح 
ثواب الآخرة فى عرض طاعة العبوديّة كا قال : إن لآَنْضِيعٌ أَجِرَمَنْ أخسن عَمَلد» (؟) 
وقال : 9إإنَّ انّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَانْتْ لَهُمْ جَنَاتُ الْفِرْدَوْسٍ نْرُلا 7 . 

وجعل ذم الدنيا واستحقاق عقاب الآخرة في عرض معصية العباد كما قال 
تعالى : لإوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ قَإِنْ لَه نَارَجَهَنَّم278؟, وقال : لوَإِنَ الْفْجَّارَ في جَْحِيمِه 
يَصَْوْنَهَايَوْم الدّينِ» وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَائِْينَ74". 

وبعض هذه الدلالة والتنبيه تكون حاصلة بالأدلة العقليّة وكيفيّتها مركوزة في 


(۱) آل عمران: ۱۷۹. 
(۲) المائدة: .٠١١‏ 
(۳) الأنفال: 7غ. 
)٤(‏ الكهف: .7١‏ 
(6) الكهف: /ا١٠.‏ 


() الجن : 77. 


في أقسام النعم 1 


ا 5 ادم وبعضها الآخر ببيان الأنبياء ؛ لان العلم بكيفيّة العبادة من حيث 
التفضيل والمقدان ل تقل بإدراكها العقول ما ل رسد إل ذلك و ته عله ومن 
قوله تعالى : 9 وَمَا نُرِْسِلُ الْمُرْسَلِينَإِلَامْبَشَرِينَ وَمُنذِرِينَ2274, ل رُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
لِنَلاََكُونَ لِلنَاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةَ بَعْدَ الرْسُلٍ) "). وقوله تعالى: وما كُنَا مُعَذْبِينَ حَتّئ 
تَبْعَتَ رَسُولاً 7" . 

وغل القال ان يق بناء الدين والملّة على هاتين الحجّتين : إحداهما 
العقليّة التى تنظر فب موضعها في الدليل لا في الشبهة, والثانية : السمعيّة في 
موضعهاء وتضع العقل في ميزان النقل وتأوّل ما وافقه العقل . 

وتنا أن العامة لأ ملكو اله ارات :لدف اله وشعدوا عن عطلب السلوم: 
ويقنعون بالتقليد ونظائره. وليست هم فوة القيز بين الطبع وا هوی والعقل ورضا 
الله .أو أن بعضهم مفيد و اا ا ادهب EEE‏ اواترهياء 
ولا يبدون اهتاماً بالثواب الأبدى والعقاب السرمدىٌ, لذلك عمد أهل البدع على 
وضع المذاهب بعد مرور قرن او قرنين او اكثر من ذلك فاقاموا بناء الدين بعد 
وفاة رسول الله ييه طمعاً با جاه الدنيوي أو اغتراراً بكثرة السواد التابع » أو طلباً 
للضيت:والشيرة ق'الذنا بوا ع المتلدين عل الود وال ناء وظطارا 
تابعين حيث ولدواء فلم يسعوا وراء الحقّ عن طريق الانصاف والتتبّع . وقنعوا 
بهذا المقدار الذي كشفته الآية : إن وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى امه ونا عَنَى آثارهم مُْتَهُونَ» (4) 


(1) الأنعام: 48, الكهف: 51. 
(۲) النساء: 116. 

.٠١ الاسراء:‎ )۳( 
الزخحرف:۲۳.‎ )٤( 


ب كامل البهاني / ج١‏ 


وقال الله تعالى بحقهم : «أَنْتُم وَآبَاؤُمْ فِي ضَلاٍ مُبِينٍ» .٠(‏ 

أو انهم قتعوا بتقليك العم فلم يتوا عن احق يطريق الاتضاف عن الذهب 
الآخر ليعرفوه ما هو وماذا فيه وما هى مقالته ؟ لكى يوازنوا بين الأقوال ويقارنوا 
بعضها ببعض كى يختاروا القول الحقّ منها بالنظر الصافي والعقل الكافي» ومع هذا 
يدَعى كل واحد منهم قائلاً: أنا مع الحقّ, ومنه قوله تعالى: كَل حِرْبٍ بِمَالَدَيْهم 


فرخُونَ»7©. 


فى بيان ما هو المذهب الحقَ من المذاهب المتعددة 


اعلم أنّ الحقّ لا يكون إلا واحداً من هذه المذاهب , والدليل على ذلك الإشارة 
من صاحب الشريعة خاتم الأنبياء حمّد المصط 4 حيث قال: إن بني إسرائيل 
تفرقت على اثنتين وسین مله وسغارق أكى عل ثلاث وسین مله كلمن ف 
لنار إا ملّة واحدة. قالوا: وما هي يا رسول اله ؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه 
وأصحابي 7" . ش 


.04 الأنبياء:‎ )١( 

() المؤمئون: 67. 

49 علينا الآن أن نورد لك المصادر التي ذكرت الحديث عند أهل السئّة وأهل التشيّع وسوف يظهر 
لك أن عبارة «ما أنا عليه وأصحابى» مقحمة في الحديث وليست منه. 
الام قاين عل غنيك رق 1801 ولنين الحا وخا رم 310 وب 
كلّها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. 
ورواء ابن ماجة عن عوف بن مالك وفيه: لتفترقنّ أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في 
الجئّة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله » من هم ؟ قال: الجماعة. ورقم الحديث هنا 
0 وهو مروي عن عوف بثلاث طرق» وسياقها واحد تقريباً. 

@ 
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5 ردا ارت عن ار ينا آي ستيان نات فى اران هذه اا ور الد 015 

وليس فيه الجملة المقحمة. 

ورواه أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان أيضاً ورقمه ٤6۸١‏ وفيه جملة: وهي الجماعة. 

وفي طريق آخر عن أبي هريرة برقم اس ال 

ورواه الترمذي عن أبى هريرة باب ما جاء في افتراق هذه الآمّة. ورقم الحديث هنا ۲۷٠١‏ وليس 

فيه الجملة » وعقّب عليه بقوله: قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

وفي طريق آخر عن عبدالله بن عمرو برقم 71١١‏ ويختلف سياقه عنها جميعاء وفيه الجملة 

المقحمة التى ذكرها المؤلّف: «ما أنا عليه وأصحابى» وتعقبه الترمذىّ بقوله: هذا حديث حسن 

رغرب ا رة كل هذا الاين او 

ورواه في مصباح الزجاجة عن عوف بن مالك برقم ١١٤٠ء‏ والجملة فيه: من هم؟ قال: 

«الجماعة». 

ورواه في عون المعبود عن أبي هريرة» رقم 0۸١‏ فاقداً للجملة المقحمة بطريقين. 

وأخرج حديثي الترمذيّ صاحب التحفة ولم يزد عليهما بشيء. 

وهناك مصادر حديئيّة اهل السنة روت هذا الحديث وقل منها من ذكر الجملة المقحمة: «ما 

عليه أنا وأصحابي». 

وهذه الجملة يدحضها العقل والنقلء فإنَّ النبئ يله لم يذكر هؤلاء الأصحاب الذين تابعوه مَن 

هم. ولم يذكرهم في حياته أو بعد وفاته» ومن المعلوم أن أصحابه خالفوه حيّاً وميّتاء واختلفوا 

بعده كما اختلفوا وهو على قيد الحياة فكيف يكون اتباعهم عاصما من الافتراق» والعجب من 

المؤلف حين يذكر هذه الجملة دونما نقد وحنّى إيعاز وإحالة إلى من رواها وأخرجها عن 

النبيّ م والآن لندرسها في مصادر الشيعة: 

.. عن يحبى البکاء» عن علي 8# قال: قال رسول الله #4 : ستفترق أمَتي على ثلاث وسبعين 

فرقة منها فرقة ناجية والباقون هالكة, والناجية الذين يتمسّكون بولايتكم ويقتبسون من علمكم 

ولا يعملون برأيهم» فأولئك ما عليهم من سبيل. فسألت عن الآئمّة؛ فقال: عدد نقباء بني 

إسرائيل. (الخرّاز القمّي , كفاية الأثر. ص 150) 

وقال ابن البطريق تعقيباً على قول النبئ يي : «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا»: وهذا الأمر منه يلل 
¢ 


7 كامل البهائي / ج ١‏ 


وبناءاً على هذا فإنّ أصحاب الرسول ما هم معتزلة ولا أحنافاً ولا شوافع ولا 
موالك أو حنابلة بل إن هذه المذاهب لم تظهر إلى الوجود إلا بعد رسول الله يد إلا 
بعد سنين طويلة. 


2 بالتمسّك بأهل بيته عامٌ لكل أهل الإسلام » وهو أيضاً واجب يدل على وجوبه وقبح تركهء 
لأنه ل قال: ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّواء فجعل ترك التمسّك بهما هو الضلال» فصار ترك 
هذا الأمر قبيحاً نعلم وجوبه لقبح تركه» ثمّ جعل ذلك مستمرًاً ممتدّاً بذكر الأبد في لفظ الخبر 
وضرب لها غاية ينتهي إليهاء وهو قوله يي : حتّى يردا علي الحوض. فصار ذلك دليلاً على 
الاقتداء بهما إلى آخر الأب ققد ضار اير الزارد باستماع كاقة أهل الأسلام من قزل اه عل : 
افترقت أُمّة أخي موسى إلى إحدى وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية والباقون في النار» وافترقت 
َة أخى عيسى اثنين وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية والباقول:في انار وشغترق ات ثلاث 
وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية والباقون في النار» بياناً عن الفرقة الناجية من مته » وهي التمسّك 
بالثقلین » وهما كتاب الله وعترة رسوله بدليل قوله ٤‏ : «ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا» فصار 
التمسّك بهما هو طريق النجاة وترك التمسك بهماهو طريق الضلال... الخ . (ابن البطريق› 
العمدة. ص٤۷)‏ 

نعم » ذكر السيّد ابن طاووس الحسني في الطرائف عن أنس بن مالك قال: كتا جلوساً عند 
النبئّ َه فتذاكرنا رجلاً يصلي ويتصدّق ويزكي» فقال لنا رسول الله : لا أعرفه وساق الحديث 
إلى أن قال: قال لعلئ خا : فاقتله فإنّك إن قتلته لم بقع الضلال والاختلاف بين أُمَتي أبداً . قال 
على : فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أره» فرجعت إلى رسول الله وقلت : ما رأيته» فقال: 
يا أبا الحسن إن أمَة موسى افترقت أحد وسبعين فرقة؛ فرقة ناجية والباقون في النار» وإنَأمَة 
عيسى افترقت أحد وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقون في النار؛ وإن م عيسى افترقت على 
انين وسبعين قرقة: فرقنة ناجية والباقون في النازء وإ أمتي ستفترق على ثلاث وسبعينافرقة؛ 
رة والادوق اناز انبا وشول اه من الاي ؟ قال: الت يها الت ا 
وأصحابك... الخ . (الطرائف: )٤١١‏ 

هذا هو الحقّ فى الرواية» والرواية التى اعتمدها المؤلف هى رواية سئيّة. والجملة التي يذكر 
فيا اي اسان ا ا ا لل اقل ر ار ال ل والمرلك بنرك 
روى الرواية من غير نظر إلى أصولها ثم هو لم ينقدها مع علمه بما داخلها من الوضع. (المترجم) 


وجاء القرآن مؤيّداً للحديث كما قال تعالى : لفَمَادًا بَعْدَ الْحَقَإلَاالصَلاَلُ» 20 , 
وقال الله تعالى : 9وَإِنَأَوْإِيَاُمنَعََى هَُى أو فِي ضَلاَلٍ مبينٍ). وقال تعالى : 9 وَأَنَّ ها 
صِرَاطِي مُسْتَقِيمافاتّبعُوهُوَلأتتبعُوا السب فتفَقَ ِكُمْ عن سَبيله 920 . 

رهد ها لات :لا واضحة عل أن الى واعد له تمزه ففل المكلت النظر 
في الملل الإسلاميّة وأقوال علمائهم وأئُتهم » وليعرض أقواهم على الأدلّة العقليّة 
اتال قاو افا فلقبلد وما حاد هنا رر وباطلا وهر 
مقبول وخارجاً عن الدين والملّة . واللّه أعلم بالصواب . 


فى بيان عقيدة الشيعة وأهل السنة 


اعلم أن فرق الإسلام يدور معظمها على مدارين: 

الأوّل: الجماعة التي يقال ها أهل الستّة والجماعة, وهذه الطائفة يعتقدون 
بالصحابة بعد النى ويجيزون الخطأ على الامام, ويقولون: صلوا وراء كل بر 
وفاجرء ويقتدون بالفسّاق . 

الثاني : الجماعة المسمأة بالشيعة » وهذه الطائفة لا تجيز الاقتداء بالفاسق, 
ويعتقدون بإمامة عقرة النىّ وأولاده. ويقولون بعصمتهم » ويقولون عن الصحابة 
أتباع النى» ولا يصح تقديم التابع على الخالق » ويقولون: م يقدم التابع من عهد 
ادم إلى رسول الله على ذرّيّة النىّ ؛ لأنّ للذرّيّة الأهليّة . وهى تحققة لأميرالمؤمنين 
عل وأولاده بإجماع المسلمين لو تركهم العدوء وينبغى أن يكون الأمر في عهد النو 
تى 


(0) سبأ: .۲٤‏ 
)۳( الأنعام : 168 


EES 5 


اکان عله فسا النيوده وهن م الا اام ا ال :و قن ف ار 
َبَْكَ ِن وُسْلِنَ وَلاَتَجِدُ بستنا تخوياذي(٠.‏ 


سوال : واعترض خصوم الشيعة بالطعن عليهم قائلين: إن الفرق ما بيننا 


فأجاب الشيعة بعدّة أجوية : 

أوّلها : إنّ الكثرة وقعت موقع المذمّة والتقصان, ودلّت على البطلان, ولقد قال 
إمامكم الفخر الرازي: إنّكثرة أسباب الضلالة موجبة لكثرة الضلالة . 

ثانيها: في قصّة نوح ا : وما آمَنَمَعَهُإلَاقَلِيلٌ20. وجاء في التفاسير أن 
هؤلاء كانوا سبعين أو اثنين ومُانين شخصاً, ولا هبطوا من السفينة كفروا بأجمعهم 
إلا عانية اشخاض وهم : نوح وسام وحام ويافث مع او وكفر الباقون 
ورجعوا إلى عبادة الأصنام . 

ووجه الدلالة في هذا أنّ نوحاً لبث فيهم ألفاً إلا مسين عاماً يدعوهم إلى الله فا 
آمن معه إلا قليل » وظل الباقون من أهل العلم على كفرهم وضلالتهم» فا يضير 
الشيعة أن يقل عددهم عن غيرهم . 

الثالث : قصّة موسى ا كا ذكرها الله وفيها ذكر القوم الذين امنوا به: لن 
َؤُلاءِ َشِْدِمَةٌ قَلِيئُونَ» وَإِنَّهُمْنََانَفَائِْظُونَ4 7 . وجاء في التفسير أن فرعون أرسل في 
مقدّمة الجيش خسمائة قائد. وكلّ قائد معه عدد من الجيوش تَجِشّمهم يتعقب بني 
إسرائيل . وخرج فرعون بيش لا بحصى عدده إلا الله تعالى » وخرج موسى بڅانین 
)١(‏ الإسراء: لالا. 


(۲) هود: .1١‏ 
(۳) الشعراء: 04 و06. 


في أقسام النعم N‏ 6۷ 


الفا ومعهم القسيّ. يقابل كل واحد من بني إسرائيل عشرة الاف رجل من 
أعدائهم الأقباط . بل يزيدون. وقال بعض المفسّرين :كان عدد بني إسرائيل سمّائة 
ألف إنسان مع الرجال والنساء والأطفال والعبيد والجواري. أمّا جيش فرعون 
فكان في مقدّمته خمسمائة ألف قائد وأميرء وخرج فرعون بالسواد الأعظم الذى م 
ير الرائون مثله . 

ووجه الدلالة فيه أنّ قلّة أصحاب موسى ا لا تدلّ على بطلان مذهبهم کا لا 
تدلّ الكثرة مع فرعون على أحقَيّنه » ومثله يقال في قلّة سواد الشيعة إذ لا يدل على 
بطلان مذهبهم . 

الرابع : قوله تعالى : «وَإن تطغ أَكْثَرَ قن في الأرْضٍ يُِلُوكَ عن سَبِيلٍ اللّه 27 , 

الخكافين) ول تان لفنلا شان وة وتو دة 
الْحَبِيث» 7" , 

السادس : في قصّة داود # : عَم من فة ية غنبَتْ فِنَة حَثِيرَة بإذْن اللوي(" 
ران ,سيفن طالوك نو لها فن 0ا واا فهر ر و الوت 
لا يحصى ولا يعد. 

السابع : قوله تعالى : ون خر الس لأيغتفون) . توم عقون ٠(‏ 
وأمثال هذه الآيات حيث وردت الكثرة مورداً للذمٌ والملام والتقبيح والقدح 
والبطلان. 


.117 الأنعام:‎ )١( 
.٠٠١ المائدة:‎ )۲( 
.۲٤۹ البقرة:‎ )( 
.141/ الأعراف:‎ )٤( 
. 1۳ العنكبوت:‎ )0( 
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الثامن : قوله تعالى : ل9وَلَكِنَ أَحْتَرَكُمْ ِنْحَقَ حَارِمُونَ74"©, وقوله تعالى : 9وَقَدِيلٌ مِنْ 
عِبَادِيَ الشكُورٌ» (. « وَأَمْتَرُهُمُ الْكَافِرُونَ» 7" . ل وَأَكْتَرْهُمْ فَاسِقُونَ76©, وقوله تعالى : 
«فإن يَكُن مِنَكُم مِائة صَابرَةٌ يَغْلِبُوا مِانَتَينِ204, وقوله تعالى : ليَرَوْنَهُم مِثْلَنِهمْ رَأَيَ 
انعَيِنٍ(. وقال : و تقذ ذَرَأْنا لِجَهَنَمَ حَثِيراْمِنَ الجن والس لَهُمْ قَنُوبٌ لأيَْقَهُونَ بها( . 

وهذا دليل على أنّ الضلالة فى صف الكثرة والجمهور غالباً. 

التاسع : قوله تعالى : «يَوْم نَقُولُ ِجَهَنَمَ مَل امْتلاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزٍيٍ) (“؛ لان الله 
وعد جهنم أن يلاها ولم يعد الجنّة بذلك؛ من ثم يكون امتلائها مما لاب منه, ولا 
يكون ذلك إلا بالكثرة. والشيعة جمع قليل فلا يشملهم هذا الوعد. 

وكذلك قوله تعالى حكاية عن إبليس لعنه الله : 9 لَأغْويَتَهُم أَجْمَعِينَ»إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُم 
المُخْنَصِينَ74», والمستثنى أقلّ من المستثنى منه بإجماع العلماء. لذلك يقول 


وأمَا عرفا فالعقلاء على علم من أنّ النفيس هو الجزء الأقلّ فى العالم وما كان 
خسيساً فهو الكثير الذي لا يضبط عدّه لكثرته, ولا نظير هذه الحجج الذي 
ماديا ا 


)١(‏ الزخحرف:۷۸. 
اع 

۳ النحل : ۸۳. 
() التوبة: 8. 

(0) الأنفال: 37. 
(5) ال ران :17 
(۷) الأعراف: 1078 . 
() ق١١5.‏ 

() ص : ۸۲۔ ۸۳. 


الباب الثالث 


فى بيان مذاهب أهل السنة. والجواب عنها للشيعة 
وا 


الفصل الأول 

د طائفة من أهل اليكة أن الله قال اسوق غل الخرشن :ورون الله 
سبحانه ل من مكان إلى مكان, واو له الغزول والصعود. 

والجواب: قال شيعة أهل البيت:لا جوز اعتقاد الجسمية له سبحانه: لأنه إن 
کان چ فاد أن تيكو ار الأحساء ,رهد وف النا ها وه اجر كا 9 
من حدوث المغايرة بين ما به المشاركة وما به المخالفة » وحينئذ يلزم من ذلك القول 
بالتركيب, والمركب محتاج إلى جزئه وجزئه غيره» وما احتاج إلى غيره فهو 
الممكن . ولا يكون قريما. 

وأيضاً: يقول الله تعالى : 9لَبْسَ عَمِطلِهِ شَنْء)( فكيف يشابه الأجسام» ولوكان 


SN 
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خا فلا خاو من عزاو الس ا ر ا تالكا ت ر نكال اد 
والصور, وهذه بجملتها وار ادرو حل من عوارض الحدوث فهو 
المحدث. 

ثم وجدنا بعد الاستقراء أنّ ذوي الحرف والصنّاع لا يشبهون صناعاتهم, والله 
سبحانه خالق الجسم والجوهر والعرض فلابدٌ من منافاته مع جميع مخلوقاته, 
وعدم تشابهه معها . 

ثم إن العرش والجبل من خلقه ومثلها مساجد همدان التي هي مهابطه ومنازله 
سبحانه عا يقول الجهّال -كا يزعم النصم ‏ وهذه محدثة بالإجماع, واللّه تعالى 
قديم وهو مستغن عنها منذ الأزل بذاته ‏ والصفات الذاتيّة لا تتغير . 

وكذلك ينع العقل بدلائله من التجسيم . ومثله السمع : ليس مَمِئلِهِ شَيْءٌ» , 
واية «استوى» معناها : استولى . 

يقول مصدّف هذا الكتاب الحسن بن على الطبريّ : حضرت في سنة )17١(‏ في 
مدينة تعر ليده انا قلا سهد ين انه امور لا فر ذكرها ونه فيك ان 
مفتى البلد وكان يعرف بالزهد والورع والعلم » وقد أسند إليه منصب القضاء 
والولاية ف الد ا كور روفاد ا افو أل ع ها ا ل وود اهن أن 
تحول بين العامة وبين ما تقوله وتعتقده في الله سبحانه » فقال بعد أن ضحك: يا 
فلان » ماذا تقول لو علمت بان أقول من هذا بأكثر من قوم » وأعتقده بأكثر من 
اعتقادهم ! 

eT‏ غير جارس هه رش کات جال مما الخال توس مضع 
قومه : طقَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فرزاراي(' . 


فى بيان مذاهب أهل السنة . والجواب عنها للشيعة 


ركان ل ديق غار ر كيرا موسق أهل هدو لديا فقال له | تمل حاف أن 
را رةه م يخلى نفسه منهما ؟! 

وحضيرت يوماً مسجدهم الجامع فسمعت الواعظ يذكر منقبة لمعاوية » وقال في 
ختام كلامه : يقام يوم القيامة لمعاوية سرير فوق العرش بمساحة كذاء ولس 
الحقّ تعالى تحت هذا السرير ! «فاعتبروا يا أولى الأبصار».. . 


الفصل الثانى 


وأكثر أهل السنّة يثبتون المعاني في الصفات , فيقولون :إن الله عالم بعلم » وقادر 
بقدرة» وحىّ بحياة. وهكذا. 

واللحوات عد لك ا ا وات اة 2 هر ور 
والقدرة والعلم والحياة صفات ذاتية لهء وما باق الصفات من قبيل كونه مسريداً 
وكارهاً وسميعاً وبصيراً ومدركاً فردّها إلى العلم وتابعة له. 

وإذا قلنا بأنه قادر بقدرة فإن ذلك يؤول إلى تعدد القدماء وهو مذهب قريب 
من الشرك ثم هذا القول اا د لمذهب النصارى : لانَقَنْ حَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله 
ايت فة( . ولأنّ النصارى أثبتوا القدماء ثلاثة فاستحقُوا العقوبة لذلك, وقال 
عنهم : «الَقَدْ كَفَرَ...» الآية .كيف نسبوا ا جمع إلى القديم وحاصله ضرب ثلاثة في 
مثلها(). 


)١(‏ المائدة: "ل/ا. 
() لم يتضح لي معنى العبارة فترجمتها كما وردت. والمعروف عن النصارى أنهم يقولون الواحد 
ثلاثة والثلاثة واحد. ويمكن أن يريد المؤلف بِأنّ قولهم هذا يؤدّي إلى أن يكونوا تسعة حين 
تنسب كل أقنوم إلى صنويه على حدّة مثلاً تقول: الأب والابن والروح القدس » فهؤلاء ثلاثة, ثم 
- 
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مسألة : وكذلك يقولون بقدم القران. 

والجواب عنه : يقول الشيعة : إنّ القران معجزة محمد له وحمّد محدث 
فكيف تكون معجزته قديمة ؟! وإذا جاز القدم لمعجزته جاز كذلك لمعاجز الأنبياءء 
ولو قيل بقدم ما في الدفتين فإنّه مكتوب بالضرورة, وهذا المعنى حادث . 

زلود نايا ا دهز اواو ارت قار داف ار وط الف 
والصوت لا يكونان قديين لأنّ فيه سابقاً ولاحقاًء وکل واحد منهم| حدود بحدود 
الزمان» وما كان كذلك فا هو بقديم. 

ويقول الحقّ أيضاً: نبوا بِحدِيثِ مِفْبه4. وقال : لما يَأَتِيهم من ذكْرِ من رهم 
مُحْدثِ 4( والمراد من الذكر القران بدليل قوله تعالى : 9إِنَا نَدْنُ سََلْنَا الأْهْرَوَإِسَّاَهُ 
نَحَافِضُونَ2786, وقال: لها ذِمْرٌمُبَارَكَ أنْرَّنْبَاهُ74), وقال: 9إِنَا جَعَنْنَاهُ قَْآناً 
عربيا) °7 وقال : إن أَْرَنَهُفِي لي ذر4 وقال : ظشَهْرُ رَمَضَانَانَذِي انَل فيه 
انقْزَآنُ4(. ورد اله على المشركين بقوله : هدا فك قَرِيمٌ4 7" . 

وإذا كان القرآن قدهاً فإنّ سائر الكتب المنزلة مثله » فيكون الأنبياء والصلحاء 


5 الابن والأب والروح القدس ثلاثة فصاروا سنّة» ثم روح القدس والابن والأب ثلاثة فهؤلاء 
تسعة» هذا ما وصل إليه إدراكي ولا أجزم به» والعلم عند الله . (المترجم) 

."6 الطور:‎ )١( 

(۲) الأنبياء : 7. 

.٩:رجحلا‎ )۳( 

.6٠ الأنبياء:‎ )٤( 

(6) الزخحرف:". 

.١ القدر:‎ )0( 

(۷) البقرة: 1860. 

.١١١فاقحألا‎ )۸( 


فى بيان مذاهب أهل السئة. والجواب عنها للشيعة 


بهتان عظيم». 


الفصل الثالث 

زاكر اهل الم وا عة فقون ارز وو ون افد اه ان الباضعز: 
جائزة. 

والجواب عنه : قال الشيعة : إن سلامة الرؤية مرتبطة بسلامة العين وسلامة 
المرئي» ورفع الحجاب عنه» واليوم هذه الشروط الثلاثة متوفرة» فلو كان الله يُرى 
لرأيناه اليوم» وحيث لا نراه اليوم فهو دليل على استحالة رؤيته. 

ولو جازت الرؤية عليه لا يخلو من كونه جسما أو جوهرا أو عرضاً, وهذا حال 
لأنّ هذه حادثة وهو قدي , وقال الله سبحانه كذلك : «لَنْ قَرَانِي وَلَكِنِ انُظْرْإِنَى 
الْجَبَلِ278, فكيف لم يره موسى على عظمته وجلالة قدره ورتبة نبوّته, ويراه 
الجاهل ؟ 
«أَرِنِي أَنْظْرِْنَيْكَ7", والأنبياء لا يسألون الحال ؟ 

والتجوات عنه: إن موسئ كان طا يسؤاله الرؤية؛ كنا قال تغال : بساك 
هْلُ اتاب أن َر عَلَيْهمْ حِتَابامِنَ السّماء فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَئ أَكْبَرَ ِن ذلك فَقَانُوا أَرَِا الله جَهْرَة 
KERE‏ الصاعقة)". ولو كانت الرؤية تحصل بالسؤال لم يهلكهم الله بالصاعقة 
)١(‏ الأعراف:١٤٠.‏ 


.٠١١:فارعألا‎ )0( 
.٠١۳ النساء:‎ )۳( 
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ولم يقل : لفَقد سَأَنُوا مُوسَئْأَعْبَرَمِن ذبذ) . 

وللشيعة دليلان على عدم الرؤية : عقلى ونقلى» وأمّا أهل السنّة فقد قسّكوا 
بالنقل وحده فتعارض النقلان ما لنا وما هم. وترجّح ما عندنا علمهم لوجود 
الحجّة العقليّة عندنا وعدم وجودها عندهم . تمن الدليل النقلي لا يعدو التأويل. 

وأظهر دليل على امتناع الرؤية قوله تبعاإن: لاشُذوكة الأنِصَارٌوَمُوَ يُدْرِكُ 
الأنِصَارَ»ه 27 . ظ 

أضف إلى ذلك أنه لو أمكنت رؤيته فلا تمكن بالكيفيّة . ولو عدم الكيفيّة م يكن 
مشاهداً مرئياً. والكيف محدث. . 

وبناءا عل ها تقدّم: فلو أمكنت :زؤيته لكان أحذهنا معرضا غل اللخرء فلو 
أعرض الله عن عبده فويل لذلك العبد » ولو أعرض العبد عن ربّه فهو الكفر بعينه . 


الفصل الرابع 


وأكثر أهل السئّة لا يقولون بالعدل كما يقولون: إن الله تعالى يجوز أن يكلف 
عبدة قا لا يطاق» ومن أبا جهل وهو لآ ريده ولمس من المتخيل أن سلب 
الايمان من المؤمن عند موته ويعطيه الكفر..كما لا يستحيل أن يسوق المؤمن يوم 
القيامة إلى النار والكافر إلى الجنّة , ولا يقولون با حسن والقبح العقليّين وما يعرف 
ذلك بالنقل » وفعل الله خالٍ من الحكمة , وأمثال هذه الطامّات . 

والجواب عنه : يقول الشيعة : إن الله لا يكلف با لا يطاق, والعقلاء يقبّحون 
القبيح لقبحه بالضرورة كتكليف الأعمى بتنقيط المصاحف على الدقّةء وأمر 
الإنسان بالطيران فى اطهواء . 


.1١7 الأنعام:‎ )۱( 


فى بيان مذاهب أهل السنة . والجواب عنها للشيعة 


ومع هذا إن نني التكليف ما لا يطاق ورد سمعاً من الله تعالى حيث يقول: 
للأَيُكَلَفُ الله نَفْساًإلَّاوْسْعَهَا27, وقال: 9يُرِيدُ الله بِكُمٌ الْيُسْرَوَلاَ بْرِيدُ بِكُمُ 
الْعْسْرَ2©"76, وقال تعالى : يُرِيدُ النّهُ أن يُخَقْف عَنَكُمْ وَخُلِقَ الإنْسَانُ ضَعِيفاً» 29 وطذه 
نظائر حمة . 

مسألة : ولماكان التلبيس والتعمية تمتنعين على الله تعالى فلا يصح أن يأمر عبده 
بالايمان وهو لا يريده؛ ولو صح لكان أبو جهل ممدوحاً على كفره ويستحق المثوبة 
على ترك الايمان, لأنّ ما فعله ما هو إلا الامتثال لأمر الله , فلو عذبه الله بالنار لكان 
ظا ماً له على مذهبهم» وله أن يخاطب ربّه يوم القيامة :يا ربء إِنّكَ أردت الكفر 
مني ففعلته فلم تعذبني بنارك ؟! «سبحانك هذا بهتان عظير على الله» . 

ويقال اظا: كيف يجوز على الله تعالى أن يبعث ا محمد يري ومعه كتاب 
كالقرآن وفيه الأوامر والنواهى وكلاهما كذب لأنّْما أنزهما وهو لا يريدهما ولا 
لها قالة ل ای أمر باتباعه وى ووة ف القران 6 لالهو ا و ا 
الاعتقاد». 

مسألة : ولو جاز أن يسلب العبد إيانه عند الموت فهو الظلم الصري, والجور 
القبيح » فكيف يستساغ أن يرسل الله تعالى مأة ألف 2 وأربعة وعشرين ألفاً ومع 
مأة كتاب وأربع كتب منها عشرة مع آدم الصني , وخمسون مع هبة الله شيث ابن 
أدم, وثلاثون مع إدريس وهو اول من تعلّم الكتابة» وعشر مع إبراهے » ويتزل 
التوراة على موسى . والاإنجيل على عيسى , والزبور على داود. والفرقان على 
(۱) البقرة: 15857. 


() البقرة: 186. 
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محمد َة . وقال في هذه الكتب كلها : آمنوا بي لأدخلكم الجنّة. فآمن المكلّف 
الکن :ا يدخل الجنّة وينال الثواب الأبدى» وجاهد فى سبيل الحقّ سنين 
عدا اوخا الا وعدا اغا ارغ و ى 
يجوز على الله خلف الوعد ويكذب هذه الكتب كلها ویرد دعوى أنبيائه ورسله 
فيسلب عبده وقت الموت إيمانه ومهبه لآخر غيره, ورتم كان هذا الغير مشركا بالله 
موقه كايا سافنا اكت نيك نك ا وی اد لك غا ن الول ؟! 

انصفوا أَيَّهَا العقلاء؛ أىّ فاسق يرضى بهذا؟ وأيّ ظلم أظهر من هذا الظلم ؟ 
غا غا :ةلك سبعانه و ھال ا بو لون علوا خبيرا. 

قال سحرة فرعون لفرعون: إذا نحن غلبا موسى ألا اجر عندك؟ قال :بل» 
وذلك قوله تعالى : #اأءَنَ نَنا لَأَخِراًإن كنا نَحْنُ الْغَالِبِينَ* قال نَعَمْوَإِنَّحُمْإِنَاَمِنَ 
الْمُقَرّبِينَ204: فالعجب كلّ العجب من عبيد فرعون الجازيين يتمتون نيل الخير 
منه , وأنزلوا الثقة بفرعون, وراحوا يتمئون عليه وهم يبصدّقونه. وعبيد الله 
الحقيقيّون يرون الله يكذب علمم !! 

مسألة : ما يقولون من عدم معرفة الحسن والقبح بالعقل قول باطل . 

اعلم أنّ البراهمة ونظائرهم المنكرين للشرع والمكذبين للرسل يحكئون بحسن 
الحسنات وقبح المقتحات, مع انهم ليس طم سماعيّات ولا نقليّات ولكنٌّ العقلاء 
على العموم يعرفون القبح في ضرب شخص ليخرج من كونه إنساناًء أو ليكون 
جماداً. أو ليترك النفس ف الهواء, أو يمخرج من ملك الله أو يزيل جبل أحد من 
مكانه . أو ماء البحر الأبيض المتوسّط بكفّه بالضرورة. كذلك يعرفون حسن شكر 
المنعم وبر الوالدين وقضاء حاجة امحتاج . 


(۱) الشعراء: 4١‏ و؟1. 


فى بيان مذاهب أهل السئة . والجواب عنها للشيعة 


مسألة : لو كانت أفعال الله من غير غرض معتدٌ به لجر ذلك إلى العبث وهو 
يستحيل على اجك , وقال تعالى : لما خَلَقَتُ الجن وَالإنس إِلَالِيَعْبُوُونٍ»27. وقال 
تعا ى : 9وَمَا مِرُواإِلَالِيَعْبُهُوا الله مُخِْصِينَ6(" وأمثال هذه الأنانك و الأكيان الك 
ما بيّنه الحديث القدسي :كنت كازاً خفيّاً فأحببت أً وميد تباج اناي کي 


أعر ف . 


الفصل الخامس 
ما يقال عن الأكثر من أهل السئّة جبريّ وقدريّ بن أعلى نّم سلبوا الاختيار 
من العبد وما يفعله العبد من خير أو شر فهو من الله والظلم والشرك والمعاصي 
كلها والزنا واللواط وشرب الخمر وقتل المؤمنين والفاسقين ونواهى العالم كلا ما 
فى الأ عة الله غا اتو وخر قدي عل ند افولا عر رة ونا 

ر اومن والكافر بتقدير حكم له عليها غلا و ر ع ار 
والجواب عنه : والشيعة يقولون بان العبد فاعل مختار في ما يفعله من خير 
وشرّء من الطاعة والمعصية والإباحة ٠‏ وهذا ضرورىٌ نلا يحتاج إلى دليل. ولو م 
E‏ و رياه يدج اريفس عمر و 

يذمَ» ولا كان المدح والذمٌ على الفعل عائدأًإلينا كان عود الفعل علينا أيضاً. 
وأيضا: لو م يكن العبد فاعلاً مختاراً لبطل الأمر والنهى ووعيد الأنبياء وإنزال 
الكو وا لار والقانين ال ولرل و طا غل و مدعا عا وا 
الحاجة وما شابه ذلك , كان جميعه عبثاً وكذباً وخال من الحكمة . وحاشا الله من 


(0) الييّنة: 0. 
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ذلك . وكيف يجوز على الله أن يدخل عبداً النار بذنب غيره ؟! 

خاک عن مكيبن مان ر هرمن علو انين ا وكاك ا ر 
النقص عليه والقدح فيه أمام تحمّد بن سلهان وكان حبرا مثلهم . وذات يوم اجتمع 
المجيرة عنده ورجوه أن يحضر ذلك العام الشيعىّ حقّ يحاججوه ويفلجوا حجته. 
وقالوا: إنّهِ يطعن فى مذهبك ويقبّحه وأنت سلطان الوقت. ويكفّر علماء الاسلام 
ويضللهم ‏ ويراك مخطئاً بقبولك هذا المذهب. ويرى ملوك بنى أميّة كلهم فساقاً 
فجارا. ۰ 

فأمر تحمّد بن سلهان بإحضاره. فلا حضر بالغ في تهديده وتوبيخه . وقال له في 
ختام كلامه معه : أنت القائل بان العبد فاعل مختار . وليس فعله بتقدير من الله ؟! 

فقال الشيعيّ : ايها الأمير . ائذن لي بقول كلمة واحدة قبل إصدار أمرك . 

فقال: قد أذنت لك . 

فقال العالم الشيعي : افقرض أتَها الأمير أنّني وصاحباً لي كنا ليلا عندك وكنت 
عند صاحبتك فلانة التي تهواها وسمرت عندهاء فلا أصبح الصباح عمدت أنا في 
السوق إلى ذكر محاسنك وعدلك وعفتك وطهرك وكتمت ما رايته منك من الزنا 
والفواحش والمكر والنديعة والظلم . وأمّا صاحبي فقد فضح أمرك وشّر بک بين 
الناس وأفشى سرك . فأسألك بالله أىّ منّا نحن الاثنين تحبّه دون صاحبه ؟ 

قال: أُحيك أنت الذى كتمت سمي وأأمر بإكرامك. 

فقال الشيعيّ : أنت صاحب الكبائر الذي ارتكبت هذاكلّه لا ترضى أن 
أفضحك وأكشف أمرك وأبوح بسرّك ‏ والله المغرّه عن هذا كله : 9وَلآ يِظظيِمُ رَبك 
أخدا ‏ أعني كيف ير ضى الكر:م الغني أ ينسب إليه شر ك أهل العام كلهم وكفر بني 


. ٤۹ الكهف:‎ )١( 


آدم ومعاصي الفسّاق والأجلاف وأولاد الزنا وقتل الأنبياء والأوصياء من لدن 
ادم إلى انقراض العام ؟! 

ثم قال : يا أمير, هذا هو مذهب إبليس : بماأَعْوَيْتَنِي(©. 

فهزم الجبرة الحاضرون شر هزيمة . فأكرم الأمير العالم الشيعى الإكرام الذي 
يستحقه وأجازه جائزة سنيّة » وقال: إذهب 0 ولا تطعن على الأمير فإِنْك لا 
تسل من الققات» 

حكاية : يقول أبو بكر طاهر بن الحسين السمآن: دعى محر بحوسياً إلى 
الإسلامء فقال الجوسّ : ليس الأمر لي . يريد أنه غير مختار ليترك أو يفعل إِما 
قضى الله عليه هذا وقدّره. فقال الجبري: صدقت يا بحوسي . 

وروي أيضاً أنه كان لعبدالله بن داود مولى وكان عبدالله عَلَا من اعلام زمانه 
فقراً قارئ في حلسه قوله تعالى : (إما مَنَعَكَ أن قسج يما نفك" وكان المولى عالماً 
ذهب الجبر, فقال: هو الذي منعه من السجود. ولو قال إبليس ذلك لكان صادقاً 
وقد أخطأ انلسين ا لمك ولي كانت أنا عاضر لقلت له انك مه 

وكان في الجلس شيعي فقال: ألا تستحي أيَّا الرجل من ربّك ! تحتج لإبليس 
عليه وإبليس مع ما هو عليه من الشيطنة م بحت بها لنفسه. بُعداً لك وسحقاً: 
فانقطع الجبريّ وسكت . 

وقال أبوبكر أيضاً: سأل عدي جبريّ : هل الزنا خير أو تركه ؟ فقال الجيريّ : 
بل الزنا خير . فقال العدلى: لم ذلك ؟! 

فقال الجبريّ: لأنّ الله قضى عليه وقضاء الله خير . 


Î الحجر:‎ (۱) 


(۲( ص : ۷0 
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فقال العدلي: ويلك يا جبريّ, أتقول الكفر خير من الإيمان والزنا خير من 
الاحصان ؟! 

ما العاقل ء فهذا هو مذهب القوم » الكفر لأبي جهل خير من الإيمان لأنّه أطاع 
لله بکفره» فلو آمن لکا a‏ ن يقاد إلى 
النار بعد هذه الطاعة . 

e e Nek‏ 7 يقولون ا 
آدم لأنّ إبليس انقاد إلى إرادة الله وعمل آدم خلاف إرادته» وإِنَّ موسى لما دعا 
إبليس تاب إبليس ولکتّه لم يقبل توبته » فكان إبليس مطيعاً وموسى عاصياً نعوذ 
بالله من هذاالمذهب. 

وما الأخبار الواردة في هذا الباب فقد روى الشيخ الفقيه الزاهد أبوبكر بن 
الحسين بن على السمآن عن الحسن البصدريّ عن رسول الله ب : لن يلق العبد ربّه 
بذنب أعظم من الإشراك بالله » وأن يعمل بمعصية ثم يزعم أَنّهَا من الله . 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله 4 : لا تقوم الساعة حى يحمل على الله كل 
ذنب عصي به . 

وعنه عن رسول الله 4 قال : سمعت رسول الله يقول: سيأتي قوم يعملون 
ويقولون: هی من عند الله , فإذا رأيتموهم فكذّبوهم فكذّبوهم فكذبوهم ‏ ثلاث 
كانت 1 

وعن أنس عن رسول الله يي : إن كان يذكرنا في أخر الزمان من الشدة 
والظلم» قال : إذا كان ذلك نشأ نشوء يعملون بالمعاصي ثم يزعمون أَنّْها من الله 
علبهم لحق اللعنة وعليهم تقوم الساعة ... 


فى بيان مذاهب أهل السنة. والجواب عنها للشيعة 


مود( فقال : هم المجوس والهود والنصارى وا ا زعموا 2 
الله قدّر عليهم المعاصي وعذبهم علبها وكذبوا وأمُوا على الله » والله تعالى يسود 
وجوههم لذلك. 

روي عن أبي الشعثاء أنّ لضّا اجتاز بابن عبّاسء فقال له: ما ملك على ما 
ضنعت ؟ فقال: قدّر عل فقال ابن عباس : كلمته شد من سر قته حمل ذنبه غلل 
لله. ٠‏ 

وروی الزهري عن مولانا حجّة الله على ال خلق علي بن الحسين زين 
العابدين 89 أن سارقاً مر حلقة عبدالله بن عبّاس, فقال أحد الماضرين : نعوة 
بالله من قضاء السوء. فغضب ابن عبّاس وقال: لقولكم أعظم من سرقته, ثم ما 
زال یشتع على قوهم حتى تابوا منه . 

زعو ارال ار رن هذه ان رتاف ودر و 
ماتوا فلا تصلوا عليهم , وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم . قيل : أمّم ؟ قال : الذين 
يعملون بالمعاصي ثم يزعمون أنَّها من الله ,كتبها عليهم . 

أا الآيات الواردة في ذلك لاسرا تلك التى تصف القرشيين بالجبريّة فقد 
رفو ها من القرآن نوكا ن سار ورو نه ل اه قد احا هن ال ال 
في عهدهما وأدخلوها إلى الإسلام؛ فكان الجبريّة من أتباعهما. والدليل على ذلك 
قوله تعالى : 9 سَيَقُولُ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللّهُ مَاأَشْرَكْنَ وَلاَآبَاؤنَا2©0, وقوله تعالى : 


«وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَة قَانُوا وَجَدْنًا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بها قُلْإِنّ الله لأيَأْمُرٌ بالفخشاء 


(۱) الزمر: 0 
4 الأنعام : ۸ 


أَتَقُونُونَ عَلَى الله ما لأتَعْلَمُونَ»(" . 

ألم يقل آدم وهو في الدنيا : 9 رَبنَا ظلَنا أَنْفُسنَاوَإنَلَمْ تَغْفَِْنَا وَتَرْحَمْنا لَتَكُونَنَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ 086" ؟ 

وقال موسى : لإرَبإِنَي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ بِي 278 . 

وقال ذوالنون : «الأإلة إِلّاأنت سُبْحَائَكَ ني كُنتُمِنَ الظَّالِمِينَ» ( . 

وقال داود : 9فَاسْتَغْفَرَ رَبهُ وَخْرّ رَاِعاوَأنابَ ي( . 

قناقن أن الأنيناء نيما تر هون اف تال وستسيون نوتم إن 
أنفسهم » ولو كان الذنب ليس من العبد فا الحاجة إلى التوبة ؟ وقال: لقنن ضَلَنْتُ 
انما أل عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِا يُوحِى إِلَيِ َب( . 

وقال : لاما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الل وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْنَةِ قين سك( . 

وقال : هُوَالَذِي خَلَقكُمْ نكم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنَ 77 أي : إِنّ كفركم وإيمانكم على 
أنفسكم لا على الله » وهذا من أوّل القرآن إلى آخره يلق التبعة في المعاصي على 
الانسان. 

وقال إبليس : لالأعْوِيَتَهُمْأَخْمَعِينَ7, ولو كان الفعل من الله لكان لعن إبليس 


.۲۸ الأعراف:‎ )١( 
.77 الأعراف:‎ )۲( 
.١7:صصقلا‎ )۳( 
.۸۷ الأنبياء:‎ )٤( 
. ۲٤ صص:‎ )0( 

(1) سبأ: 0۰ . 
(۷) النساء : ۷۹. 
() القغابن:۲. 
(9) ص : ۸۲. 
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غير سائغ حيث قال : «إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنْتِي إِلَى يَوْمِ الدّينِ2"7. 

وغرضهم من هذا الاعتقاد حيث ردوا شقاوة الأشقياء إلى تقدير الله تعالى 
وإرادته ا حين رأوا بعض الصحابة والتابعين ظلموا عترة المصطق وغصبوهم 
حقّهم , وأفتوا بالظلم والطغيان » وسعوا في هلاك أهل البيت 880 فلطّخوا أيديهم 
بدمائهم » وحملوا الأمّة علمهم. وجرّأوهم على الاستخِفاف يحقهم وأصبحوا تحت 
طائلة ملام العقلاء . فوضعوا هذه البدع لدفع هذه الملامات» من أنّ العبد لا اختيار 
له والفغل کله من الله :تعالى لان هذا هو قضاء ازادته ول نير أن يكو الأ 
على هذه الكيفيّة » ليقصروا من لوم الناس طم ولعنتهم إِيّاهم » وذلك حين اتضح 
للناس أنّ الصحابة هم الذين ظلموا الصدّيقة يه في فدك وظلموا أميرالمؤمنين 
والامام الحسن والإمام الحسين وعلى بن الحسين ا . 

ويجيب الخالفون على هذا أن الله تعالى أراد هذا منهم : فأراد من آدم أن يعصيه, 
وكذلك موسى وذوالنون ويوسف وداود و ويقولون ان يوسف داعب 
زليخاء وارتكب داود القبيح مع زوج وزيره أوريا والنئ مع امرأة زيد. والله 
تعالى يقول : إن اللّهَ اضطْفَئ آَم وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاِيمَ وَآلَعِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ 7 , 
وقال في سورة الأنعام : لوَتِنْكَ حجنا ئناه ِْراهِيمَ74. إلى أن يقول بعد ذكر 
الأنبياء : «وَاجِتبَيْنَامُمْ وَهَدَيَْامُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ0, وقال بعد ذلك : (أولية 
الَذِينَ هَدَى الله فبِهُدَاهُمُ اقََدِة ي( 7 حرا ا بالاقتداء بهم فلو جازت علہم 


.۷۸ : ص‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۳۳. 
(۳) الأنعام: ۸۳. 
)٤(‏ الانعام: ۸۷. 
(0) الأنعام: .4٠‏ 


14 عامل اا ج ١‏ 


الذثووت وا لها ى ف ى فرق ينيد و الفشاى والاجلاف حر 

والأدلة العقليّة قسن الاياك القراكه الدالة فلن العضينة من قبيل «اصطن» 
و«اجتبيناهم» و«هديناهم». 

وسبب نفيهم للعصمة هو ما يقول به الشيعة من وجوب عصمة الامام أن 
المشرك لا ينال الامامة وإن تاب» من ثم نفوا وجوب العصمة عن الله تعالى 
وجوّزوا المعصية من الأنبياء من أجل تنزيه عمل الشيخين ومعاوة ويزيد وأمثاهم 
ليجتبوهم لعنة اللاعنين, فجعلوا الله تعالى والأنبياء في منزاة الفسّاق وحلهم . 


الفصل السادس 


جل أهل الت يقولون رار القاس ف الشريمة: 

الجواب عنه : ولا يجيز الشيعة القياس فى الشرع كا قال عبد امسن اغا : 
أوّل من قاس إبليس حيث قال : «أَنَا خَيْرُ مِنْهُ خََفتَنِي مِن ار وَخَلَفْتَهُ من طِينٍ)(ء 
وقال : لما آتَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَانَهَاحُْ عَنْهُ فانتهوا4" وم يأت النىّ بالقياس, 
ا دمن الا لكان سول ا رل 

وقال تعالى : وَأَنرَئْنَا إِنَيْدَ الدَكْرَ تين يس مَاسْرَلَإِلَِهْ6 7" فلو أنه فارق الدنيا 
من دون تبليغ لكان مخطئاً. ويكون القرآن كذب علينا وحاشاهما من ذلك . 

وقال رسول الله يه : «أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا» أي يوجد من نفسه 


(1) الأعراف: ١١ء‏ ص7. 
(5) الخشر: لا 
(۳) النحل:٤٤.‏ 


فى بيان مذاهب أهل السنة ء والجواب عنها للشيعة 


رارض س وة القاس هر السك عل جل أنه لاجم راتات 
فارغى الوفاض من العلم فالتجئوا إلى القياس» والقياس يعارض الله تعالى لأنه 
يقوم في مقابل حكم الله ورسوله فيحكم عليه فكأنّه قال: 9سَانْزِلُ مِثلَ مَأَنْرَلَ 
النّهُ» (' . 

وحَرّم الله الخمر والنرد والشطرنج وغيرها من أنواع القمار وهؤلاء يستحلونها 
ردا على الله وخلافاً للقرآن حيث يقول: (ِإِنمَاالْخَمرُ وَانمَئِسِرُ وَاأَنْصَابُ6(", وقال 
رسول الله ل : « كل مسكر حرام» ولم يرق بين القليل والكثير» وهؤلاء 
تخل ونه ال ج الا شکار ورون ذلك هديا رعنادة ال قول انه ال القائل:: 
«الَذِينَ اتَخَدُوا دِيتَهُمْ نَهُوا وَنَعِبا278, وقال : 9إِنَمَاالْحَبَاةٌ الدنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ» الاية( . 

وبناءاً على مذهب الشيعة أنّ من ارتكب هذه المعاصي واعتقد بأنّه مصيب بفعل 
هذا ومات على غير توبة فإنه يحرم يوم القيامة من نعم ال تة كما قال تعالى : 
«أَذْمَيْتُمْ طَيّبَاتِكُمْ فِي حَبَاتِكُمُ الانيا( . 

سؤال : وهذه المعاصي يفعلها كثير من الشيعة . 

الجواب : نعم ولكن علاء الشيعة وصلحائهم وزهادهم مبرّؤون من هذه 
الترّهات:.ولا يفعلون ذلك قط ولكن أهل الدئيا متهم وملوكهم وسبلاطينهم 
والعامّة الذين و هذه الموبقات يعدون ا عصاة مخطئين , وكا ذكروا 


استغفروا منها واستقالوا من جريرتها, وهم دائبون في تطلّب التوبة يوما بعد يوم. 


(۱) الأنعام:۳٠.‏ 
() المائدة: ۹۰. 
(۳) الأعراف: .6١‏ 
)٤(‏ محمد يي : .۳١‏ 
(0) الأحقاف: .5١‏ 


ولكن الخالف يخرج من هذه الدنيا عن غير توبة لأنّهم يرونها من الطاعات 
وهي معاصي , َّم لا يرون لأنفسهم اختيارا في الفعل أو الترك . وا فعلوا ذلك 
بإرادة من الله تعالى » وبعضهم يرى وطن المملوك فعلاً مباحأكا يقول مالك . 

حكاية : فى سنة اثنين وسبعين وسيّائة (17/7) لا سافرت_أنا الداعي إلى 
المؤمنين ومصتف هذاالكتاب الحسن بن علي بن الطبريّ من قم إلى اصفهان 
بشي هناك تة اشير بام من سيك الغا اء الحق والدين صاحب الديتوان 
محمد» فنال توفيق الهداية جماعة بسبب مثولى فى تلك الحخطة وأفادوا من العلوم 
الدينيّة من أهل اصفهان وشيراز وأبرقوه ويزد ونواحى أذربيجان من السادات 
والصدور والأكابرء الذين كانوا في ذلك الجزء من العالم ملتجئين إلى غوث العالمء 
فنالوا النفع كماكان عليه احال بين العرب والعجم نما لا يكاد يخنى » ويعتر فون اليوم 
به وسوف يظلُون كذلك مذعنين إلى يوم القيامة . 

لاص الول أن عضن الاد حرو تن شيران وخكرا تنا قالواء كنا فى 
شيراز ومتى ما خرجنا من بيوتنا لطلب التطهّر والاستنجاء و إنا أهل السئّة ومعنا 
المطهرة , رفعوا عقائرهم بشتمنا . 

فيا للعجب ! إِنّ من لم يتطهّر من الحدث ولم بجر عليه الماء ليزيل أخباثه يعتبر 
سيا صحيح العقيدة» ومن فعل ذلك نزولاً عند قول الله تعالى : (وَيَْرَلُ يكم مِنَ 
السّماءِ مَاءً لِيُطَّرَكُم به(" يعتبر رافضيًا . 

اوا ا ناز اقضه قار ال يطلقون عليه فة ايها 
و ا ی 
ناصبي» والثالث : يزيدي» والرابع : جبري» والنامس : مشبّهة , والسادس: 


.١١ الأنفال:‎ )1( 


فى بيان مذاهب أهل السنّة . والجواب عنها للشيعة 


منافق » والسابع : مرواني . والثامن: قدري, والتاسع : عدو أهل البيت أو ظالم آل 
محمد والعاشر : حطب جهتَّم ‏ وأمثال ذلك . 

نة : لو اجتمع أهل العالم وأرادوا إثبات ذنب واحد أو خطيئة واحدة للشيعة 
لما استطاعوا إلا بقوهم نّم لا يؤمنون بخلافة أبي بكر » وينكرون خلافته. 

والجواب عنه: يقول القوم -وهو منالموارد التى اتفقوا عليها -أنّإمامة أبيبكر 
هت باختيار جماعة من الصحابة والاختيار باطل. فان لله تعالى يقول: وري 
يَخْلْقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الْخِيَرَة274' ثم إن موسى مع ما هو عليه من رتبة النبوٌة 
اختار من قومه سبعين كما قال سبحانه : لوَاخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا 
ِمِيقاتِنَ0© وختام أمرهم كان الاك بالصاعقة » لقوهم : لأَرِنا الله جهْرَة29 ول 
يكن اختيارهم موققاً وقد حكى الله تعالى هذا المعنى في قصّته . 

فكيف بصح اختيار خالد ؛ بن الوليد وغمرو ين الفاض ,وان فيان بن خرب 
العا ااا رو ارت وهر ان ف ن هرا :دقل الانا بق 
المسلمين. ويكون اختيارهم صوابا ؟! ونذكر جانبا من هذا الباب . 

نكتة : في كتاب «الزينة» من كتب الخالفين : إِنّ من الأسماء اسم الشيعة وحده 
كان مشهوراً في عهد النبوّة وام يكن لقب إلا وجاء في مدحه أو ثلبه حديث إلا اسم 
الشيعة فلم يرد حديث واحد ينقصهم . 

تقال : كان هذا الاسم معروفاً زمن رسول الله به وكان مشتهراً بين الصحابة , 
وقد دعي به جماعة ٠‏ منهم : سلبان الفارسي , وأبوذر الغفارى , وعمار بن يأسر. 


(۲) الأعراف: 160. 
(۳) النساء: .٠١۳‏ 


والمقداد بن الأسود الكندي وغيرهم, وكان هؤلاء لا يكادون ينحازون عن 
أميرالمؤمنين أو يفارقونه» فسمّوا يومئذٍ شيعة على ا بوذا اعا ی بين 
معاوية والمولى أميرالمؤمنين 4 عرف اولناء على وحبّوه باس الشيعة. وجيش 
ا وتابعوه باسم أهل السئّة. ولما حصلت منازلة بين شخصين من 
العسكرين » فقال أحدهما: أنت سئي » فقال الآخز: وأناسي. وكان المقصود بهذا 
اللقب شيعة عل وليس أمراً آخرء «إنّ في ذلك لعبرة لأولي الألباب». 

نكتة : جاء في تفاسير أهل البيت ني : ولا اطلع الله تعالى إبراهيم النليل على 
علوَ رتبة على وفضله » دعا إبراهيم » فقال : الله اجعلني من شيعة علي . فاستجاب 
الله دعائه , ونا فيا NE‏ كا اوري 
من شِيعَتِه لَإبْرَامِيم4 7010 . 

وكذلك حكى عن موسى » فقال : (هذًا مِن شِيعته وَهْدًامِن عدو" فكان أتباع 
الأنبياء والأوصياء والأولياء يُدعون بالشيعة, واليوم بق هذا اللقب ملازماً لشيعته. 

حكاية : قال على بن نصصر أبوا حسن الحنقّ في بعض تصانيفه : حضر مجلس 
الامام جعفر الصادق أحد موالي أهل البيت وقال: يابن رسول الله » عرضت لي 
حاجة مهمّة إلى السلطان وليس لي وسيلة توصاني إليه > وجئتك الان لتكون لي 
افا غد قتا حاجتى . 

فقال له الإمام الصادق ا : قم الساعة والتحق بالسلطان وانتظر الفرصة حتى 
يعرض لك رجل من صفته كذا وكذا فإنّه من خواصٌ حجّابه, وجُدّ في الأمر حت 
(۱) الصافات: ۸۳. 


(۲) راجع التبيان للطوسئّ ۸: 0۰۸. 
(۳) القصص .٠١:‏ 


فى بيان مذاهب أهل السئة. والجواب عنها للشيعة 


تكلّمه على انفراد, فقل له : أرسلنى الإمام جعفر إليك وبعث معى علامة لتقضي 
عابت عند الان قعل بها مالاا وقي جا جج قاد الول إل الماء 
الصادق 1# وقال: يابن رسول الله إن الرجل سمع اسمك كاد يغمي عليه من 
ل ا ا 
هذا ا لمحب في دار عدو كم ؟! e‏ 

فقال الإمام ا : إن له تعالى قضى انا من الكرامة با ا 
من موالينا أو أكثر مقرّباً إليه ومن خواصّه وأركان ملكه ليقضي حاجات ذوي 
الحاجات من موالينا. 

ون 2 ل جل :ومو خليفة ءا عن اة الا ى اق اض دو معن 
وجود وزير أو وكيل خراج أ و حاجب خاصٌ أو مدبّر لأمر ذلك الملك شيعي 
وكذلك الحال في سلاطين خوارزم الذين أكثر وزرائهم من قم أ ا 
خراسان كانوا شيعة بأجمعهم , ولا تخلو بقعة من بلاد الإسلام من وجود مؤمن 
حترم ومكرّم ؛ إِمّا ظاهر الاعتقاد بالتشيّع أو عاملاً بالتقيّة. كعم رسول الله 4ل 
أبي طالب ا يخن إيمانهم ليلتئم مع صناديد قريش وأكابرهم بظاهره, ويوافقهم , 
وبهذا يستطيع أن يد رسول الله وأصحابه بالمعونة» وبنصره ښماله وبيده وروحه 
وكذلك بجاهه » وكان جانب لني وأتباعه قويّا ما دام عمّه على قيد الحياة. فل 
واف د هط اا من جر ل ها عل رسول اواس اطهرة «وفقد ات 
i OMAP e‏ 


)۱( الضحى :1. 


(۲) الأنفال: الاو .۷٤‏ 


ا ل لل مالا ع 


يقول مصتّفن هذا الكتاب: وقد استدللت يوما على إسلام أي طالب وإهانه فى 
مدينة اصفهان بحضور المولى الأعظم بهاء الدين صاحب الديوان محمد مهذه الآية . 

نكتة : اتفق العلاء غلى أن يوم الحساب فى عرضة التغاين والتدامة» تبداً 
المسائلة فتأتق كلّ فرقة بعذرها.. فيقول بعضهم : حاد بي عن العبادة ضعف اطرم 
وتناهي الشيخوخة . 

ويقول البعض الآخر : كنا أقناناً في طاعة العباد فلم نا أداء المقامين : 
العبوديّة والعبادة. فصعب علينا القيام بطاعتك . 

ويجيب الآخرون يان اف كانت عليلة . 

ويعتذر بعضهم با ا من المال والملك عن القيام بواجب الطاعة . 

ويقول بعضهم : حال بيننا وبين العبادة الفقر والفاقة : «كاد الفقر أن يكون كفرا». 

ويقول قوم غيرهم : شغلنا الملك والسلطان عن عبادتك . 

قله الْحُجَّهُ الْبَانِفَة2(8 فيقول الله للشيوخ :كان عدي نوح الني أكبر منكم 
سنا وكان يومئلٍ قد بلغ تسعمائة وخمسين عاماً وهي مدّة أداء الوحي ومع ما هو 
عليه من الضعف والشيخوخة لم يزل يزيد في العبادة كل يوم. 

ويقول للأقنان والماليك :كلا فان يوسف كان ¿ ملوکاً اسا عبد عرز يز موان 
منذ الطفولة وحيٍّ الكهولة فلم تحل عبوديّته لعزيز مصدر عن عبادتنا وطاعتنا. 

ويقول للمرضى : كلاء فإِنَ أيَُوبٍ الب عاش في السقم زماناً فلم يزدد إلا إقبالاً 
على عبادتنا يزيد فيها کل يوم. 

رقاب ذو التزواات فقول :كات إن إبراهم بق اناده الاوك عنقا عاترا عل 
نعم عظيمة » فنال في الآخر لانقياده لأامرنا درجة الخلة ببذله ذلك المال وإنفاقه في 


)0 الأنعام : 4 


فى بيان مذاهب أهل السنة. والجواب عنها للشيعة 


طريق عبادتناء فلم يكن عند أحد من البشر ما عنده من المال؛ ولم يصل بشر إلى 
ما وصل إليه من العبادة . ظ 

ويقول للفقراء : كلا فان تحمداً الخاتم َيه وموسى وعيسى ويحيى وهارون 
وزكريًا وأمثاهم كانوا فقراء ومقلين مع درجتهم فى النبوّة والعصمة والرسالة. 

ويخاطب الملوك والسلاطين : كلاء فإنّ في :الطبقةء الأو كان كيومرث أوّل ملك 
في الأرض مع ما حازه من الملك والدولة والقيادة فقد كان منقاداً لأمرنا ولم تفته 
عبادة من الواجبات بالعدل والسياسة مدّة ثلاثين عاماً. وهى أيّام ملكه , وثبتت 
الشريعة بسيفه وقويت, وكان في زمن نبوّة شيث . 

وفى الطبقة الثانية كان أفريدون, حكم العام مدّة خمسمائة عام بالعدل والقسط 
وتعاهد الرعيّة ‏ وقام بكل ما وجب عليه . 

وفي الطبقة الثالثة يوسف بن يعقوب» سلطان مصر . 

وفي الطبقة الرابعة الاسكندر الرومى . ويقال: إِنّه متقدّم على يوسف» فلك 
الربع المسكون راق عجائب العام وقهر غالب الملوك مع الاقتدار والانتصار 
والحكم . وكان النور قائد عسكره» والسائق الظلمة, والملائكة المقربون أعوانه. 
ونزلت فيه آيات من سورة الكهف . 

وف الطبقة الخامسة طالوت وداود النبي مع الشوكة والقوّة ومرتبة الرسالة 
والصولة , وكان حيط بخيمته في كل 3 أربعون ألفاً من رجال الحرب على اف 
الاستعداد لتلق أواموزةيو ا باعه وه تاتون أرزاقهو سد ا 

وفي الطبقة السادسة سلوان بن داود الذي كان معسكره مأة فرسخ» حمس 
وعشبرون رسخا للناس , و حمس وعشرون فرسخاً للجِنْ. و حمس وعشرون 
فرسخاً للوحوش والسباع, وحمس وعشرون رسخا للطيور واهوام واا 
وسخرت له الرج فكانت تنقلهم بأقصر وقت صباحاً من الكوفة وبهبطون 
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خراسان فى الليل : (وَلِسُلَيْمَان اليح عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ278", ولم تثبت عمره 
كلّه فى ديوانه جريمة واحدة؛ لا صغيرة ولاكبيرة, فقبضه الله إليه مطهّراً معصوماً. 
وهذا الملك العظم لم يمنعه من عبادة اله جل جلاله » ورفع الله عنه الحساب في ماله 
وملكه ومعيشته : هذا عَطَاؤُنَا فَامْنُنَأَوْأَمْسِد بِغْيْرٍ حِسَاب»(©. 

ويقيم الحقّ تعالى إثبات النيّة وإلزام الحجّة على هؤلاء الطوائف أصحاب 
الذرائع والعلل » فيسكت الجميع ويطاطاون رؤوسهم هوانا وافتضاحا: 9مُهْطِعِينَ 
مُقْنِعِي رُءُوسِهمْ لأيَرْتَهُ نيهم طَرْفُهُمْوَأَفئِدَهُمْ وء" حى يصل النداء : خذوا هؤلاء 
الجرمين إلى جهام : لحُدُوهُ لوةه كم لْجَجِيمَ صَلُوهُه كُمَ في سِلْسلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذرَاعاً 
فَاسْلْكُوهُ»47). 

والغرض ان في كل دورة من دورات الزمن شخصا ذا رئاسة ودولة وسلطان. 
يده الحقٌّ ويعينه » وفي زماننا طلع بهاء الدنيا والدين حمّد صاحب الديوان رفع الله 
رايات الاسلام والمسلمين ببقاء دولته . فطاب باطناً وظاهراً. 


سا3 
(۲( صن :155 


(غ) الحاقَة:٠۳۲-۳.‏ 


الباب الرابع 


في أن الشيعة ناجية 


اعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة بأنّ رسول الله ب قال : «مثل هل بيقي فيكم 
كمثل سفينة نوح ؛ من ركبها نجى ومن تخلّف عنها غرق»'» ولا ريب أنّ من كان 


(1) راجع لتخريج الحديث الكتب التالية : 
المععدر 11017 ا تتحتيق المرعش ان ظط شروت داز المعرفة 15 وار الا ينه 
ص ١ .16١‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي 4 : 30 خرّجه في أربع طرق عن أبي ذر وعن ابن عاس وعن عبداله 
ابن الزبير وعن أبي سعيد الخدري. بوالساق مارت رها 
وأخرجه الطبرانىّ في المعجم الصغير :١‏ 114 ط دار الكتب العلميّة -بيروت في مجلّدين بدون 
تاريخ » وكذلك أخرجه في الجزء الثاني منه ص 77 وأخرجه في المعجم الأوسط بثلاث طرق: 
الأول عن أبى ذر .)٠١ :٤(‏ والثانى عنه أيضاً (4: 68" ؛ والثالث : عن أبى سعيد الخدري يك (1: 
اكوأ حرس رای ا فى سیخ کیرک ای ذز باز يقينوالنالك عن ان غا 
٥0‏ وفي الجزء الثاني عشر عن ابن عبّاس أيضاً (ص۲۷). 
وذكره ابن سلامة في مسند الشهاب عن المقدام بن معدي كرب (۲: ۲۷۳) ومثله عن ابن عبّاس 
وعن أبي ذر 
وجاء د ق 
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خارج السفينة كان هالكاً بشهادة الب ونصّ القرآن الكريم: «ِأَغْرِقُوا فَأَدْجِنُوا 
تارا(“ ومن كان معه في السفينة كتبت له النجاة . 

وبناءاً على هذا فان مصنّف الكتاب يحمد الله حقّ مده حيث وقّقه فى عنفوان 
الشباب وأيّام الجدّة والحداثة إلى القسّك بأهل هذا البيت والقذهب 55 
وسدّده لبلوغ هذه العقيدة المرضيّة » وللاعتصام بالعروة الوثق , قال تالى : «فطرة 
الله الى فَطرَ الاس عَلَيْهَا27, وجاء في الحديث القدسىّ : «خلقت عاذ كيم 
حنفاء» . 

واللافينان ولا عل شك الفطرة بكرن نوما حى ا اة غ وبعدها 


5 وذكره ابن الآبار في درر السمط في خبر السبط بعبارة فخمة حيث يقول: ما غدر الأمويّة 
وأبنائها في قتل العلويّة وأفنائها «أهُم يقسمون رحمة ربّك» دليل في غاية الرضوح على أنهم 
كسفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخلّف عنها غرق» ثمّ يحبسهم آل الطليق ويطردهم آل 
الطريد» وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الحميد... الخ (ص١١١).‏ 
وذكره الزرندي الحنفي في كتاب نظم درر السمطين (ص 770). 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير 777:١‏ برقم ۲١٤١‏ وفي الجزء الثاني ص 077 ورقمه 
۲ 
وجاء فى كنز العمّال بالأرقام التالية: .۳٤٠۷١ ۳٤۱۵۱ ۳٤۱۷۰ ۳٤۱۹۹‏ 
وسمّاهم المناوي في فيض القدير (؟: 164) فقال: (أهل بيتي) فاطمة وعليّ وابنيهما وبنيهما 
أهل العدل والديانة.. الخ؛ أي العصمة. وقال في الجزء الاق جك دك الخديت معلفا على 
قوله (سفينة نوح): ووجه تشبيههم بالسفينة أن من أحبّهم وعظمهم شكراً لنعمة جدّهم وأخذ 
بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات» ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم وهلك 
فى معادن الطغيان. 
هذا تخريج الحديث في كتب أهل السنّة والجماعة؛ وأمًا الشيعة فالحديث متواتر عندهم ولا 
تحصى الكتب التي أخرجته منهم » وسياقه لا يختلف كثيراً عن سياق العامّة. (المترجم) 

(۱) نوح:۲۵. 

(۲) الروم: :". 
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يست همتا بتصديقه بالتوحيد والعرل والنيؤة والامامة كا مرا ومين الذي 
صدّق رسول الله وهو ابن الثالئة عشرة أو العاشرة. والمسألة اتفاقية عل ا 
البلوغ . ومذهب الشيعة على هذا بان عليّاً ل صدّق برسول الله بل في هذه الفترة 
من عمرة والآفلم يكن غحاجة إلى أن يمن لان الآفان للا يكون الا عن شرك؛ 
وعلى ا لم يشرك بالله طرفة عين. وكان غيره محتاجاً إلى الإيمان. واتفق محقّقو 
الشيعة على أنّ عليّاً لا ينبغى أن يقال عنه بأنّه آمن لأنّه كان تمن يجب الايمان به 
وبولايته وإمامته على العالمين وهو جزء من أجزاء الإيمان . 

روى بابويه القمّى في كتاب العيون الحاسن عن الثقاة عن على بن موسى 
الرضا ا عن ابائه 0 رسول الله ٤‏ عن جبرئيل عن الله تعالى أنه قال: «ولاية 
علي بن ابي طالب حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي»20. 

وقال الإمام زين العابدين ا : 

وم ناقالا الستروى 2 فحن تنجاءنا شاء لاد 
| ومافاز من فازإلابنا وما خاب من حبنا زاده(") 
وقال الحارت امد يوما لأمير المؤمنين #ا: يا علي ء إن أحبّك. وأخاف 


)١(‏ عيون أخبار الرضا لظ .٠١١:۲‏ ظ 
(؟) في البحار نسبها إلى الإمام الباقر 30 مرّة وإلى زين العابدين 4# أخرى. في روايتين الأولى عن 
عبدالله بن المبارك وفيها أربعة أبيات منسوبة للإمام السجّاد جا : 
لنحن على الحرض روّاده ‏ نذود ونس قى وراده 
واتار قو ا اليا روا 
ومن سورّنا نال مناالسرور ومن ساءناساء ميلاده 
ومن كان غاصبنا حقنا ‏ فيوم القيامة ميعاده 
والثانية عن بعضهم والابيات منسوبة لمحمّد بن على بن الحسين (الباقر) 8 .)4١ :٤7(‏ 
(المترجم) ْ ١‏ 
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حالتين من حالاتي : النزع » وحالة المرور على الصراط . فقال 4 : لا تعغف يا 
حارث . فا من أحد من أوليائي وأعدائ إلا وهو يراني في هاتين الحالتين وأراه 
ويعرفني وأعرفه. 


يا حار همدان من يمت يسرني 
يعرفني طسرفه وأعرفه 
وأنت عند الصراط معترضي 
أقول للنار حين تعرض للعرض 
ذري هلا تقرييه إن له 
أسقيك من بارد على ظماً 


من ممن أو منافق قبلا 
بنعته واسمه وما فعلا 
فلا تخف عثرة ولا زللا 
ذريهلا تقربى الرجلا 
حبلاً بحبل الوص مصلا 
تخاله في الحلاوة العسلا 


أعطانى اله فيهم الأملا() 


أبوالصلت الهروي قال: كان الإمام ذات يوم في مجلس المأمون, وجرى نقاش 
بينه وبين بعض المنافقين حي سألوه: يابن رسول الله » قال النوح يِل : يا علي » أنت 
قسيم الجئّة والنار» فكيف يكون ذلك ؟ 

فقال الامام لا : اأنْ حيّته موجبة لدخول الجنّة. وعداوته موجبة لدخول 
النارء وبهذا ينقسم أهل النار وأهل الجنّة بمحبّته وعداوته »ثم شرع في بيان المسألة 
بياناً شافياً. وذكر تقريراً لطيفاً نال إعجاب الحاضرين من أولياء وأعداء فأطروه 
كفيرا .وسة المأ مون من بال ظ 


قال أبوالصلت : فلا خلوت بالامام بعد قيامه من الجلس » قلت له : يا مولاي , 


)١(‏ وردت الرواية فى البحار أكثر تفصيلاً وذكر أن الشعر للسيّد الحميريء وأوله: 
قول على لحارث عجب كمثمٌ أعجوبة له حملا 
ج ۳۹: 781. (المترجم) 
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إن لك اليوم اليد البيضاء على مواليك بتقريرك اللطيف , فلقد أحيبت قلوباً ميتة . 
فقال الإمام: يا أبا الصلت» إنّ الذي سمعته طابق مذهب القوم الذي نطقت به 
كتمهم وإِلا فذهبنا أهل البيت على أن الإمام أميرالمؤمنين يقف على شفير جهنم يوم 
القيامة ويقول :يا نار خذي هذا فإنّه من أعدائي وذري ذاك فإنّه من أحبّائ ...(©. 
يقول عبدالله الدامغاني في كتاب «سوق العروس» في مدح فاطمة والحسن 
والحسين وأهل بيت رسول الله والثناء عليهم وهو من العلماء وأصحاب الحديث 
ومن أهل السنّة والجياعة: 
تطاول ليلى ولم أرقد فكنت كذى اللدغ والأرمد 
بذكر النبي وذكر الوصى ٠‏ وذكر هوى المصطفى أحمد 
حسان الوجوه عظام الحلو م كرام المغارس والمحتد 


ومن دنس الرجس قد طهروا ‏ ففاز الذي بهم يسقتدي 


(1) عثرت على هذا الحديث في عيون أخبار الرضا ا على النحو التالي: 
عن أبي الصلت الهروي قال: قال المأمون يوماً للرضائىة : يا أبا الحسن» أخبرني عن جدّك 
أميرالمؤمنين بأيّ وجه هو قدميم الجنّة والنار ؟ وبأيّ معنى فقد كثر فكري في ذلك ؟ 
فقال له الرضا ا : يا أميرالمؤمنين» ألم ترو عن أبيك عن آبائه عن عبدالله بن عبّاس أنه قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: حبّ على إيمان وبغضه كفر ؟ فقال: بلى . فقال الرضا : فقسمة 
اور ا ر وت ا والنان: 
فقال المأمون: لا أبقاني بعدك يا أبا الحسن» أشهد أنّك وارث علم رسول الله مه . 
قال أبوالصلت الهروي: فلمًا انصرف الرضا ل إلى منزلته أتيته فقلت له: يابن رسول اللهء ما 
اخسن ما آجبت به اسر اهتين [افقال ارا كا :نا أباالضلت انما لته حت هنو ولد 
سمعت أبي يحدّث عن آبائه عن علئ طا أنه قال : قال رسول الله 6 : يا على » أنت قسيم الجنّة 

0 0 . 

يوم القيامة. تقول للنار: هذا لي وهذا لك. (عيون أخبار الرضا ا ۲: ٩١‏ ط الأعلمي» الأولى 
(Nf‏ 
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علي أبوالحسن والحسين رشيدين للراشد المرشد ١!‏ 

أورد إبراهيم الثعلي والزتخشري والنهرواني وأضرابهم وهم من علاء السئة 
في اية القرابة يعني قوله تعا لى : «قل لآ أُسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ أَرا إلا موده في الْقُرْبَ76" رواية 
عن خرن بو غا عن رسول الله لله اند قال: 

وماق عل ا 

الكو و اتدل بحت ال سكو جا سدور له 

لوس ماك قا حك لاعفا هات ان 

ا لاون مات ع حت ال د وف إن الملة كا ترف ارو إل ج 
زوجها. 

ألا ومن مات على حبٌ آل محمد فتح له من قبره باب إلى الجنّة . 

ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت با جنة ثم منكر ونكير . 

الاو ناك قلحت ال عات غل الو اة 

ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايس من 
رحمة الله . 


ألا ومن مات على بغض ال محمد لم يش رائحة الجنّة0©. 


)١(‏ الأبيات تحتوي على أخطاء صحّحتها بناءاً على ذوقي: اللاغ = اللدغ» وذكر هو - وذكر هوى. 
(المترجم) 

© الور 1 

)۳( تفسير القرطبي 77:17 عن الزمخشري وفيه زيادة على ما ذكر المؤلف: ألا ومن مات على 
بغض آل محمّد مات كافراً» وذكر القرطبي قبل ذلك قول الثعالبي : وليس بالقويإِنْما يعني قول 
من قال عن الآية: اقل لا أسألكم» الآية» وقال قوم: الآّية منسوخة وإِنّما نزلت بمكة» فقال 
القرطبي : وليس بالقوي.. وكفى قبحاً بقول من يقرل: إن التقرّب إلى الله بملاعته وموذة نيه يك 

¢ 
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نكتة : قال النهرواني اانا من النىّ : يا رسول اله » من قرابتك ؟ قال ل : 
على وفاطمة وابناهما . 

وقول ا راون هيت إل ,رسول اه 0# وشكوت اله عسل الجا 
8 والعبارة كما يلي : شكوت ألى رسول الله #4 حسد الناس لي > فقال : أما ترضى 
باعل ار أو کنر ار اول من ا أنا وات امسن 
والحسين وأزواجنا عن أعاننا وشهائلنا وذرّيّتذا خلف أزواجتا (وشيعتنا ورائنا - 
المؤلف) وشيعتنا من خلف ذرّيّتنا(". 

واتفق المفسّرون من كافة الطوائف على وجوب محبّة عل وفاطمة والحسن 
والحسين عة باية القرابة. 

تقول مض هذا لكات الذلئل عل وعوت تة اهل المت قدوله شعال: 
لِيَوْمَ نَدْعُواكَلٌ ناس بِإِمَامِهغْ76) ومعنى الآيه هكذا: ندعو كل فريق يوم القيامة مع 
إمامه ونحشره معه, فنحشر اليزيديّ مع يزيد ونسوقه إلى جهنم > و حي معاوية 
معه. وأصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعيّ وحنبل نحشرهم كل فريق تحت لواء 
إمامه . ويكون الشيعة مع أميرالمؤمنين وأولاده وأبي ذر وسلمان وعمار والمقداد 
بإجماع هذه الطائفة من أهل الجنّة ٠‏ فيكون حشر الشيعة معهم . 

CS‏ :يا على, لا حبك إلا مؤمن, ولا 
يبغضك إلا منافق(© 


9 وأهل بيته منسوخ. وقد قال النبئ َة : من مات على حب آل محمّد مات شهيداء إلى آخر 
ات 

(1) ابن البطريق » العمدة» ص ٠٠‏ ونسبها محقق الكتاب إلى تفسير الكشّاف للزمخشري ۳: ۸۱. 

.۷١ الااسراء:‎ )۲( 


9 هذا الحديث صحيح وقد اخرجه مسلم في جامعه» والعثور عليه سهل لمن أراده. (المترجم) 


وروى المحدث الدربنديٌ عن الرسول يه أن فاطمة وعلياً والحشين 
والحسين اه اكه في حظيرة القدس في قبّة بيضاء . سقفها عرش الرحمان“ بدليل 
قوله تعالى : 9وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ ذوْيتَهُم بإِيمَانِ ألْحَقْنَا بهم ذُرَيتَهُم» 7 اي انا 
وأولاده. وقال رسول الله ية : يا على » شيعتك هم الفائزون . ۰ 

ويقول الخالفون : ونحن أيضاً نحبٌ النئ وأهل بيته . 

الجواب : « يَقُونُونَ بأنستَجهم ماش في قنُوبهم7؟. 

حكاية : حضرت يوم امع نجل خدومي بمنتزه قرية بطرية فى قرية واقعة بين قم 
وكاشان في العاشر من حرم الحرام سنة ثلاث وسبعين وسمّائة (1۷۳) وكنت أتلو 
جانا من مقتل عترة رسول لله تة وكان أحد العلماء حاضراً ساعتئدٍ وراح 
يصدّقني على ما أقول ويعينني خوفاً من بطشه وطمعاً في ماله «يقصد صاحب 
الديوان». ونا خلا إلى شياطينه من النواصب بلغنى عنه ذمّه للإمام الحسين معهم 
ومدحه ليزيد, مع أَنّة يقال عنه أَنّه أكثر انصافاً من غيره من علمائهم , فإذا كانت 
ال اتيف فا طن رال فا 

كنت في اصفهان سنة اثنتين وسبعين .ونا رجعت یوما من ديوان الدولة جائني 
علويّ مستعرب وقال لي : أي فلان ,كنت اليوم عند أحد العلماء فدعوت الله له با 
قدرت عليه من الدعاء . وقلت له في آخره : حشرك اله مع بي بكر وعمر وعفان. 
فأجابني : أقسم بالله لو أدخل هؤلاء إلى الدرك الأسفل من النار لكان حت إل أن 


)١(‏ كتاب الأربعين» لمحمّد بن طاهر القمّى الشيرازي» ص 477» وفيه: أنا وفاطمة, مكان قوله: 
«سقفها عرش الرحمان» قوله: «وهى قبّة المجد»» راجع : إحقاق الحق 9: 71١‏ عنه. 
(۳) الفتح: .١١‏ 


في ان الشيعة ناجية ۸۱ 


أكون معهم من أن أكون مع على وأهل بيته في جنّة الخلد مع النعيم والحور 
ولور ' 

وقال أحمد بن حنبل : قلت وا وأنا أحاوره: لا يكون الرجل E‏ 
شق فقن غلبا تلاز فال الزن للايكون الزن موا حدق عا 
كثيراً. لا تعرف حقيقة ا مرء أو اعتقاده إلا فى حال الغضب » ونادراً ما يكن معرفة 
ذلك في حال الصفاء والسلم . 

وغرضنا من ذكر هذه الحكايات هو إعلام المؤمنين باهم كما يبغضون الصحابة 
الذين ظلموا أهل البيت فإنّ مخالني أميرالمؤمنين وفاطمة وال حسن والحسين 
يبغضونهم كذلك ولكنَّهم بحجمون عن كشف ذلك لعلو درجة أهل البيت وسم 
مقامهم . ولا م تكن هذه المنزلة للصحابة فإنّ الشيعة يجأرون ببغضهم مالم تكن 
هناك تقيّة يتقونها. 

نة : قال السيّد المرتضى علم الهدى ب ]سال شائل البق المتيرى دوا يك 
هائميّاً واا كان ¿ السيّد لقبه وكان رجلاً فاضلاً شاعراً مشهوراً بين علماء أهل 
القبلة :كيف أحبيت ليا وأهل اليك مع أ نانوك لقا عدويو لبانق اك 
وأنت توالہم وحم وتمدحهم بصدق ؟ 

قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, فلقد غاصت عل الرحمة غوصاًء 
وأخرجتني من بحر الجهل والضلالة والعداوة لآل الرسول له 9 وَنَؤْلا فَضْلُ الله 


تبن ورخف بغت شمان إل فيي 0 . 


E حبك‎ a eS 0) 


TT (۲) 


١ج‎ / كامل البهائى‎ AY 


فال الد المرتضى صدى المسرى: لاد اا أتباع بنى أميّة 
النواصب ظاهري النصب والعداوة لأهل البيت غيل . وجرت العادة على أن المرء 
تابع محيطه والبيئة التي عاش فبها وينشاً على أخلاقها وعاداتها أو على ما درج 
عليه أب افو أقريائة واقزائف او غك وخا داو اا وو عا کا 
نواصب» وعاش الحميري بين ظهرانهم فخرج من بينهم مؤمناً طاهر الاعتقاد, 
فلا يكون ذلك إلا بفضل من الله وبتوفيق ربّانيٌ خاص. 

قاد :غلم ا EE E‏ قيضل بان اله 
وأولادهماء وعلوٌ مرتبتهم » وحصل هم العلم بذلك. وما غيرهم فهم كما قال الله 
حكاية عن موسى على نبيّنا واله وعليه السلام : 9وَإِدْقَالَمُوسَئ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِلِمَ 
ُؤْدُونَنِي وقد تَعلَمُونَ أَنّي رَسُولُ ُء وهؤلاء يقيناً عرفوا رسالة موسى 
ولكنّهم أنكروهاء وكذلك فعلوا مع محمد والقرآن کا قال تعالى : فَلَمَا جَاءَهُْمَا 
عَرَهُوا عَفَرُوا به فَلَعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 78 . 

ومثله حال بي إسرائيل مع هار ون ا وهو نی ووصيّ موسى . وعرف أولئك 
الناس مقامه ورفيع منزلته عند الله وقربه من موسى »قال تعالى: لإإنَالَقَوْمَ 
اسْتَضْعَقُونِي وَكَادُوا يَتْنُونَنِي 74" وكان ابن عم لبني إسرائيل ولكنهم تركوه وحده 
ومالوا إلى عبادة العجل» وكذلك إخوة يوسف عرفوه بعلمه وورعة و وتە گار 
من غبرهم ومع ذلك أرادوا قتله كما ظهر ذلك للعلماء والعقلاء. كا ذكر في کتاب 
الله : : 9 إذْ قَانُوا نَيُوسُفُ وَأَحُوهُ أَحَبُ إلى ينا من وإِمًا قالوا ذلك لأنّهم أبناء علات, 


.6 الصف:‎ )١( 
.۸٩ البقرة:‎ 0( 
١6١ الأعراف:‎ )۳( 


.8 يوسف:‎ )٤( 


في أن الشيعة ناجية E‏ 


وأرادوا اه شقيقه بنيامين . 

وقال تعالى : 9 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثم تنكِرُونَهَا»7©. 

وقال أميرالمؤمنين ج في الخطبة الشقشقيّة بعد ذكره القوم وما جنوه عليه 
وشكايته مہم وات عليه : بى والله لقد سمعوها ووعوها واک حليت الدنيا 
بأعينهم وراقهم زبرجهاء لقلا تَكُرَنُم الْحيَاةٌ لديا وَلابَعُرَنَكُم باللّهِ الْقَرُورُ7 كما 
قل عدر بق سعد غلية [العنة الاماء امسن طعا يلك الرى وقزوين والذيل: 
فدخلت روخة المتبيعة النار قبل أن يرق هذا املك سنيف « مرا نا وَالآخزة ذلك 
هُوَ الْحُسْرَانٌ الْمُبِينُ 76" . 

سؤال : إذاكان القوم لا يجهلون مقام أميرالمؤمنين ا فكيف إذا شتموه ولعنوه 
وهم يعرفونه ؟ 

الجواب :كان إبليس يعرف نبوّة أدم ؛ ومثله بنو إسرائيل يعرفون مرتبة موسى 
وعرته اورف أ ولاه ,يعقوت أخاهم بوسف» ويقول الله أيضاً : وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ 
قَدْرِهِ27 وكان إيهانهم تقليداً فخذهم الله تعالى » وعندنا وف مذهبنا هم كقّار بالله 
ورسوله وبمخالفتهم إمام زمانہم » وصدق في حقهم كلام الله حكاية عن إبليس 
لعنه الله : « فبِعِرَتِكَ لأعْوِينَهُْ أَجْمَعِينَ04© وقال تعالى : «وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيْهِمْ إِِْيسُ ظَنَهُ 


ابوه إلافريقا من المُؤْمِنينَ 90 . 


(۱) النحل: 67. 
(۲) لقمان: ۳۳. 
(r)‏ 

.٩۱ الأنعام:‎ )٤( 
.۸۲ : ص‎ )۵( 
.7١ النساء:‎ )1( 


ومع هذا فلا يخق على أهل العقل مقام أميرالمؤمنين وقرابته وأهل بيته من 
سول أنه كله وان بو اكد هل فو ا ا أن يدرف الاب نشي 
وعلوٌ مرتبتهم وعرّتهم على صعيد الترفع والقرابة من النبئ ل فيخرجون علم . 

وذكرت كتب التاريخ والسير ا كانوا يحرّضون الناس علهم ويلعنونهم 
ولک لا يذكزو هويا اتهم فيستون اترا لون ابا حراب :و اشن 
والمحسينأولاد أبي تراب فخرجوا على أهل البيت 8 وأرادوا حو شريعة 
لاملا و ا و و ر ات و ا ا 
والمال وكثرة العطايا فعڙوهم عن دينهم. 

وجرت حاهم مع على وأولاده على نسق حال بلعم بن باعورا مع موسى 
وهارون. أو كبرصيصا الراهب : نَم تَر إلى الَذِينَ بدو عقت الله كر َأَحَنُوا فَوْمَهُمْ 
دَارَ الَْوَار# جَهَسّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَالْقَرَارٌ 27" . 

انان الفائة كائك فيك و فكاو شان لتنا قد كك ن 
إخوة يوسف ا قال الله تعالى : لم يَحْسَدُونَ النَّْسَ عَلَئ مَاآنَاهُمُاللّهُ ِن فَضلِه فَقَدْ 
آنَيْنَا آل إبِرَاهِيمَ الِْتَابَ وَالْحِكْمَة وَآنَيْنَاهُم مُلْكاعَظِيما78 لاس الود فقد عرفوا 
موسبى وعيسى ء قال الله تعا لى : لوَقَنْ ڪان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ حلام اللّهِ نم نُحَرْفُونَهُ مِنْ 
بَعْدِ مَا عَقَنُوهُ وَمُمْ تَعْلَمُونَ74", وقال تعالى: ظاانَّذِينَآتَنْنَامُمُ الَهِنَابٍ يَعْرِفُونَهُ كَمَا 
يَعْرِفُونَ أنْنَاءَمُمْ وَإنَّ قَريقاً مِنْهُمْ لَيَخْتْمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعنَمُون(“ . 

سوال : بناء على هذا فإنّ العامة لا تستحق اللوم والتعنيف ؟! 


(۱) إبراهيم: ۲۸ و۲۹. 
(۲) النساء: .0٤‏ 
(۳) البقرة: .۷١‏ 
)٤(‏ البقرة:١١٤٠.‏ 


:فى ان الشيعة ناجية A0 ١‏ 


الجواب : قال الله تعالى : فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَامُوهُ7" إلى أن قال تعالى: 
فَأغْرَفْناهُ ومن مَعَهُ جَمِيعا . وقال تعالى : لأَدْخِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَدَابٍ» 0 
ويشمل الآل هنا الأقارب والأباعد لان الله أهلكهم جميعاً عدوا كلهم إل جوم 
وقال تعالى : كاي استفوَئه شَبَاطين 1*0 , ف وال اَن كرون هلافك ارا 
وَأَعَانَهُ عَلَيِهِ قَوم آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظَلْماوَرُورا 7 وهذا محض كذب منهم » وف القران 
أمثال هذه الآيات واردة في مواضع لا تعد وهى افتراء الواحد واتباع الآخرين لهء 
واعانته على ظلمه. ۰ 

وفى القيامة بترا التابع من المتبوع كما قال تعال : لرَبنَا إِنَاأَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَّ 
فَأَضَلُونًا السّبِيلاه رَبَّنَا آتِهِمْ ضبِعقَينِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ تخناً بير 27 : وقال تعالى : «إذْ 
َرأ انَذِينَ انبِعُوا من الَّذِينَ اتَبَعُوْا وَرَأَوا الْعَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بهم الأسْبَابُ» 29 , 

وأوضح من هذه الآآيات الآيتان التاليتاق ¿ : ألم تَر إلى الَذِينْ بَدَلُوا نِعْمَتَ نْعْمَتَ اللّه كفراً 
وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْنَارَالْبَوَاره جَهَنَمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِنْسَ الْقَرَارُع 20 . 

الجواب الآخر: النظر واجب على المكلف فى مثل هذه القضايا والتقليد غير 
جائز. والمقلد وإن كان على الحقٌّ هالك لأنّ التقليد باطل. فكان الواجب على 


ع6 


ا كي الفد و و 


.04 الزخرف:‎ )١( 

(۲) الاسراء: .١١7‏ 
(۳) المؤمن:41. 

.۷١ الأنعام:‎ )٤( 

٤ الفرقان:‎ )0( 
.۸-٦۷ الأحزاب:‎ )1( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۷( 

(A)‏ إبراهيم: ۲۸ و۲۹. 


ا ا سال ل و الاك اله 2ت 


والدقةع بل هد هوي اخي لفل ل ان حب عل افا 

الجواب الآخر: على المكلّف أن لا يلق بالاً لما يقوله والداه ولا لما يقوله هل 
الباطل . 

لا و كلاق ای سرون سكين إل الغراق وكات يواه قن ت 
الري» جاءه جماعة من النواصب وشكوا إليه الشيعة بأنّهم يسبّون الصحابة » فلم 
يقنع السلطان بأقوالههم وحكم عقله . وشرع بالبحث والتحرّي والفحص . واجتهد 
في هذا الأمر بعد الج والمثابرة» فعلم بتوفيق من الله أن الحقّ مع الشيعة والمرجئة 
والقدريّة على الباطل , فاستبصر ونبذ ما كان يعتقد من العقيدة الباطلة. ولكته 
عي دوا للكشاراى ا ادر وغول ای کات 
الشيعة والأشراف بالمعونة مادام على قيد الحياة جد واجتهاد با لحد المقدور له . 

وهذه القصّة ذكرها أبوالفضل الكرهاني فی تاريخه . وكان يستعمل خواصّه من 
E md‏ افيا الدران كان 
مؤمنين أباً عن جد . ومثلهم الأمراء عضد الدولة وركن الدولة وناصر الدولة0©, 
وكان بين الخلفاء من هو من الشيعة إلا أنه يتخ منهم الخليفة الناصرء وكان من 
أعيان تلك الدولة الصاحب كاف الكفاة ولم يكن أحد نظيره» وله عشرة ألاف بيت 
في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم والتبري من هؤلاء الأعداء . 

وكان في وزراء سلاطين خوارزم القمّى والكاشي , واخر خليفة الذي أغار 
على الكرخ وهب أهل ابت وال الرسول يده لم 7 بذلك ووقع البلاء على راس 

والسلطان ملكشاه الذي قبل أقوال نظام الملك وقتل الكثير من الشيعة لم يمرّ 
عليه عام واحد حى هلك . ووصل نظام ا ملك الناصبي أيضاً إلى الدرك الأسفل . 


)١(‏ إن كان يقصد آل بويه فهم شيعة ولا يتخمُون عن أحد لأنّ السلطان كان لهم يومذاك. (المترجم) 


في أن الشيعة ناحية 1 


وإذا نظرت بعين الحقيقة فلن تجد بيتاً عادى هذه الطائفة إلا هلك» في الصدر 
الأول جن أظهر قوع من الصحابة عذاوهم ادال ال مني ول يبق كنم ارو 
لأولادهم . فإذا سمعت عن فلان بأنّهِ بكريّ أو عمريّ أي أنه من ذرّيّة هذين 
الاثنين فهو كذب محض ء والدليل على ذلك أن القوم ليست هم شجرة ولم يقل أحد 
أنّ هم أخلافاً. 

e مركا‎ Ess SBE 
آ خر ی ایر ارق او الوورى عمش دع خرافها و این‎ 
فی علي المختاز والب ققناء وما ورات جداذا. وارسلاال جنهم‎ 
أضعافاً مضاعفة منهم » ويقرؤون اليوم هذه الآية : لرَبَ إن أَطَعْنَا سَادَمَنَا وَْبَرَاءَنًا‎ 
فَأَضَلُونًا السّبِيلا» الآية(),‎ 

ولا جائت النوبة إلى بني العباس بدؤوا حكمهم بقتل السادة والأمّة ىا دل على 
ذلك كتاب «مقاتل الطالبيين» الذي ألّفه الاصفهاني حيث قتل كل خليفة منهم 
الآلاف ردا على قوله تعالى : إن أَعْطَيْنَكَ الْمَؤمَر0©. 

وجعل الله ما قوله الناصبون من ترّهات عن ملوكهم وسلاطينهم فيدعون هذا 
أميرالمؤ منين, وذاك خليفة المسلمين ا “12 ومدّ ظل راية حي آهل البيت 
ودولتهم على أقاصي العالم ٠‏ ووصع بني زياد وبني مروان وبي العبّاس وبني سفيان 
وأتباعهم حيث يريد تحبّو أهل البيت لهك . 

بين : حكى عبدالله النيشابوري قال : كانت بيني وبين ميد بن قحطبة الطائي 
الطوسي معاملة . فذهبت إليه يوماً وأقت في موضع » فلا علم بمقدمى أرسل إلى 


.37 الأحزاب:‎ )١( 


.١ الكوثر:‎ )( 


ار كامل البهائي /ج ١‏ 


اجه رجا فدعان و اانا أزال و اب افر فده البتشوكنًا فى شر 
رمضان» فدعاني إلى الجلوس . فأمر لي بماء ووو فغيئلت ندى رامول 
بطعام فتسيت آنا ف شهر رمضان فرفغت إل فى لقمة أو لقمتين فتدكرت أثنا فى 
قور وناك نا مد ككعن انار قال ل عمد نالك ؟ عوطت عن الفكل . 
فا د د 0113102 الو ا ا ولارن 

قال واا أيضا لبمن ل كتار ر جب الاافطار.ولكق بان ن ر الهم 
شرع بالبكاء » ولا فرغ من الأكل سألته : يا أمير » مالك تبكى هكذا؟ 

E E E 
أجب أميرالمؤمنين, فلا جئته وجدت بين يديه ا بشو فلت عليه وأنا‎ 
خائف على نفسي منه » ووجدت سيفاً إلى جانبه » فرفع رأسه وقال : كيف طاعتك‎ 
لأميرالمؤمنين ؟ فقلت : طاعتى لأميرالمؤمنين بالنفس والمال. فردني إلى البيت‎ 
ا‎ 

فا بلغت بیتی حيٍّ جائني خادمه ثانياً وقال : أجب أميرالمؤمنين. فاسترجعت 
وقلت في نفسي : ما دعاني إل لقتل فوقفت بين يديه أرتعد من الخدوف, فل 
رآني : قال : كيف طاعتك لأميرالمؤمنين ؟ قلت : طاعتي لأميرالمؤمنين بالنفس 
والمال والأهل والولد والدين » فضحك ودفع إل السيف الذي معه وقال: اذهب مع 
هذاا لخادم واعمل با يأمرك به . 

ثم سار بي ال مخادم إلى البيت فرأيت فيه حفرة عميقة جدأًء ورأيت في البيت 
أبواباً ثلاثة مغلّقة, وفيه ستّون علويّاً من أولاد فاطمة محبوسين ؛ منهم الشيخ 
والشات والكهل . فاخجرهم واحداً بعد الآخر وأمرني بضرب أعناقهم وألقاهم 
في الحفرة حت قتلت منهم سبعاً وخمسين رجلاً. ورأيت بينهم شيخاً حلو الطلعة. 


مديد القامة. فليا راق قال: أا الشق: أما تستحى متا ونحن من أهل بيت النبوّة 
الا قاذ تقول رك يوم القنامه راذا ين المصطق والمرتكى وقناطة 
والحسن وال حسين ؟ 

فارتعدت فرائصي من قول الرجل» فقال لي الخادم اللعين : أتريد أن تعصي 
أميرالمؤمنين ؟ فضربت عنق ذلك الشيخ خوفاً على نفسي إلى أن قتلت الستين 
وکل فاظمتون وعلويون: انا الرجل» فإذا كانت حالي مهذه المثابة فاذا ينفعني 
الصوم والصلاة ؟! لا شك بأ من أهل النار. ) 

نة : المعروف عن المنصور الخليفة أَنّه كان يقي البناء ببغداد ويضع سادات 
العلويّين في جدره حت يوتواء وذكر ذلك الكبار في تصانيفهم والشعراء 
انها ركو وكان کل خليفة يأ يفخر على صاحبه با زاد عليه بقتل العلويّين, 
وقال الله تعالى لنبيّه يله : 9إنّ شابن مُوَالَبْوُ204. وقال رسول لله 4 : كل 
حسب ونسب ينقطع إلا جب وس 

وكره الله استئصال أهل البيت وأراد بقائهم في الدنياء فلن تجد اليوم بقعة من 
بقاع الإسلام إلا وفيها من السادة الآحاد أو العشرات أو المئات والآلاف , يموجون 
كما يوج الفل في قراه» ويلعنون ظالمى آبائهم وأجدادهم كا يلعنون الشامتين بهم 
وخلاصة الأمر أن أبا مسلم المروزي رفع اللعن عن أهل البيت. 

ما التعصّب فقد كان ضارباً بجرانه بين الملل الاسلاميّة 8 وضلت اة ال 
الصاحب الأعظم شمس الحقّ والدين محمد صاحب الديوان» فرفع التعصّب عن 
لان وصنا زساواك الد يا و غلا ا مان اکا اام ع ونظمه لا رر 


)۱( الكوثر:". 


۹۰ 4 1 كامل البهائي /ج١‏ 


وإدرار المعاش عليهم مرفهين. ولم يشاهد السادات في الحقب كلّها مثل هذه العرّةء 
ومثل هذا التقدير والاحترام الحادث في زمانه . وكان سادات أهل البيت وأولاد 
رسول الله يََيلُهُ يقاسون الأمر مع ال مخصوم والخالفين ف مدى الأحقاب والسنين› 
واا وأففين تت :طائلة الدزاوات والصوعات: كارن ادن والعس اتيز 
والشتاءم » بل شتت عليهم المرب العوان إلى هذا اليوم » حتى بلغت النوبة الملك 
والعاهل. مخدومنا حب أهل بيت النى ييه . موالي العترة الطاهرة. رضيع قوله 
تعالى : في بيُوتٍ أذِنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ يها اشْمُةً) "“ وارث ملك دارا والاسكندر 
المهيب : 9 لأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةَ في صُدُورِهِم مِنَ الله(" سيف الله : لوَأَنرَئْنَا الْحَدِيدَ فِيه 
بش شَدِيد0© فأخرج العصبيّة من هامات القدريّة, انتقام الله على المنافقين, 
حجّة الله على سلاطين الجور والجبرء اء احق والدين محمد بن حمّد صاحب 
الديوان, الذي سلب القوّة ¡ في العالم كله من المنافقين والمعاندين واخالفين» فلا 
يستطيع أحد منهم وإن E‏ ونير امفيك او هاف ربل كار 
القوم خوفا من هذه الدولة يظهرون التشيع وليكن ما يكون . 

وإ أنا العبد الأقلّ أحبٌ أن أبن بعض الدلائل على إمامة أميرالمؤمنين 
على ل وأولاده ل قبل البدء في الموضوع المزمع بيانه لأنّ التولي سابق على 
التبتي , لكي لا يخلو هذا الكتاب النفيس من فائدتين » ويكون مرجعاً للشيعة . 
ويلوا منه بتحقيق المذهب. لأنّ علمائنا حين فقدوا النامعر وكثر عليهم المد 
مالوا عن التصري إلى التلميح ‏ واكتفوا عن البيان بالتعريض والكنايات» وما 
(۱) النور: 5" 


(۲) الحشر: .١7١‏ 
(۳) الحديد: 7560. 


يسطرونه في أسفارهم لا يعدو التعريض إلا القليل منهم » ولكبّي أنا العبد واثق 
باللطف الاطى بمعاجز الأمّة 4غ , وما علمته كتبت أربعة دوانق منه وذهب دائقان 
درا ل" الاجماع خضل بات اة اة .ودار 

ولقد وجدنا نحن العون والظهير بسلطان كمخدومنا بهاء الدين محمّد. ول يكن 
للعلماء هذا السند والظهير. وما توفيق إلا بالل ااا اام وغ 
أتوكل وإليه اپ ۰ 


)00 أمّا في زماننا فقد ذهب موضوع التقيّة إلى غير رجعة. ويجب أن نعرّي أعداء الله النواصب من 
ثيابهم حتّى تبدو سوءاتهم, لا لأنّنا أقوى منهم بل قوّتنا بالحقّ والحجّة. (المترجم) 


الباب الخامس 
في دلائل حجّة الله على خلق الله أمي رالمؤمنين عليّ وأولاده 
الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين 


الدليل الأول : 

عل اها وين ران القت a E‏ 
بعضهم : علي ولا بحتنا الأمر وقلّبناه على وجوهه وفحصناه فحصاً دقيقاً وجدنا 
ثلانا و سنوعوا عزنا ي ا 
ووعاظهم وأهل بيع واتتوا عليه وعلهم وم يعترضهم الشك في إمامته ولم يختلفوا 
ولو يوماً واحداًء إلا أنّ طائفة قالواإِنّه الامام بعد النئك بلا فصل , وطائفة قالوا بعد 
عهان. واتفقت فرق الشيعة وهم ثانية عشر فرقة عل إمامته وإبطال إمامة 
الشيخين » فحصل الإجماع من الفرق الإسلاميّة كافة على إمامته وبق من عداه 
موضع تنازع واختلاف . وأهل العقل يدركون على أنّ الاقتداء بالمتفق عليه أولى 
من الختلف فيه على كل حال. 
الدليل الثاني : 

رأيت العالمين اتفقوا على عدالة على وصلاحيّته وعلمه وزهده وورعه» وقال 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده اكه 


الشيعة بعصمته بالدلائل العقليّة والنقليّة, والإجماع حاصل على عدم معصوميّة 
اميك وكا تفرك و واريس عمط من عبرو سق اا و اة 
عدالته فنفاها بعضهم وكذلك أهليّته » وأثبتهها البعض الآخر له بعد الإسلام . 

ولا لم يكن رسول الله بين ظهرانينا ليقطع مادّة الغزاع بيننا ونقتدي به وجب 
الاقتداء بمقطوع العدالة والورع والصلاحيّة » والاقتداء به أولى من الاقتداء بن 
اختلف في عدالته ‏ وطال النزاع حوها حقٌ بلغت الأقوال فما الآلاف» ولو عمد 
القوم إلى الانصاف , وأخرجوا التعصّب للمذهب من رؤوسهم فإنهم لا يستطيعون 
إثبات العصمة والأهليّة لأحد من الناس لاسرا بناءا على مذهبهم الذي يجيز 
المعاصي حى على الأنبياء . ويقولون : ليس من المستحيل أن يسلب الله العبد إيمانه 
عند موته ويحلٌ محلّه الكفر بإرادته » وفي مذهب الشيعة لا يجوز هذا الظلم على الله 
ا 

أمَا الذين أثبتوا له الأهليّة والصلاحيّة فحجّتهم ظاهرة. وأمّا الذين نفوهما عنه 
فإنهم قالوا: لو كانت للرجل صلاحيّة أو ورع م يتقدم على على صاحب الحق ولم 
يغصب فدكاً من فاطمة الزهراء :هه التى نحلها النى(" إِيّاها , ولأعطى الخلافة عند 
هلاكه إلى على بف اتساج و جر الول عالدين ا 
بزوج مالك بن نويرة كما أشار عليه عمر بن الخطاب ولكنّه رفض ذلك . 


الدليل الثالث : 
طالعت كتب التاريخ, والسير زائداً على ذلك حاورت علماء الطوائف متفحصاً 


(1) يستعمل المؤلف دائما كلمة «الرسول؛ وأنا لا أستحل استعمالها لأنّ المبشّرين ومنهم عدو الله 
لويس شيخو لعنه الله استعملوها كيدا ودسَاً بزعم أن رسول الله كان رسولاً من رسل كنيستهم 
فلذلك يطلقون عليه هذه الكلمة ليسرّوا حسواً في ارتغاء وأنا استبدلت كلمة النبىّ بها. 
(المترجم) 


١ج/ ور كاسن البهائي‎ ۹٤ 


ات اما من تی أو ترسو ل کان جا و اقام مقا مه مر کا من قبل وان يعد 
سلخ أربعين سنة من عمره في الشرك» وخلى ورائه ثلافائة وستين صنآ ثم أسلم. 
ولا اتاق تارك الأبناء قات نكا وهو الافضل وام ا اء كيك 
کون دغل خلا فا عليه خلفاء الأنبيا راد تعالى يقول : قل ما كُنتُ 
بدْعا مِنَ الؤْسْلٍِ 7 ؟ وكيف يرتكب خليفة المعاصى ويفعل النواهى وعبد اللات 
والعرّى هين من دون الله ؟ وجميع فرق الإسلام يقولون: إِنّ علا ا لم يشرك بالله 
طرفة عبن أبداً. فوجدت العدالة والعفّة والعصمة هذه اللوازم للإمامة موجودة في 
علي ل وليست في غيره من سائر الخافاء فقطعت ببطلان خلافتهم وصحة 
خلافته لكل . 


الدليل الرابع : 

تت" e‏ وتواريج عا.اء 200087 ال رمه لديا 
ع 0 ذریته وأقربائه خلفائه والقائمين مقامه ؛ فكان وصىٌ ادم ولده شيث 
واسمه هبة الله ووصيٌ نوح سام ابنه . وأولاد إبراهي : إسماعيل وإسحاق أوصيائه. 
ووصي يعقوب يوسف . وموسى أقام مةأمه أخاه هارون 2 حيأته , ويوشع بن 
نون بعد وفاته, ويوشع بن نون عم موسى › وداود ولده سلهان. وعيسى ويمحيى 
وكلاهما أبناء خالفة » وزكريّا قريب عسى » وما فعله هؤلاء الأنبياء من نصب 
أقاربهم خلفائهم لاب من كونه بأمر الله تعالى فيكون هذه السنّة مطردة في جميع 
الأنبياء من الله تعالى » کا قال: لسُنَةَ من قذ أرْسَنْنَا قَبَْكَ مِن رُسُلِنَا وَلآَنَجِدُ لِسَنْتِنَا 
تخويلاً27 ومفهوم هذه الآية : نك ماض على سنن من قبلك من الأنبياء . 


(۱) الأحقاف:4. 
(۲) الاسراء : ۷۷. 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده لا 


والإجماع حاصل على أنّ سنّة الأنبياء م تنسخ في هذه الشريعة فلابدٌ من بقاء 
التوحتيد والعدل والنية وا لا ماما لك لا بكرن عق الا تغط 

وقال : « فَاُِْوامِنةإْرَامِي4 27 وکان إبراهيم قد استخلف ذریته فلابدٌ من کون 
خليفة نبيّنا من أقربائه, «وأونُوا الأرْحَام بَعْضّهُمْ أؤنَئ خض4 ولم يكن مستحقّاً 
هذا الأمر ومؤهّلاً له بعد النئ من أقربائه إلا علي وأولاده يك لولا ما فعله 
اضيا ف 


الدليل الخامس : 

كذلك استقرأت الكتب وإجماع أهل القبله فلم أجد رسولاً مات ولم يوص إلى 
أحد. کا قال تعالى : لوَوَصّئ بِهاإِبْرَاهِيمُ بَنِهِ وَيَعْقُوبٌ ا َي إن الله اضطْقَئ لَكُم الدّينَ 
فلا تَمُوتْنَ إِلأوَأَنْتُم مُسْلِمُونَ2”(8., وقال النئ به : من مات بلا وصيّة مات ميتة 
جاهلية(. ونظير هذه الأخبار الدالة على تحريضه أت على الوصيّة, فلابدٌ من 
اا ا ا و ا ال و 
«أَتَأمُوُونَ الس بانپر وَتَنْسَوْنَ أَنْْسَكٍُ(“. 

والاإجماع منعقد على ان أبابكر وعمر لم يکونا وصيي رسول الله ييه بل الوص 
على اا يشهد بذلك المؤالف والخالف. على ذلك وكان اوصياء انبياء السلف ائمة 


.46 آل عمران:‎ )١( 

.۷١ الأنفال:‎ )۲( 

. ١77 البقرة:‎ )۳( 

(؛) الحديث موجود بكثرة في كتب أهل السنّة والجماعة بالصيغة التى ذكر المْلف» وفى بعض 
کی العياف وو جد ماد بنذ نام ماك مك ا ی جمد رتم 
14۸۹( 

.٤٤ البقرة:‎ )( 


١ج/ كامل البهائي‎ ۹٦ 


ول یکو نوا تخلفاء حبيت ل یکن ق ذلك الزمان غايفة فیغی أن کون ف ز ماتا 
وص نبيّنا إماما كذلك. 


الدليل السادس : 

قال الله تعالى : إن الله اضطفَئ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَإِبْرَاهِيمَوَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَائَمِينَ4(, 
وقال: لسَلامٌ عَنَى آل يَاسِينَ("2, ويس محمد َة بدليل قوله تعالى: يسه 
وَالْقْرْآنِ اجيم إِنَكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ78". 

وآل إبراهير هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا جميعاً أنبياء وأوصياء . وآل 
غمران موتى و هارو ن وكانا بن وها اختبار الانبياء فى زمانهما. وكان نبيّنا 
أفضل الأنبياء فينبغي أن يكون آله أفضل الآل من آل إبراهيم وآل عمران وكان 
ها مرتبة النبوّة» ولم يكن أبوبكر وعمر من الال بالإجماع ونا آله علي والحسن 
واحسين وباق الأئمّة نه . والذي كان مشركا ثم أسلم لا يقدّم على من هو أفضل 
من الأنبياء وهم ال رسول الله َيه . 

ولا يمكن أن يراد بالآل جميع الأمَة لتخصيص اللفظ في القرآن بآل إبراهيم وآل 
عمران» وبظاهر اللغة لقول علماء السلف : ال الرجل ما يؤول إليه بالنسب وهو 
مشتقٌ من الأوّل وهو الرجوع, وتكون الأفضليّة بالعصمة والعلم والورع والجهاد 
في سبيل الله » ولا يوجد هذا المعنى إلا في على ا ويفقد ذلك الصحابة كلهم في 
أنفسهم على كلّ حال. 


.77” آل.عمران:‎ )1١( 
.١7١ الصافات:‎ )۲( 


فى دلائل حجة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده ليغ 


الدليل السايع : 

لا خلاف بوقوع الخلاف بين المهاجرين والأنصار على الخلافة وكانت حجّة 
المهاجرين عليهم أن «الأعة من قريش» ورسول الله منهم . وكون الإمام من قريش 
لأجل قرابتهم من النى» والأنصار ليست هم هذه القرابة يقيناً: ول والحسن 
والح زار فوا رشول اله وغل أبن عدوا يتان ابناه: 

والقرابة التي كانت لأبي بكر مع الى به كانت لعمرو بن العاص ولخالد بن 
الوليد ولسائر القرشيّين ولم يكن أحد من هؤلاء يستحق الخلافة لبعد قرابتهم 
ورفع العصمة عنهم وف النص بشأنهم » أو خوفهم من الله تعالى القائل : لا تُقَدَمُو 
بَيْنَ بدي الله وَرسُولِهِ» 27 فلم يتقدّم أحد منهم إلى هذا الخطر العظير ما عدى أبابكر 
الذي صدقت عليه الآية : 9وَسَيَعْتَمُانَّذِينَ ظَلَمُواأَي مُتقلَبِ يَنقلِبُونَ08©. وقال 
الب ْله : إن الله اختار من ولد إبراهير , إسماعيل , واختار من إسماعيل قريشاً, 
واختار من قريش هاشم . 

ولا يحقٌ للصحابة أن يوروا من قدّمه الله واختاره ويخذلوه ويعدوّه رعيّة, 
ويحكموا غيره الذين خذهم الله ويقدّموهم, ويعدّوا اختيار أبي سفيان المنافق 
وغالشين ال لوغرو ين الناضن مدنا عل فيان الور انمه ناذا ليت هذا 
ثبتت إمامة على وخلافته. 
الدليل الثامن : 

اشتهر عند المؤالف والخالف بأنّ الى بل قال لعلى: الحقّ مع علي وعلي مع 


.١ الحجرات:‎ )١( 
.۲۲۷ الشعراء:‎ )۲( 


۹۸ كامل البهائي / ج١‏ 


المح يدور معد حيقا دار وإذا قبت بهذا الحديث أن ا حى مع عل تكون كل 
دعوى تخالفه باطلة .كما قال تعالى : « فَمَاذًا بَعْدَ احق إِلّاالضَادَلُ»7() ولازم هذا 
بطلان خلافة ابي بكر بصورة واضحة وصريحة. 


الدليل التاسع : 

رو 1 سلمة ونقل روايتها الخالف والمؤالف عن النى يل أنه قال: علي مع 
القران والقران مع على لن يفترقا حتى يردا علي الحوض””. وا مخص يعترف 
بهذا فن لم يكن مع القران كان ضالاً مضلاً. وثبت لدينا بنقل شايع مستفيض أن 
غلا ا قال +ناءرلت مظلوما مذ ق :زول 9001 :وقول :انا أرليس مشر 
يوم القيامة للخصومة”*) وأمثال هذه الشكايات التق صدرت من جنابه » وأجمعت 


فرائد السمطين ١77:١‏ ط١‏ وتحت الرقم ٠٠١١‏ من ترجمة أميرالمؤ منين طا من تاريخ دمشق 
: 137» وفي الباب ۲۵ من الفصل الأخير من غاية المرام: 0۳۹ وأيضاً ذكره في ص ١١4‏ المعيار 
والموازنة وص ۳۲۱و۳۲۲ وفيه تتمّة :لا يفترقان حنّى يردا علىّ الحوض . وجاء في شرح نهج 
البلاغة ۲: ۲۹۷ و۷۲:۱۸. 

)۲( يونس :۲۲ . 

TE: ا‎ yS e :۳ المستدرك‎ (۳) 

(؛) الامام علئ ا لأحمد الرحمانيّ الهمداني : ۷۳۹ عبدالله الحسن» المناظرات في الإمامة: ٤٤ء‏ 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳۰۹:۹ و١581:1.‏ 

)0( ذكره في كتاب المناظرات في الامامة بسياق آخر وبنفس المعنى إلا أن فيه تنتمّة «مع الشلاثة؛ 
ل ا : 7ط دار الفكر ا 


¢ 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده الي 


الأمّة على أنّ الحقّ مع القرآن, فن خرج على القرآن كان ضالاً فاسقا وهو على 
الباطل , وعدو القران عدو الله ورسوله» فن كان عدو الله ورسوله لا يليق 
بالخلافة كذلك القران دستور الشريعة الصامت والإمام دستورها الناطق, 


ودستور الشريعة مقدم وعدوّه عدو الله . 


الدليل العاشر : 

ينبغی أن يكون الإمام أعلم رعيّته » له علم بكلّ ما تحتاجه وإلا احتاج إلى إمام 
فوقه يعلمه وهذا بجر إلى التسلسل» والتسلسل باطل» وعل أعلم الصحابة وجاء 
فيه عن النبئ يي : أقضاكم على وأعلمكم على" وكان يفتيهم » ولم يستطيعوا البت 
في قضيّة في غيابه, ولقد قال عمر ما يقرب من سبعين مرّة : لولا على هلك عمر, 
وجمعت قضايا الإمام عند الفرق كلها . 

وجاء في كتب أهل القبلة أنه سل أبوبكر وعمر عن قوله تعالى: لوَفَاجِهَة 
© فقالا: لا نعرف معنى الأب ء وقال عل 4# على المنبر مرّة بعد أخرى 
والمهاجر حاضر : سلوني قبل أن تفقدوني » وقال: علمني رسول الله به ألف باب 
من العلم ففتح لي من كل باب ألف باب» فإذا ثبت كونه الأعلم ثبتت إمامته لان 


١7‏ هذه جميعها كتب للعامّة ولم نستشهد بها ثقة بها ولكن لندينها من فمها. (المترجم) 
)١(‏ فتح الباري 478:٠١‏ واقتصر على الجزء الأول شرح نهج البلاغة ۱۸:١‏ و۷: ۲٠۹‏ المنافي في 
فيض القدير :١‏ 780, كشف الخفاء للعجلوني ٠١١ :١‏ تفسير القرطبي ۱۵: ٠١۲‏ و٤١٠‏ وكلها 
ذكرت الجزء الأول من الحديث. (المترجم) 
(۲) عبس : .5١‏ 


E ۱۰۰ 


تقد الجاهل على العام قبيح عند العقلاء كا قال تعالى : لقن مَلْ يَسْنَوِي انَّذِينَ 
َعْلَمُونَ وَانَِينَ لَايَغْلَمُونَ ِنَم يَتَدَكُرُأُونُوا الأنبَاب27, وقال: ظانَّذِينَ وتوا الْعِلمَ 


دَرَجَاتٍ 74" . 


الدليل الحادي عشر: 

اعلم بأنّ القوّة والعلم من صفات الكمال وصفات الأنبياء» فقد قال الله تعالى : 
ف إِنَّ الله هُوَ الرّرَاقَ دو الْقَوٌةِ الْمَتِينُ76" . 

وقال في حقّ جبرئيل : لعَنمَهُ شَِيدُ لقو ذُو مِرةٍ فَاسْتَوَئ)»(4). 

ونا ذكر طالوت ووصفه لبنى إسرائيل بعد إنكارهم نبوّته. قال : ظإِنَّ الله 
اصْطْفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة فِى الْعِلْم لجسُم( . 

وقال عن داود : #وَاذْكر عَبْدَنا اود ذَا الأ( , 

وقال عن موسى حكاية لقول ابنة شعيب : ليا أَبَتِ اسْتأَجِرُْإنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأَجَرْتَ 
انقَويٌ الأمِين» 9" . 

وقال عن هود: ظوَاذْكُرُوا إِذْ جَعدَكُمْ حخَُفَاءَ مِنْ بَعٍْ قَوْمِ تُوح وَرَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسطَة 


فَاذْكُرُوا آلآءَ الله 40 , 


.١١ المجادلة:‎ )۲( 


(۳) الذاريات: /0. 
)£( النجم: 0 و١ا.‏ 
() البقرة: .۲٤۷‏ 
(1) ص : ۱۷ . 
ay)‏ 
(۸) الأعراف: 1۹. 


في دلائل حجّة الله على خلق اله أميرالمؤمنين على وأولاده چو 


وجعل العلم فى الأنبياء ضمن صفات الكئال وحصول القوّة والعلم هم برهاناً 
غل فک للم و امامت هدا والقوم يعلمون أن شيو هم لبس ناح شر 
معشار ما لعل ل من القوّة والعلم فلم يؤثر عنهم اشتراك في حرب أو قتل كافر 
على أيديهم» أو 3 نهم أصلحوا اعوجاجاً أو خلالاً في الإسلام بحل کاادانا 
مصداقاً لقوله تعالى : لوَيُوَنُونَ بر7 كما فعلوا يوم أحد. 

Ee EEE ES 
وكان مختفياً هذه المدّة كلّها في غار ول بيلك قوّة القلب التي يخرج بها منه. فهذا‎ 
عله وعم جاع ولكن إذا يحاس ا لحيس يتقدّمون , وكان ¿ عل ظاهراً ولم‎ 
للم | ةد‎ 

وإذا تكو نكريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس 'يعدى جندب 

ولما ثبت أنّ عليّاً أعلم وأشجع ثبتت إمامته وبطلت إمامة غيره على الوجه 
اخ 
الدليل الثانى عشر : 

قد حصل الاتفاق منًا ومنهم وبشهادة أبي بكر أنه لا جوز اتّباع غير عل 9ه 
لاسا اء عل مذهي الى دن صك إمائة أ يكن فلاف قال فور 
المهاجرين والأنصار على منبر رسول الله : أقيلوني ولست بخيركم وع فيكم , 
ويزعم الخصم أنه ندم على قبوله النلافة. إذنء خلافته لم تصح بأدلّة عقليّة لان 
العقل ليس بحجّة عند الخصم » ولم تكن بالنقل إذ لو كانت بالنقل لما وقع الخنلاف7) 
)١(‏ القمر: 46. 


4 أخشى أن يستدل الخصم بالصلاة مع وجود النقل فيهاء فقد اختلفوا في كيفيّتها وشرائطها وغير 
© 


۱۰۲ كامل البهائي / ج١‏ 


بين المهاجرين والأنصار ومع ذلك فالخصم لا يدّعى نقلاً يدل على النصّ عليه , 
فلم يبق في جعبتهم إلا الاختيار. وكذلك تم فعلاً حيث اختاره الصحابة» ولكنّه 
عزل نفسه وأخرجها من الخلافة ولم يأتنا خبر أكيد باختيارهم ثانية له أم لا. 

نيرفن كلانه أن لادا حار ااه وول اله تغال :ماکان 
TSE‏ 

واعترف بأنّه ليس خيرهم فتناول الحكم جميع الصحابة فلم يستان أحداً 
فيقتضي على هذا أن ¿ يكون كلّ صحاب خيراً منه وأكبر وأعلم , وعلى هذا القياس 
يكون مفضولاً لكل صحابى, والصحابة خير منه فيكون تقدّمه باطلاً لاسما وقد 
قال : «وعلي فيكم» أي أنّ الحقّ معه والأهليّة له وفيه وهو حاضر لديكم 


فان نتخبوه . 


الدليل الثالث عشر: 

نا أنزلت سورة برائة وفيها بذ العهد المشرك أعطاها الي يل إلى أبي بكر 
وبعثه إلى مكّة . ولا خرج أبوبكر من المدينة هبط الأمين جبرئيل على النيّ وقال 
له: يا رسول الله » إن الله يقرتك السلام ويقول لك :ل" يؤدّى عنك إلا أنت أو رجل 
منك , فقال النى : علي مي وأنا من علي فوجّهد على ناقته العضباء وكانت لرسول 
ادبيو افو أن عق ,انكر ف ار وير اعااعل ا ف يكت فال 
خيّره بالرواح معك أو الرجوع, والعبارة النبويّة هي : اركب يا فتى ناقتي العضباء 
والحق أبابكر فخذ برائة من يده وامض بها إلى مكة فانبذ بها عهد المشركين إليهم » 
د ذلك؛ أقول: هذا الاختلاف لاب منه في المسائل النظريّة ولا يقصد المؤلف مثله إنما يقصد 


الخلاف الواقع في الصحّة والبطلان وهو أصل المسألة وكذلك خلافة أبي بكر . (المترجم) 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده ل24 


وخر أبايكر هين أن سرهم ركابك اور إل 

فلا وصل عل إلى أبي بكر خاف وأخذ يسأل علياً نل عن الحال. فقال: خير 
إن شاء الله وأخبره بأمر رسول الله ييه وا رجع إلى رسول الله » قال : يا رسول 
لله » إِنْك جعلتني لأمر طالت الأعناق إليه فلا توجّهت له رددتني عنه» هل نزلت 
فّ آية ؟ قال : لا ولكن الأمين هبط عل عن الله تعالى بأنّه لا يودي عنك إلا أنت أو 
رجل منك» وعلى مث ولا يؤدّي عن إلا على 299" . 

وكانت قوّة الإسلام بنبذ عهد المشركين, هذا وبه ظهر صلاح حال المسلمين, 
وكان طلائع فتح مكة » وهذا ملحق برتبة أميرالمؤمنين العظيمة ومقاماته الرفيعة 
فان الله لم ير من يليق هذه المرتبة وهذه العرّة سواه. وشهدت بهذاكتب ثلاثة 
وسن ا ها 

ووجه الاستدلال به أن سنة النىٌ باقية لا تتغيّر لاسا السئّة التق اعتضدت 
نض إهي فهي ليوم القيامة باقية : (وَلآتَجدُ نين تخويل74" فيكون على هذا 
غزل ا بكر قاما إل مو اا و ا ليسي و 
يوم القيامة . والعجب من قوم يرونه خليفة والله تعالى لم يره أهلاً لتبليغ آية إلى 
الاق كى ام رمل الها كله و اط جل ن رضت عا ا هنذا 
العمل الكبير. 


(1) راجع للحديث الكتب التاليه للشيعة والعامّة: أحمد الرحمانى الهمدانى » الإمام على » ص 187 ؛ 
الأحمدي الميانجى » مكاتيب الرسول :١‏ ١٠۲؛‏ البيهقى» السنن الكبرى ١١١:١‏ وقد غيّروا فى 
السياق وحرّفوا الكلام ليصونوا ماء وجه صدّيقهم. ويأبى الله إلا إراقته ؛ الزرندي الحنفي» نظم 

() الإسراء : ۷۷. 


6 كامل البهائى / ج ١‏ 


الدليل الرابع عشر : 

ا أمر .رول الله كثلة بالحجرة من مكةء أمر عليًا أن ينام فى قراد,:والمتكاية 
على النحو التا لي : 

اتتمرت قبائل قريش على قتل رسول الله به فهبط جبرئيل عليه وأخبره با 
بعدون له وقال له: يا محشدء إن هذه الجباعة تريد قتلك واستئضال شريعتك 
فاستخلف عليّاً مكانك ومُوْه بالنوم في فراشك» فأحضره النى ييه وحاوره في 
الأمرء فقال له أميرالمؤمنين 486 : يا رسول الله » أو تنجو إن رقدت أنا في فراشك 
و فال وسول الا انق اله إن شاء الله إن نمت في فراشي » فنام 
عل ايه ليلاً في فراشه وخرج رسول الله 4 متخّياً موود وا دو انان 
أصحابه أن لا يخر الليلة أحد من بيته من أصحابي , فرأى أبابكر في طريقه قايا 
في الطريق » فقال : يا أبابكر, ألم تسمع النداء ؟ قال : نعم سمعته ولكقي رأيت قريشاً 
sS‏ 
لغرب قريش فأخيرهم عي ؛ وأ ls‏ عل ل فى اليوم الثالث أن أحمل أهلى : 
e‏ ابوط ا ا 
وأمانتك وطيب نفسك. 

فخرج عل لا من بين الأعداء بعقل و أي صائب وكفائة خلقيّة عظيمة, 
بحيث لم يلحق بأحد من المنارجين معه أىّ ضدرر أو يشعر بخطر » ولم يظفر بهم أحد 
من الكقّارء ولم يجرأ أحد على التعرّض هم في الطريق من قطاعه لعلمهم بشجاعة 
عل اء وسار من مكّة ماشياً على قدميه مهاجراً حى بلغ المدينة ووصل إلى 
«قبا» وصحب رسول الله بأهله وعياله إلى المدينة بيوم واحد. 

ولا كان عل في أَوّل الهجرة خليفة رسول الله والقائم مقامه فلاب أن يكون 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده لي 


خليضه أيضا 3 خعاء الأغر لتو بس السو لكان دوو ست أو ر الل يوم 
القيامة » وكان أبوبكر في تلك الآونة خادماء وشأنه شأن المكارين في خدمة 
انى َه > وكان خليفته على أنه عل 18 ور 
كان في هجرته الأولى من بلد إلى بلد على خلفته فينبغى أن يكون في هجرته 
الأخرئ من الذان الفاقة ال الد الباقية على أيضاً ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ دى( . 


الدليل الخامس عشر: 

لما فرغ النوى ب من غزاة حنين أمره الله تعالى بأن يبادر إلى غزاة تبوك» وتبوك 
موضع في بلاد الروم» وجائه جبرئيل فاخبره بعدم الحرب هناك لذلك ما من 
حاجة إلى وجود علي ف هذه الغزوةء ا سوف يصالحونك وينالون رضاك› 
فأضمر المنافقون وأعراب المدينة الشرّ في اتپ وقالوا: سوف نغزواالمدينة 
ونغير علا بعد خروجه ا نساء المهاجرين والأنصار وأطفاهم > وهذا يؤدي 
الراب الدين و توي عة الإسلام وقاتينين عرض أهله ولا عل اناف 
لو أمرسيوكيل ال ماقا عل ف الوية لما نبا وانتخلافد با رعا لف 
دين الإإسلام : لأتّم اشد رَمْبَةَ في صُدُورِه م ي ٠١‏ 4“ وأعل هم اه بوجود جماعة 

من المنافقين كثيرة بينهم , فأراد سبحانه أن ييز المنافقين عن المؤمنين وتتعرف 
المؤمنون نفأقهم . 

TR‏ را المنادي بتحريض المسلمين على القتال أيّاماً. 
فا كثير منهم وتقاعسوا عن الجهاد. وبعضبم احج با لحر الشديد ونضوج الفر 
فلو انم ذهبوا لتلفت الغرة» ومع هذا فإنّ قوّتنا عاجزة عن قتال عدد مثل الروم» 


(1) ق:59., 


.١17 الحشر:‎ )۲( 


کامل البهائي /ج ١‏ 


فأقام الني 4 علا مقامه وجعله نائبً عنه وخليفة » وخرج من المدينة في وضح 
النهار» فأراد المنافقون أن يأخذ علي معه ليخلو هم الج «ويتالوا اه :فا رستقرا 
عوقالوا: لريتركة ق الندجة نا يددواننا ا لهل بلقت ما 
أميرالمؤمنين ا خرج مسرعاً ينحو رسول الله يل » فأخيره يما سمعه من ذوي 
النفاق , قائلاً: يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أك إا خفتني استثقالاً ومقتاً. 
فقال له النّ يي : ارجع يا أخي إلى مكانك فإِنَ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك 
فأنت خليفتى في أهلي , ودار هجرت , وقومي » أما ترضى أن تكون متي بمنزلة 


هارون من موسى إلا انه لاني بعدي(1) 


(1) تخريج حديث المنزلة: نحن نعرض لبعض المصادر التي أخرجته بما يتيسّر لنا إيذاناً متا بأ 
العلماء كتبوا فى هذا الحديث خاصّة سنداً ودلالة الكتب التى بلغت العشرات» ونقتصر على 
١‏ النسائى » فضائل الصحابة. ص۳١‏ ط دار الكتب العلميّة -بيروت» أخرجه بعدّة طرق. 

١‏ صحيح مسلم ۷: ٠۲١‏ ط دار الفكر -بيروت» في عدّة طرق. 

٤‏ المستدرك ۲: ۳۳۷ ط دار المعرف_بيروت: ١1١٠1‏ .ء بطريق واحد.و5: ٠١9‏ بطريقين. 

6 -السئن الكبرى للبيهقى :٩‏ ١٤ء‏ ط دار الذكر بيروت» بطريق واحد. 

شرح النووي على صحيح مسلم :1١‏ 174 ط دار الكتاب العربي _بيروت, الثانية ٠١١۷‏ 
وقال النووي فى التعقيب عليه: قال القاضي : هذا الحديث مما تعلّقت به الروافض والإماميّة 
وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت لعلىّ وأنّه وصّى له بها... الخ . 

۷ مجمع الزوائد ۹: ٠۹‏ دا دار الكتب العلميّة » ۸٠٤۱ء‏ بخمس طرق. 

i E EG or: : ۰و‎ 
SSS 
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3 ١١-المصئف‏ للصنعاني 407:0» تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي» ط المجلس العلميء 
و ١‏ 
17 مسند الحميدي :١‏ ۳۸ تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي» ط دار الكتب العلميّة -بيروت» 
أولى ٠٤٠۹‏ ه. ظ 

8 -مسند ابن الجعد: ."0١‏ تحقيق البغوي وعامر أحمد حيدر . ط دار الكتب العلميّة -بيروت. 
6 المصئّف لابن أبي شيبة ۷: 447: تحقيق اللحّام ط دار الفكر -بيروت: أولى 1404 هى 
بخمس طرق. وفي ۸: 017 بطريق واحد. 

5 مسد ابن :زاهواية :0اط المليدة المع رة مكب الاعات أو 141 شه تق 
الدكتور برد البلوسي. 

١‏ الدورقي؛ مسند سعد بن أبي وقّاص: :0١‏ تحقيق صبري» ط دار البشار الإسلاميّة -بيروت» 
أو ,بيت طرق 

-ابن قتيبة» تأويل مختلف الحديث :١٠ء‏ تحقيق الأسعردي» ط دار الكتب العلميّة -بيروت. 
4 -الضحاك, الأحاد والمثاني 0: ٠۷١‏ تحقيق الجوابرة» ط دار الدراية, أولى .٠٤١١‏ 
-كتاب السنّة لعمرو بن عاصم: ,00١‏ تحقيق الألباني » ط المكتب الإسلامي -بيروت» الثالثة 


11 عفري رقا 
١‏ مجلسان من إملاء النسائي : 87, تحقيق الأثري» ط دار ابن الجوزي الدمّام» أولى ١١٤٠ء‏ 
اثنين وثلاثين طريقاً. 


7 النسائي » خخصائص أميرالمؤمنين: 44 تحقيق الأميني, ط نينوى الحديثة؛ اثنين وعشرين 

ا ۰ 

7 مسند أبي يعلى ۲۸1:۱ تحقيق حسين سليم أسدء ط دار المأمون للتراث» بطريق واحد» 

و ۵۷:۲ بست طرقء. و ۳۱۰:۱۲ بطريق واحد. 

وأعجب من كل عجيب عبدالله بن سليمان الأشعث في قصيدته حين روى الحديث المتواتر في 

غلرو فى أب کی و ا شوو تكد ا 806 مدا رظي 

الرياض» والممسوخ هو كما يلي: وتسميتهما بالوزيرين بين روي من حديث ابن عبّاس وأبي 

سعيد وأبي ذر وابن عمر وأبي أمامة وغيرهم بألفاظ» منها: لكل نبيّ وزيران. إن لي وزيرين» 
¢ 
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9 وزيراي إن الله أيّدني بوزيرين أهل» أبوبكر وعمر ملي بمنزلة هارون من موسى, وانظر 
الكنز ١١077‏ ورجعت الكنز فما وجدت شيئا من هذاء وتفاهة هذا القول لا تحتاج إلى رد فإنّه 
موضوع ليضاهوا به الحديث المتواتر الذي نحن بصدده. 
4-_جزء الحميري: 277 تحقيق زيد بن مجدد عليزقي :ط أولق »دار الطحاوي» حديث أكادمي 
«الويافن: 1 ١‏ 
د امال الاملي تايف الحدييق بن إسساعيل المخاملي: ص 84 ظ أولى 1111 تنحقيق 
الدكتور إبراهيم القيسي › بطر يقين. 
7 نخحيئمة بن سليمان الإطرابلسي» حديث خيثمة» ص 144» تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام 
التدمري» ط ٠١٠١‏ دار الكتاب العربي -بيروت. 
صحيح ابن حبّان 5 تشقن نتنين اراو طط موف الزسالة الثائية 1132 عت 
بأربع طرق. 
المعجم الصغير للطبراني ؟: , ط دار الكتب العلميّة -بيروت. بطريقين. 
AOS eNOS ENTE‏ طرق gly‏ 
بطريقين, و/: ۳۱۱ بطريق واحدء و۸: ٠‏ بطريق احدء والكتاب طبع دار الحرمين؛ تحقيق 
إبراهيم الحسيني . 
الكبير ٠١١:١‏ بثلاث طرق» ط ثانية » مكتبة ابن تيميّة ‏ القاهرة» مطبعة دار إحياء التراث 
العربي» بدون تاريخ» و1: ۲٤۷‏ بطريق واحدء و٤:‏ ۱۷ بطريقين» و۵: ۲۰۲ بثلاث طرق» 
و١1:١5‏ بطریقین» و۱۲: ۱۵ بطریقین› و14: ۲۹۱ بطريق واحد» و77: ۳۷۷ بطريق واحدء 
و٤۲: ۱٤۷‏ بخمس طرق . 
١ا-الحاكم‏ النيسابوري ذكره في معرفة علوم الحديث من غير تخريج» ص 707 ط دار الأفاق 
الةو 
١-ابن‏ عمرو النقّاشء فوائد العراقيين» ص 4٤‏ ط مكتبة القرآن -القاهرة» تحقيق مجدي السيّد 
إبراهيم » بطريق واحد. 
E‏ » جزء بقي ابن م ملد؛ ص ۱٣۱۲ء‏ تحقيق عبدالشادر مح تد عملا صوفي» ط 
له ق القلرم وی ر 41 ابطر ووا 

¢ 
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2 ٤-موارد‏ الظمئان للهيثمي : 0٤١‏ تحقيق محمّد عبدالرزاق حمزة؛ ط بيروت دار الكتب 
العلميّة. من غير تاريخ . بطريق واحد. ظ 
0'كنز العمّال ۷۳٤:۵‏ رقم ١‏ ؛:؛ تحقيق الحياني وصفوة السقاط . مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت. لبنان, و ۱1۷:٩‏ رقم ۲000٤‏ و ۲0000 )و ۱۱: 01۷. 
وهنا قاصمة الظهر » فقد روى الحديث في الشيخين ولفظله : أبوبكر وعمر ملي بمنزلة هارون من 
موسى .. وبالطبع هذا من الموضوءات التى طلبها معاوية من الوةساعين لتناقض الحديث 
المتواتر حيث كتب إلى الآفاق أن الأحاديث في الشيخين كترت فانظروا لا تدعوا حديثاً يروى 
في فضل ابن أبي طالب إلا وجئتموني بمناقض له في الخلفاء؛ ذكر ذلك جل المؤرّخين, 
فلعن الله معاوية ومن تابعه وشايعه ورضي عنه. 
وص 044 الرقم ۳۲۸۸۱ و ۳۲۸۸٦‏ وص707 رقم 77410, و ص٦۰٦‏ رقم 1917 ۳۲۹۳٤۲‏ 
وص/١7‏ رقم 377910 ۳۲۹۳۷ و ۱۰٦:۱۳‏ رقم 77110 وص ١18‏ رقم 77587 و ۳٣۳۹٥‏ 
وص ١10١‏ رقم ,77141٠‏ وص ۱۵۸ رقم 77484 و71184, وص ۱٦۳‏ رقم 71446 و571497, 
وص 16١‏ رقم ۳1٤۷١‏ وص ۱۵۸ رقم ۳1٤۸۸‏ و71444, وص177 رقم 5114940 و571497, 
وص ۱۷۲ رقم /71017, وص ۱۹۲ رقم 7701/7.و187:17 رقم 18117. وهذهالأرقام كلهاكتب 
وطرق أشار إليها المؤلف بالأسماء والأرقام ونحن اكتفينا بالثاني اختصاراً. 
7 الفتني , تذكرة الموضوعات: ۸ ذكره ونفى عنه الوضع » وذكره ص47 وقال: متفق عليه» 
وفي موضع آخر ذكر له زيادة وهي: لو كان لكنته. قال الخطيب: زيادة: ولو كان لكنته لا نعلم 
رواها إلا ابن أبي الأزهر » وذكره العجلوني في كشف الخفاء 7: 787 وقال: رواه أحمد والشيخان 
والترمذي وابن ماجة عن سعد بن أبي وقاص . والكتاب مطبوع في دار الكتب العلميّة؛ ثانية 
4ه | 
70 - نظام المتناثر من الحديث المتواتر » للشيخ محمّد جعفر الكتالي» ص ١۱۹0ء‏ قال: وقد تتبع 
ابن عساكر طرقه في جزء فبلغ عدد الصحابة فيه نيا وعشرين» وفي شرح الرسالة للشيخ 
جسوس يله ما نصّه: حديث «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» متواتر» جاء عن نيّف 
وعشرين صحابياً. واستودعها ابن عساكر في نحو عشرين ورقة؛ انتهى » طب الكتاب في مصر . 
دار الكتب السلفيّة ؛ تحقيق شرف حجازى . طبعة ثانية. 

1 ح 


۱1۰ كامل البهائى / ج١‏ 


وهذا نص صريم في استخلافه ‏ لأنّ هارون كان خليفة موسى ليك . والآيات 
شاهد على ذلك : قال رَبٌّ ااشرَح لِي صَدْرِيه وَيَسَرْلِي أمري* وَاخْثُلْ عُقْدَةَ مِن لِسَانِي» 
فقوا قَوْلِي* وَاجْعَل لي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي* مَارُونَ أخي» اشَدُدْ به أَزْرِي: وَأَشْرِمْهُ في 
ري 27, وقال الله تعالى في جوابه: «قذ أوتيت سُؤْنَكَ يَامُوسَن0#©, ولو عاش 
هارون بعد موسى لما جاز عزله ؛ لا بعد وفاته ولا في حال حياته » لأنّ دعاء موسى 
كان على الاطلاق » وأجابه الله جواباً على العموم: «أوتيت سُؤْلكَ يا مُوسَنْ» . 

وبناءاًعلى هذا فقد ثبت النصّ على إمامة على ا والحجّة قائّة في فعل الرسول 
وستته إلى يوم القيامة . 


الدليل السادس عشر: 

لا حح النىّ حجّه الوداع وأقبل قافلاً منها ينحو المدينة وصل إلى موضع يدعى 
غدير خم وهو وادٍ قد اجتمعت فيه مياه السيول, ولم يكن في ذلك الموضع مكان 
للنزول, وكان ال جو حاراً جدًاًء فنزل جبرئيل على النى يله هذه الآية : يا أَيْهَا 
الرْسُولُ بَلّْ ما أَنْرَلَإِنَيِكَ مِن رَبك وَإِنْلَمْ تَفْعَل فَمَابَنفْتَ رِسَالَتَهُ الله تَعْصِمُكَ مِنَ 


الناس ي( 5 


3 ۳۸-حسن بن علىّ السقّافء إرغام المبتدع الغبي: 0۹ وقال: رواه البخاري من طريق 
عبيدالله بن موسى العبسي.. والكتاب مؤلفه: الغماري الحسني» ومحققه السقاف » ط دار الإمام 
النووي»ط ثانية ٠٤١١‏ . 
9 إرواء الغليل للألباني» ذكره وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وقد أخرجه» وفي 
ج۸ من فتح الباري ص۸1 وج ۵ ص۱۱ وقال في ج۸ ص ۱۲۷: اخرجه البخاري ٤۳٠:۲‏ و٣:‏ 
۷ فما من حاجة إلى أن نذكر البخاري هنا في من أخرجه بعد ذكر الالباني له» والكتب التي 
و الا كته يرا كد ينها ا ايده 

(۱) طه: ۲۵ ۳۲. 

. ۳٦ طه:‎ )۲( 

(۳) المائدة: 1۷ . 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده نيه 


وكان النبئ به على خوف من الخالفين والمنافقين من الصحابة, لأنهم أعلنوا 
عداوتهم لعلى ا وكان واا فوعد الله نبيّه بالحفظ منهم ومن شڙهم› 
وكان الموضع مفترقاً للقبائل إلى ديارهم ومساكتهم وبواديهم, فغزل النىّ وأمر 
المسلمين بالغزول» وامر مناديا ينادى : «الصلاة جامعة». فداروا بالبي وصنعوا له 
منبراً من حدوج الابل» فرقاه البى ي ورفع غا محف وخطبهم خطبة بليغة, 
وا فرغ منها وفيها الحمد والثناء » قال : 

يا قوم »ّي دعيت ويوشك أن أجيب, وقدّمني خفوق . من بين أظهركم , ون 
مخلّف فيكم الثقلين, ما إن قسّكتم بها لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي , 
نما لن يفقرقا حى يردا علي الحوض, ثم رفع صوته عالياً وققال: ألست أولى 
بكم من أنفسكم ؟ فقالوا: اللهم بى : فقال هم على النسق ورفع بضبع عل حت بان 
بياض إبطيهم|. وقال: من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهمٌ وال من والاه وعاد 
من عاداه. وانصر من نصصره واخذل من خذله, ثم نزل من المنير وذهب إلى الخيمة 
اعد ادلم وكان الله شديدا ا ر الغو ارجاهم ا و 
حول المنبر. 

وما دخل النئ 1 له الخيمة أذن المؤذن للصلاة» فصل بهم النى جماعة. وأمر 
نص ية أحرى إل جاتب خب وا جاص غا فا :وام كان حاضراً 
هناك بالسلام عليه بالإمامة. وأن يبايعوه بإمرة المؤمنين فبايعه المهاجرون 
والأنصار كلهم » ومن بينهم عمر بن الخطاب, فحيّاه وهدّئه وقال فيا قال : بخ بخ يا 
على ا مولای وهو كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم الاح وا با الرجال 
أمر النساء ببيعته . وكانت على النحو التالي : أمر بإناء ملىء بالماء ووضع عل يده 
بالماء. ووضع الإناء على باب النيمة فتأتي النساء للسلام عليه ثم يضعن أيدِنٌ 
بالطشت ويذهين » وكان هذا هو شكل بيعتهنٌ . 


۱۲ كامل البهائىي / ج ١‏ 


واستأذن حسان رسول الله له فقال : يا رسول الله ائذن لي أن أقول في هذا 
المقام ما يرضيه تعالى » فقال النبى يي : يا حسان , على اسم الله . فقام حسان واقفاً 
على قدميه ودار به الناس واجتمعوا حوله » فانشد ابياتا من الشعر مطابقة لمقتتضى 
ا محال ولا فرع من الإأنشاد قال لم رسؤل اه ل عرال يا حصان ا روع 
ادن عا تفار ةا باك دتو ذا كان ا ع ا ر اله ار جسان خف 
الدعاء مشروطاً بلفظ «ما نصصرتنا» ولم يجعله مطلقاًء ومثله القول في نساء التو لا 
علم الله مصير بعضهنّ جعل القول فيهنّ مشروطاً لا مطلقاً: ليا نِسَاء النّْيّ تضَنٌ 
E E‏ 

1 علم طهارة أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعصمتهم وثباتهم 
على الايمان والصلاحيّة ‏ جعل اية مثوبتهم مطلقة وليست مشروطة .كا قال 
تعالى : لوَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماوَأْسِيِراًه إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله ليد 
مِنْكُمْ جَرَاءٌ وَلَشْكُوراًه إن نَخَافُ مِن رَبّنَا يَْماً عَبُوساً قفطرِيراً: فَوَقَاهُمُ اللّهُ شر ذلك الْيَوْم 


وق قو اك لعو الا ا sS‏ 27 
وَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسُرُورا وَجَرَامُم بِمَاصَبَرُوا جَئة وَحَرٍيرا»' . 


الدليل السابع عشر: 

قال الله تعا لى : 9وَأُونُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤنئ بِبَعْضٍ فِي تاب الله مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ27: يقول الله تعالى: الرحم أولى من غيره بمقام رحمه. 
وأميرالمؤمنين ا حاز الصفات الثلاث : فهر رحم وهو مها -.. وهو مؤمن: 

وا الال عل اعا سورد هل أن مالا و ديت ا لن رر الدئ:رواة 


)١(‏ الأحرات: ؟7. 
(۲) الدهر:۱۲-۸. 
(©) ااخات 3 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده ل29 


امخالف والمؤالف عن على له قال: شكوت إلى رسول الله حسد الناس لي » فقال : 
أما ترضى أن تكون رابع أربعة: أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن 
ا 

وا الور ا ا و 

وعندنا أنّ أبابكر لا يستحقها لأنّه ليس مهاجراً كا قيل إن شاء الله والعبتاس 
وإن کان رحماً إلا أنه ليس مهاجراًلأنّه كان من طلقاء بدر. 

ولا اجتمع في عل ا الإيمان والهجرة والرحم كان أولى بمقام رسول الله 4ل 
من غيره ومن نَم َحكُم بماَْرلَ ال وي مُمُاَافوُونَ» 0 . 
الدليل الثامن عشر: 

قال الله تعالى : «فَقُلْ شَعَانَوَا شَدْعٌ أَنْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنْسَاءَنًا وَيِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَ 
وَأَنْفْسَكُْ4 7 أنزل الله هذه الآية يوم المباهلة » وأبناءنا هنا الحسنان ليك ونساءنا 
فاطمة نه بإجماع المفسّرين واتفاق العا مين» ولم يكن أبوبكر وعمر حاضرين 
حين المباهلة » وأنفسنا لم يكن أحد غير على لاء ولا يعقل أن يكون الداعى 
والمدعو الخد فلزم ایکون افا غير رسول اله ی . م إن العطف يدل على 


)۱( ا ا ی لومعم عاد الثقافة 
الإسلاميّة ‏ ووافق سياق المؤلّف تفسير القرطبي ۲۲:۱١‏ ط بيروت -دار إحياء التراث العربي» 
6 كنز العمّال "17: 1۳۹ بحذف الصدر الأوّل من الرواية» المستدرك 7: ١0١‏ مثله» وكنز 
العمّال أيضاً ؟48:1. (المترجم) 

(۲) في كنز العمّال 197:17: تشتاق الجنَة إلى أربعة :إلى على وأبى ذر وعمّار والمقداد. 

(۳) المائدة: .٤٤‏ ذا 

.3١ آل عمران:‎ )٤( 


ع١‏ كامل البهائي / ج١‏ 


المغايرة ثم لا يجوز الفصا لها اغ اللغة بين الشيء ونفسه بأجنو(), ذ فتبين 
من هذا أن أنفسنا غير الداعى » ولقد قال الي #5 : «يا علي . نفسك نفسي » ودمك 
دمى» ولحمك لحمى!". 

ولما ثبت کون على له نفس رسول الله ي تكون خلافة أبي بكر وعمر باطلة 
لوجود نفس رسول الله بينهم » ويحرم تقدّمهم| عليه : لبا أَيّهَاالِينَ آمَنُوا لاتُقَدّمُوا بَيْنَ 


يَدَي اللّه وَرَسُولِهِ 0#" . 


الدليل التاسع عشر: 

«إِسّمَا وَلِيّكُمُ اللَّهُ وَرَسُونُهُ وَانَّذِينَ آمَنُوا انَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَة وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ 
َاجِعُونَ276. م يؤثر عن أحد منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا أنه أعطى الزكاة وهو 
راكع سوى على ا والحكاية كالتالي : 

كان علي #4 بصلٰي في مسجد رسول الله » فجاء سائل والإمام راكع » فسأله . 
فاشار إليه باصبعه إلى خاتم في بنصره . 

قال جار الله العامة : كان من عادة عل 4 أن يتختّم بالمين . وما قيل من أن 


)۱( ينبغي إيضاح ذلك للقاري» فقوله: العطف يدل على المغايرة» ناظر إلى أن في «ندعو» ضمير 
يعود على النبيّ أي «هو» وأنفسنا علو ف عليه كلفظ «ن اث:» فلابك من كون المعطوف «أنف نا 
مغايراًللمعطوف عليه «هو» وهه ب اذ-انى» أضف إلى ذلك لو قلنا بان أنفسنام, ضمير «هو» 
في قوله دندعو» واحد لكا فصّلنا بينه وبين نفسه بأجنبي وهو «أبناءنا ونسائنا» وهذا لا يجوز في 
قواعد اللغة. (المترجم) ٠‏ ' 

(؟) اقتصر على الجزء الأخخير في مناظرات الإمامة لعبدال. حسن ء وأحال على : لسان الميزان ۳: 
187, مجمع الزوائد 4: »١١١‏ ينابيع المودّة: 6 الباب السادس» نظم درر السمطين: 78؛ فرائد 
السمطين :١‏ ۰ ح۱۱۳ وص ۲۲۲ ح507. 

.١ الحجرات:‎ )۳( 

.60 المائدة:‎ )٤( 


فى دلائل حجّة الله على خلق اله أميرالمؤمنين على وأولاده 24 


الضلاة َة والصدفة تة :ولو قل با ا فرضان فتلا تدافاو ا بالا 
متغايران » فالصلاة تغاير الزكاة. 

وانتزع السائل الخاتم من اصبعه . 

وفي الآية إشاره إلى أنه المتصرّف في أمور الدين والقيّ على الاسلام» ومن كان 
هذه الصفة أعنى متصرفاً فى 9 ر الدين بن من الله وتاعن عباد الله لابد أن 
يكون 0 وولا على الناس . 


الدليل العشرون : 

روي عن طريق الخالفين والشيعة هذه الروايه المشهورة وهي إن ا ع 
أعطى الراية يوم خيبر لأبي بكر ثم أعطاها ثانية لعمر» وفي الثالثة أعطاها لعمرو 
ابن عاص" فعادوا بها منهزمين , فغضب رسو ل لله يي وقال: لأعطينٌ الراية غداً 
رجلا يفتح الله على يديه بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله . فتطاولت إلمها 
أعناق الصحابة . فلا أصبح الصباح نادى منادي رسول الله 4 : أين علي بن أي 
طالب ؟ قالوا: يا رسول لله : يشتكى عينيه » فبعث خلفه, فلا حضر وضع من 
ريقه في عقي انا انيبعال اغا الراية"» فقال على 39 : أقاتلهم ع 


)١(‏ لم يكن يومها ابن العاص قد أسلم؛ فقد كان إسلامه سنة ثمان قبل الفتح بسنّة أشهرء ولعل 
المؤلف استند إلى رواية تقول:إِنّه أسلم عام خيبر» ولو صح فإنَ ذلك لا يكون إلا بعد الواقعة لأنّ 
العام لم يسم باسم الواقعة حتّى وقعت» وعلى كلا التقديرين فإن إعطائه الراية غير صحيح. 
راجع : أسد الغابة 4: .١١1‏ (المترجم) 

() ذخائر العقبى : ١۷؛‏ فضائل الصحابة للنسائى: 17؛ مسند أحمد 44:١‏ و2180 :٤‏ ١0؛‏ صحيح 
البخاري 0 صحيح مسلم 3: ۵ و سنن ابن اة : 6 سنن الترمذي 0: 
۲ السنن الكبرى ۳1۲:٦‏ و٩:‏ ۱۰۷ و١۱۳‏ ؛ شرح النووي على صحيح مسلم ١:١٤۱؛‏ مجمع 
الزوائد 1: ۱٥۰‏ و۹: ٠١۳‏ بخمس طرق؛ فتح الباري ۷: 170؛ المصتف لابن أبي شيبة ۸: 0۲١‏ 

- 


8 كامل البھائی /ج ١‏ 


يكونوا مثلنا ؟! فقال: انفذ على رسلك حى تنزل بساحتهم ثم أدعهم إلى الإسلام . 
وأختزه ها قي عليه من خی :قران أن يدض اهبك رجلا وانعذا حي من 
ا کول راا 

وهذا الحديث أجمع عليه أهل القبلة, وهو دليل على عزل أبي بكر وعمر 
ونصب على ا وغضب النبىّ علبهماء وحبّ الله لعل الصادق الصدّيق . 
الدليل الواحد والعشرون : 

كانت خلافة أبي بكر بالبيعة وهى باطلة؛ لأنّ الإمامة لو كانت بالبيعة أو لو 
كاك البمعةايلال عر سيقتا لكا مرو اميا عدي اناق ا 
معاوية كان إماماً حمّاً. ومن الممكن أن يبايع كافراً لضا جماعة فكيف تعقد 
بحا بل كف يكون الان انيع الا خا ةغل اة هة ماع مرد 
له . إذ أن هذه الجماعة بايعت عن أنفسها لا عن الآخرين» فلو أنكرها غيرهم 
لبطلت لأنّها لم تكن بأمر الله ورسوله. 

ِن أبابكر قال: «أقيلوني ولست بخيركم» فلو کان منصوصاً عليه لكان قوله 
اکا هر عل ا ورا وا كناك ا باط واک تكله 
ا مخلافة بالبيعة فتكون خلافته باطلة أيضاء وببطلانها تثبت خلافة 
أميرالمؤمنين ا . 


32 بطريقين؛ الدورقي؛ مسند سعد» ص »0١‏ وكتب أخرى يضيق المجال عن حصرها أع رضنا عنها. 

)١(‏ أقول: قول أبى بكر هذا لا يستلزم كفره لان أميرالمؤمنين هه رد البيعة أيضا بعد مصرع عثمان 
لعنه الله. فقال: «دعوني والتمسوا غيري» الخ » ولكن يثبت كفر أبي بكر بادّعائه الإمامة فشأنه 
شأن مسيلمة الكذّابء فهو أبوبكر الكذاب لعنه الله. (المترجم) 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده ل24 


الدليل الثاني والعشرون : 

أوضى ابويكر إلى عبرو جلها عم شورى01ببوعيان قل من :دون وض 
فإن كان أبوبكر محقّاً فالثاني والثالث مبطلان. وإنكان حقّين فالأوّل مبطل » وعلى 
المكلّف الاقتداء بهم , والاقتداء بأىّ واحد منهم باطل لأنّه مناقض للاقتداء 
بالآخر لأنْم اختلفواء فيكون الثلاثة مبطلين, والحقٌ مع على لأنّ الثلاثة كلهم 
خالفوا رسول الله 5 . 

وهذا الدليل بعينه يبطل مذهبهم لان أبا حنيفة اختلف مع باقي الأئمة في مسائل 
كثيرة. ومثله الشافعيّ . وتصحيح قول أيّ واحد من الأَمة إيطال ولاش 
ولحجته, ولا ترجيح لأحدهم على الآخر فيكون جميعهم على الباطل والأمٌة 
الإثنى عشر م اي قول أوَّهم هو نفسه قول آخرهم» ولم يظهر خلاف واحد بينهم 
على الاطلاق . 
"«فاكان عنعنن ال اال ا ونا ادن عند غير ا 
كبير .كما قال, الله تعالى : لأفلا َتَدَبَوونَ الْهُْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عند غَيْرِاللّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ احتِلافا 


كير 27 . 


روى أنس بن مالك قال : أهدت أ أن إلى رسول الله يله طائراً مشويّاً. فدعا 
رسول الله يي , فقال : اللهمّ ائتني بأحب خلقك إليك ليأكل معي هذا الطير. 


ی اذ عام و ا اا السك من أجل ديول يف اعات 
الإسلام من موضع المَوّة لمسخه. وقد بيّنا ذلك فى كتابنا «جهاد كربلاء والإنسان» مايزال 
مخطوطاً نسأل الله الإعانة على طبعه؛ آمين. (المترجم) 


11۸ كامل البهائي / ج ١‏ 


فأرسلت عائشة وحفصة وكل واحد من النساء إلى ابائهنَ وقبائلهنٌ ليحضروا 

يقول أنس : فجاء على ثلاث مرّات ولكئى أصرفه فأقول: رسول الله عنك 
مشغول» فيرجع من حيث أقى. إلى أن كانت الثالثة فدخل على رسول اله عل 
فقال له النوى يي : يا علي , ما أبطأك عي ؟ فقال: يا رسول الله » هذه هى المرّة 
الثالئة آتى ويصعرفني أنس. فقال لأنس :لم فعلت هذا؟ فقال: سمعت دعاءك يا 
سول ال فا خت أن ايكون رجلا ين الا تضار: فقال النىّ :إن الرجل يحبٌ قومه 

ووا غ ا و 
المسلمين فيلزم تقديه كبا أن رسول الله أحبٌ الخلق إلى ال“ . 


الدليل الرابع والعشرون : 
كانت إمامة الرجلين باختيار من الصحابة, والاختيار باطل ؛ لأنّ الإمامة ركن 


)١(‏ تخريج الحديث من كتب الخصوم: 
الحاكم النيسابوري؛ المستاءر!؛ ۲: 1777,ط دار المعرفة -بيروت » تحقيق المرعشلي. 
الإسكافي » المعيار. والموازنة: 771 تبحقيق اله < مودي. 
أمالي المحاملي ؛ للحسين بن إسماعيل المعناة لي :۳ط دار ابن القیّم» ا و 
تحقيق الدكتور إبراهيم القيسي . 
الطبرانيٌ : المعجم الأوسط ۲ تحقيق إبراهيم الحسيني» ط دار الحرمين » وأيضأ ": 4١‏ و۷: 
لاكاوة: 15 ٠ .١1‏ 
عبدالله بن عدي., الكامل ۲: ۲۵۲ تحقيق س ویل زكار: دار الفكر -بيروت. ثالثة ٠٤٠۹‏ ه. 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد ۹: 737/7 تحقيق عطاء» ط دار الكتب العلميّة اران 
۷ ھ. 
ابن عساكرء تاريخ دمشق 7]: 76 تحقيق علي شیري» ط دار الفکر -بيروت. 
ابن الأثير » أسد الغابة :٤‏ ١۳ط‏ طهران -إسماعيليان. 
والإسكافي ليس من خصومنا وإن لم يكن على مذهبنا. 


عظيم في الدين تعادل النبوّة وهي تقابل الرسالة كلها كا قال الله تعالى : فما بَتَفْتَ 
رِسَانَتَه 4 () فكيف يجوز أن توضع معظم أمور الدين باختيار المخلق لأنّه لو جاز 
اختيار الإمام جاز اختيار الى انض فاذا ا خا ان ارول ال : 
أجبناهم بن الامام تصدّقه العصمة والنصّ. 

ج او ا ا فى لسارم ا ا 
مَا يَشَاءُ وَيَخْثَارُ مَاكَانَ لَهُمُ الْخِيَرَة8(©. 

ومن جهة ثالثة فان موسى مع ما هو عليه من رتبة النبوّة اختار سبعين شخصاً 
من قومه : لوَاخْنَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلا يميقاتنًا) ‏ فاستحق جميعهم العذاب 
والصاعقة ما قالوا: 9فَأَحَدَنْهُمُ الصَّاعِقَةُ بختُنمهم)“ والغاية من تكرار هذه القصّة 
و وااو ر الا مین اجار ا نارواین 
والشريعة وإِمًا عليهم الامتثال فحسب في الأمر والنهى .كما قال تعالى : لما اناكم 
اسول فحُدُوهُ وما ناكم عة فانتهوا) 7" وإذا بطل الاختيار لم يبق إلا النصّ 
والعصمة وهما متحققان في أميرالمؤمنين وأولاده ليه . 


الدليل الخامس والعشرون: 
الحديث المتلقّ بالقبول من الأمّة جميعاً: مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح ؛ 
من ركب فيها نجى » ومن تخلّف عنها غرق وهوی. 


)١(‏ المائدة: /ا. 

(۲) القصص : 8/. 

(۳) الأعراف: 160. 

7 التهاء: 0۳ 

(6) الحشر:۷. 

(1) سبق تخريج هذا الحديث. (المترجم) 


۱۲۰ كامل البهائي / ج١‏ 


والغرض من هذا الحديث ازوم القسّك بأهل البيت 922 ؛ فن تشك بولايتهم 
نجى » ومن بعد عنهم هلك وهوى كقوم نوح» وهذا نص صري على أن الشيعة من 
أهل الجنّة. من هنا حيث قال النبّ: يا علي » شيعتك هم الفائزون 27 

ولا كان القسّك بهم سبب النجاة كان التخلى عنهم سبباً للهلاك مادا بَعْدَ الْحَقّ 


إلا الضّلاَلُ ي( , 


الدليل السادس والعشرون: 

أجمعت الأمّة على أنّ النوئ ل قال: إن تارك فيكم الثقلين ما إن تقشكتم بها لن 
تضلّواء أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل بمدود. نون الالال رن 
وعترتي أهل بيتى » ولن يفترقا حت يردا جر اشوض اطرون! (كذا) تخلفوني 
فيهم|. 

يقول زيد بن أرقم : نزل رسول الله على ماءٍ بين مكة والمدينة » فخطب الناس , 
وحمد الله وأثنى عليه , ثم قال: يا أيه الناس. إا أنا بشر يوشك أن يأ تبني رسول 
رق فأجبت,. وأنا تارك فيكم الثقلين : كتاب اله قد ا طفق و الور دوا كعات 
اوا بمو اهل ربق أذك رك انق أهل ببق ام اليك 

اماد عل فدات انمره 


:٠١ بحار الأنوار ۷:1۵ و١٠٠:١٠. النمازي في مستدرك سفينة البحار‎ ,١ مشكاة الأنوار:‎ )١( 
.٠۷١١ الأبطحى فى الشيعة فى أحاديث الفريقين:‎ ۲٠١و‎ ٤۲ : بشارة المصطفى‎ ٠١ 

(۳) لا يحتاج هذا الحديث إلى تخريج لشهرته بل لتواتره» وقد تركنا حديث الغدير أيضا من دون 
تخريج لأنَّ حديثاً كتب فيه مولانا الأميد ميني كتاب الغدير لا بحتاج إلى تخريج. فمن أراده فليرجع 
اليه هناك . 
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الدليل السابع والعشرون : 
عن جابر بن مرة قال : قال رسول الله يل : لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني 
عشر خليفة كلهم من قريش'. 


)00 تخريج الحديث: كثر مخرجوا هذا الحديث من الحفاظ » وممّن أخرجه البخاري ومسلم» ومن 
ثم كثرت سياقاته» ونحن نذكر بعض من أخرجه وندع الباقين لكثرتهم . 
١-مسند‏ أحمد 0: 90و47 و46 بثلاث طرق› و ص99 و۱۰۰ و۱۰۱ و٦۱۰‏ ط دار صادر ‏ 
بيروت. 
١‏ صحيح مسلم ۳:٦‏ بثلاث طرق» ط دار الفكر -بيروت. 
"'- سنن أبي داود SR‏ سروف ادن هه تحقيق سعيد محمد اللحام, 
وذكر الحديث النووي في شرحه على صحيح مسلم وتخبّط في توجيه الحديث وسار على غير 
هدى. «إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور»» راجع ۲: ۰۱ط دار 
الكتاب العربي» الثانية 1101 ه» وفعل مثله ابن حجر في فتح الباري 1: ETA‏ 
عشواء» وذكر حيرة قومه وتخبّطهم بهذا الحديث. 
اله اا ری ۹ط داز الكحب افلا رورت او 
غو ن المعيوة ۳6:١١‏ دار الكت العلمة د يروت اة 0606 و۹59 
1 مسند أبي داود الطيالسي: ٠٠١‏ ط دار الحديث -بيروت. 
۷-الضحًاك الآحاد والمثاني ٠١١:۳‏ تحقيق الجوابره» ط دار الدراية» أولى .٠٤١١‏ 
۸-عمرو بن عاصم» كتاب السئّة. ص0۱۸. تحقيق الألباني» ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 
ط ثالثة ٠٤١۳‏ . 
۹-صحيح ابن حبّان ٤٤:1١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط » ط مؤسسة الرسالةء الثانية 1414 ه. 
٠‏ -المعجم الكبير ۲: ۱۹۵ و۲۳۲ تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفى » ط مكتبة ابن تيميّة -- 
القاهرة, دار إحياء التراث العربي» الثانية . ١‏ 
١-كفايه‏ الخطيب: ٠١‏ تحقيق أحمد عمر هاشم » ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت؛ ٠٤١۵‏ ه. 
١١‏ -كنز العمّال 547:1١‏ رقم ۰۳۱۳۹۸ و۱۲: ارقم ٠7/80و55801,‏ تحقيق بكري حياتي 
والشقاط نز نجي الوسالة روت لكان 

¢ 


۱۲۲ كامل البهائي / ج١‏ 


ووو لا زراك اسن لتم انار لاد e‏ 

ل اران اننا عه لا رو اا عا وأولاقوم ارم کی اتن 
عشر بنا أ على قول الخصم كا ذكره في المصابيح 

قالت أَمّ عطيّة ر بيعل ٠‏ فسمعته وهو رافع يديه 


قزل عاللي E E‏ 
وروی البراء بن غاز ب قال :قال رسول الله :انت مني وأنا منك(©. 


١ 2‏ المناوي : فيض القدير ؟: 6417 و"1: 1۷۹ ط دار الكتب العلميّة -بيروت» أولى ١6‏ 
ه» تحقيق أحمد عبدالسلام. 
٤‏ - تفسير ابن كثير 7: ٤۳ط‏ دار المعرفة -بيروت» .٠١١١‏ 
وقال ابن كثير : وفي هذا الحديث دلالة على أنه لابذ من وجوب اثني عشر خليفة عادل؛ وليسوا 
هم بأئمّة الشيعة الإثني عشر؛ فإنَ كثيراً من أولئك لم يكن لهم من الأمر شيء (۳: 0717 . 
وأقول لابن كثير : أيّها الأموى الخبيث» أخطأت أسئّك الحفرة. 
6 نعيم بن حمّاد السروزي» كتاب الفتن: 774 تحقيق الدكتور سهيل زكارء ط دار الفكر ‏ 
بيروت» .15١5‏ 
7 البداية النهاية لابن كثير 1: 771١‏ و ۲۲۹:۹ تحقيق علي شيري » ط دار إحياء التراث العربي - 
As‏ 
أقول: إِنَّ عبارة:« كلهم من قريش» ليست من النبيّ بل وإّما وضعها الوصاعون وإنما قال النبي : 
«كلّهم من بني هاشم» والشاهد على ذلك قول أميرالمؤمنين 4# :إن الآئمّة من قريش »غرسوافي 
هذا البطن من هاشم » لا تصلح على سواهم, ولا تصلح الولاة من غيرهم. (نهج البلاغة فضل 
أهل البيت» ص 020١‏ وكأنّه قالها ا على شكل الاستنكار على من قال: الائمّة من قريش. 
(۱) رواه الخوارزمي في مناقبه: ٠‏ الاح4» تحقيق المحمودي» ط مؤسسة نشر الإسلامي. 
الثانية ۱ه عن أ عطيّة. والطبريّ في ذخائر العقبى : ٩٤‏ وقال: أخرجه الترمذي» وقال: 
حسن غريب» ط 1701 مصوّرة عن نسخة دار الكتب المصريّة ودار الكتب التيموريّة» مكتبة 
القدسي . 
(۲) ابن البطريق» العمدة» ص ٠١۲٠ء‏ تحقيق جامعة المدرّسين -قم» ط أولى ٠١١١‏ مؤسسة النشر 
¢ 
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وروى البراء أيضاً قال: رأيت الب وا حسن بن على على عاتقه , يقول : الله 
إتي أحبه فأحبّه . وقال للحسين: الهم إن أحبه وأحبٌ من يحه. 

قال ابن زعرة": رأيت النيّ على منيره والحسن بن على إلى جنبه وهو يقبل 
على الناس مرّة وعليه أخرى, وهو يقول: إن ابني هذا سيّد, ولعلّ الله أن يصلح به 

وقال ابن عمر: قال رسول الله َة : اسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا. 

وقال زيد بن أرقم: أقبل رسول الله يي على فاطمة والحسن والحسين. فقال : 
آنا عر ان کار وس لن سا 

عن ابن ربيعة : إِنّ العبّاس دخل على رسول الله مغضباً وأنا عنده» فقال: ما 
أغضبك يا عبّاس ؟ قال: مالنا ولقريش ! إذا تلاقوهم تلاقوا بوجوه مستبشرة, 
وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. فغضب رسول الله ب حت احمرد وجهه ثم قال : والذى 
نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حّ يحبكم لله ولرسول اله . ثم قال: اها 
)۲( 


الناس» من اذى عمّى فقد آذانی 

2 ا اا ا ا و رزوي مقن ااي انر 
مجمع النورين: ۲٤١‏ تنبيه الغافلين : ٠٤١‏ صحيفة الحسين: ۲۵۲. 

(1) لم يتيسّر لي معرفة ابن زعرة هذا واعلّه تصحيف من ابن زهرة أو ابن عمر. 

0 الكواق ساقي أمر الدود ج لاقع وا a‏ ا 
الثقافة الاإسلاميّة ؛ القاضي النعمان المغربي » شرح الاخبار ۲: ۹٤ء‏ تدقيق الجلالي» ط مؤمسة 
النشر الإسلامي ؛ ذخائر العقبى : 4 بسياق مختلف, وقال: خرّجه الترمذي وقال: حسن صحيح› 
وخرّجه أحمد وقال بعد توله: حٌى احمرٌ وجهه وحنّى استدرٌ عرق بين عينيه ؛ النسائی» فضائل 
الصحابة: ۲" المسند ۱: ۲۰۷ و588, و5: 175, بطريقين؛ الترمذي 518:6 المستدرك *: 
۳ بطريقين؛ وص ٩۸‏ وفيه: وأتاه ابن عبّاس فقال: إني انتهيت الخ» و :٤‏ 0/. 

- 


١ج‎ / كامل البهائى‎ ۲٤ 


وهذه الأحاديث بأجمعها مرويّة من طريق الخالفين . وترشد الخصم إلى خلافة 


اومان 


الدليل الثامن والعشرون : 

روى البراء بن عازب أ ن البى ا 3 قا| ل لعي : أنت مق وأنا منك . 

لالد ان سناد اد مكار هلاحر E O‏ 
مؤمن بعدي . 

وروی زيدرين ارق عن الى أنه قال : من كنت مولاه فع مولاه» وولاية 


3 ومجمع الزوائد :١‏ ۸۸و۹: ١١٠؛‏ مصتف ابن أبي شيبة ۷: 014؛ السنن الكبرى 0: ١0؛‏ 
الطبرانيّ في المعجم الصغير ۲۳۹:۱ و41:1؛ المعجم الأوسط 0۲:0 و۷: ١۳۷؛‏ والمعجم الكبير 
۰ ۵ بطريقين ؛ كنز العمّال :١١‏ رقم 6۵ ,و رقم 1 ۳44و۹4۷ 
و ص٤۱۰‏ رقم ۳٤۲۰۲‏ و۱۳: 747 رقم ۳۷۲۳؛ المناوى في فيض القدير :١‏ ۲۵۵ وقال: رواه 
الطبراني بإسناد صحيح . ظ 
زا اد قله ومن الى ف فى ت ار قمر انين دين 11111 
نظريقين ارط الد المتقرن 3 لاط الفح :الى ۵ تاريخ بغداد 4: 151؛ اين 
عساكر . تاريخ مدينة دمشق ۳٠٠:۲۹‏ بأربع طرق؛ أسد الغابة 7: ٠٠١‏ و171؛ المرّي في تهذيب 
الكمال ۲۲۸:۱١‏ تحقيق بشارة عوّاد معروف» ط مؤسسة الرسالة » الثانية 1417 ه, و7: 11؟؛ 
الذهبي في سير أعلام النبلاء : 44و157:17؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط وصالح السم» ط 
مؤسسة الرسالة» التاسعة ١١١٠؛الاصابة ۳١١ :٤‏ تحقيق عادل أحمد عبّود ط دار الكتب 
ارت ار 16 )نأا 

ابن شبّه النميري. تاريخ المدينة ۲: 1۳۹ تحقيق فهيم شلتوت» ط القدس -قم» دار الفكر - 
بيروت» بطريقين؛ الطبري» المنتخب من ذيل المذيّل: 44 ط مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت؛ ابن 
كثير في البداية والنهاية ؟: 0١٠؛‏ وفي السيرة الدويّة :١‏ 197 تحقيق مصطفى عبدالواحد» ط 
أولى ٠۳۹١‏ دار المعرفة -بيروت؛ سبيل الهدى والرشاد ٠١‏ ۰و و۵٤‏ القندوزي في 
ينابيع المودة ١‏ :غ0 و5:١٠١١و١‏ وهلا ناطوالا توه لقيو يرف E‏ ادك 
٤٩‏ ھه. 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده ل4 


رسول الله ييه عامّة على جميع الخلق فيلزم أن تكون لعل مثل هذه الولاية . 

قال حبيش بن جنادة: قال رسول الله : علي مي وأنا من على ولا يؤدّي عب 
إلا انا أو علي( . 

وبناءاً على هذا لم يحدث لأبي بكر وعمر تأدية الشريعة في حياة الى 4 أو 
دوا غل ادر ينوبوا عن رسول الله ٤‏ بحكم يبلغونه الناس:: 

18 أخى بين المهاجرين والأنصار قرن كل واحد إلى نظيره والشبه إلى شبهه 
مثل ا بكر وعمر» وطلحة والزبير. وأفي ذر وسلان.. وترك علدا وجا فتنال : 
يا رسول الله »لم تركتني من غير أخ ؟ فقال رسول الله يي : أنت أخي في الدنيا 
ا 

قا قال العتاش ويا رصول الله ١‏ تركت عليّاً؟ فقال :ما أخرته إلا لنفسي . 

وعن عل :9ه : كنت إذا سألت من رسول الله أعطاني , وإذا سكت ابتدأني0©. 


(1) هذه الأحاديث لتواترها لا تحتاج إلى تخريج لأنّها موجودة في جل كتبهم . 

(۲) مناقب ابن شه رآشوب ۲: ۳۳: آخى رسول الله َة بين أصحابه, فجاء على تدمع عیناه» فقال: يا 
رسول الله » آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين أحد ؟! فقال النبيّ: أنت أحي في الدنيا 
والآخرة. 
وذكر الحاكم في المستدرك نحوه 7: 14؛ ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي: ٩٤‏ من 
مخطوطات مكتبة الإمام أميرالمؤمنين العامة » ط أولى ٠۳۷۷‏ ه؛ و تنبيه الغافلين لابن كرامة Vr:‏ 

رر العديو راتات ال دف ر حدق الا تن آل شت اه 
وقال في الهامش : رواه الحاكم في ۳: ٤٠١‏ وابن ماجة فى ص ححه: ١٠ء‏ والنسائي في سننه ۳: 
۸. والمتقي في كنز العمّال .۳۹٤ :٩‏ ۰ 0 

(۳) ذخائر العقبى: ۹٤‏ وقال: أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن؛ سنن الترمذي 0:٠٠٠؛‏ 
المستدرك ۳: 170؛ تحفة الأحوذي !!01:1١‏ المعيار والموازنة: ١٠٠٠؛‏ مصئف ابن أبى شيبة ۷¿ 
0؛ السنن الكبرى للنسائي ٥‏ ؛ خصائص أميرالمؤمنين له أيضاً: ۲ كنز العمّال : 

- 


)1 كامل البهائي / ج١‏ 


وعن جابر : إن رسول الله َة دعا غلابو الطائف فانتجاه.. 

ولا قدم المدينة وكان عدد أصحابه قليلاً وحين بنى المسجد فتحوا من بيوتهم 
غلية أبواباً لكوتو يدا واتخدة ويغلموا أخبار بعضهم بعضاء فلا قوي الااسلام 
فط عوقل و اموس الأبوات الايات هد وقال لني لا عل لالحد 
يستطرقه غيري وغيرك . 

وروی البراء بن عازب عن النى عله أنه قال لعل ا : أنت مني وأنا منك . 

ومن هذه الأخبار التى رويتها من كتب الخالفين نستنبط بأنّ عليّاً نفس 
رسول الله ل وحكئه حكنه . وكا أن التقدّم على النىّ ضلالة فالتقدّم عليه 
ضلالة أيضا. 


الدليل التاسع والعشرون : 

عن جابر بن عبدالله الأنصاري , عن رسول الله يي أنه قال : من سره أن يحيا 
حياتي ووت موتي ويدخل جنّة عدن غرسها ريي فليوالي علي بعدي. وليقتد 
بأولاده من بعده فانم خلقوا من طينت ‏ رزقوا علا وفهاء فويل للمكذبين 


9 ۱۲۰ رقم ۰۳٦۳۸۷‏ و ۱۳۷:۱۹ رقم 7 المناوي في فيض القدير 87١ :٤‏ ؛ العلوي في دفع 
الارتياب عن حديث الباب: .٠١‏ 
شواهد التنزيل :١‏ /4؛ تفسير ابن كثير ۳: ۳+ ابن سعد في الطبقات الكبرى ۲ :7ط دار 
صادر -بيروت؛ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۲ و أسد الغابة 6: ۲۹؛ ابن 
النجّار البغدادي» ذيل تاريخ بغداد 0: 4/» تحقيق عطا .ط دار الكتب العلميّة ‏ بيروت: ط أولى 
۷ ه؛ تهذيب الكمال ۱۵: ۳۷۳؛ تهذيب ابن حجر ۵: ۲۹۷ ط دار الفكر أولى ٠٤‏ 6 
ات الأخرانت للا ن ارط موس الأعلفي يروت ار 41584 باع 
المودة ۱۸٤:۲‏ و٤۳۹.‏ 


فى دلائل حجّة الله على. ندلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده لك 


تعلق من أت الا تاف اغى ٍ 

وعن فاطمة الكبرى قالت: قال رسول الله لل :كل ولد أن يمون إل 
عصبتهم إلا ولد فاطمة :88 فأنا وليم وأنا عصبتهم(), 

وهذه الأخبار تدل على إمامة على وأولاده. 
الدليل الثلاثون : 

إن الله تعالى لم يجعل أحداً قسيمه سوى عل وأولاده .كما قال تعالى : ل وَاعَلَمُوا 
نَا عَيْمْتُم من شَيْءِ فان ِل حُمُسَهُ وَلِِرٌسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَئْ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ 
السّبيل ي( فجعل الأقسام ثلاثة : الله ورسوله وذووا القربى وهم عل واولا 
وباق الأصنام من يتامى ومساكين وأبناء السبيل وهم الذين يجتاحهم حاجة في 
الغربة ون کانوا في وطنهم أغنياء بشرط كونهم من بني هاشم, فلم يستحقّ 
المساهمة مع الله ورسوله إلا على وأولاده» وهذا أعلى المناصب ودالٌ على فضلهم , 
وتقديم المفضول على الفاضل قبيح على كل حال . 
الدليل الواحد والثلاثون : 

م يوجب الله تعالى محبّة أحد من الناس على التعيين إلا حبّة علي وأهل بيته. 


)١(‏ مجموعة الرسائل للصافي :١‏ 14 وقال: أخرجه أبو نعيم الاصفهاني عن ابن عبّاس؛ لسان 
الميزان E:‏ 

(۲) مجمع الزوائد 4: ۲۲۲ و٩:‏ ۱۷۳؛ مسند أبي يعلى ۱۲: ۹٠۱؛‏ المعجم الكبير ٤٤:۳‏ و۲۲: ۳١٤؛‏ 
الجامع الصغير ۲: ۲۷۸؛ کنز العمّال ۹۸:۱۲ رقم ۳٤۱۸‏ وص ١١4‏ رقم 74707 وص١١١رقم‏ 
17 تذكرة الموضوعات: ۹۸؛ فيض القدير ۵: ۲۲؛ كشف الخفاء ۲: ۱۱۹ و١17١؛‏ ضعفاء 
العقيلي ۳: ۲۲۳؛ تاريخ بغداد :1١‏ ۲۸۳؛ تاريخ دمشق 7: ۳۱۳و ۷۰: 414 تهذيب الكمال 19: 
87 ميزان الاعتدال ۳: ١۳ط‏ دار المعرفة -بيروت» تحقيق البجاري. 

.٤١ الأنفال:‎ )۳( 


۱۲۸ كامل البهائى / ج١‏ 


- 


وهم القربى الذين عناهم ال سبحانه بقوله : إلا امود في الْقُرْبَه7", والدليل 
على هذا هو ا حديث المروى من طريق الخالف والمؤالف أنّ النى يليه قال : 

روما فل حك إل عت د 1 

الأتومن مات غل ت ال مكو مات مفتورا له 

اومن ناتغل عت ال عتوعات نوما مكل الان 

اللأومو عات فلحت ال شقن شومطلك ا وى 

ألا ومن مات على حبٌ آل محمد يُرْفٌ إلى الجنّة كما تزف العروس إلى بيت 
زوجها. 

الاعات فيضن ل عدجا ا فكت بين فده ا 
رحمة الله . 

الآوين ناك فل قن غات 

ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشي رائحة الجنّة(". 

وغير خن على العقلاء نّم غصبوا فدكاً من الزهراء وسلبوا العترة الخمس, 
وأفتوى بإباحة دماء عترة النىّ َه وهذا بالضرورة ليس من المحبّة بل من 
العداوة . 


الدليل الثانى والثلاثون : 
عن البراء بن عازب, عن رسول الله ب أنه قال: يا علي » قل : اللهمّ اجعل لي 


١١ الشوور:‎ )( 

)۲( تخريج الحديث: تفسير القرطبي 17: ۲۳ء قال القرطبي: قلت : ذكر الزمخشري هذا الخبر 
بأطول من هذا وساق الحديث بطوله ؛ الثعالبى 6: 1617 ط دار إحياء التراث العربي» أولى ۸١١٠ء‏ 
ينابيع المودة ۲: ۳۳۳ و۳: 8 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده لك 


عندك عهداً وفى قلوب المؤمنين ودا (مودّة _المؤلف). فأنزل الله تعالى : إن دين 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمْنُ وَأ (2(.21) 

عن ابن عبّاس في قوله تعالى: لوَالسَابِقُونَ السَابقُونَه أُولئك الْمُقَرّبُونَ»ه 7 
فيوشع بن تون سبق إلى موسى بن غمران: وغل بن أ ى طالب سبق إل رشول الله 

وعن ابن عبّاس قال : نظر النى إلى على ا . فقال: أنت سيّد في الدنيا وسيّد في 
الآخرة. حبيبك حبيي وحبيبى خت اله وغدوك عدوّي وعدوّىي عدو الله , 
والويل لمن أبغضك بعدى(. 

وعن أبي سعيد ال خدري» عن رسول اله يي : يا على . أنت معك يوم القيامة 
عصّى من عصى الجنّة تذود بها المنافقين عن حوضى ”2“ . 

عن ابن عبّاس: ما کان أحد أعلم بسر رسول الله وجهره من على بن أبي طالب. 

عن الحسن بن على 5 : ما بعث رسول الله عليّاً قط إل أعطاه الراية0©. 
٠‏ هذا الأخبار بمجموعها جائت من طريق الخالفين وهي دليل إمامته وبرهان 
على خلافته وعلى إيطال عمل الآخرين. 


00 مريم:41. 

(؟) تفسير فرات الكوفي: ۲٠١‏ تحقيق محمّد كاظم, الطبعة الثانية » ط المطبعة التابعة لوزارة الثقافة 
والإإرشاد الإسلامي. أولى ١٠14؛‏ شواهد التنزيل للحسكاني :١‏ 134. 

IS 

© ادود اوقل مم على رط الشيقين: 

)0( مجمع الزوائد 9: ١١٠؛‏ المعجم الصغير ۲: ۸۹؛ ميزان الاعتدال ۲: ٠۷۸‏ تحقيق البجاري» ط 
فال السعرقة E a E a E I‏ ا 
ينابيع المودة ۳۹۱:۱ و۲: ۳۷۵ و٣1).‏ 

(1) مجمع الزوائد 9: ۱۲۵؛ المعجم الكبير ۷۹:۲ بطريقين و٣: .۸٠‏ 


۴۰ كامل البهائي / ج١‏ 


الدليل الثالث والثلاثون: 

عن ابن عباس » عن رسول الله يل : أنا دار الحكمة وعد بابها . ومن أراد الدار 
فلياتها من باءها7©. 

وعنه عليه الصلاة والسلام وآله أَنّة قال: أنا مدينة العلم وعلىء بايها(©. 
والغرض من هذا الحديث هو الدلالة إلى أن من اف وغول العتربية ف 
الإيمان أوّلاً بولاية علي وأهل بيته 2 . ومنه قوله تعالى: لوَأَتُوا الْبيُوتَ مِن 


)١(‏ الترمذي ا 
كنز العمّال 760:1١‏ رقم 778488و141/:17 رقم 17477؛ فيض القدير ۳: ٠١‏ وقال تعقيباً على 
الحديث: فناهيك بهذه المرتبة ما أسناهاء وهذه المنقبة ما أعلاهاء ومن زعم أن المراد بقوله: 
«وعلىّ بابهاء أنّه مرتفع من العلرٌ وهو الارتفاع فقد تنحّل لغرضه الفاسد بمالا يجزيه نفعاً ولا 
يسمنه ولا يغنيه. أقول: إذن لماذا تقدّمون عليه ابن آوى وأخويه ؟! 

العجلوني في كشف الخفاء ۲٠۳ :١‏ ونقل عن أبي سعيد العلائي قوله: الصواب أله حسن 
باعتبار تعرّد طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاًء هذا بعد أن نقل فيه أقوالا 
رد اعتبار الجامع الصغير: ١6‏ ؛ تحقيق أحمد درويشء ط دار الباز شيكاكو ؛ فتح الملك العلى : 
6 ط مكتبة أميرالمؤمنين تحقيق محمّد هادي الأميني » وللكتاب طبعة أخرى بمطبعة السعادة 
بمصر 1784 ه وحققه النقشبندي؛ دفع الارتياب: ”و4 و۱۰ واا و٤۱‏ وا٣‏ و٣٤‏ و۲٥‏ و۳ه؛ 
كتاب المجروحين ۲: 44؛ تاريخ دمشق 17: ۳۷۸؛ ابن الجوزي في الموضوعات 744:١‏ رواه 
عن طريق عليٌ بخمس طرق › وعن ابن عبّاس بعشر طرق» وعن جابر بطريق واحد. ثم قال: هذا 
حديث لا يصح من جميع الوجوه وقد فنّد القماري دعوى من أنكره بكتاب مستقل سمّاه: فتح 
الملك العلى , وقد أتى فيه بالعجب والعجاب, وألقم ابن الجوزي ونظرائه ألف حجر وحجر. 
قال ادش فى عبران ااا بعد انعر الى امدق فا دزی عن وميعة؟ 
البداية والنهاية ۷: ۵ سبل الهدى والرشاد ٤۷٥ :١‏ و۱۱: ۲۹۲؛ ينابيع المودّة :١‏ ۲۱۸ و4:7 
و 


(۲) راجع: رفع الارتياب ١:‏ واقرأ كتاب فتح الملك العلي تجزم بتوتر الحديث إن شاء الله. 


فى دلائل حبّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده ل 


بوا بها“ ومعنى البيوت هنا أهل ب بيت البى عله ؛ والباب على لإ وإلا فيكون 
الكلام لفو إد لأ قائدة مح د كر إتيان البيوت من أبوانيا إلا نذا العاويل:: 


الدليل الرابع والثلاثون : 

قال الله تعالى : 9 يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُوِي الأَمْرٍ 
ينض( وطاعة الرسول واجبة بالإجماع مطلقاً فينبغي أ ن يكون حكم المعطوف 
وهم أولوا الأمر حكم المعطوف عليه وهو النبي 5 فطاعتهم مطلقاً وعلى كل 
حال واجبة, ولا يصح أ ن يأمر الله بطاعة غير المعصوم الذي EE‏ 
والذنب لأنّه ربا أمر المطيع بالمعصية ‏ ولقد قال رسول الله يل : لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق27 . 

اعارا لاني هق اول ار کن ا وک وع راد ااه 
وعمرو بن العاص وسعد بن سعيد ومروان بن ا حكم وأبو عفان ا ويريد 


كلهم من جنس واحد لا فرق بينهم ؛ فوجبت العصمة على هذا لأولي الأمر وهي 


ليست لأحد إلا لعل وأولاده له . 
)١(‏ البقرة: ۱۸۹. 
(۲) النساء : .0٥۹‏ 


للسيوطي ۷:۳ ET‏ ا 1010 اا » الثانية 405١؛‏ تحفة 
الأحوذي ۳: ۳و0 : ۸ مصنف الصنعاني ۲ : ۲ مصنّف ابن أبي شيبة ۷: 7 /؛ الحارث 
ابن أبي أسامة في بغية الباحث: ۹۰ ؛ تحقيق السعدني » ط دار الطلايع ؛ المعجم الأوسط ] WAY:‏ 
و71!؛ المعجم الكبير ۱۸: 170 و۱۷۰ و۱۷۷ و۱۸۵ و۲۲۹؛ الدارقطنيّ في سؤالات حمزة:71, 
مك اغارف رمان أولى 118 تحتو مز بز عاف مهات 0037 


0 كامل البهائي / ج ١‏ 


الدليل الخامس والثلاثون : 

ذكر أحمد سق صاحب «مناشير الصحابة» أنّ رسول الله لل قال : من أراد أن 
ينظر إلى ادم في علمه . وإلى نوح في تقواه. وإلى إبراهيم في خلته, وإإلى موسى في 
هيبته » وإلى عيسى في عبادته » فلينظر إلى علي بن أبي طالب ميه . أي إِنّ هذه 
الأوصاف اجتمعت على الوجه الأكمل فى الأنبياء وهى مجتمعة جميعها في عل ا 
وحده. والحقيقة أن ما تفرّق في الأنبياء منها اجتمع 1 راء عسل هذا 
اقل مق الأنبياء» وأبويكر الذى اسل عن شرك كف يقال اة افضل من 
الأنبياء. والاتفاق حاصل من الخالفين أن أبابكر ليست له درجة أىّ واحد من 
الأنبياء . 

اغلاات يكو عل ف قل اا ا أن سوي 
وعيسى وإبراهيم هم التقدّم على رعاياهم في زمانهم ولا ينبغي لأحد من أتباعهم 
التقدّم عليهم فكذلك على ل ولو اف غ اة عله ق الان 
والعمران من رعيّته . 

وما تعطيل إمامته وعزله عن تولي شئونات الولاية فهو نظير تعطيل هارون 
وانزوائه ابام ظهور السامرى وعبدة العجل , وكا كان هارن يفتقر إلى القوّة التي 
تعينه على النروج فعلي مثله تماماً. ولما نال القوّة في زمان معاوية أظهر نفسه 


وخرج إلى حقه . 


(۱) ابن حجر فى لسان الميزان 1: 74؛ الخوارزمى فى المناقب: ۸۳ و١١۳‏ ط مؤسسة النشر 
الاسلامىّ , ط ثانية » تحقيق مالك المحمودي ؛ الحلى فى كشف اليقين: 07 وأحال على البغري 
في الصحاح» وأحال على البيهقي في فضائل الصحابة؛ أيضاً الصافي في مجموعة الرسائل 7: 3غ. 


فى دلائل حبّة الله على خلق اله أميرالمؤمنين علي وأولاده 4ل 


الدليل السادس والثلاثون : 

قال رسول الله 4 : علي خير البشر , من ابی فقد کفر'. ومن حيث كونه خير 
البشر لا يجوز لأبي بكر التقدّم عليه » وإن كان تغلب بالقوّة لوَسَيَعَْمُانذِينَ ظََمُواأيّ 
قب يَنَقَيِبُونَ6 27 . 
الدليل السابع والثلاثون : 

ونا احتاجت الرعيّة إلى الامام لسلب العصمة عنهم ‏ فلو جاز اقتراف الذنب 
على الامام وسلبت العصمة عنه أيضاً لاحتاج إلى إمام فوقه يرشده ومهديه وهكذا 
عسل ال وا لفان الدب م الأعام إل اک رامن اقل ال 
اتاق المتسلمين» والانام فلا وشرعا هومن امقلم عليه المتطأ والذدبء ويا 
لاب من كونه عليّاً؛ لأنّ من قال بعصمة الإمام م يعدٌ عليّاً وأولاده فشبتت لهم 
العصمة . 


الدليل الثامن والثلاثون : 
قال الله تعالى بعد ذكره الأنبياء وأولادهم وذرّيّاتهم: 9ذُرَيةبَعْضُهَايِن 


() خيثمة بن سليمان الاطرابلسي في حديث خيثمة: ۲٠١‏ تحقيق الدكتور عمر التدمري. ط دار 
الكتاب العربي ‏ بيروتء ١٠٠٠؛‏ ابن عدي في الكامل .٠١ :٤‏ ط دار الفكر -بيروت. الثالثة, 
تحقيق سهيل زكار ؛ تاریخ بغداد ۷: ۳۳٤؛‏ ابن عساكر في تاريخ دمشق :٤۲‏ ۳۷۲ بخمس طرق ؛ 
ميزان الاعتدال ۲: ٤٠؛‏ سير أعلام النبلاء ۸: ١٠۲؛‏ سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث: 414 
واقتصر على الجر الأول سن الحديك و فی فن 502 ذكن الحديث كله تسحقيق خن 
ا ی ر ا ۲ و 
5 ؛ البداية والنهاية ۷: ۳۹۵؛ ينابيع المودة ۷۸:۲ و۲۷۳ و٤۲۷.‏ 


يق كامل البهائي / ج١‏ 


تق فأعطاهم ري الولاية و الا ما نة كلو کان ابوب عل حبق لانت 
ا مخلافة لأولاده» ويقال مثل ذلك في عمر. ولمنحهم الله ذرّيّةَ صالحة. ولكن لما 
كانت وصاياهم إلى الأجنىّ لا إلى ذراريهم دل ذلك على نيلهم الحكم بالقهر 
والغلبة » وبالغصب لا بحكم الشريعة وإذن من صاحهها . 

ما على ا فكان من عترة النىّ وأقربائه . والحسن والحسين إلى قائم آل محمد 


من ذرَيّة رسول الله به ووارثيه ؛ فالامامة حقهم بقول الله ورسوله َيه . 


الدليل التاسع والثلاثون : 

روى الخالف والمؤالف عن مسروق » عن رسول الله ل أنه قال : فاطمة بضعة 
مئي» يسوئنى من سائهاء ويسڙني من سڙها . 

وروى حذيفة قال : ذهبت إلى خدمة النبّ َيه فقال لي : إن هذا ملك لم ينزل 
الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن ربّه أن يسلّم عل ويبشّرني بأنٌ فاطمة سيّدة 
ااهل اوا الحسن ااا 


)000 آل عمران: .۳٤‏ 

(۲( هذا الحديث مستفيض مشهور متواتر» رواه جمع من الحفاظ لا يعد ولا يحصى, ونحن نقتصر 
على الصحيحين فىم نقله لإمكان العثور عليه للقارئ الكريم في جل كتب الحديث» ونحبٌ أن 
نلفت الأذهان إلى أن محمّد بن إسماعيل البخاري تصرّف في الحديث كما هي عادته فحرّف منه 
ما علم فيه إدانة لإماميه» أمّا مسلم فقد روى الحديث بلفظ «يؤذيني». صحيح البخاري 7١١ :٤‏ 
و۱۲ وا: ۱0۸» وصحيح مسلم ۷: ٠٤١١‏ بطريقين» وفي الثاني: يؤذيني ما آذاها. وٳِٽما تجٽب 
البخاري كلمة «يؤذيني» فلأنَ مؤذي النبيّ كافرء والقوم آذوا ابنته فآذوه فأدّى ذلك إلى كفرهم . 

(۳) سنن الترمذى 77:6؟؛ مجمع الزوائد 9: 187 ولم يذكر في الحديث فاطمة يه ؛ المعجم 
الأوسط :٦‏ ۲۳۸ واقتصر على ذكر الحسنين له » ومثله المعجم الكبير ۳: ۳۷و۳۸ و ٠٠١:۲۲‏ 
Oa a a et‏ رق ره درلا رف الك 

6 


وبناءاً على هذه الأحاديث فان من آذى فاطمة فقد آذى أباها ومن آذاه فقد 
اذى الله . ومن اذاه لا يستحقّ خلافة رسول الله والنيابة عنه. 

رلك ضر هر من أعل الحثة وخاد افر فإذا كانت خاطة أوذيت الأ 
ااك غضيا فركا وغالق كات ا وفك ديك مقترى فاه ود شاد 
على ا ولم يعتن بحديث «فاطمة بضعة مئي» ولا بأ ية : ما يي الله ِيُدْهِبَ عَنكُم 
الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتب20 ولما ثبتت عصمتها فكيف يرد المذنب المخطأ شهادة 
المعصوم , وهذا الفعل من أعظم الخطيئات؛ وهذا ما يقول به الخصم أيضاً. ومن 
كانت حاله على هذه الكيفيّة فلن يستحق الخلافة أبداً. ولا بطلت خلافة الأول 
بإيذائه فاطمة ثبتت إمامة على 40 لئلا يخرج الحقّ من الأمّة . 


الدليل الأربعون : 

اعلم بأنّه ما من نبي ينتقل من هذه الدنيا إلى الرفيق الأعلى إلا ويظهر من بعده 
الظلمة ويدّعون مقامه وخلافته » ويستأصلون شأفة أهل بيته, والدليل على ذلك 
من وجوه: / 

الوجه الأوّل : قال رسول الله بل : كائن في أمّتى ما في بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل والقذه بالقذّة9©. 


3 وص 11٥‏ رقم ۳۷1۹١‏ وليس فيه ذكر الزهراء له ؛ على بن معصوم في الدرجات الرفيعة: 184 
ط مكتبة بصيرتي قم الثانية /17-41؛ ابن عدي في الكامل 0: 1706 تاريخ دمشق ۱۳: ۲۰۸+ سير 
أعلام النبلاء ۱۲۷:۲ وقال: سنده حسن , و۳: 07!؛ البداية والنهاية ۸: ۲۲۵؛ سبل الهدى والرشاد 
و1355 . 

.٣۳ الأحزاب:‎ )۱( 

ف4 المستدرك :٤‏ 119 بسياق يختلف عن سياق المؤلف والمعنى واحد؛ مسند أبي داود الطيالسي : 

© 


۳ كامل البهائى /ج١‏ 


ومعناه انّ ما يحدث ف متي حدث مثله في بني | TEE‏ 
ل يُحَرْهُونَ الْكلِمَ عن مواضعه) يعني يغيرون كلام الله كما فعل البهود والنصارى 
فإن اتباع النئ يفعلون ذلك . 

واتفق أهل السير والتارج يان صفوراء زوج ونی غل تا وال وا 
السلام بنت شعيب طغت وبغت وخرجت على يوشع بن نون وصيّ موسى كما 
فعلت عائشة بصحبة طلحة والزبير بخروجها على أميرا مو منين اء وتغلّب يوشع 
وصىّ موسى عليها وقتل الطاغين وام ظاور اتيك ي 

الوجه الثانى : قال الله تعالى : ل وَرَهْبَانِي ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْه() ويسمّى 
جماعة راا وهم الذين يفصلون أنفسهم عن المجتمع ويضربون عرض الصحراء؛ 
وهذا يعتبر بدعة لما كَتَيْنَامَا عَلَيْهِمُْ4 لا و 
نظام الشرع0©. 

الوجه الثالث اتفق أهل القبلة على أن موسى وعيسى أخبرا متهم بمبعث البو 
و و و ائداه لصم تنه لبا 
وركبت راهنا وأصرّت على كفرها وضلاها سنين طوالاً. وقال لبي ينه : كا 
في امي ما كان في بني إسرائيل » فينبغي أن يجري بعد النيّ ما جرى بعد موسى 


»١16 52‏ نشر دار الحديث -بيروت؛ مصئّف ابن أبي شيبة ۸: 77؛ شرح ابن أبي الحديد 4: 187؛ 
كنز العمّال ۱۱: ۲۳۰ رقم 17170 ينابيع الموذة ۳: 187 بسياق يتفق مع المؤلف ويزيد عليه. 

.47 النساء:‎ )١( 

(۲) الحديد:۲۷. 

(۳) لم يتيسر لي ويا للأسف معرفة ارتباط هذا الوجه بما نحن فيه إلا أن يقصد المؤلف أن شورى 
الخلافة ما هي إلا بدعة لم يأت بها شرع وشأنها شأن الرهبانيّة » وهذا توجيه لا أثق به. 


في دلائل حجّة الله على خلت الله أميرالمؤمنين على وأولاده 24 


وعيسى . وقال تعالى : «وَمُبَشُرَا برَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي امه أخمَدٌ4 ولكن 
النصارى ردّوا وقوله وأصرٌّوا على كفرهم وزعموا اچ قانمون على مستحكم 
الوك : 

الوجه الرابع : وقال الله تعالى في سورة الأعراف بعد ذكره الأنبياء : فَخَدَقَ مِن 
بَعْدِهِمْ خَلْفُ ورتوا الهِتَابٍ يَأْحُّدُونَ عَرَضَ هذا الأذنَى وَيَقُونُونَ سَيُغْفَرُ لَنَاوَإن يتِه 
عَرَضٌ...» الآية(". وهذا الوضع بعينه حدث فما بين الصحابة لانم جميعاً يقرؤون 
الكتاب ويعلمون ويتركون العمل, والخلف هو الذي يزعم أنه خليفة ونائب لأحد 
ولكنّه كاذب ومفتري وخائن ومدغل فى الدين ويستحق الذمٌ على ذلك . 

الوجه الخامس : قال الله تعالى فى سورة مربم بعد ذكره الأنبياء : 9فَخَنَقَمِن 
تَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَضَاعُوا الصَدَة وَانّبَعُواالشَّهَوَاتٍ فَسَؤْق يَلْقَوْنَ هَي04) كم تركوا 
رسول الله له ثلاثة يام في بيته لم يصلّوا عليه وذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة 
ينازعون على السلطان, وكانوا يرون الصلاة عليه تفوت الفرصة عليهم » وتذهب 
الإمامة إلى بني هاشم أَضَاعُوا الصّلاَةَم الصلاة على رسول اله ًة وَانَّبَعُوا 
الشهوَاتٍ» استيدوا بأمور الخلافة . 

الوجه السادس : وَإِذْ قال مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ لِم تؤْدُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أي رَسُولُ 
اله نيك(“ لقد عرف الصحابة مناقب علي وفاطمة وأولادهما ورحمهم من 
رسول الله ييه ولكمّهم أنكروها. 


)١(‏ الصف:1. 
(۲) الأعراف: .٠١۹‏ 
)۳( مریم .0٩:‏ 
)٤(‏ الصف: 6. 


۱۴۸ كامل البهائي / ج ١‏ 


الوجه السابع : فَنَمًا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به" وليس الغرض من بيان هذا 
الأمر الحكاية بل العبرة والتذكير, والدليل عليه يقوله تعالى : «في قَصَصهم عِبْرَةٌ 
لأوبِي الأنبَا ب(" وقال الله تعالى : 9 تَشَابَهَتْ قُنُوبُهُمْ قذ بين الآيَاتٍ يِقَوْمٍه27, وقال 
تعالى لرسوله : : اقل مَاكُنت بذعا مِنَ الرُسْلٍ» !؟) ؛ ؛ فما فعله الرسل في الزمن الغابر 
50 تفعله هذه الأمة مع رسوهاء وكما أصدرّت تلك الطوائف على 
كفرها آلاف السنين فقد يجري على هذه الأمّة ما جرى على تلك ويحصل هما ما 
حصل لأولئك الماضين من الاصرار على الكفر . 

الوجه الثامن : قال الله تعالى : ظانَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أزبَابامِن دون الله () 
تركوا الله ورائهم ظهريّاًى) اتخذت تلك الطائفة رهبانهم آطة من دون الله . وطائفة 
الاسلام المشمولة هذه العبر اتخذوا مشايخهم وبعض الصحابة اطة, والدليل على 
ذلك سجودهم لمشايخهم وقبلاتهم لأعتابهم » واتخاذهم كفر القوم اا لمحض طاعة 
وعبادة. ويعدون من تمَسشك بأهل بيت اللي ييل من الأشرارء وحاشاهم. 
ويعيبونهم بذلك» والعجب من قوم ينسبون الفسق إلى خالقهم وكذلك الشرٌ. 
ويزنُون الأنبياء ويرمونهم بالمعاصي والإجرام» والمشركون الذين أسلموا بعد 
الشيخوخة يرونهم الخلفاء والقدوة لأهل العام » ويعوّلون علبهم في النجاة من 
عذاب الله , ويأملون في الخلاص بهم » وحاشا لله أن تكون الحالكم يرون. 
والأمركا يظنون ويتخيّلون. 


.69 البقرة:‎ )١( 
.1١١ يوسف:‎ )۲( 
.١1١8 البقرة:‎ 0 
.9 الأحقاف:‎ )٤( 
.7١ التوبة:‎ )6( 
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ويروننا حن الدين نعبد 5 عادلاً منزّهاً سبحانه وتعالى ع يقولون. ونثبت 
العصمة للأنبياء من المهد إلى اللحد. ونقتدى بالامام المعصوم من أهل بيت النبوّة 
والامامة , أقول : يروننا ضالين, ويسمّوننا روافض» وعندنا هم الروافض 
والنواصب والخوارج واليزيديّون والمروانيّون والقدريّة والجبريّة كما مر ذلك 
سالفا. 

وهذه الوجوه بجملتها أفاضها الحقّ على قلي وم أقتبسها من كتاب مع كثير من 
الدلائل المذكورة في الكتاب وقد سلفت . 


الفصل الأول 
في من ظلم العترة وسبهم 

ذكر الحافظ إسماعيل الاصفهاني الحدّث فى قصص الصحابة عن سعيد بن جبير 
اة قال : بلغ ابن عبّاس أنّ قوماً يقعون في على" 40 فقال لابنه على بن عبدالله : خذ 
بيدى فأذهب بي إليهم . فأخذ بيده حي أى إليهم » فقال: أيَكم الساب للّه؟ 
فقالوا: سبحان الله . من يست الله فقد أشرك . 

فقآل: بك الات ار سول اشاعثلة ؟ قالوا: مق يسك رسول الله قد كفر. 

فقال: أيّكم السابٌ عليّاً؟ قالوا: قد كان ذلك . 

قال: فأشهد لقد سمعت رسول اله لل يقول: من سبٌ عليّاً فقد سبّني ومن 


سبّنى فقد سب الله . ومن سب الله أكبّه الله على وجهه في النار(" . 


وفي الثاني : ومن سبّني فقد سب الله ؛ مجمع الزوائد 4: ٠‏ وقال: رجاله رجال الصحيح ؛ السنن 
¢ 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ١ 


وعن رسول الله يه : حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتى » وقاتلهم والمعين 
هم أولئك لا خلاق هم ومام من نصيب7». 

وروى العلماء عن الأئة قوهم : الشكٌ فينا كفر. 

وروی عن الأ ا , قوم : نحن أهل بيت لا يقاس بالناس» ما عادانا بيت 
إلا خرب وما نبح علينا كلب إلا جرب» لعن الله الداخل فينا من غير نسب» 
والخارج عتا من غير سبب . 

وقال رسول الله يي : «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا». معنى ذلك أنّ من 


:وف سر شو ال رلك عن مرسنة «والناة عق مال شمان امبر انق ميو له 
أيضاً: 44 بطريقين ؛ جزء الحميري. لعلىّ بن محمّد الحميري: ۲۸. ط دار الطحاوي -الرياض» 
أولى ۱٤۱۲‏ تحقيق الزبير.. وفيه: فقد سبّنى ومن سبّني سبه الله . 
نظم درر السمطين : ٠١0‏ ؛ الجامع الصغير 108:7؛ كنز العمّال :1١‏ 01/7 وفيه: من سب الله عذّبه 
اللهء رقم 171/17؛ وص 707 رقم ۳۲۹۰۳؛ فيض القدير 7: 140؛ تاريخ دمشق لابن عساكر 15: 
۲ و ۳۰: 410/4 و7773:47 و۷٣۲‏ والحديث هنا موقوف على أمّ سلمة» وص”577؛ البداية 
والنهاية ۷: NS‏ وسياقه يتفق مع المؤلّف. وص 44١؛‏ 
وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين #ا: ٠1۵‏ تحقيق المحمودي» ط مجمع إحياء الثقافة 
الاسلاميّة: ثالثة ١١٤٠؛‏ ابن الدمشقىّ في جواهر المطالب :١‏ ١٠٦٠ء‏ تحقيق المحمودي» ط دانش 
-قم المقدّسة ١416‏ ه؛ سبل الهدى والرشاد ١١:١70و198.‏ 
ينابيع المودّة :١‏ ۱۵۲ و۲: ۱۰۲ و۱۵1 بطريقين؛ وص 7175 و۲۷۸ وفيه رواية سعيد بن جبير 
و 

(1) تفسير القرطبي ١7‏ : 77 والحديث سياقه مختلف إلا في الجزء الأول ؛ سبل الهدى والرشاد 
١‏ ينابيع المودّة ۳: ۳۹٠؛‏ تنبيه الغافلين : 1 سيق المقد تكطيين ال تة اول 
هءط مركز الغدير للدراسات الاسلاميّة. 

(۲) الشيخ الصدوق في كمال الدين: ١٠؛‏ الطبري الشيعيّ في نوادر المعجزات: 0؛ المفيد في 
الاعتقادات: 5 ١٠؛‏ على بن يونس العامليّ في الصراط المستقيم ۲: ۲۳۲؛ بحار الأنوار ۸: 577 
و۲۷: 31 و14: 51؛ حجازي خسروشاهي في درر الأخبار: ٠٤‏ 6 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده لي 


أنكر الامام صاحب الزمان كان کمن أنكر رسول الله يي . 

واتفقت كتب أهل السئّة على أنّ رسول الله 4 قال لعل يوم غدير خه”): 
اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه. وانصر من نصره واخذل من خذله . والعن من 
ظلمه: 

وذكروا أيضاً أن عليّاً ا قال: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إلّه لعهد الى 
الأ ا ان لقعي لاومو افق الاسادق 0 

ف عن جابر ا كان يقول: سمعت رسول اله َه يقول: مروا أولادكم 
بحب علي بن أبي طالب . 

وقال الامام زين العابدين : 


ومن سرا نال مسا السرور ومن ساعنا ساء ميلاده 


(1) الحديث متواتر وقد أخرجه جُل الحمّاظ من أهل السئّة فلا حاجة إلى تجشَّم عناء البحث في 
الكتب. 

(۲) تخريجه: الغارات لإبراهيم بن محمّد الثقفي 4٤١:‏ تحقيق المحدّث؛ ط بهمن؛ شرح 
الأخبار :١‏ 477؛ كنز الفوائد للكراجكى : 2770 ط مكتبة مصطفوي» ط ثانية ١٠5١؛‏ مناقب ابن 
شه راشوب ۳: ۹؛ ابن البطريق فى العمدة: 718؛ ذخائر العقبى : ٩۱‏ وقال: أخرجه مسلم ؛ صحيح 
مسلم ,.1١ :١‏ ط دار الفكر ‏ بيروت؛ شرح النووي على صحيح مسلم ۲: 15؛ فتح الباري لابن 
حجر ۷: 08, ط دار المعرفة -بيروت الثانية . 
نظم درر السمطين: ١٠٠؛‏ النسائي في خصائص أميرالمؤمنين: ١٠٠؛‏ ينابيع المودّة ؟: TAY‏ 
محمّد بن عقيل في النصائح الكافية: ۹۳ ط دار الثقافة قم المقدّسة:. أولى ؟١51١؛‏ محمّد 
محمّديان في حياة أميرالمؤمنين عن لسانه :١‏ ۲۲۹ ط مؤسسة النشر الإسلامى -قم» أولى 
ببغضهم عليّاً. أو كما قال. 
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الفصل الثانى 
في مناقب على :ةذ على سبيل الإجمال 


قال رسول الله 4 : خلق الناس من شجر شى وخلقت أنا وعلي من شجرة 
واحنة07: 

ونأل اها علقت انا وهل اين نوو انيد 

على بن عم رسول الله ل وهو هاشميٌ من جهة الام -والأب أيضاً(المقرجم) 5 
وأبو طالب ابن هاشم وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » ولأقرباء النىّ الصلحاء من 
المناقب أعلاهاء وهو صهر النىّ على ابنة مثل فاطمة ك سيّدة نساء أهل الجنّة, 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ا ۲: ۷۸ وفي الحديث زيادة على ما ذكره المؤلّف؛ أيضاً الصدوق في 
الخصال: ١؟؛‏ الغارات :١‏ ١؟؛‏ الكوفى فى مناقب أمير المؤمنية 1 و١480‏ ؛ النعمانی فی 
شرح الأخبار ؟: 0۸۷؛ الاحتجاج :١‏ ۸٠۲؛‏ ابن طاووس في إقبال الأعمال 007:1؛ الصراط 
المستقيم ۲۲۸:۱؛ بحار الانوار ۲۱: ,778:17937٠‏ وراجع الاجزاء التالية من البحار: ١۳و١٣‏ 
و۳۷ و٠٤‏ و44؛ المستدرك ۲١١:۲‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ مجمع الزوائد 
4 وصحخفت كلمة «علي» إلى «ليع» خبثا منهم وتعمية؛ ط دار الكتب العلميّة, ط ٠٤١۸‏ ه. 
المعجم الوسيط :٤‏ ؛ نظم درر السمطين: ۷۹؛ كنز العمّال 1١8:1١‏ رقم 55444؛ شواهد 
التنزيل ۱ و۳۷ بطریقین » وص 001!؛ تفسير القرطبي 4: ۲۸۳؛ الدرّ المنثور ٤:٤٤؛‏ ضعفاء 
العقيلي ۲: ۲٠۲٠ء‏ تحقيق الدكتور عبدالمعطي أمين القلعجي» ط دار الكتب العلميّة بيروت» 
ثانية ۱٤۱۸‏ ه؛ تاريخ دمشق :٤١‏ 15؛ ميزان الاعتدال ۲:٠٠۳؛‏ علي بن محمّد العلوي في 
المجدي في أنساب الطالبيين: 7١‏ وفيه: «وابنا أبي طالب» مكان «علي»» تحقيق الدامغاني» ط 
سيّدالشهداء, أولى ١109‏ مكتبة المرعشى ؛ سبل الهدى والرشاد ١941:1؟؛‏ الحسيني في تأويل 
الأبات 1ط عطعة انيوف : نارح سرس الاما اني ار #18417 اليد م شي 
الأبطحى فى الشيعة فى أحاديث الفريقين: 168. 

(۲( علل الشرايع ٠١١:١‏ ينابيع المودة 0١‏ الشيعة في أحاديث الفريقين: .٠٠١‏ 


فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده لي 


وأب للحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة. وللإمام زين العابدين إلى محمد 
الى ضاعت الزمان ارات اه لي أسعين» وأولآةةسساذاك المشرق 
والمغرب» ونقبائهم|. وهو وارث النى ييه وخليفته. ومصداق قوله تعالى: «إإِنًا 
أَعْطْيْنَاكَ الْمَؤشَرَيه(2 . 

وكان رسول الله في بيت أبيه منذ عهد الطفولة حين فقد أبويه وبلغ الشامنة 
والعللانيق::وبذل أبواء اللي فن الود والرغاية والتضدرة بالنقنين والنفيسين» و ردا 
با لحب والخدمة حى وافاهما الأجل..."ء ونصره في أَيّام الشعب أبوه وإخوانه 
وعبّاه. وكان أبوطالب عليه الصلاة والسلام رئيس ناصريه. 

وعندما هاجر النىّ فداه بنفسه حين نام في فراشه , وكان لأبيه موقف.متاز في 
خطبه النىّ سيّدتنا خديحة عة ؛ فقد كان هو الخاطب والخطيب» وكان يمد 
رسول الله بالعون والنصرة. ويجلي بفعله هذا كروبه وكروب من آمن به . 

وكان على ا نعم المجاهد مع النوىّ »لم يول الأعداء ظهره قط , وام يؤذ الب مرّة 
واحدة طيلة حياته . 

وهرع الصحابة في آخر أيّام النبىّ إلى طلب السلطان وتركوا النبىّ جنّة على 
المغتسل» فلم يحضر وا تجهيزه ولم يصلّوا عليه » وكان على لق حاضراً حين فارقت 
النىّ روحه الطاهرة ولم يفارقه؛ وقام بواجب الخدمة في تلك الساعات الحرجة, 
ثم شرع في جهازه فغسله وكفّنه ودفنه بعد أن صلى عليه وقام بالعزاء وحفظ 
الشريعة. 
)١(‏ الكوثر: .١‏ 


[ف4 قال المؤلف كلمة لم أجدها صالحة وهي قوله: «ربياه؛ بل الله ربّاه وعلّمه لذلك لم أستعملها فى 
الجمل التى ترجمت بها عبارته. 
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وكانغل مفزع أصحاب رسول الله في المعاضل والمشاكل لاسيًا الثلاثة الذين 
يبادرون إلى الإمام كلما عظتهم المشاكل المعقدة فيحلها هم على هدي الإسلام ونور 
الشريعة حى أثر عن عمر بأَنّه قال سبعين مرّة: «لولا علي هلك عمر»'. ولولا 
وروا رو غا ا و 

وكان أعبد الصحابة كلّهم » وعصمه اله من الصغائر والكبائر » ولم يطلب الدنياء 
ولا ركبه الغرور مع ما له من السوابق النادرةء ول يزل نظلوها بعد رسول الله 
وا معتدئ عليه وكان في زمن النی 00-06 ولكنه كثير البشر, 
مشرق الوجه والنفس» وأصبح ضريحه قبلة العالم وملجاً لذوي الحاجات. 


(۱) مسند زيد: ۳۳٠١‏ ط دار الحياة -بيروت» تحقيق أحد علماء الزيديين؛ أحمد المرتضى في 
وا٤‏ و۲ وو و ؛ ينابیع المودة .5١1:١‏ 


الياب السادس 


في الايات التي لم يعملوا بها 


لا عكفت على تأليف هذا الكتاب في السنة اللتى حضرت فما إلى سدّة سيّد 
العالم الشامخة د ل ل ا ل 
العلماء فعرضت مسائل كثيرة دينيّة في العلم والعمل» وجميعها خص مذهب 
الشيعة, ولا انفض الجلس عب الجدل الحاضرين لما عليه المذهب من الانتظام, 
وفي ذلك اليوم جمعت في خاطري مائة وأربعين أية من القران الكربم رفضهما 
الصحابة ولم يعملوا بها. ولولا خوف الإطالة لذكرتها كلها ولكبّ أعرض منها 
طلباً للاختصار وتسهيلاً على القرّاء أربعين آية وأترك الباتى . 
الآية الأولى :آية الخمس 

9 وَاعْلَمُوا أَنْمَا عَنِمْتُم من شَويْء فأنَّ لِه حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَئ وَالْيَتَامَىْ 
وَالْمَسَاكِينع 27" , 

فطعنوا في هذه الاية وسلبوا سادات المشرق والمغرب حقهم في ال خمس » ومنذ 
زمن رسول الله َة إلى يوم القيامة تركوا سادات أهل البيت بحاجة ماسّة إلى ما 


(۱) الأنفال: ١غ.‏ 
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بأيدى الناس . وحرموهم من حقهم. وفرضوا عليهم العجز والذلّة عداءاً 
لأميرالمؤمنين وفاطمة وا حسن والحسين ل وغرضهم من هذه المقاطعة المالية 
أن يبق ذرّيّة الب على طرف الحاجة لكي يعرضوهم للمسألة فيبدون في أعين 
الناس وكأَئُم أهل طمع يتزلفون إلى أصحاب الجاه والثروة, وبهذا تنخفض 
دزجا می ا النااس» ولم جعل الله من يستحقّ هذا النصيب والمساهمة سوى 
أميرالمؤمنين وأولاده مع الله ورسوله. ولكن الحاجة المفروضة عليهم غيرت 
فلو تالاس غل 
الآية الثانية : 

«قل لا أَسْأنُكُمْ عَلَْهِ أَجْراإلّاالْمَوَدّةَ فى الْقُرْبَى» 27 . 

فلم فطلو ا مده لابه واغتازوا عدار غل مرد واوا المسزاء جل 
الواجب من ولائهم » ومنعوهم حقوقهم الدينيّة كالإمامة, والدنيويّة كالخمس»› 
واللّه تعالى لم يجعل مودّة أحد من العام واجبة إلا مودّة على وأولاده للا » وهذه 
الآية الثالثة : < 

عزل الله أبابكر ورسوله عن أداء الآيات الأولى م سورة برائة لأهل الموسمء 
نشت انرا مو نين كانه بام اوور كله : 
الآية الرابعة : / 

عزل اکر ور ونحيا عن حمل الراية يوم خيبر وأقيم علي مقامهماء م إن 
هزيته) دليل على أنَّا لم يعملا بهذ الآية : إن الله يُحِبُالِينَ يَُاتِنُونَ فِي سَببلِه صَفا 


(۱) الشورى: 77. 


في الايات التي لم يعملوا بها N‏ لكا 


َُمبانٌنضوض074. 
الآّية الخامسة : 

لم يعمل بها عهان وهى قوله تعالى : لوَلاتَطْرْدٍِ الَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةٍ وَاْعَشِيٌ 
يُرِيِدُونَ وَجْهَهُ ©(" . 
الي السادسة : 

لتقف ما نَيْسَ لَك به عِلْم74" . 

ومن الثابت القطعيّ نّم كانوا يفتون بقرائحهم . ولكن أميرالمؤمنين يبادر 
فيصحّح أخطائهم ويتلافى زلاتهم, وهذا عين ما نهت عنه الآية » لانم اقتفوا ما 
ليس طم به علم . 
الآية السابعة : 

م يعمل أبوبكر بأ ية : طالرَّانيةُ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كل وَاجدٍمنْهُمَامِانَةَجَنْدَةه(). 

هذا إذاكانا عزبين فإنّ حكها الجلد. وقد درأ أبوبكر الح عن خالد بن الوليد 
حين زنى بزوج مالك بن نويرة بعد قتله. 
الآية الثامنة : 


م يعملوا بالآية : 9فَاجْلِدُومُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة74 فدرئوا ا لحد عن «شيبة»20 حين 


.٤:فصلا‎ )0( 

)۲( الأنعام: 67. 

(۳) الاسراء: 85. 

)٤(‏ النور: ؟. 

(6) النور: غ. 

(1) بل هو الوليد بن عقبة لعنه الله وأعتقد أنّ الخطأ ليس من المؤلّف. 
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حسا الخمرة ووقع ثلا في المحراب وتقيّاً فيه » ومثله عبدالله بن عامر حين اصطبح 
وصلى بالناس صلاةالصبح سكرانا أربع ركعات, وكان واليا من قبل عثان لعنه الله. 
الآية التاسعة : 
م يعملوا بها : «قَلْ مَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ17) وحديث: 
أقضاكم على وأعلمكم علي ومع نزارة علمهم وضحالة فهمهم وقلّة إدراكهم 
تقدّموا على على وهو أعلمهم . 


التی لم يعملوا مها : (وأوثُواالأزخام بَعْضّهُمْ أن بِبَْضٍ 94" . 

توف رسول اله يِه وعلىي ذو رحمه. فنحّوه عن مقامه وظلموه وغصبوه حقه . 
الآية الحادية عشرة: 

التى لم يعملوا بها : ليُوصِيمُ اله في أَوْلآدِكُم لِذَكرٍ ِل حَظالأْقََيْنِ0". 

فحرموا الزهراء من إرثهاء ومثلها الآية : 9وَوَرِتَ سَلَيْمَانْدَاود(“ وأية : لفَهَبْ 
ِي من دنك وَلِيَأه يَرِشْنِي وَيَرِتُ مِنْآلٍ يَعْقُوت06©) فوهب الله له يحيى . 

ف اعدا من اا ت عديف فوع رعو معاس الا لا رركا 
تركناه صدقة» حاشا ثم حاشا أن يكون هذا من رسول الله ل . 


)0( الزمر: 84 
(۲) الأنفال: .۷١‏ 


() النمل:1١.‏ 
)0( مریم: ٥‏ وا. 


)0 لو صح هذا الحديث -وهو موضوع بالضرورة لكان أفحش ظلم يدخل على أهل البيت» لأنَ 
و 


في الآيات التي لم يعملوا بها NX‏ ولا 


الآية الثانية عشرة : 

التي لم يعملوا بها : 9 لاآشَدْخُنُوا يوت النَّبيْإَّا أن يُؤْدَنَ َك( . 

فدخلوا بيوت النىّ بعد وفاته ورقدوا فيها من غير إذنه , واليوم مر على دفنهم 
فيها سبعبائة عام زمن تأليف الكتاب (المترجم) -. 
الآية الثالثة عشرة : 

التى لم يعملوا مها: ( ل تَدْخُنُوا بيُوتاً غَيْرَ بْيُوتِكُمْ حَمَّى تَسَْتَْنِسُوا وَتْسَلَُمُوا مَلَى 
أَهْيِهَا» ١‏ , 

ولكنّهم دخلوا بيت فاطمة بدون إذنها فقادوا بعلها عليّاً ا مكتوفاً ليبايعهم , 
وكذلك دخلوا بيت النىّ من دون إذنه أو إذن ابنته فاطمة نلا . 


3 الله تعالى حرّم عليهم الصدقة ثم هو يجعل إرثهم صدقة؛ فمن أين يأكلون ليت شعري؟ وهل 
ظلم أحد في التاريخ بمثل هذا الظلم ؟ كلا وحاشا الله أن يظلم عباده لاسيّما أهل بيت حبيبه» 
ولكن الخبيث الأول لعنه الله لمّا لم يجد مفرَاً من حجج الزهراء لجأ إلى الوضع على رسول الله 
فتبوّأ مقعده من النار بل شارك الوضّاع آثامهم ونيرانهم لأنه سنّ هذه السنّة السيّئة فعليه إثمها 
وإثم من عمل بها. 
وإنْي عثرت على بعض العلماء من الشيعة يحاولون توجيه هذا الكذب فيجعلون «ما» الموصولة 
موضع المفعول ل«نورث» فكأنّه قال: الذي تركناه صدقة لا نورثه» من هؤلاء العلماء الشيخ 
المفيد في بعض كتبه . والشيخ البياضي فى الصراط المستقيم» والشهيد الصدر في فدك. وأقول 
لهم : إنكم تحاولون بحسن نيّة نصرة هذا الخبيث لعنه الله على سيّدة النساء فاتركوا هذا التمحّل 
وارجعوا إلى الح فإنة كبياض الصبح » وإنْي على يقين أن من المتأخَرين من يحاول توجيه هذه 
الموضوعة فإنه يعين أبابكر عدرٌ الصدّيقة ويتحمّل قسطا من إثمه وعذابه فالحذر ثم الحذر. 
(المترجم) 

.٥۳:بازحالا‎ )١( 

(۲) النور:۲۷. 
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الآية الرابعة عشرة : 

التي لم يعملوا بها : ظوَآت ذَاالقبَى حف .٠(‏ 

عن أبي سعيد الندري قال: لما نزلت : طوَآت ذَاالقُزْبَى حَقّه دعا رسول الله عل 
فاطمة فأعطاها فدك(). 

فأبطلوا حكم هذه الآية التي أجرى حكمها رسول الله له وغصبوا فدكاً من 
ف 
الية الخامسة عشرة: 

الى لم يعملوا بها : للَقَدْمَانَ نَكُمْ في رَسُول الله اوه حَسَنَةُ06. 

وكان الى له حبٌ عليّاً وفاطمة والحسن والحسين, فتظاهر القوم بعداوتهم 
وبرهان ذلك دفع اية ا لخمس وغصب فدك منهم . 
الآية السادسة عشرة : 

التي لم يعملوا مها : لفَلاَوَرَبَكَ لأيُؤْسِنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ تم لأَيَجِدُوا في 
نُه حَرَجا مما قَضَيْتَ م 29 . 

ومعنى الآية وال العام -قبوهم حكم النى طائعين مختارين راضين . 

وقع بين عؤان ويهوديّ نزاع على درع ء فقال الهو دی : نختصم عند حمّد . وقال 
عثان: بل عند حبركم ؛ لأنّ عثان على علم بان النبيّ لا يقضي إلا باحق ولا 
يرتشى» وأنّ الحقّ مع الهوديّ وليس مع عثان حى نزلت الآية وفضحت عفان 


SD 

(۲) مجمع الزوائد ۷: 44» قال: رواه الطبرانيّ... الخ. 
(۳) الأحزاب: .7١‏ 

() النساء: 316. 


فى الآيات التي لم يعملوا بها ا 


وأعطى النئ ية الدرع إلى الهودي. 
الآية السابعة عشرة : 

التى لم يعملوا بها : ( ل تَجِدُ قوم يُؤْسِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْحَانَ الله 
وَرَسُونَهُ وَلَوْمَانُوا آبَاءَهُمْ أو أَنْنَاءَهُمْ أوْإِخْوَاتَهُمْ أوْعَشِيرَتَهُمْ2(4 ولم يعملوا بالآية: 
«لأَتَتَوَنُا قَوْمأَعَضِبَ الله عَلَيْهِم4(). 

أعاد عؤان مروان وأباه الحكم بعد أن طردهما النىّ» وفوّض أمر وزارته إلى 
مروان مع عدائھ) لله ورسوله. وني الى ها وطرده إِيِّاهما من المدينة بأمر الله 
ا 
الآية الثامنة عشرة : 

ام يعمل بها عثان : مَلْعُونِينَأَنْنَما تُقِهُواأَخِدُوا وَقُتَُوا فيد ". 
خد مروان وهو راس المنافقين فلم يقتله وإِمًا أمّره على المسلمين . وهذه الآية 
طبقت على معاوية أيضاً. 


الآية التاسعة عشرة: 
التى لم يعملوا مها : ولا تطع الْكَافِرِينَ وَالمُنَافقين)(“ . 
فكان عثان سامعا مطيعا لمروان المنافق لعنه الله طريد رسول الله يليه . 


() المجادلة: ؟١7.‏ 
ا 
(۳) الأحزاب: 51. 
(؛) الأحزاب: ١‏ و8]. 
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الآية العشرون : 

التى لم يعملوا بها : 0-01 يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتٍ بِغَيْرِ مَااكْتَسَبُواه7©. 

فآذوا بنى هاشم بإخراج الخلافة والإمامة منهم » وآذوا فاطمة وعليّاً بدفعهم 
لعزي ايو ال او ا نك الى 
الربذة» وقد قال الى يي :لا يدخل قلب رجل الإيهان حى بكم لله 
ولرسوله7". 

ولوكان رسول اله يل حيّا لآلله إيذائهم : 9 إن الّذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَسَهُمُ الله 
في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ وَأَعَدَ نَهُمْ عَذَاباً مّهين 208 , وقال : لوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُونَهُ فان لَهُ نار 


جهن اقيق 0. 


الآية الواحدة والعشرون: 
م يعمل بها أبوبكر لعنه الله : ( فلات تَهُمَاأق»00©. 
لأ أبا قحافة والدهكان حيّاً أبّان خلافته وكان له الحكم عليه . 


000 الأحزاب: 08. 

(۲( ذخائر العقبى : ٩‏ و۱۹۳ و٤۱۹؛‏ فضائل الصحابة للنسائي: ۲۲؛ مسند أحمد ۲۰۷:۱ و7108 و1: 
۵ سنن الترمذی ه : ۸ مستدرك الحاكم ۳: ۳۳۳و :٤‏ ۷۵؛ مصدّف ابن أبي شيبة الكوفي ۷: 
۸؛ السنن الكبرى 0: ١0؛‏ المعجم الكبير ۰ ۲۸۵؛ کنز العمّال ۱۱: ۷۰۰ رقم ۰۳۲۲۹۵و۱۲: 
4 رقم ۳٤۲۰۲‏ و 1٤۲:۱۳‏ رقم 57777؛ تفسير ابن كثير :٤‏ ۱۲۲؛ الدرٌ المنثور ۷:1؛ تاريخ 
دمشق ۳۰۰:۲۹۱ و١‏ 0١؛‏ أسد الغابة ۳: ۱۱۰ و١۳۳؛‏ سير أعلام النبلاء :٤‏ ۸۸و١1:١١٠؛‏ الإصابة 
“٤‏ هذا وقد أعرضنا عن الأكثر من هذه الكتب. 

(۳) الأحزاب: /01. 

.7 الجنّ:‎ )٤( 


في الآيات التي لم يعملوا بها 0 


الآية الثانية والعشرون: 


التق لم يعملوا مها اية القتع : فمن تَمَنّعَ بِالْعٌمْرَةٍإِنَى الْحَجً 7" . 
وهذا الفرض من الله عل عنباده أبطلوة: 


الآية الثالثة والعشرون : 


التى لم يعملوا بها آية المتعة : لفَمَااسْتَنتَعتُمْ به مِنْهنَ انون أجُورَمُنَ76©. 
وأنغا منعوا ل قزل 


رالو ن ان غر ى عن المفدها زنا ادي 


| وقال عمر أيضاً ا غا عد ر تله خن أنا اخ 


وأعاقب عليه| : متعة النساء ومتعة احج لقَمَن بَدلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَِنّمَا ِثْمُهُ عَلَى 


(۱) البقرة: 193. 
(۲) النساء: 714. 


(۳) ابن رشد فى بداية المجتهد 47:7 تحقيق خالد العطارء دار الفكر -بيروت»ط ١4١6‏ وعرى 


القول إلى ابن عباس ؛ مصئّف الصنعاني ۷: 441 و ١٠٠؛‏ ابن سلمة في شرح معاني الأثار ۲٠:۳‏ 
تحقيق محمد زهري النجّار؛ ط دار الكتب العلميّة, الثالثة ١511‏ ه؛ ناسخ الحديث ومنسوخه 
لابن شاهين: 770, تحقيق سمير بن أمين الزهري» ط أولى ۸١٤٠ء‏ ط مكتبة المنار الزرقاء. 
شرح ابن أبي الحديد ۲۵۳:۲ و ۲۰: ۲۵؛ كنز العمّال 077:17 رقم 1601778؛ جامع البيان للطبري 
۵ , ضبط صدقي جميل العطار» ط دار الفكر ‏ بیروت» 516١؛‏ تفسير القرطبى ۵: ١١٠؛‏ 
عبدالرحمان البكري في عمر بن الخطاب: .٠٠۹‏ ۰ 
أحمد المرتضى في شرح الا.هار 7: 174؛ السرخسي في المبسوط :٤‏ ۲۷ء ط دار المعرفة - 
بيروت» ١١٤٠ء‏ تحقيق جمع من الأفاضل ؛ المغني لابن قدامة ۷: 0۷١‏ ط دار الكتاب العربي» 
تحقيق جماعة من العلماء؛ عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير ۷: 0۳۷ ط دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت؛ ابن حزم في المحلى ۷: .٠٠١‏ تحقيق أحمد محمّد شاكرء ط دار الفكر ‏ 
بيروت؛ مسند أحمد ۳: 170 عن جابر بسياق آخر؛ شرح ابن أبي الحديد ۱۸۲:۱ و۱۲: ۲۵۱ 
- 
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لين و وان من يدل حك افد ها شع لأعظل جما من ادوا 


ا ی و فده و هوا هء ۶ 
يسمعه › «وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْرَلَ الله فَاوْليِكَ هُمُ ناسقون(" . > 
الآية الرابعة والعشرون: 
م يعمل مها عمر: لوَآنَيْتُم ِخدَامُنٌ قنطاراً فلا تَأَخُدُوا ِنْهُ َيِا أَتَأحُدُونَهُ بُفتَاناوَإِهْما 
مُييناً» 9" . 


فقال عمر : لا تغالوا في مهور نسائكم , وقال: من أصدق امرأة أكثر من أربعمائة 
درهم أوجعته ضرباً وأخذت المال ووضعته في بيت المال فسقامت امرأة طوال 
وصاحت بأعلى صوتهاء وقالت: قال الله تعالى : آنَيْتُمْ إِخْدَامُنٌ قنطارا وأنت 
تحر مه ؟! أنأخذ بقولك أم بقول الله تعالى ؟! وتلت الآية, فاستحيا عمر وقال: 


كلّكم أفقه من عمر حى العجائز . وروي : حتى الخدرات فى البيوت( . 


3 و ۲۲و٤۲‏ وفیها يعتذر عن عمر بعد ذكر قوله» و5١‏ : + كنز العمّال 1: ۱ْ. 
اخكام القران لماص : ۲ , ط دار الكتب العلميّة أولى ١۱٤۱»و۲:‏ :۱ تفسير القرطبي 
۲ ري في الأصول ": 6, تحقيق الدكتور النمشي ار ١‏ أصول 
السرخسي 701:1 تحقيق أبوالوفاء الأفغاني ۲ : 3ط لجنة احياء المعارف النعمانيّة الهند أولى 
5 ؛علل الدارقطني 1071:7» تحقيق محفوظ الرحمان السلفي, ط دار طيبة ا 
0 ۰ ه؛ تاريخ بغداد ۱٤‏ :۲ > د : الا؛ تهذيب الكمال ۲٠٤١ :3١‏ تحقيق 
الدكتور بشار عواد معروف. ط أولى ١517‏ > ط مؤسسة الرسالة ؛ تذكرة الحفاظ 77:١‏ الإمام 
جعفر الصادق للجندي: 554 ط .٠۳۹۷‏ 

.1۸١ البقرة:‎ )١( 

.٤۷ المائدة:‎ )۲( 

٠١ النساء:‎ )۳( 

2 المجموع لمحيي الدين النووي :۱٦‏ ۳۲۷ ط دار الفكر -بيروت؛ المبسوط للسرخسي ۱۰ 


۳؛ ابن حجر فى سبل السلام ۳: 4 , ط البابى الحلبى -مصرء الرابعة ۷۹١٠؛‏ فقه السئة ۲: 
¢ 


الآية الخامسة والعشرون: 

م يعمل بها عثان . وهي : (وَلآتكن ِنْخَائئِينَ خصبيما ٩0‏ . 

ولا اضطربت أوضاع المدينة في عهد عثان وشكى الناس من تسلّط مروان على 
مقدرات الامّة ونهضوا لتأديب مروان أو قتله » فعمل الخبيث الحيلة حى سردب 
وال ال :مين تان الول قل عدن ان بكر زو اا فاعوا غقان بام السا 
وأنكرها ولكنّه أعلن حمايته غير الحدودة لمروان لثلا يقتل. حى جر الأمر إلى 
مقتله هو . 
الآية السادسة والعشرون: 

التق لم يعملوا مها : قل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُونِي يُحْبِيْكُمٌ الله وَيَغْفِرْلَكُمْ 
توبك" . 

زعم الخصم أن انى مات بلا وصيّة » نعوذ بالله من هذا القول. وغرضهم من 
هذا القول إنكار حقّ علي ا ومخالفة أمر انى يلي ومع نسبتهم هذا الفعل إلى 
انى فقد خالفه أبوبكر وأوصى بها إلى ابن الطاب وصيرها عمر شورى ليفضي 
الأمر فیا إلى عڻان» وقتل عفان ولم يوص » فتبين من هذا أنّ أحداً منهم لم ثبع 
رسول الله ع » فبعدوا عن محبّة الله طم . 


3 088 ؛السنن الكبرى ۷: ۲۳۳؛ مجمع الزوائد :٤‏ 184؛ شرح ابن أبي الحديد :١‏ 2187:و17: ١5‏ 
و2508 و۱۷: ۱۷۱ کنز العمّال 077:15 رقم 1 وص0578 رقم ۹۸٩0۷٤؛‏ فيض القدير 
۲ العجلوني في كشف الخفاء :١‏ 518 و۲: ۱۱۷ و۱۱۸؛الألبانی فى إرواء الغليل 5: ٠٢۸‏ 
وهضم الحقّ حين استمات في الدفاع عن الباطل؛ تفسير ابن كثير ٤۷۸ :١‏ وكتب أخرى . 

.١٠١6 النساء:‎ )١( 

(0) آل عمران: ۳۱. 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۱0٦ 


الآّية السابعة والعشرون: 

لايعطل ا : ألا بَتَدَبَرُونَ الُْرْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اخْتِلافا 
كشيراً» (') . 

ذلك أنّ أحكامهم بجملتهم وضعت على خلاف القرآن» واختلفوا فيا بينهم ؛ 
فنقض واحد ما أثبته الآخر. وأبطل الأول حكم الثاني . والشانىي حكم الأول 
وهكذا الثالث والرابع وكان لكلّ واحد منهم مذهب بعينه كالشافعى وأبي حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل ٠‏ ولوأ ما قالوه وافق كتاب اله لا وقع خلاف أصلا »شان 
أعّة الشيعة الذين ليس بينهم خلاف على الإطلاق» لأنهم و 
بأجمعهم ؛ ابتداء من الأَوّل إلى الثاني عشر عليهم السلام جميعا 
الآية الثامنة والعشرون: 

م يعمل بها أبوبكر: ليَاأَيّهَاانِينَآمنالآمْقَمُوا بَيْنَبَدي الله ورسويه (". 

وقد خالف أبوبكر رسول الله وتقدّم عليه في صلاة الصبح وأمٌ المسلمين -كما 
يزعمون - وا كان إماماً كان عليه إسماع المؤمومين وقد منعه الله من التقدّم 
والإسماع . 

واتفق علماء الاسلام على أن عائشة هى التى قدَّمت أباهاء ولما مع النى صوته 
نمض متّكتاً بإحدى يديه على عل 3 وبالأخرى على الفضل بن العبّاس وذهب 
إلى المسجد ولم يبن على صلاة أبي بكر بل أخّره وصلى بالمسلمين مستأنفا. وقد 
ذكر ابن الأعثم الس الكوفّ صاحب الفتوح نظير هذه الرواية في كتابه . وهذا هو 


000 النساء : ۸۲. 
(۲( الحجرات: .١‏ 


مزشين ا 
الآية التاسعة والعشرون: 

لم يعمل بها أبوبكر: ْالآَتَرْفَعُوا أَضوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّبِيِ06), 

فقد رفع صوته على النىّ في الصلاة المزعومة فوق صوت النبيّ. وكانت هذه 
آخر صلاة يصلّيها النىّ فيكون بناء| على هذا مات مأموما لابن أبي قحافة كما 
يزعم الخنصم ومقتدٍ به وخلع نفسه من الإمامة» وحاشاه من ذلك . 
الآية الثلاثون : 

الت لم يعملوا مها : أ يَخْسدُونَ اناس عَلَئْ مَاآنَاهُمٌ الله ِن فَضلِه فقَدْ آنَيْنَا آل إبرَاهِيم 
اناب ةي" . 

فحسدوا علياً 4 حتی قال : شكوت إلى رسول الله 4 حسد الناس لى » وهذا 
المعنى جاء فى تفسير السلماني وجاء مثله في مصابيحه. 
الآية الواحدة والثلاثون: 

التي لم يعملوا بها : وَجَامِدُوا في الله حَقَ جهَادِهٍ)(“ . 

وكان منهم ما كان يوم أحد وحنين من ال هزيمة حت أدخلوا الوهن على 
الإسلام. ولم يعد عؤان من هزيمته إلا بعد مضي ثلاثة يام . 


)١(‏ لقد أعطى الشيخ العظيم آية الله محمّد رضا المظفر الموضوع حقّه في كتابه النفيس السقيفة ولا 
بأس بمراجعته فإنّه يعطيك القول الفصل في صلاة أبي فصيل لعنه الله. (المترجم) 

() الحجرات:۲. 

(9) النساء: غ6. 


)£( الحج : 8 
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الآبة الثانية والثلاثون : 

التي لم يعملوا بها: أكثر العلماء على نّم هم الذين أرملوا إل عدا بین ای 
سلول يوم أحد لا سمعوا الصيحة «قتل تحمّد» ليأخذ هم الأمان من أبي سفيان 
حى يعودوا إلى مكة فأنزل الله هذه الآية : لإوَمَا مُحمَّدإلْارَسُولُ قَْخَلَتْ مِن قَبْلِهٍ 
الرّسُلُ» 17 . 

وقد عاهدوا الله عهداً على أن لا يفرّواء فا وفوا بعهده الذي عاهدوا عليه : 
ل وَلَقَدْ حَانُوا عَاهَدُوا الله من قَبْلُ لَيُوَلُونَ الأَدْبَارَوَكَانَ عَهْدُ اللّهِ موو لاي" . 
الآية الثالثة والثلاثون : 

التي لم يعملوا مها : نقذ انوا عَاهَدُوا الله من قبْلُ لآيُوَنُونَ الأذبَار وَحَانَ مَهْدُ الله 
مَسْؤولاً» 7 . 
الآية الثالئة والثلاثون : 

التى لم يعملوا بها : ظوَمِنْ أَظلَمٌ ِمّنِ افترَى عَلَى الله ذبا(“ . 

وجاء فی السنّة : من كذب على متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار . 

وهم تسمّوا با لخلافة كذباً وسموا ا خايفة رول اله وامبرالء مين مع 
م يروون أنّ رسول الله مضى ولم يستخلف, وهذا هو الكذب على الله ورسوله. 


(۱) آل عمران: .١154‏ 
(۲) الأحزاب:١٠.‏ 
(۳) الأحزاب:١٠.‏ 

.؟١ الأنعام:‎ )٤( 


في الآيات التي لم يعملوا بها CON‏ 


الآية الرابعة والثلاثون : 

التى لم يعملوا بها : 9إِنْمَا وَلِيْكمَ الله وَرَسُونُهُ» الاية7©. 

اا اله تعالى الإمارة والولاية إلى على ا بهذه الآية الصريحة الواضحة 
باتفاق المفسّرين ولكنهم ولوا اديه عليه وحكموا الناس. 
الآية الخامسة والثلاثون: 

التى لم يعملوا بها : ليا أَيّهَا الرَسُولُ بَلْعْمَاأَنْزِلَإِنَيْك؟0©. 

وتک هذه الآية نصب رسول الله عليّاً يوم غدير خم للإمامة فنعوه من ذلك 
وقدّموا انفسهم عليه . 
الآية السادسة والثلاثون: 

فإِنَّ الَذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَحْمْنُ ودَا29 . 

نزلت هذه الآية بحقّ علي ا حين أوجب الله محبّته على العالمين. ولكن القوم 
نصبوا له العداء فهم خارجون من تحت ظل هذه الآية . 
الآية السابعة والثلاثون : 

التى لم يعملوا مها : لبا أيّهَاالِينَ آمَنُواإذَا نَاجَيْتُمُ الرّسُولَ فَقَدّمُوابَيْنَ يَدَيْ شَجْوَاكُمْ 


صَدَقَة»0©. 


.66 المائدة:‎ )١( 
.۷ : المائدة‎ )۲( 

)۳( مريم:41. 
)٤(‏ المجادلة: .١١‏ 


5-0 كامل البهاني /ج١‏ 


الآية الثامنة والثلاثون: 

التى لم يعملوا بها : لجَامِدٍ الكُفَارَ وَاْمنَافِقِينَ وَاغْلْط عَلَيْه 0" . 

وكانوا على وفاق تام مع المنافقين كمروان ومعاوية واف سفيان وعمرو بن 
العاص. ويتودّدون إليهم . وهذا الحديث دل على المنافقين : ما كنّا نعرف المنافقين 
إلا بتكذيهم الله ورسوله والتخلّف عن الصلاة, والبغض لعل بن أبي طالب لا" 
ولم يمل على إلمهم واستقام على صراط الله . 


ول ورل اف لذ تيعو اعلا فان عقن يق ذات اد رودا الب 


حرم من حقه وحظى الأخرون به. 


)١(‏ التوبة:۷۳. 

(۲) قرب الاسناد: 77 غير سياق الموْلّف ؛ عيون أخبار الرضا 3 ۷۲:۲ مثله؛ محمّد بن سليمان 
الكوفي» مناقب أميرالمؤمنين ۲: ١١٤؛‏ القاضي النعمان المغربي في شرح الأخبار :١‏ 167 و47 
مثله» و ۲: 0١‏ أوقفه على بعض الصحابة ؛ الكراجكي في التعجّب: 70؛ ابن حمزة الطوسي في 
الاق اا ارت ٠؛‏ العمدة: 17 و٤۲۹‏ ابن طاوس في الطرائف: ۷۷ ذخخائر 
العقبى: ١9؛‏ الصراط المستقيم ۲: ١٠؛‏ محمّد طاهر القَمّي الشيرازي في كتاب الأربعين: ٠۹۸‏ 
و0۷ و و430؛ بحار الأنوار ۳۲:۳۹ و ۲1۳:۳۹ و796و701و707و505. 
الماحوزي في كتاب الأربعين: 54؟؛ الشيرواني في مناقب أهل البيت: ١١٠؛‏ المستدرك ٠١۹:۳‏ 
وسيأتى ما يقرب من المؤلّف؛ جزء الحميري: 4؟؛ فوائف الصواف: ٤۸؛‏ المعجم الأوسط ؟: 
۸ ٍشرح ابن أبي الحديد 87:1 و4: ۱۳۵ و۱۳: 101؛كنز العمّال ٠١7:17‏ رقم 77117 بسياق 
المؤلّف إلاكلمة ؛ شواهد التنزيل 7: ١61؛‏ تفسير القرطبي 717/:1؟؛ الدرٌ المنثور 11:1؛ الطوسيّ 
في اختيار معرفة الرجال ٠ :١‏ تهذيب المقال للأبطحي ۳: ۱۷۹ وسياقه سياق المؤلّف: ما كنا 
نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلوات والبغض لعليّ بن 
أبي طالب ا ؛ تاريخ دمشق :٤۲‏ ۲۸۵؛ أنساب الأشراف: ۱۱۳؛ سبل الهدى والرشاد ۱۱: ۲۹۰؛ 
ينابيع المودّة ۲: .٤11‏ 

(۳) الارشاد :١‏ ۱۷۳؛ بحار الأنوار :7١‏ ١۳۸؛‏ نظم درر السمطين: ١١9‏ بصيغ متقاربة المعنى وإن 
اختلفت ألفاظها. 


الآية التاسعة والثلاثون: 

التى لم يعملوا بها : فقن يَهْرِي إِنَى الْحَقَ أَحَقْ أن بُتبَعَ أ من لأيهِدي إلا أن يهدَئ فَمَالَكُم 

كان القوم بحاجة إلى على ا إلى كثثير من أحكام الدين وهو هاديهم ولكتّهم ل 
يتّبعوه» والدليل على ذلك : 

ألا : نما أن ندر َكل قوم هار( . 

ثانياً: ا لحديث الذي رواه اخالفون : وإن وليتموها عليّاً فهادٍ مهتدٍ يقيمكم على 
صراط مستقے 7 . 
الآية الأربعون : 

التى لم يعملوا بها : 9وَرَيّكَ يَخْلَق مَايَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُالْخيَرَة4 (4). 

ا انهم استخلفوا باختيار الصحابة وهم أهل الحلّ والعقد وقد بايعوناء ولم 
يلقوا نظرة إلى أن الاختيار مسلوب من المسلمين وهو بأمر الله تعالى . 

وكذلك لم يعملوا بقوله تعالى : إن الله اضطفَئ آدَمَ وَنُوحا وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَْرَانَ 


لل يونس : 50. 

(۲( رعد: لا. 

00 المستدرك ۲: ٠٤١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ المعيار 
والموازنة:7و١7!؛‏ الحاكم النيسابوريّ في معرفة علوم الحديث: ۲۹ط دار الآفاق الجديدة ‏ 
بيروت› الرابعة ١٠١٠ء‏ تحقيق لجنة إحياء التراث العربى ؛ كنز العمّال 7/7١ :1١‏ رقم 57:70 
و۱۳: ۲۳۷ رقم ١٠15517؛‏ شواهد التنزيل :١‏ ۸۰و ۸۱؛ عبدالله بن عدي في الكامل ۳۱۳:۵؛ تاريخ 
بغداد :٤‏ ۷۰و ۸:۱۱؛ تاريخ دمشق 119:17 و ٤۲۰‏ و770:18؛ أنساب الأشراف: ؟7١٠؛‏ سبل 
الهدى والرشاد .٠٠١ :١١‏ 


۱۹۲ كامل البهائي / ج١‏ 


عَلَى الْعَالَمِينَ» ذُريِّةَ بَعْضُهًا من بَعْضٍ» '“ ولم يقولوا تحن لسنا من ذرّيَة ية محمد بل 
نسبوا إليه عدم الذرّية , بينا هم يقررّون ويعثر فون ڊ بان النىّ ع قال : إن عا 
وا اه و قال مغل فى ونا من غل ولا ۇدى غق إل آنا اوهل 

ولم يعملوا مهذه الآية : فَوَيْلَ لِنَذِينَ بَكتَبُون انناب يديه(" . 

A‏ ووز ا ا 
فباستطاعته أن من القران ربعه بل ثلثيه .. لم يعمل به القوم «والله يولي 
ا 


(۱) آل عمران: ۳۳ .۳٤‏ 
(۲) البقرة: ۷۹. 


الياب السابع 


فى بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة 


الأزل ا ا كاوق ا ركام ا کا 
علا قال له رسول الله : يا على » أنا وأنت من نكاح لا من سفاح » من لدن آدم 
إلى عبدالمطلب بيك . ودل القرآن على هذا بقوله : تبك في السَاجِدِينَ»(2. 

الثانى : كانت حياتهم متقوّمة با خمر ولحم الخازيرء وكانت حياة على متقوّمة 
بخدمة وول لله ل . 

الثالث : عبدوا الأصنام بعد بلوغهم كاللات والعرّى, ونشأوا على الحرّمات. 

الرابع : شاركوا الكفار بإيذاء المؤمنين بالنني والإحراق والخديعة» وكانوا 


)١(‏ الخصال: ١00؛‏ الاحتجاج :١‏ ١۷٠؛‏ حلية الأبرار ۲: ۹٠۳؛‏ مدينة المعاجز ۳: ۲۷؛ بحار الأنوار 
6 ؛ححياة اميرالمؤمنين عن لسانه ۲: ۱۸۸و۲۳۰ . 
وأمَا كتب السئّة فقد خصّت النبىّ بها ولم تشرك معه الإمام ولكنّه مشارك له إلى عبدالمطلب 
بالضرورة واقرأ الكتب التالية: المجموع للنووي البحر الرائق لابن نجيم المصري ج٣‏ وج)؛ 
الدرٌ المختار للحصفكي ج"؛ حاشية رد المختار لابن عابدين» ج "؛ المغنى لابن قدامة. ج۷؛ 
الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة وكلاهما ج۷ وغيرها. 

.۲٠۹ الشعراء:‎ )۲( 


4 كامل البهائى / ج١‏ 


کون ام لابخ ون ف غال لاف خی اوا 

الخامس :لم تكن أسمائهم فى الصحيفة . 

السادس :لم يدخلوا الشعب أَيّام المقاطعة . 
ا 

الثامن: ل مهربوا من مكة إلى أيّ مكان آخر لا إلى الطائف ولا إلى غيره لأَنّهم 
كانوا مع المشركين بقلوبهم وأرواحهم ولكنّهم صحبوا المؤمنين طمعا في حطام 
الا كنا قال وای ای هوا اهل الككاك ا تعدا تيوق یکو 


صاحب دولة وسوف ينالون منها جزاء سعبهم وصحبتهم إِيّاه. وما هم في الآخرة 


التاسع :لم يكونوا من أهل الكساء ساعة نزول آية التطهير في بيت أَمّ سلمة . 
العاشر : سدّت الأبواب فى المسجد عليهم . 


الحادي عشر :لم يؤاخهم النى ع . 

الثانى عشر: لم بحضرواالمباهلة. 

الغالث عشر: م لا ا المناحاة والصدقة . 

الرابع عشر: كانوا تن ولواالدبر يوم أحد وحنين وخيير. 
الخامس عشر: لم يدفعوا مكيدة عن النىّ ولا عن الإسلام. 
السادس عشر : أمر سول الله ل بقتل مروان فعصوه. 
السابع عشر : عزل أبوبكر من أداء سورة برائة . 


)0 كر لعو لف ما الا وهس ازوج من فاط راشي دحاال على غلا والفجتي 
من المؤلّف كيف استباح ذكرها وهم أقل وأذلٌ من أن يدور بخلدهم هذا لعنهم الله . 


فى بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة 


الثامن عشر : أراد من رسول الله رمّاناً فأبى أن يعطيه لأَنّه طعام أهل الجنّة » ولا 
يحل إلا لوص أو سبط ني في الدنياء ثم أعطى النى نصف رمّانة لعل ا وأولاده 
وخصض نفسه بالنصف الآخر :لا يأكل هذا إلا نى أ وصىّ أو 0-7 

التاسع عشر: حرم من مشاركة النىّ بالطائر لأنّه له دعا فقال: آتنى بأحبٌ 
لخلق إليك يأكل معي من هذا الطائرء فجاء علي فأكل معد . 

العشرون: حرّم علمهم الخمس . 

الواحد العشرون: / يؤمّرهم رسول الله به على سريّة . 

الثاني والعشرون: م يرسلهم جباة للصدقة قط . 

الثالث والعشرون: أمّر علهم عليّاً ول يؤمّرهم عليه . 

الرابع والعشرون : أمّر عمراً بن العاص على أَبي بكر وعمر . 

الاس والمشروة قنش ا رور تك ريه و 

السادس والعشرون: لم يساعدوا فى تجهيز جيش أبداً. 

السابع والعشرون: لم يستخلفهم النىّ على المدينة أو غيرها. 

الثامن والعشرون: / يكن بينهم وبين النىّ رحم . 

التاسع والعشرون: ل يختموا القران قط . 

الثلاثون :لم يجمع أبوبكر وعمر القرآن للأمّة . 

الواحد والثلاثون :لم يكونا صهرى رسول الله . 

الثاني والثلاثون: م يكونوا عند النىّ آخر عهده بالدنيا. 

الثالث والثلاثون: م ينجزوا مواعيد رسول الله ييه . 

الرابع والثلاثون: لم يحض روا تجهيز رسول الله فلم يشاركوا فی غسله وكفنه 
ودفنه بل ذهبوا إلى السقيفة يلاطمون على السلطان للا تفوتهم الفرصة الدنيويّة . 

الخامس والثلاثون :م يكن معهم سلاح رسول الله ورايته وعمامته وخاتّه. 


١ج/ كامل البهائي‎ ۱٦ 


السادس والثلاثون : أبعد الي أبابكر من المحراب وطرده من الصلاة عند 
وفاته. 

السابع والثلاثون : م تتفق الأمّة على إيانهم وإسلامهم . 

الثامن والثلاثون :م يبايعهم بنو هاشم ولا سعد بن عبادة وخاصته. 

التاسع والثلاثون : سل الزبير السيف عليهم وابى ان يبايعهم . 

الأربعون: وكذلك رد بيغتهم أبوذ روعار وسلان والمقداد رضى الله غنيم : 

الواحد والأربعون: رد بنو حنيفة بيغة أي بكر وامتنعوا من دفع زكاتهم له 
ال وکل چ وسا أهل ارد 

الثاني والأربعون : أرسل إلى حربهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل المقاتلة 
وسىٌ النساء والذرية » وفي ليلة واحدة قتل زعيمهم مالك بن نويرة وزنا بزوجته 
واغار على امواهم واقتسمها بينه وبين اصحابه . 

الثالث والثلاثون : لم تكن خلافتهم بن من الله ورسوله. 

الرابع والأربعون: أنزل ا حسن بن عل أبابكر من المنبر في اليوم الأول من 
حكمه. 

الخامس والأربعون: ل يبايعهم بلال وترك الأذان والإقامة. 

السادس والأربعون: تأمّر على أبيه وكان حيّاً يوم ذاك خلافاً لأمراللّه ورسوله. 

السابع والأربعون : قال أبوبكر: إن لي شيطاناً يعتريني(2. 


؛111-١9او‎ ۱۵1:۱۷ مصئّف عبدالرزاق الصنعاني ١!؛ شرح ابن أبي الحديد 5: ۲۰ و‎ )١( 
رقم 6 إابن سعد في الطبقات الكبرى ۲: ۰۲۱۲ ط دار صادر  بيروت؛‎ 041٠ :6 كنز العمّال‎ 
ط مؤسسة الأعلمي؛ البداية والنهاية‎ ٠ :۲ تاريخ دمشق ۳۰: ۳۰۳ و504؛ تاريخ الطبري‎ 
ط الحلبي‎ 1٤١١ تحقيق الزيني» أولى‎ "٤و‎ ۲۲:١ ابن قتيبة في الإمامة والسياسة‎ 1 
.5١6 :١7 وشركاه -القاهرة؛ سبل الهدى والرشاد‎ 


فى بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة 


الثامن والأربعون: وقال أيضاً: أقيلوني لست بخيركم وعلىّ فيكم20, ونظير 
هذه الجملة التى تدلٌ على بطلان خلافته وإمامته. 

اوا رو كنال بيت ا و انكر امسن ني 

الخمسون: أمر بضرب فاطمة 86 . 

الواحد والخمسون : قتل ا مسن وهو جنين فى بطنها . 

الثاني والخمسون : أخذ ميراث الزهراء من أبيها وغصب فدك وهي نحلة ها 
ولأولادها منها ومن بنيها . 

الغالك والخمسون : غضب الأنفال والمتمس من أهل البيت. 

الرابع والخمسون : ماتت فاطمة له غاضبة عليهم . 

الخامس والخمسون: م يحضروا جنازتها. 

السادس والخمسون: أمر خالد بن الوليد بقتل على 390 . 
. السابع والخمسون: وضعه الحديث على النى بقوله: إِنا لا نورّث. خلافاً 
لنصوص القران . 

الثامن والخمسون : نقصان الأذان فصلين. 

التاسع والخمسون: بدعة المسح على الخفين. 

الستون : التكفير بوضع اليد على الصدر احياءا لسان اليهود . 

الواحد والستون: رفع القنوت ورفع اليدين في الصلاة عند التكبير . 

الثاني والستون : إشراك الج في الإرث مع الأب . 

الثالث والسنّون : اتان المغيرة على تأليف القرآن وأكثر الروايات على أن هذا 
الفعل يعود لعئان . 


.100 :۱۷ الشيباني في السير الكبير ١:!؛ شرح ابن أبى الحديد‎ )١( 


4۸ كامل البهائي / ج١‏ 


الرابع والستّون : طلب الشهود العشر على كل آية . 

الخامس والستّون : فتح الباب الذي اغلقه النّ عليهم . 

السادس والستّون: قيل إِنّمم تزوّجوا مطلقتين لني . 

السابع والستّون: حرمان نساء النىّ من ميرائهنٌ . 

الثامن والستّون : «نجاه»" لم يبايع أبابكر وقال: إن قلت هذا الأمر بقرابة 
الرسول فأهله أحق به مك وإن قلت هذا الأمربالشرف فانا اعرف متك هذا 
أمر بإحراقه . 

التاسع والستّون: إطلاق سراح الأشعث بن قيس وكان يستحق القتل, 
والقضيّة كا يلي: لم ارت الأشعث أسر وأرسلوا به إلى أبي بكر فعرض عليه 
الاسلام فأباه وبق على ارتداده فأطلقه©. 

التسهوون ةا خت 

الواحد والسبعون: قتل بنى حنيفة بأجمعهم لأنّهم أبوا خلافته ولم يسلموا 
باختياره. ۰ 

الثانى والسبعون : لا قال له «-خضر» (كذا) يا خليفة الناس» أمر بطرده. 

العالك والسعرة «عيق إل عى عند هوق كان الثاين > هره فطاظة. 

الرابع والسبعون : أمر بدفنه مع النبىّ في حجرته بدون إذن من رسول الله يل أو 
من ورّاثه. 

الشامس والسغوة: ا هلك كان و ذه ليت مال المسلنين سرون الف 
دينار. 


)0 هكذا ورد فى النسخة المترجمة ولم أتعرّف عليه ويمكن أن يكون مصحَفاً ولعلّه «الفجائة) 
الذي أحرقه أبوبكر في البقيع. 
(۲) بل زوّجه أخته أمٌ فروة جزاءاً على ردّته» وقاتل الناس على عقال. 


فى بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة 


السادس والسبعون: لم يرد عن رسول الله رواية واحدة وما رواه لم يكن إلا 
للإضرار بعل ا وهو من مفةرياته('. 

الان عافدو ا ن ا ودفع القود منه. 

الثامن والسبعون :كان مشمولاً للآية 9وَمَرْكُوكَ قائما)" يعني كان من أهل 
اللهو واللعب الذين تركوا الب في صلاة الجمعة فنزلت فيم الآية . 

التاسع والسبعون : سمّى نفسه خليفة رسول الله وأمر بمتابعته . 

الثمانون :كان اول من عصب أهل بيت النی حقهم واعتدى علہم وول من 
ا متو ل الابقا عدم ركان ا ید الال مييق فاع ار 
وراض إلا عباد اله الخلصين > وقليل من عبادى الشكور. 


خصال عمر التي تفرد بها 


اا كته عور من المتضال :ويا تل دعا فل 

الأول : تمزيق الصكٌ الذي كتبه صاحبه للزهراء :88 . 

الغائى : ضعرب الصدّيقة الطاهرة بكفه حت بق أثره على جسمها الشريف". 

الثالث : ضر بها على بطنه|(». ۰ 

الرابع : تحريمه متعة النساء وقد قال ابن عاس : ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله 
بها أمّة محمد لولا عمر نهى عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شق والنفر القليل من 


(0 تحن اشن الأنياء لا ركا ارال هة 

.١١ الجمعة:‎ )۲( 

ال العنه لعا راا ود بها عدا الها و ا الرهراء يح ها ةرم شايع راه 
() الشهرستانيّ في الملل والنحل :١‏ ١١٠؛‏ الوافي بالوفيات 1: ۳١‏ نقلاً عن النظام . 


۱۷۰ كامل البهائي / ج١‏ 


الناس» وهذا الحديث أورده جار الله فى مترجم الأخبار(". 

الخامس : أسقط متعة الحج كما قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالين 
وأنا أحرّمهما واعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج”"). 

الستاذمن: أل من :وضع الان ل الاش أى ارا 

السابع :اول من وضع الديوان في الإسلام . 

الثامن :اول من رد شهادة المملوك . 

التاسع : أوّل من وضع الخراج في الإسلام . 

العاشر: أُوّل من قسم الأرض إلى عامر وغابر. 

الحادي عشر : احدث تغييراكبيرا في احكام الزكاة. 

الثاني عشر: وضع بدعة صلاة التراوج . 

الثالث عشر: فضل العرب على العجم والموالي في العطاء . 

الرابع عشر : رد كثيراً من مسائل الإرث وقبلها عن المشهور وأقام البدع في 
هذا السبيل من قبيل مسائل «العول» ونظائرها. 

الخامس عشر: منع وصول المراكب إلى شواطئ الجزيرة بابر القادم من مصر 
لكى تنقله البدو بأباعرها ويكون أجر الحمل هم . 

السادس عشر: غير موضع الحجر الأسود من المكان الذي وضعه النىّ فيه إلى 


ماكان عليه في العهد الجاهلى . 
السابع عشر: لا امتنع الإمام من مصاهرته عمد إلى أشياء في الدين فغيّرها 
انتقاماً. 


(۱) مر تخريجه بالعشرات منسوباً إليه وإلى الإمام ا . 
(۲( من أنت يا كلب يا لكع حى تحرّم ما أحل الله! 
(۳) الترجمة ليست دقيقة . 


فى بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة 


الثامن عشر: لجا إلى الشورى حين وافاه الملاك وهى من سنن الجاهليّة . 

التاسع عشر: توه عند الموت كثيراً. فلا سأله الاعيداة ل 
TT‏ 

العشرون: فضل عائشة وابنته حفصة على باق نساء النبىّ عداءا لفاطمة 
عل ليه لأنّ هاتين المرأتين لعنة الله علا يبغضان الإمام والصديقة الطاهرة خف 
ولاك سات ا ا 

الواحد والعشرون: حمل صاحبه على التحريض على بيعته . 

الثاني والعشرون : أمر بصوم السفر خلافاً لقوله تعالى : لمن كَانَمِنْكُم ريض او 
عن سق فَِدة مام خُر ٠<‏ . 

الثالث والعشرون: أمر بصلاة التراويم ونوافل رمضان أن تصلى جماعة» وهي 
بدعة . 
٠‏ الرابع والعشرون: وضع البدعة القائلة : لا نكاح إلا بولي وشاهدين . وقد قال 
رسول الله 4ة : الأجم أملك بنفسها من وليّها . 

الخامس والعشرون: أجاز طلاق الثلاث في جلس واحد. 

السادس والعشرون: وضع عداوة عل وأهل بيته بين الناس. وقال أبوذر 
الغفاري : قال رسول الله َه : لو صليتم حتى تكونوا كالحناير ما ينفعكم حت 
تحبُوا ال رول الله . 

والحناير جمع الحنيرة وهى قوس بلا وترء وقيل للعقد المضروب(". 


.1814 البقرة:‎ )١( 
تاج العروس 7: 104 وذكر الحديث وختم بقوله: أي لو تعبّدتم حنّى‎ ؛٤۳۳‎ :١ (؟) نهاية ابن الآثير‎ 
وقال: الحناياء وفى لسان العرب‎ 187 :١ تنحني ظهوركم » وذ كر الزمخشريّ الحديث فى الفائق‎ 
¢ 


ا كامل البهائي / ج١‏ 


كه دشمنان على را نماز نيست درست اكرجه سينه اشت ركنند بيشانى 
عد على لا صلاة له ولو بجبهته صدر البعير وكلكله 

كنة: كان الف اة رقو لوق :مات الرسول وما لف ببضاء ول قرا جى 
يوصي › عداوةً لعل له للا يقول الناس وصيّ رسول الله وهو الأولى بمقامه منهم 
ردا على الله في كتابه. وعلى النبىّ في ستته» قال: 9وَوَصٌئ بِهاإِيْرَاهِيمٌ بَنِيهِ 
وَيَعْقُوبُ6 7" الآآية » وقال : 9وَإِذْ قال َقمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظهُ يَابنَيّ لآنْشْرِكَ بِاللّه7©, 
وقال : كُيِبَ عَلَِكُم إذا حَضَرَأحَدَكُمُ المت إن ترك خَيْرا الْوَصِيّةُ لِلَْاَِينِ وَالأفرَبِينَ4 0" , 
وقال النى َة : من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة(“ . 


٠١: ©‏ مجمع البحرين :١‏ 25417 والعجيب أنْي عثرت على الحديث في كتب اللغة لا كتب 
الحديث. 

a CRIED 

(۲) لقمان:۱۳. 

.1۸١ البقرة:‎ )( 

)٤(‏ أحمد المرتضى في شرح الأزهار :٤‏ ١١٤؛‏ البكري الدمياضيّ في إعانة الطالبين ۳: ۲۳١‏ ط دار 
الفكر ‏ لبنان؛ أولى ١116‏ السياق مختلف والمعنى واحد؛ السيّد البجنوردي 1: ۲۲۲؛ الفتال 
النيسابوري في روضة الواعظين: 487. ط الرضي -قم» تحقيق الخرسان؛ الحر العاملي في 
وسائل الشيعة ۲0۹:1۹ ط مؤسسة آل البيت» مطبعة مهر -قم, الثانية ١4١14‏ هءو17: 23701 ط 
دار إحياء التراث العربي -بيروت» تحقيق محمّد الرازي؛ الطبرسيّ في مكارم الأخلاق: 777 ط 
الرضىء السادسة 1797 ه. 
متاق انق قور أ ت 5 ؛ كشف المحجّة لابن طاووس:77, ط الحيدريّة ‏ النجف. 
۷۰ ه؛ الطرائف له أيضاً: ۳۸۲ ط الخيّام ‏ قمء أولى ١177؛‏ مشكاة الأنوار لأبي الفضل علي 
الطبرسئّ : 0۸١‏ ط الحيدريّة ‏ النجف» تقديم صالح الجعفريء الثانية ١۳۸٠؛‏ الفصول المهمّة 
للحرٌ العاملي 7: 271775 تحقيق القايني» ط نگين -قم» أولى ۱٤۱۸‏ ه. مؤسسة معارف اسلامي 
امام رضا ا ؛ مجمع البيان 0 ٤‏ ابن جبر في نهج الإيمان: 14 تحقيق أحمد الحسيني › 
مطبعة ستاره -قم» مجتمع إمام هادي مشهد. 


لب ان 


وعن سلان: ة قلت: من وصيّك يا رسول الله ؟ فقال : هل تدري من کان وصيّ 
موسى ؟ قلت : يوشع بن نون قال: وهل تدري لم کان كان أوصاه ؟ إِتماكان أوصاه 
لأنه أعلم مته بعده. ووصيّى وأعلم أَمّتي بعدي عل , بن أي طالب( . 

ونظائر هذه الأخبار التى لا تعد ولا تحصى الدالّة على وجوب الوصيّة . هذا 
والاتفاق حاصل بأنّ أولئك الشيوخ لم يكونوا أوصياء رسول الله » قال الله تعالى : 
ِيَوْمَ َدْعُوا ل اناس بِإِمَامِهؤْ4 7 وقال : وَل شَيْءِ أَخصَيْنَاهُ في إقام مُبِينٍ6 0" . 

واتفقت الأمّة على أنّ رسول الله يل قال : مثل أهل بيت فيكم كمثل سفينة نوح 
من ركب فيها نجى ومن تخلّف عنها غرق(“ 

وكذلك قال: من أطاع علا فقد أطاعنى () 

وقال: انا مدينة العلم وعلى بامها"©. 

وف الحديث الأوّل أبان عن موضع النجاة. وفي الثاني عن موضع الطاعة , وفي 
الثالث عن موضع العلم . 


)١(‏ الأمالى للصدوق: 77؛ مناقب أميرالمؤمنين 2 للكوفىّ ١ : ١‏ الطبري الشيعي في 
المسعزسه 7191 شرع الأغيان 41641 ال الطزائف :او کب أخرى. 

.۷١ الاسراء:‎ )۲( 

(۳) یس :۱۲. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(0) مولانا الأميني في الغدير ۷: 177 نقلاً عن مستدرك الحاكم 7: 171 و128؛الأحمدي في 
مكاتيب الرسول :١‏ 050 نقلاً عن المستدرك, أيضا قال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال 
الذهبي: صحيح ؛ الأحمدي في مواقف الشيعة ۳: 1١7‏ نقلاً عن كنز العمّال ح1717١؛‏ تاريخ 
دمشق لابن عساكر 17: ۲۷١‏ وفيها كلها تتمّة الحديث: ومن عصى عليّاً فقد عصاني ‏ ولم يورده 
المؤلّف. 


(1) سبق تخريجه. 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۱۷٤ 


واختلفوا في الإمامة وينبغى الالتزام بإمامة من اتفق على إمامته وترك من 
عداه» واكد منه قوله تعالى : 9 وأونُواالأَْحَامِ بَعْضّهُهْ أَوْلَئ بِبَعْضٍ»(), 

ذكر الشيخ المفيد في كتاب «البساط في الإمامة»(": توف النىّ والإجماع منعقد 
على على ولم ينعقد لغيره بل كان الخلاف قائماً فيه , ولا خلاف في صلاح ب عاتم 
للخلافة : وكان عل من بينهم مختصّاً بهذه اللياقة ٠‏ ولو تركوه لأجمعت الأمّة عليه , 
وفي غيره لم يحصل الا جماع . 

وكذلك أجمعوا على أن الى اوق علياً ا ف أداء ديونه» ولكنٌ الشيعة تقول 
أله أوصاه بالإمامة أيضاً وليس من المعقول أن يخالف النبيّ كتاب الله . حيث 
يقول : لكُتِبَ عَلَيْكُْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَؤْتُ إن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ ِنوَاِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ094) 
وقوله تعالى : [مِن بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِي بها أؤ دَيْن274, وقوله تعالى: لوَوَصى بها 
إراهِيمُ بيه وَبَْقُوبُ74*©, وقال يَف : كائن في أَمّتي ما كان في بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل والقذة بالقذة. 

ولیس من اللايق بالنی أن يو صي بشيء من المنير:ويتركة بلا َة أو سبب: 
وعلى هذا فينبغى الاقتداء باجمع عليه لا الختلف فيه » وهما الشيخان . 

وقال تعالى : ابي اَن بالمُؤْمِنِينَ من ه74" وقد نصح في الدين والدنيا. 


.۷١ الأنفال:‎ )( 

(۲) لم أعثر للشيخ على كتاب بهذا الاسم وأقرب الاحتمالات أن تصحيفاً ورد في الكلمة. 
() البقرة: ١18٠‏ 

.١١ النساء:‎ )٤( 

.٠١۲ البقرة:‎ )6( 

(1) سبق تخريجه. 

(۷) الأحزاب: 5. 


فى بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة 


کا أوصى ف سرية مؤنة: فقال: إن أصيب جعفر بن أبي طالب فأميزهم زيد. وإن 
أصيب زيد فأميرهم عبدالله بن رواحةء وم يقل أمرهم شورى كما فعل عمر بن 
ا مخطاب. أو على ما يزعمه هو أَنّهِ م يوص لأحد بعد موتهء واختار الأضحاب 
رفيقه يوم السقيفة أو أنه فعل ما فعله عثان من إرجاء الأمر حت كبت به بطنته » ويا 
للعجب حين لم يترك النىّ أمر سريّة واحدة عطلاً ثم هو يترك الناس فوضى ! 
وينتقل إلى الرفيق الأعلى » ويموت بلا وصيّة » والضرورة قاضية بأنٌّ الناس من 
بعده احوج إلى الامام منهم في حياته » فإذا ثبتت الوصيّة ثبتت إمامة علي اء 
وكان الشيوخ الشلاثة ليسوا أوضياء بالإجماع ولاهم خلفاء من قبل الله 


. 2١792 ورسوله‎ 


(1) كان على شيخنا الجليل أن يفرد الوصيّة يباب حاص ثم يشبعه بحثاً وتمحيصاً ولا يبحثه عرضاً 
لأنّه موضوع جوهريّ في بحث الإمامة بل عليها ابتنت نظريّة الشيعة وعلى عدمها نظريّة 


الباب الثامن 


في المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الحديث الأول : 

اقتدوا باللّڌين من بعدي ابي بكر وعمر. , 

رواية هذا الحديث المفترى تارة بالنصب وأخرى بالرفع » وعلى كلا الحالتين 
فالمأمور بالاقتداء هماء وكأنّه قال : اقتدوا أَمّا الناس من بعدى بكتاب الله 


وعترتي» ابوبكر وعمر”") 


(1) ونحن نورد أوَلاً الكتب التي أخرجته من أولياء هذين الرجلين ثم نجيب عنه بما أجاب عنه 

الأوّلون: 
عون المعبود ۱۲: ۲۳۵؛ مجمع الزوائد 0۳:۹؛ تحفة الأحوذي ۷: ۳۸و ۱۰۲:۱۰ و۹٠۲؛‏ 
المعجم الاوسط ]: 0:09" !؛ مسند الشاميّين ”: 08؛ معرفة علوم الحديث : ۲؛ شرح 
مسند أبي حنيفة : + كشف الخفاء للعجلوني ٠١١ :١‏ ؛ الفصول في الأصول للجصّاص ": 
٤‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي: جز ارسيو :؛ المنخول للغزالي: 
6 المحصول للرازي ١76 :٤‏ و1: 3 و180١‏ ؛ الأحكام للآمدى ۲۳٤:۱‏ و١٤۲؛‏ الطبقات 
الكبرى 7: ١٤۳۳؛‏ الثقات 7: ۵۷۳؛ الكامل لابن عدي 7: 147؟ تاريخ بغداد 17:١5؛‏ التعديل 
والتجريح لسليمان الباجى ۱۷:۱؛ تاريخ دمشق ٤۲۲:٤۱‏ و٤٤:‏ ۲۲۷؛ تهذيب الكمال للمزي 
- 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ولو ه» ©« هه هه هه هه »ا م هه وه .د هد و واه ها و واه .6 هس هاه وو و .هس هه © هه وه هاه وه وه هو >6 هه وه واه 6ه هاه و وا واه هو وه 


9 0١07:0"؛‏ تهذيب التهذيب لابن حجر ۱۱: ۷۷؛ سبل الهدى والرشاد :١١‏ 106؟. 
وربّما كان جواب المأمون للعلماء من خيرة الأجوبة وقد ذكره الصدوق في عيون أخبار 
الرضا (۲: )٠٠١‏ وقال بعد مسائلتهم وتفضيلهم الاثنين بالكلام الموضوع: اقتدوا باللذين من 
بعدي .. الخ » قال المامون : 
الروايات كثيرة ولابدٌ أن تكون كلّها حمّاً أو كلها باطلاًء أو بعضها حقاً أو بعضها باطلاً. فلو كانت 
كلها حمّاًكانت كلها باطلاً ِن قبل أن بعضها ينقض بعضاً» ولو كانت كلها باطلاً كان في بطلانها 
بطلان الدين ودروس الشريعة. فلمّا بطل الوجهان ثبت الثالث بالاضطرار وهو بعضها حقٌ 
وبعضها باطل . فإذا كان كذلك فلاب من دليل على ما يحقّ منها لتعتقد وينفى خلافه» فإذا كان 
دليل الخبر في نفسه حمَاً كان أولى ما اعتقده وأخذ به» وروايتك هذه من الأخبار التي أدلّتها باطلة 
في نفسهاء وذلك أن رسول الله به أحكم الحكماء وأولى الخلق بالصدق وأبعد الناس من الأمر 
بالمحال» وحمل الناس على التديّن بالخلاف. 
وذلك أن هذين الرجلين لا يخلو من أن يكونا متفقين من كلّ جهة أو مختلفين ؛ فإن كانا متفقين 
٠‏ من كل جهة كانا واحداً في العدد والصفة والصورة والجسم وهذا معدوم أن يكون اثنان بمعنى 
واحد من كلّ جهة , وإن كانا مختلفين فكيف يجوز الاقتداء بهماء وهذا تكليف مالا يطاق ؛ لأنّك 
إذا اقتديت بواحد خالفت الآخر. 
والدليل على اختلافهما أن أبابكر سبى أهل الردّة وردّهم عمر أحراراًء وأشار إلى أبي بكر بعزل 
خالد وبقتله بمالك بن نويرة فأبى أبوبكر عليه؛ وحرّم عمر المتعتين ولم يفعل ذلك أبوبكر, 
ووضع عمر ديوان العطيّة ولم يفعله أبوبكر » واستخلف أبوبكر ولم يفعل ذلك عمرء ولهذا نظائر 
0 
قال مصدّف هذا الكتاب (الصدوق) يلك : في هذا فصل ولم يذكر المأمون لخصمه وهو أنّهم لم 
يرووا أن النبي لله قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء وإِنّما رووا أبوبكر وعمرء 
ومنهم من روى أبابكر وعمرء فلو كانت الرواية صحيحة لكان معنى قوله بالنصب: اقتدوا 
باللذين من بعدي كتاب الله وعترتي يا أبابكر وعمرء ومعنى قوله بالرفع: اقتدوا أيّها الناس 
وابوبكر وعمر باللذين من بعدي كتاب الله والعترة.. انتهى موضع الحاجة منه. 
أقول: هذا توجيه ركيك جدًأً لا ينطق به سيّد الفصحاء والبلغاء. ولو صح التوجيه الأوّل لقال: 
¢ 
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والدليل على هذا المعنى ما اتفق على روايته المؤالف والخالف أنّ النى يِه قال: 
في مخلّف فيكم الثفلين : كتاب الله وعترني , وإِنّسا لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض. وفي رواية أخرى : خلّفت فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. ماإن 
عَسَّكتم نا لن تضلوا أيذا. ۰ 

وحديث: اقتدوا باللذين من بعدي .. الخ يحرّد دعوى ادعاها مدع وحديث 
التقلين رواها الشيعة وصدّقهم جمهور أهل السنّة" فدلٌ على أن الحديث المزعوم 
ليس فيه دلالة على إمامتها . 

والجواب عن هذه المفترات : نصب عمر أبوبكر للإمامة» وعمر لجأ إلى 
الشورى. وقتل عٹان ولم يسم أحداً للخلافة وترك المكان شاغراً, و بان 
الاختلاف بينهم كان الاقتداء بأحدهم يناقض الاقتداء بالآخر. وأشار عمر على 
أبي بكر بإجراء الحدّ على خالد بن الوليد لزناه بزوج مالك بن نويرة فأبى أبوبكر 
وكا يكال سنو نمق سكوف الله 

وكان أبوبكر يرى إباحة المتعتين وعمر منعهما . 

وأبوبكر أمضى صك فدك وأعطاه فاطمة. وعمر فتحه وبصق به وحاه ثم 
خرقه _لذلك خرق الله جوفه -. 

أبوبكر أمر بصلاة التراويم فرادى وعمر أمر بها جماعة . 


2 اقتدیا »ولا معنى لإفرادهما بالذكر في التوجيه الثاني عن الناس بعد شمول الخطاب لهماء 
ااال تمعد الارن وا حدر الشيعة ينه انهم يعمدو ن إلى المفتريات على النبيّ من 
القوم فيلتمسون لها الوجوه والتأويلات ليكون لها نسب في الحق. ٠‏ وحاشا لرسول الله أن يأمرنا 
بالاقتداء بأبناء الزواني» ولو صح هذا القول لكان الضراط على منبر رسول الله من أوكد 
المستحبّات لان عمر كان يفعله !! 

)١(‏ الذين رووها من أهل السئّة أكثر ممّن رواها من الشيعة. 


فى المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وأبوبكر وعجر ١‏ يردا مروان والحكم طريدي رسول الله وقرّبا أباذر, وعڻان 
خالفها فنى أباذر ورد مروان ا 

وأمثال هذه المتناقضات كثيرة, فيكون والحال هذه الاقتداء بكلّ واحد مخالفاً 
للاقتداء بالآخر: «أَقلاَ يَتَدَبَرَونَ القُوْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عن غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الفا 
ٹیر( وکا أن القرآن ليس فيه اختلاف فان كلام من عمل به ليس فيه 
اختلاف أيضا كأعة الشيعة اجن يه الاثنى عشرء فقد قال آخرهم با قال به اوم 
لسن كام القوم لكل واحد منهم مذهب يتمذهب به ويضلّون به عباد الله . 

جواب آخر: قال الله تعاالى : تقذ مَانَ لَكُمْ يهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ِمَن َانَ يَرْجُو الله 
وَاليَوْمَ لخر وقال : لفَانَبعُونِي يُحْببِحُمُ لله(" وقال : من يُطع الرّسُولَ فقذ أَطَاعَ 
الله . وقال : « أطيغُوا الله وَأطيعُوا الرَسُولَ ي( . 
الحديث الثانى : 

من المفتريات : عن النو 4¥ : لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليل5. 


AT الشماء؟‎ )١( 

(۲) الممتحنة:1. 

(۳) آل عمران: ۳۱. 

۸٠ النساء:‎ )٤( 

(0) النساء: 09. 

(1) المحلى لابن حزم :١‏ 70و7417:3؛ مسند أحمد ٤۳٤:۱‏ و٩۳۹٤‏ و0۵٤‏ و1477 و٤:‏ 4 و0؛ صحيح 
البخاري :٤‏ ۱؛ صحيح مسلم ۷: ۱۰۹؛ سنن الكبرى للبيهقي 1 TE:‏ مجمع الزوائد 9: 21 
و۵٤‏ الديباج على مسلم للسيوطي ۲: ٤۳؛‏ مسند الطبالسي: 14و47 ؛ المصتّف لعبدالرزًاق : 
75:٠0‏ !؛المصنّف لابن أبى شيبة ۷: ٠76؛‏ مسند ابن راهويه 14١ :١‏ و77:7؛كتاب السنَّة 
لان أن غا 4# ولو هين تسى الکن ال أ جمد انر لظال بجا التجوال : 
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جواب : (إِنَكَ لا هى مَنْ أَخبَبْت)'. قال الخالف: المراد ب«من أحببت» 
أبوطالب » ومن هنا يظهر وضع هذا الحديث المفترى . 

وقال تعالى : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْسِنَاتُ بَعْضَهُمْ أُولِياءُ بَْضٍ»(" يظهر من حديث 
الخصے بان أبابكر م يکن و لاه لو کان تمتا لاتخذه الرسول ولت ولأحبّه, 
وقال الله تعالى : «لآ يَتَخِدِ الْمُؤْمِنُونَ الْحَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ74" وهذا خلاف 
ما عليه الحال بين المؤمنين» وما زعمه الخنصم يظهر أنّ النى لم يحبٌ أبابكر, 
والناس جميعاًإِما أن يكونوا أحبّاء الب أو أعدائه . فإذا انتفت الحبّة ثبت نقيضها . 

أمَا عن على لا فقد روى الخالف بلا خلاف عندهم : فو آراة | ن يحييا حیاتی 
ويموت مولي ويسكن جنة الخاد الى وعدي ريي ی افلیتول علي بن أبي طالب فإنىي 
أحبه»(4. ۰ 

وهذا نص صرج وبيان صحيح أنّ الب اتخذ عليّاً حبيباًء وحياة الرسول ومماته 
على حب على . 

وجاء في سائر الأخبار أن انى له قال لعل لذ في خيبر بعد أن رجع أبوبكر 
وعمر منهزمين : «والله لأُعطينٌ الراية ... الخ» وكانت أعناق الصحابة قد تطاولت 
إلبها. وكان على ا أرمد العين, فأرسل الرسول ورائه من يدعوه إليه وسقاه من 
ريقه فشفاه وأعطاه الراية ‏ وكان فتح خيير على لت 

وجاء في المصابيح أنّ رسول الله ب قال للحسن بن عل ليك : «اللهم إفي أحبّه 


)١(‏ القصص:651. 

.۷١ التوبة:‎ )۲( 

(۳) آل عمران: ۲۸. 

٤١ شرح ابن أبي الحديد 4: ۱۷۰؛ كنز العمّال ۱۰۳:۱۲ رقم ۱۹۸٤۳؛ تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )٤( 
.449 :۲ و5815؛ ينابيع المودة‎ ۲٤١ لله‎ 
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و 


وأحبّ من يحبّه»('. 

ول كانت المؤاخاة بين أي بكر وعمرء وبين طلحة والزبير. وبين عبدالرحمان 
وعهان موجبة للصداقة وا خلّة كانت مؤاخاة النئ لعل كذلك » قال الله تعالى : قل 
لا أَسأنُُمْ عليه جرلا اده في انْفُزْبن) حكمت هذه الآية على الأمّة بحبَ عل“ 
واف رر ةين ارو الو ج اک ع ل و ا 
من غير المعقول أن يدعو الأمة إلى أمر ثم يعزل نفسه منها : ترون اناس ب انبر 
وَتَنْسَوْنَ أَنْفسَكُمْ4 27 , ا ايها لَذِينَ آمَنُوالِمَ تَقُونُونَ ما لا تَفْعَنُونَ» عَبرَ مَفتاً عند الله أن 
تقوو ما لأتَفعَنُونَ» 7 . 

ويقول الله تعالى كذلك : لاالأخِلاءُ يَوْمَئِن بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُو إلا المُتَقِينَ08) وهذه 
الآية تدلّ على أن العلاقة بين المتقين هي الخلّة . ولو كان أبوبكر من أهل التقوى 
لخالله رسول الله 5 . 

الجواث الثاني : ذكر أبوالفتوح العجلي الاصفهاني وغيرهم من علائهم أله 
سُئل من عائشة : أيّ الناس كان أحبٌ إلى رسول الله #4 ؟ قالت: فاطمة . قيل : 


(۱) نيل الأوطار للشوكاني 7: ٠5١؛‏ ذخائر العقبى: 17١‏ و7؟1؛ فضائل الصحابة للنسائی: 19 و١5؟؛‏ 
EEA DT‏ مهم بدك 1 
۹و۱۳۰؛ سنن ابن ماجة :١‏ 01؛ سنن الترمذي ۵: ۳۲۷؛ مستدرك الحاكم ۱۹1:۳ و۷۷٠‏ 
و۱۷۸؛ سنن البيهقى :٠١‏ 777؛ مجمع الزوائد ۹:١۱۷؛‏ مسند الحميدي 7: ١0٤؛‏ مسند ابن 
الجعد: ١۲۹؛‏ الأدب المفرد: 7٠١‏ و101, وكتب أخرى كثيرة. 

(5)-الشؤرئ: 17 

.٤٤ البقرة:‎ )۳( 

() الصف:۲و". 

(6) الزخحرف:1۷. 
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من الرجال ؟ قالت : زوجها(). 

عن أنس قال : شئل رسول اله َة : أيّ بنيك أحبٌ إليك ؟ قال:الحسن 
والخبعن: 

يعاةاق ا ع ر ا 
والتكاتى نا نان قال: اتير ذا جا اا فلك لادفال: لكى أدرى: ا 
هماء فدخلاء فقالا: يا رسول الله » جئناك نسألك أيّ أهلك أحبٌ إليك ؟ قال: 
فاطمة بنت محمّد . قال : ما جئناك نسألك عن نساء أهلك قال: أحبّ أهلى إلى 

من أنعم الله عليه وأنعمت عليه فقال أسامة قال: تم من؟ قال: علي بن 
أي طالب . فقال العبّاس : جعلت عمّك آخرهم ! قال: إِنّ عليّاً يسبقك بالهجرة9 . 

نة : فى سنة (1۷۳) لما حملت مناقب الطاهرين معى إلى اصفهان وأردت 
شركة إل خض بك الخال براه لديم شك ساحن الدبو انه كان و م 
الكتاب شيء من التوحيد» فشاور داعي الدولة ربّه قائلاً: أرى من الصلاح 


009 مجك وی ال فاطمة ال انام أن ا 

4 سننالتر مذي ه: ۲ مسند أبى داود الطيالسى: ۸۸ واقتصر على ذكر فاطمة؛ كنز العمّال 1: 
۳ رقم ١‏ فف بيصن افر ماي لاا :5 ف وة عن الما اجام الشغير 
ونقل قول الترمذي: هذا حديث حسن» وكان شعبة يضعًف عمر بن أبي سلمة.. الخ. 
وتملكني العجب من المؤْلّف أن ينقل مثل هذا الحديث الذي يجعل زيد بن حارثة أحبٌ إلى 
رسول الله من على وهو وإن لم يصرّح؛ بذلك إلا أن قول النبيّ: من أنعم الله عليه وأنعمت يدل 
على ذلك» وقد صرّح به الترمذي فقال: زيد بن حارئة» وهذا يأباه كل ذي لب »وزيد بن حارثة 
على فضله لا يبلغ من قلب رسول الله ما بلغه ابن عمّه ووصيّة» وكيف يكون أحبّ إليه من علي 
وعندنا مئات الأحاديث تدلٌ على عكس ذلك. وقد تسالم الفريقان على نقلهاء وإنّى أنّهم فيه 
أسامة بن زيد ولولا قول الإمام الصادق فيه: لا تقولوا إلا خيراًء لأوضحت للقاري من يكون 
أسامة هذا إلا أنّي أمسك عنه مرغماً امتثالاً لأمر الإمام الصادق ل وفي القلب ما فيه على هذا 


الرجل. 
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عرض الكتاب على فلان العام » وكان من المقرّبِين عنده وإن خالفه فى المذهب. 
فاستخرنا الله فخرجت هذه الآبية: لظَلٌ وَجْههُ مُسْوَدَا وَمُوَكَظِيمٌ» يَتَوَارَى مِنَ 
انقْمٍ74" إلى أن أمكنت الفرصة فحضر عند العرض علاء الدولة في تلك الديار 
فلم يمكنهم إلا السكوت ولم يقبل صاحب الديوان من الرسول اتخاذ ذلك العالم من 
جملة الحين . 
الحديث الثالث : 
وروواعن علي أنه قال على المنبر: خير هذه الم بعد نبيّها أبوبكر وعمر(". 
الجواب : لو صح هذا القول لم يؤمّر رسول الله عليهم عمراً بن العاص في حرب 
خيبر(» وحرب ذات السلاسل. ولم يؤمّر عليهم أسامة بن زيد بل لم يمر عليهم 
عليّاً في سرايا كثيرة, ولو كان الأمركما يقولون لما رد الله أبابكر في سورة برائة 


() النحل: 65-068. 

(0) مسند أحمد ٠١1:١‏ بطرق كثيرة؛ مسند أبي يحيى الكوفي: ٤۸‏ و104؛ مصنّف الصنعاني ۳: 
ر رت كه مدا لكي ك كدير لها ام نعط م ان مت امل أن 
شيبة » سؤالات الآجري لأبي داود» كتاب السنّة لابن أبي عاصم » المعجم الأوسط ج١‏ و ٣و٤‏ وه 
ولاو8؛ والمعجم الكبير ج ١‏ كنز العمّال ج١١‏ و5١‏ نظم المتناثر للكتاني : ۱۹۰ الثقات ج ۷و۸ 
كامل لابن عدي ج۱ و۷ و۷» طبقات المحدثين باصبهان ج۲ و۳ علل الدارقطني ج۳ و5 وا 
تاريخ بغداد ج۱ و٤‏ و٩‏ و۱۱ و۱۲ و٤۱‏ وتاریخ دمشق ج۲۳ وهكذا. 
وحملني هذا القول على التسائل: ما الذي يفصل المرء على غيره في الإسلام ؟ وأجبت نفسي 
بأنّه العلم والشجاعة والدين والإقدام والجهاد والسبق إلى الإسلام وهكذاء ثم تسائلت مرّة ثانية 
من نفسي : أيّة واحدة من هذه القيم موجودة في الرجلين حتّى يفضلا على بلال أو على خباب بن 
الأرت أو على صهيب الرومي أو على عمّار بن ياسر لا على على بن أبي طالب اء ولم أملك 
بعد ذلك إلا لعن من افترى هذه الفرية على أمي رالمؤمنين به . 

(۳) مر فيما سلف أنْ عمرو بن العاص لم يشهد خيبر. 


١ كامل البهائي / ج‎ ۱۸٤ 


وأرسل بها عليّاً؛ فظهر من هذا أنّ قوهم كذب وافتراء على أميرالمؤمنين ا . 

وكام يكوا a E‏ يوا نكا كد قلي | 
يكون العبّاس اول بهذه الرتبة اندع رول الله وهو أرشدهم و اکر ا 
ومن قريش وهام كذلك ولم يكن أبوبكر قرشياً. 

وقال أبويكن: إن ل قطان بو فا عم أنااشاك وای ]اسايق کات 
«البياض والسواد» من كتب النواصب ف الجزء الأول منه . وسأل حذيفة مرّتين: 
هل أنا نما فى لاو قلاق هله أومافيد قر كونون عي اانه عدت 

وقال على ا : أنا أولى مجلس رسول الله ولكيّي أشفقت أن يرجع الناس 
کقارا(. 

وقال أيضاً: لولا قرب الناس بالكفر لجاهدتهه”) 

Eg ae E U 

والدليل على كذب هذا الحديث قول أبى بكر أيضاً: «لست بخيركم وعل 
فيكم» واتفقت الأمّة أ نّ علي 4 لم يذكرهما بخير طرفة عين ولم يذكر هما إلا في 
معرض الشكوى منهما هما خاناه وظلاه» ولو كانا خير الأمّة م يظل| أهل بيت 
العصمة والطهارة. 


(۱) عيون أخبار الرضا ۲: ۲۰۱؛ بحار الأنوار ۱۹۲:۹؛ مواقف الشيعة .597:١‏ 

(۲) الفصول المختارة للشيخ المفيد: ۱ مسألتان في النصّ على علي ۲: 18 للمفيد أيضا؛ 
الصراط المستقيم للعاملي ۳: /10. 

(۳) الإيضاح للفضل بن شاذان: 014؛ المسترشد للطبري الشيعي: ۲۲۷؛ الفصول المختارة: ١١١‏ 
و۱٣۲‏ و ۲۷۹؛ کنز الفوائد للکراجکی : ۱۲۲؛ كتاب الاربعين للشيرازي: ۲۲۸؛ بحار الانوار ۳۸: 
4 و١۲۸‏ مناقب أهل البيت للشير وانى: ٤٤؛‏ مواقف الشيعة ۲ شرح ابن أبي الحديد ۲: 
٠۵‏ و۲ الدرجات الرفيعة: +٠١‏ المجدي للعلوي: ٠‏ ؛ حياة الاإمام الرضا نة للقرشي ۲: ۲0۵. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وروى الخالف فى حق على ا أنّ النئ ب قال -كما ذكر ذلك أحمد البييق في 
كتاب مشاهير الصحابة -: 0 أراد أن بنظر إلى ادم ... الحديث» هذه الصفات التي 
ترقت في ولي العزم اجتمعت في علي 38 . ومع وجود رجل كهذا كيف يككون 
مشرك أسلم بعد أن أشرك أكثر عمره خير هذه الأمّة ؟! «سبحانك هذا بهتان 
عظير». 
الحديث الرابع : 

قالوا: إن أبابكر رجع إلى نفسه وقال: هل من مقيل فأستقيله(» فقال 
على ا : قدّمك رسول الله ية فن ذا يؤخرك ؟! 

الجواب : لوكان الأمركا يقولون لسارع على إلى بيعته قبل الصحابة , وم يحتج 
إلى الحضور في سقيفة بني ساعدة, أمّا ضر ورة مذهبنا فقاضية بأنّ عليًاً ا مظلوم 
ومغصوب حقه , ويعترف الخالفون أنه لم يبايع حت ماتت فاطمة غه , وقال قوم : 
بايع بعد سنّة أشهر, وقال قوم : بعد أربعين وها وق مذهبنا أنه م يبايع قط . ولو 
كان يعلم علي بتقدّمه في حياة رسول الله 4 لما تأر عن بيعته . 

وأيضاً لو كان أبوبكر يعلم من نفسه أنّ رسول الله قدّمه لما طلب الاستقالة ؛ لان 
کل ما يقوله الرسول ويفعله فبوحى من الله تعالی » وحينئذٍ تكون استقالته من 
أعظم آثامه وذنوبه, كما قال الله تعالى : ومن غص اله وَرَسُولهُ ننه َارَجِهَن 
خَالِبِينَ فيه(" لاسا وقد رضي بتقديمه في حياة رسول الله ثم هاهو يتأخر عنها 


٠ (°‏ أ ۰ o e n BE ir‏ 4 2 
بعد وفاته » فهو من المجرمين بفحوى هذه الاية : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لِلَهِ 


)١(‏ هكذا تكون العبارة صحيحة مستقيمة» أمّا عبارة المَوْلْف فهي كما يلي : هل من مستقيل فأقله.. 
(۲) الجن : 77. 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۱۸١ 


وَلِدرْسُول إِذَا دَعَاكٍ4'“ ومع كل هذا يقول أنصاره الخالفون لنا: إنّ رسول الله مات 
وم يستخلف » وهذه الحكاية تكذب الحديث الأوّل. 

ثمإنّ ا حص يزعم أن إمامة أبي بكر صحّت باختيار الصحابة وإجماع أهل 
ا لحل والعقد. فلو كان رسول الله قدّمه لما طلب الاقالة منها. 

وَأيضَاً مق الأدلة الرادة فد ارغ أن الرجل لى قثمه وصول الاق بديائه نا 
فال رطضت لكو المدهدين اة أباغميدة وعرولو كان رول الله دده 
لم يتخلّف عن بيعته بنو هاشم وزهاد الصحابة وسعد بن عبادة مع الخزرج, ولا 
زال قول أميرالمؤمنين يتموّج في الدنيا حين قال بعد رسول الله ب أكثر من مرّة : 
ما زلت مظلوماء وهذه الخطبة الشقشقيّة تشهد با جرى. 
الحديث الخامس : 

وروواعن عمرو بن العاص أنه قال للنئ : يا رسول الله. من أحبٌ الناس 
إليك ؟ فقال : عائشة . فقال: من الرجال ؟ فقال: أبوها". 

الجواب : هذا الحديث باطل بحديث الطائر الذي رواه المخالفون عن أنس الذي 
قال : ى إل برس ل 54 يشوف قال :الله آتني بأحب خلقك إليك يأكل 
معى هذا الطير.. وهذا الحديث يكذّب ذاك» إذ لوكان صادقاً لحضر أبوبكر هناك, 
وهورمفا رضن ٠ا‏ دت ال ادن نافال وقه طاق اده الفنان» 
ENE aE a‏ 


(۱) الأنفال: 74. 
9 المستدرك. ۱١:٤‏ سن البيهقى /ا: ۹ و ۱۰: ۲۳۳؛ لسان الميزان ۳: ,75١7‏ وفيه زيادة: فقالت 
فاطمة :لم أرك قلت فى على شيئاً؟ قال :إن علياً نفسي » هل رأيت أحداً يقول في نفسه شيئاً. قال 


ابن حجر : فهذه الزيادة موضوعة والافة من ظفر أو من شيخه الزهراني ... الخ. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الرجال ؟ قالت: زوجها. ولیس لأبي بكر ذكر في باق الأحاديث . 

مع أنه لا يمكن أن يعمد رجل يتحلى بقسط من الأنفة والغيرة. يطري زوجته 
أمام رجل فاسق فاجر كعمرو بن العاص ويصرّح بحبها ثم لا تدركه الغيرة عليها, 
فكيف يفعل رسول الله ما يأنف البشر العاديون من فعله . 

أضف إلى هذا أن النئ بل طا لما شكى من عائشة وحفصة ومن إيذائها له حى 
عاتب الله نبيّه بسبيهما في سورة التحريم» قوله تعالى: يا يها الب لِمَمُحَرْمٌ»() 
الآية » ونهاه أن يبتغي مرضاتهماء فقال: لتَبْتَفِي مَرْضَات أَزْوَاجةَ4(© واعتزطنٌ 
سول الل شرا بكامله: و تعمد يذلاك اسو رة توح حي يلغ اللو من قول المناققين 
بسبب عائشة ما آلمه وآذاه» ومن قرأ تفسير القرآن للفرق كافة فسوف يطلع على 
مبلغ الألم الذى عاناه رسول الله من عائشة وحفصة, ولكنّه صبر» وإن لم تصدّقني 
فارجع إلى مصابيح الأخبار من كتب الخالفين واقرأ بإمعان باب العترة وأهل 
البيت والأزواج لتعرف صدق ما أقول لك. 

جواب آخر: إِنّ الذي أوجب حبّه على الأمّة نما هو علي وأهل بيته بحكم 
الآية : «قل لأأُسْانُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراإلَاالْمَودّةَ فى الْقُرْبَى »0 . 

ثانياً: إنّ المؤالف والخالف قالوا بأ هذه الآية : إن الي نَآمَنُوا وَعَمِنُواالصَّالِحَاتٍ 
سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمْنُ ودا“ نزلت في على ا ومثلها قوله تعالى : لايُحِبّهُمْ وَيُحِبُونه 
أَذنّةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَأَعِزَّة عَلَى الْكَافِرِينَ6 07 . 


.١ التحريم:‎ )١( 
الاية نفسها.‎ )۲( 
ND 

)£( مریم .٩1:‏ 
(0) المائدة: 604. 


۱۸۸ كامل البهائىي / ج١‏ 


وذكروا في مصابيح الخالفين أنٌ النىّ قال وعلىّ غائب عن البيت -: الله لا 
قتي حت تريني عليا. 

جواب آخر: قال الله تعا ى : إن مِنْ أَزْوَاجِكُمْوَأوْلآدِكُمْ عَدُوَانُكُمْ قَاخْدَرُومُةْ»() 
لعلّكم لم تقرأوا القرآن» ولو كنتم قرأتموه لما فهمتموه أن اله تعالى حذّر من النساء 
«وقد قيل: حبّك الشيء يعمى ويصيّ». قال أميرالمؤمنين به : «انقوا شرار 
النساء»(؟ وكونوا من خيارهنٌ على حذر. وقال رسول الله فى مرضه لعائشة عندما 
قدّمت أباها بدون إذنه للصلاة: «إِنْكنٌ لصويحبات يوسف»"» وهر اللواتى قال 
اله قهن : هّن عنعن إن دعن عطيٌ» 17 وكذلك : (واشتغفري بَنباي» 0 . 

وفي مذهب الشيعة الأكثر على أنّ انى أوكل طلاق نسائه إلى على إن عصينه , 
وطُلّق علي عائشة في حرب الجمل. وإن لم تصدّقني فارجع إلى كتاب الفتوح 
لابن الأعثم (" وهو من علمائهم الكبار الذي رمز إلى ذلك في باب الطلاق عند ذكر 


. ٠٤: التغابن‎ )1( 

(۲) الكافي ۸: 4017 وسائل الشيعة :7١‏ 114 و٤1:‏ ۲۸؛ عيون الحكم والمواعظ للواسطي: ١1؛‏ 
بحار الأنوار ۸۸: ۲۵۵ و١٠٠:‏ ١۲۲؛‏ درر الأخبار: 175؛ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني: 
07 ؛ كشف الخفاء للعجلوني .٤٤ :١‏ 

(۳) الفصول المختارة: 74١؛‏ التعجّب: ۲۲؛ الصراط المستقيم ۳: 4175 كتاب الاربعين: ١11؛‏ بحار 
الأنوار ۲۸: 17١‏ ؛ مناقب أهل البيت: ۹۹؛ أحاديث أَمّ المؤمنين عائشة للعسكري ١:4/؛‏ شرح 
نهج البلاغة 4: /141؛ الدرجات الرفيعة لابن معصوم: .04١‏ 

.758 يوسف:‎ )٤( 

(0) يوسف: 19. 

() أقول: لا موضوعيّة للطلاق بعد مرور ثلاثين سنة على وفاة رسول الله إلا أن يقال بأنه حكم 
حاص بالنبئ 4 . 

(۷) طبع هذا الكتاب أخيراً في بيروت ولكن لعبت به الأيدي وغيّرت أسلوبه ومحتواه فتجد فيه 

@ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


عائشة . وإن لم يجد الشجاعة الكافية لنقل الخبر برمّته «الحد تكفيه الإشارة». 

وهل كان رسول الله يحبٌ عائشة لأنْها غازية ومجاهدة في سبيل الله فى حرب 
الجمل ويحبّ أباها لأنّه ظلم آل رسول الله ونام ألف سنة(2© في بيت رسو الله 
بدون إذنه خلافاً لقول الله : 9 لآتَدْخُنُوابُيُوتَ النَّبِيإِلّاأن يُؤْدَنَ نكي 0 ؟! 
الحديث السادس : 

ورووا عن على ا أنه قال: من فضلنىي على أبي وغ ا ا جلدة 
المفترى . 

وروی الخالف عن ابن مسعود عن رسول الله 4 أنه قال: على خير البشر فمن 
ابی فقد كفر. 

الحديث الأول روايه المدّعي وأنكر ٠‏ الخصم » والحديث الثاني رواية المخالف 
وصدقه ا خصى وهو يعارضه ؛ فالثاني صادق والأوّل كذب موضوع. 

و أنّ رسول الله قال: أعلمكم على وأفضلكم وأقضاكم 
علي" وحديث الطيرء وحديث الراية» وأية المباهلة, وآية فَضّلَ الله 
الْمُجَامِدِينَ عَلَى اقَاعدين)“. وأية التطهير» وآية ا حمس وآية ذوي القربى, 


2 مثل كلمة «مليون» المولدة التي دخلت اللغة العربيّة في القرن العشرين» ثم حذف منه الكثير 
والكثير؛ ولحدٌ الآن لم نطلع على الجهة التي فعلت هذا الفعل. ظ 

(1) تم تأليف هذا الكتاب سنة (1170) فكيف يكون مرّ على دفن أبي بكر ألف سنة! 

() الاحزاب: 07. ْ 

(۳) تهذيب الأحكام 1: 7 مستدرك الوسائل للنوري 17: ١۳۹؛‏ النكت الاعتقاديّة للشيخ المفيد: 
۱ الاحتجاج ۱۰۳:۲ و171؛ مناقب أهل البيت: ۱۹۲ و144١؛‏ طرق أحاديث الأثمّة الاثني عشر 
لكاظم آل نوح: ۹۲؛ مقام الإمام عليّ لنجم الدين العسكري: ۲۸؛ كشف اليقين للحلّي: ۵٤؛‏ 
الكنى والالقاب للشيخ عبّاس القمّى .7١7:١‏ 

.46 : النساء‎ )٤( 


۱۹۰ كامل البهائي / ج١‏ 


وحديث : لضعربة علي يوم الخسندق خير من عبادة الشقلين. هذه جميعاً رواها 
الخالف أيضاً. وهي تكذِّب الحديث المفترى . 

ثم إن ما يوجب حد الجلد معلوم. ولا يدخل فيه التفضيل 0006 
أخذا عل أحدء وليسن من المعقول أن لد الامام عل الكذب» :ونا ذكرهم عله 
فقال: زرعوا الفجور. وسقوا الغرور» وحصدوا الثبور*"". 

ولما ذكر أبابكر ‏ قال : «وطفقت أرتئي بين أن اضول سنيف ال او اا ضرغل 
طخية عمياء» ولو كان هو الأفضل. فا معنى الهجوم عليه ومقاتلته ونسبة زرع 
الفجور وس الغرور وحصد الثبور إليه ؟ 

E بلست ارك برع‎ e, 
. صادقاً فا هو بأفضل من أحد من الصحابة » وإن كان كاذباً فا هو للإمامة بأهل‎ 

ولست أدري ما هو وجه تفضيله ولا يذكر له الخالف إلا الغار. وكان شريكه 
عبدالله بن يقطر » وكان على صاحب فراش رسول الله يي . وهذه المرتبة أفضل من 
تلك : وإن قيل : إن ختن رسول اله يله فللنو ثمانية عشر ختناً وهو أحدهم, 
ومثله صاحبه , وام يعط النىّ من ابنتيهما أولاداً ولا لكانتا قد ادّعتا الربوبيّة , وإذا 
كال هر طاقن ربعو ل لقا كدر ا 


شقيق والده. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطب :١‏ ۰ کتاب الأربعين: ۱۹۹ و1*7؛ بحار الأنوار ۲۳: 177١؛‏ النجمي في 
أضواء على الصحيحين : 777؟؛ ميزان الحكمة ۳: ۲۲۳؛ شرح ابن أبي الحديد ۱: ۱۳۸؛ ينابيع 
المودّة: 449. 

(0) لم يتزوج النبي 1 هانيء إنما خطبها فاعتذرت بأنها ميتم ولا تستطيع أن تقوم بواجب 
رسول الله يِه وكانت تخشى أن يشغلها أولادها عنه. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الحديث السابع : 

ورووا عن الي أنه قال: أبوبكر وعمر سيّداكهول أهل الجنّة . 

الاتفاق حاصل بين المسلمين أنّ الجنّة ليس فيها شيوخ ولا كهول. وذات يوم 
قال النىّ لامراة عجوز كانت حاضرة عنده ‏ «اسجعيّة» (كذا) على سبيل 
الدعابة والخلق الحسن : «لا تدخل الجنّة عجوز» فأجهشت العجوز باكية, فقال 
ها النى يَدْهُ : قال الله تعالى : إن أَنشَأَنَامُنٌ إنشَاءً» فَجَعَنْنَامُنٌ أَبْمَارا(2 ومعناه - 
والله العالم اهن يتحوّلن في ا لجتة إلى أبكار عذاری» ومن هنا قال يِل ف لأمزح 
ولا أقول إلا حقا. 

وغرضهم من هذه المفتراة مناقضة الحديث المشهور الذي اتفق عليه أهل القبلة 
لصدقه عن النوء ك : الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة من الأوّلين 
ا 


."١و٣١ الواقعة:‎ )١( 

(5) مسند زيد: ١1]؛‏ الاحكام ليحيى :١‏ ٠1؛‏ المبسوط للسرخحسي :۱١‏ ۱۲۲؛ سبل السلام :٤‏ 170؛ 
فقه السئة لسيّد سابق: ١١؛‏ ذخائر العقبى: 74١؛‏ فضائل الصحابة للنسائى: ٠١‏ و08؛ المسند 
الزوائد 4: ١70‏ وفيه : «وأبوهما والذى بعثنى بالحقٌّ خير منهما»» وص ۱۸۲و۱۸۳ و184و١1١7؛‏ 
المعيار والموازنة: ١و٠‏ و۳۲۳؛ المصئّف لابن أبي شيبة ۷: 017! بغية الباحث لابن أبي 
أسامة ؛ سنن النسائى الكبير 4: 6٠0‏ و١8‏ و ۱٤١‏ ١105؛‏ الخصائص له أيضاً: ۱۱۷ و8١11‏ و7١‏ 
و174١‏ ؛ مسند أبي يعلى 7: ۲۹۵؛ صحيح ابن حبّان ۱۵: ٤۱۱‏ -417. 
المعجم الأوسط ۲: ly‏ 90۵و :و ١و۷‏ المعجم الكبير ۳ 350 ٠ؤو/ام,‏ 
و7:779747:14١غ؛‏ سؤالات حمزة للدارقطني : ١٠۲؛‏ شرح ابن أبي الحديد :١‏ ١و17:‏ 4١؛‏ 

© 


۱۹۲ كامل البهائي / ج١‏ 


2 درر السمط في خبر السبط لابن الآبار : ۷۸؛ نظم درر السمطين: ۲۱۲١‏ و۲۲۷؛ موارد الظمئان 
للهيثمى : ١00؛‏ الجامع الصغير 7١ :١‏ و0۸۹ وفي الحديث المرقم ١۳۸۲«وأبوهما‏ خير منهما» 
كنز العمّال ۲۹:۷ رقم 0 و١١:‏ ۵۷۳ رقم ۳۲۷۱۳ و۱۲: ۹1 رقم 74١08‏ بطرق علةء 
و۳ا: ٤٠‏ بطرق عذة. 
نور العين للاسفراييني: ۳۵ و1۵ و11؛ فيض القدير ۳: ٠‏ ؛ كشف الخفاء للعجلونى ٣٤ :١‏ 
وفيه: «وأبوهما خير منهما»» وص08"؛ نظم المتنائر للكتاني: 193١؛‏ إغام المبتدع الغبي 
للسقّاف: 4"؛ تناقضات الألباني 01:5 !!؛ دفع الارتياب عن حديث الباب للعلوي: ۷٤؛‏ شواهد 
التنزيل ۱: 94!؛الدرٌ المنثور للسيوطى 5: 77!؛ الكامل لابن عدي 7: ١377و711و010”و117,‏ 
و": ۵ وه: ۳۲۳ و۳۸ وفيه: قال عطاء : حدّثونا آنه قال: «وأبوهما خير منهما»» و5: 77/7 
وفيه: «وأبوهما خير منهما»» و۷: ٤۲۸؛‏ علل الدارقطني ١ :١١و ٠١1:۳‏ وفيه: «فمن أحبّهما 
فقد أحبّني ومن أبغضهما فقد أبغضني»؛ تاريخ بغداد 10١ :١‏ وفيه: «وأبوهما خير منهما»» و1: 
55:0١‏ ۹و ۰ وو ۱و تاریخ دمشق 0: VE‏ 
وو و و ۰ ۷ و و ۰ وفيه: دولا تسبّوا 
علا فاه من سب علباً فقد سني ومن سبّني فقد سب الله ومن سب الله عر وجل عذبه الله», 
و ٤٤۷:٤‏ وفيه: «وأبوهما خير منهما»» و1غ]: ٠‏ وفيه: «وأبوهما والذي بعثني بالحق خير 
منهما»» و .1١١ :7١وء ۳۵:٦٤‏ 
أسد الغابة ۱: ۳۱۱و ۱۱:۲ و :٥‏ 4074 تهذيب الكمال للمرّى ۲۲۹:۱ قال: زاد بعضهم : «وأبوهما 
خير منهما)» وص ۰۹۱٤و‏ ۱۱۰:۷ و ۲۵٤:۱۲‏ و۳۹۱:۲۱و۳:۳۲٤۲؛‏ ميزان الاعتدال ١:086و1:‏ 
۰و ۳۳:٤‏ و٤‏ وفیه: «وأبوهما خير منهما! ؛ سیر أعلام النبلاء ۱۲۷:۲و۲۵۱:۳و ۲۵۲و۲۵۵ 
و۸۲ و ۳:٥‏ و ۱:٦۱٤؛‏ تهذيب التهذيب ۲۵۸:۲ و۳: ۳۰۹ و :٤‏ ١٤۲؛‏ لسان الميزان ۲: ٠١۷١‏ 
و۳٤‏ الاصابة ۱: 774 و۲: 1۳ و1: 101 وفيه: «وأبوهما خير منهما»؛ الأنساب للسمعاني ۳: 
۷ وسمّاه متواتراً؛ تاريخ جرجان: ۳۹۵؛ ذكر أخبار اصفهان ۲: ۳٤۳؛‏ البداية والنهاية ؟: 1١‏ 
و ۳۹و وو . 
رأس الحسين لابن تيميّة: ۲۰۱؛ قصص الأنبياء لابن كثير ۲: ۳۵۷؛ جواهر المطالب لابن 
الدمشقي ۲: ۱۹۹؛ سبل الهدى والرشاد ٤۷:1۰‏ و ٤1:۱۱‏ و0۷ و1۰ و31و115و:59. 

© 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وف رواية خرف إن أهل الجنة شنا ب كايند ونه لا يدخلها العجز. 

وبناء غل هدا ودر غا الول إل اة لدحلوها شابن ويكون الان 
أفضل منهماء وقال رسول الله #4 :إن الدنيا سجن المؤمن والقبر بيته والجنّة مأواه. 
والدنيا جنّة الكافر والقبر محبسه والنار مأواه. إلا أن يكون النىٌ أراد جنّة الدنيا 
لن الجنّة ليس فيها كهول, وإن كان الغرض كهولتهم بالقياس إلى أعمار الدنيا فإِنَ 
الأنبياء نوح ولقبان وإبراهيم » ومن الصحابة سلمان منّا أهل البيت أولى بهذه 
المرقية. 
الحديث الثامن : 

بور عدا عقني سدس 

وكذلك رووا عن رسول الله ک4 أنه قال : ما أبطأ ع جبرئيل إلا ظننت أنه 
بعث إلى عمر 

لي : ما احتبس عي الوحي إل ظننته قد نزل على عمر(. 

الجواب : جاء في كتبهم أنّ عمر قال: هل أنا منافق أو لا؟ وسأل حذيفة عن 


© هذه الكتب التي أخرجت الحديث كلها لأبناء العامّة» وأنا بدوري أتحدّى كل من ينتمي إلى 
أهل السنّة أن يأتيني بكتاب شيعي واحد أخرج شيئاً من مفترياتهم. 
وأمّاكهول الجنّة فقد أخرجه منهم : ١‏ 
مجمع الزوائد ۹: 07 وأكمل الحديث بقول البزّار : لاانعلم» وبعبدالرحمان بن مالك قال: قلت: 
هو متروك؛ تاريخ دمشق ۳۰: ۷۰ و1 و41: 138 و114؛ تهذيب الكمال 17: 5817 سبل 
الهدى والرشاد :1١‏ ١٠٠؛‏ لسان العرب ١ا:٠٠1.‏ 

)١(‏ نحن نذكر بعض كتبهم التي أخرجته وما قبله: 
مجمع الزوائد ۹: 38؛ شرح ابن أبي الحديد ۲: ۱۷۸؛ كنز العمّال 08١:1١‏ رقم ١١۲۷"؛‏ تذكرة 
الموضوعات للفتني: 44؛ كشف الخفاء ؟: 105 و٤١٠‏ وقال الصفائي عن حديث نظيره: 
موضوع؛ الكامل لابن عدي ۳: 106و5١5؛‏ الموضوعات ۳۲٠:١‏ وقال ابن الجوزى: لا يصحًان. 


۹4 كامل البهاني رخ ١‏ 


ذلك مر تین » وكان عل ا يقول : «حذيفة كان عرّافا بالمنافقين» . فن کان شاكاً فى 
دينه كيف يصح نزول الوحى عليه ؟! ويكون شريك محمّد في رسالته وهو خاتم 
الأنبياء ؟! 

وإذا صح الحديث يكون النئ بل أعدى عدو لعمر لأنّه فوّت عليه هذه 
الفرصة المينة وهى النبوّة التي لا يعادها شيء, ولا يسمو إلى رتبتها مقام » ويكون 
عمر أعدى عدو للنى لأَنّه إذا انقطع عنه الوحى استبدٌ به ا هاجس أنه انصرف إلى 
عمر فيمتلاً حقداً عليه . نزولاً عند الفطرة وموضعالجبلة البشريّة التي يعادي 
الإنسان بها کل من ينافسه على شيء ثين. ويكون في موضع قلق وعذاب من 
وجود عمرء ورتا زاد في عذابه ما يقتضي له رؤية عم ركلٌ يوم مرّات» من اهم 
والألم. 

والعجيب في الأمر أن حصول عمر على هذاالمقام المنيع والوسام الرفيع من أي 
جهة ؟ ولأيّ خصلة فيه وصفة له ؟ وهو قد شاح في خدمة اللات والعرّى حى 
اش جه الإإسلام منهاء هذا وإن عدر شي الضعائر عل الأسياء والاعة: 

وأيضاً يرى شيعة عمر وأتباعه وقوع الشيء ء خلاف علم الله حالاً. . وتكون 
المسألة على النحو التالي : إن الله علم برسالة عمر منذ الأزل ولكنّه لم يبعث وهذا 
خلاف ما علم الله وإن لم يكن قد علم مها فلا تقع أصلاً. ويكون رسول الله في أمان 
من وقوعها لأمّا م تكن في علم الله . وما لم يكن حالاً في علم الله فوقوعه محال مِن 
تم هو على يقين بأنّ هذه الرسالة المدعاة لعمر لن تقع أصلاً. 

O ال ل ا‎ e 


000 الأحزاب: ۷. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


مِن بَعْدِهِ(2) فكيف لم يأخذ الله الميئاق من عمر ؟ 
الحديث التاسع : 

ورووا عن الى أنه نظر إلى عمر يوم عرفة فتبسّم وقال : إن الله باهى بعباده 
عامّة وباهى بعمر خاصّة7'' . 

الجواب : وهذا حال أن يترك الله سيّد أنبيائه ويباهى بعمر ويفاخر به وقد كان 
في الجاهليّة عاكفاً على الذنوب والكبائر وكان على الشرك وف الاسلام شاكاً في 
إيانه لا يدرى أهو منافق أو مسلم» ونال حمّد العرّة قاب قوسين» وبلغ من 
الأمكنة القدسيّة مالم يبلغه مخلوق تعفر إِنَهُمْ تفي سْكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ27 وأقسم 
بموطي أقدامه افم بهذا البَلدهِ وَأَنتَ حل بهذا اتد“ وخت الله به مألف ألف 
اسا وعشرین ألفاً من الأنبياء . أترى الله يعرض عن إنسان كهذا ويفاخر بعمر 
أبن صبّاك وهو من أدنى الناس وعامتهم» ينبغي أن يستحى من الله من يقول هذا 
او يعتقده «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 

ثم إِنْ الله تعالى أخذ من عباده الميثاق حيث قال: وذ أَخَذَ ربد ِن بَنِي آَم من 
ظُهُورِه دُرَيُتَهُم وََشْهَدَهُمْ علَئ أَنْفْسِهمْ أَسْتُ بِرَبّكُمْ قَانُوا بَنَْ74* ولم يكن أبوبكر 
وعمر هناك لأنّهها أنكرا التوحيد حقبة طويلة من عمريهماء وكانا يسجدان لربّهما 


)السا 111 

(5) كتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم: 017؛ كنز العمّال 17: 044 رقم ۳۵۸١‏ وتمامه: وإن لم يبعث 
نيا و ۳:۱۳ رقم ۷ وسياقه مختلف؛ تاريخ دمشق ۱۱۷:٤٤‏ و118و47:03؛ سبل الهدى 
والرشاد .7537/:1١‏ 

(۳) الحجر:۷۲. 

.؟و'١ البلد:‎ )٤( 

(0) الأعراف: 177. 


ال كامل البهائي / ج ١‏ 


الالات» فهذا والله من العجب. 

ولكن لاغ مق القوم الاين يز عون أن الى غر به إلى السماء وي 
الجنّة سمع خفق نعال بلال لأنّه سبقه إلى الجمنّة لأنّه غلام أبي بكر . فيكون أفضل 
من رسول لله فليس عجيباً أن يكون عمر أفضل «إذا لم تستح فاصنع ما شئت». 
الحديث العاشر: 

ورووا عن النى ب أنه قال : لو نزل العذاب ما نجى منه إلا عمر("". 

الجواب : وبناءاً على هذه الفرية فإنّ أبابكر وعهان يه لكان أيضاً إلا 
ابو الخطاب وغل مدهب القوم يلك ى رسول ال 25 وحاعا لله أن ممق 
ا 

م إن الله تعالى بشر المؤمنين بشارة عامّة فقال : «وَمَاكَانَ اللّهُلِيُعَذْبَهُمْ وَأنْتَ فِيهمْ 
وَمَاكَانَاللّهُ مُعذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَْفِرُونَ74© فجعل حياة النّ أمان الناس فإذا انتقل إلى 
الرفيق الأعلى كان الاستغفار أماناًهم » فهل كان أبوبكر وعمان على غير استغفار ؟ 
ولا ينبغى للنبى أن يقول عن عمر ما نسبوا إليه بعد نزول هذه الآية . 

ولما دخل 5 في السياق وقرف اند ا ال الخلا كان ييف من اغا 
الشنيعة فيقول : واویلاه» واثبوراه؛ يا لیتنی كنت تراباً. يا ليت أَمّى لم تلدني » وكان 
بردد دائمًاً: ليتني كنت شعرة في صدر أب بكر.. فيكون أبوبكر بهذه الدرجة أولى 
من عمر . 


(1) المبسوط للسرخحسى :٠١‏ 154. قال المأمون: هذا خلاف الكتاب أيضاً لأنَ الله تعال يقول 


لنبيّه يي : «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم» (الأنفال: "7 فجعلتم عمر مثل الرسول. (عيون 
أخبار الرضا ا )۲٠۳:۲‏ 
(۲) الأنفال: .٠۳‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وأوكل النبىَ النجاة إلى أهل بيته في حديثه المتواتر المشهور بين الأمّة : «مسثل 
اک ل قوب« الدديك رو أ نضا رای امن اميل 
النماء. اهل ببق امان لأهل الاأرض» وامغال هذ الأخياز المروية عن طريق 
الزات راف »وجلا ف زمرلا و ك ا 
الحديث الحادي عشر: 

قالوا: إن رسول الله قال: أبوبكر في الجنّة وعمر في الجنّة وعئان في الجنّة وع 
فى الجنة وطلحة في الجنّة والزبير في الجنّة وعبدالرحمان بن عوف في الجنّة وسعد 
ابن أبي وقاص في الجنّة وسعيد بن زيد ف الجنّة وعبيدة بن الجرّاح في الجنّة . 

الجواب : قد قال عمر لحذيفة يوماً: نشدتك بالله أمن المنافقين أنا؟ فلو أله 
صدّق رسول الله ببشارته لما كان ال حديفة عن وضعه الديني ١‏ وم يقع في شك 
من أمره» ولا يصح في مذهب النصم تكذيب الرسول» ويسأل حذيفة في حالة 
القك فق شقيقة امره» وها بل غل كلاف سريف افر وا اكتراء عدن 
رسول الله کل 

وقال أبوبكر: «إِنّ شيطاناً يعقريني» وبهذا يكون مصاحباً للشيطان فكيف 
ا ظ 

ولا يصح في مذهب الخصم الحديث إلا بحقّ على ا » ويبق الباقون في العراء . 

والدليل على كذب هذا الحديث ما رواه صاحب الفتوح ابن أعثم الكوفي عن 
عمر أنه قال في سكرات الموت لابنه عبدالله : لو رأيت أباك يقاد إلى النار أتفدينَّه ؟ 


(۱) سبق تخريجه. 
0 المستدوك ۹:۲ كر العمال ۲ !سبل الهدى والرشاد ١١:۷؛‏ ينابيع المودة ؟: ۳٤)؛‏ 
النصائح الكافية لمحمّد بن عقيل : 10 وعزاه في هامش الينابيع إلى الصواعق . 


۱۹۸ كامل لهات /ج١‏ 


ومثله حديث المصابيح : فاطمة بضعة مني فن أغضما أغضبن ‏ والاتفاق حاصل 
على انهم غصبوا منها فدكاً وآذوها وتأذى النىّ لأذيَتهاء وقال تعالى: إن الُذِينَ 
يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ» الآية('“. ش 

وكان النىّ قد دعاهم إلى قتل رجل من الخوارج فلم يطيعوا سول الله او 
قوله » وقالوا: لا نقتله لعلّه يقرأ القرآن. 

وذكر أبوبكر الشيرازي أنّ النئ به أرسل عمر يوم الحديبيّة إلى أهل مكّة 
فأبى قبول ذلك, وقال: لا أذهب. فأرسل عفان فأنزل الله تعالى : ليا أَيّهَا انَّذِينَ 
آمَنُوااسْتَحِيبُوا ِنهوَِِرَسُول إِذَادَعَاكُْ74" فلو كان مؤمناً لأطاع رسول الله يليه . 

واشتهر بين الخاص العام بأنّ عمر قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يوم قاضى 
فيه رسول الله على أهل مكّة في جئت إليه وقلت: يا رسول الله ألست بني ؟ 
فقال: بلى , فقلت : ألسنا بالمؤمنين ؟ قال: بى » فقلت له: فلم تعطى الدنيّة من 
نفسك ؟ فقال: إنّا ليست بدنيّة ولكئًّا خير لك. فقلت له: أوليس وعدتنا أن 
تدخل مكّة ؟ قال: بلى. قلت : فا لنا أن لا ندخلها؟ قال: وعدتك أن ندخلها 
العام ؟ قلت : لاء قال : فسندخلها إن شاء الله تعالى . 

وجاء في تفسير السلماني : يا علي ء أنت في الجنّة وشيعتك في الجنّة7". 


)١(‏ الأحزاب:0۷. 

(۲) الأنفال: 78. 

(۳) مقام الإمام على وكنز العمّال وفيض القدير وتاريخ دمشق وذيل تاريخ بغداد» واقتصر هؤلاء 
على طرف الحديث: يا علي أنت في الجنئّة.. وراجع للحديث كله مسند زيد: 401؛ مجمع 
الزوائد 4: 77١؛‏ المعجم الأوسط 7: ۳۵۵ و۷: 781؛ كنز العمّال ۲۲۳:۱ رقم 11117و777:11 
رقم 51771؛ شواهد التنزيل 4١5 :١‏ ؛ الكامل لابن عدي 7: ۸۳و۲۱۳:۷؛ تاريخ بغداد ۱۲: ۲۸٤‏ 
و٣٣۵‏ تاريخ مدينة دمشق :٤۲‏ ۳۳۲ و7714 و ٠‏ ۳۳؛ الموضوعات ١:/591؛‏ ميزان الاعتدال :١‏ 

¢ 


في المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم 


جرت العادة أنّ في الدعاوي إقرار المدّعي يكون فتحاً عظياً. وإنّ طلحة والزبير 
لا خرجا على الإمام فھما مرتدّان كما نسب ذلك إلى القوم الذين قتلهم أبوبكر حين 
خرجوا عليه بمنع الزكاة «هذا كيلاً بكيل ردّة بردة» دعنا من هذا ولكن الردّة على 
علي أولى وأجلى ووه 

الأول : لعصمة على . 

الثاني : بآية المباهلة على نفس رسول الله 4 . 

الثالث: اتفق المسلمون على أنّ الى ب قال: «حربك حربي وسلمك 
سلمی»' وحارب رسول الله كافر فيكون محارب على مثله . 

اراب انلك أبويكر با خا رای اتا عر "هه عار اله ورسيولة: 

وذكر أبو سعيد ابن علي السمآن الحافظ الزاهد المحدّث السيٌ في كتابه «المثالب» 
أن راوي الحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » رواه فی مسجد رسول الله ع 
والمغيرة بن شعبة حاضر ومع ناس كثيرون. فلم يشهد أحد بسماعه من رسول الله 
غير سعيد, ثمٌإِنّه أدخل نفسه مع المبشّرين بالجنّة. وهذا مدعاة لرد ا حديث بناءا 
على مذهب العلماء في السنّة ولولا ذلك لأمكن النظر فى الحديث من حيث القبول 
أو الردء اما والحال هذه فيعتبر مكذوبا به على رسول الله عله . 
الحديث الثانى عشر: 

وروواأآث 8 الله ييه قال : إن الشيطان يفر من ظل عمر.. اله" 


١ -‏ قال الذهبي : ذكره ابن الجوزي في الموضوعات.. الخ وليسس بحجّة راجع للردٌ عليه اللثالي 
المصنوعة للسيوطي. و7: 18 و٤:‏ ١۳۷؛‏ ينابيع المودّة :١‏ 470. 
000 ينابيع المودة :١‏ ۱۷۲؛ مناقب الخوارزمي: 179. 
(۲( صحيح ابن حبّان 06 ۳؛ كنز العمّال :١١‏ 6 رقم 606 ؛؛ فيض القدير 0857:0؛ كشف 
¢ 


00 كامل البهائي /ج١‏ 


الجواب : يقال: إِنّ الشيطان وسوس لآدم کا جاء في القرآ الكريم : «فَوَسْوْسَ 
إنَيْهِ الشَيْطَانُ» الاية'. ووسوس لموسى حيث قال: هذا مِنْ عَمَلِ الشََيْطانٍ» 9 , 
وقال أَيّوب : أَنّى mS‏ إل 
as‏ : 9 وَمَا أَرْسَذْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسو ولا بی إلا إا تمد تَمَنَّى ألقَى 
السَيْطَانُ في ميته ي( ,وقالوا:كان الي 2 المسجد الحرام يصلى وكان المشركون 
يحتمعين هناك والنى يقرأ سورة والنجم حى وصل إلى قوله : لوَمَنَاةَ القَالِتة 
الأخْرَى7*) فألق الشيطان في كلامه : «تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهنٌ لتر تجى» 
ففرح المشركون بهذا وقالوا: لقد عظّم محمد أصنامنا وأثبت طنّ الشفاعة . فحزن 
النىئ جرّاء ذلك حزناً شديداً وتألم منه فأنزل الله عليه هذه الآية : 9وَمَاأَرْسَنْنَا ِن 
قَبْيِكَ من رَسُولٍِ» الا ية . 

وج ر انهم يجيزون وسوسة الشيطان على الأنبياء ا 
أا يعيدوا معا قل وغ ا عبر فضي أكثز غ و غياذة الأضداء وكا مقر 
بالله . صار الشيطان يف منه . 

ولو نظرت بعين البصيرة إلى الحقيقة لكانت هذه الفرية مدعاة إلى القدح في عمر 
لأنّ الناس يقولون بلغ فلاناً حدّاً صار الشيطان يفرّ منه أي بلغ هذا الحدّ في 


3 الخفاء ؟:07؛ سبل الهدى والرشاد :1717:1١‏ وليس فيها ذكر للظلٌ وفي بعضها: ما في السماء 
ملك إلا وهو يوقر عمر ولا في الأرض شيطان إلا وهو يفرٌ من عمر.. الخ. 

۱۲۰ طه:‎ )١( 

.١6 القصص:‎ )۲( 

.غ١:ص‎ )۳( 

)£( الحجّ: 07. 

٠١ النجم:‎ )۵( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الحديث الثالث عشر : و 
/ وروواعن الرسول أيضاً أنه قال : وضعت في كفة الميزان ووصعت متي في 
أخرى فرجحت» فوضع مكاني أبوبكر فرجح , ثم وضع عمر فرجح مهم » ثم رفع 
الميزان(. 

الجواب : ليس في الدنيا شيء أرخص من الكذب وأسهل منه » وقد أسلم عمر 
بعد شرك فكيف يرجح على رسول اله ثلاث مرّات ‏ فإن كان الرجحان بالعلم فإنه 
لم يعرف الأب حين سُئل عن قوله تعالى : لوَفَاحِهَة وه( وقد أحصر في سبعين 
قضيّة وقضى بها على م وهو القائل : «لولا علي هلك عمر»" وقال على المنبر: 
كلّكم أفقه من عمر حت العجائز. وهذا القول مثبت في كتب أنصاره وشيعته, 
وأراد أن يحفظ سورة البقرة فأنفق عمره على حفظها فلم يتسنّ له وعلم أنّ العلم في 
الكبر كالرقم على الماء . 

وإن كان الرجحان بالزهد والورع وحسن الخلق أو بالجهاد فقد أمن عمر من 
هذه القے وعاش معافى منها وسلماً من عاهاتها !!!أو كان بالقرابة فإِنّا جميعا 
اجتمعت في عل لاء مع أنّ عمر كان قد ئی أن يكون شعره في صدر أبى بكر( . 


(۱) كنز العمّال ۱۳: 58١‏ رقم 1177١‏ وفيه: ثم جيء بعثمان فوزن فوزنهم ثمٌ استيقظت ورفعت..؛ 
تاريخ دمشق 59: 117. 

سن 1 

() مناقب الخوارزمي: ١۸؛‏ نظم درر السمطين: ١١٠؛‏ أحمد بن الصدّيق الغماري: ١لا؛‏ دفع 
الارتياب عن حديث الباب لعلي بن محمّد العلوي: 7١؛‏ ينابيع المودّة ۳: /1417؛ عمر بن الخطاب 
للبكري: ١6١‏ وأحال على الاستيعاب ۳: ۰۱۱۰۲۳ وص 184 و14!؛ الهاشميّات العلويّات: 1614١؛‏ 
مسند زيد: ۳۳۵ . 


.50757 رقم‎ ٤4۲:۱۲ كنز العمّال‎ )٤( 
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وكان أبوبكر يقول: لیتنی كنت شعرة في صدر مؤمن7(". 

والعجب منه أنه سرعان ما ارتفع نجمه ورجحت كفَّة ميزانه إلى هذه الدرجة . 

ثم ِن الأعمال هي أعراض فكيف بالإمكان وزن العرض وال صم لا يستطيع 
أن يثبت له عملاً ليس مثله لأدنى الصحابة ؟! وإن كان غرضهم من الوزن هيكل 
عمر وحجمه المسبطر فإنّ من اليقين أنّ عمر لم يكن بهذا الثقل بحيث يرجح على 
العالمين بالوزن ثلاث مات »وقيمة الجسم عائدة إلى قيمة الروح . 
الحديث الرابع عشر : 

ورووا أن رسول الله ل نزل عليه جبرئيل وقال: يا محمد إِنّ ربّك يقرؤك 
السلام ويقول لك : اقرا مي على أبي بكر السلام وقل له: إِفي عنك راض فهل أنت 
عني راض ؟! 

الجواب : ألا يعلم المفتري أن الله تعالى عالم بالجزئيّات , فإذاكان أبوبكر راضيا 
عن الله تعالى فان اله بعلم ذلك حا ولو أنه قدّر رضاه لوقع حتاً ولا فوقوعه متنع 
ولا يشال اله فال عن الخال 

ثم إِنّ هذاالقول لا يقع موقعاً حسناً من مذهب القوم إذ ليس من المستحيل أن 
يسلبه الله الرضا عند الموت» ويحل محلّه الغضب والبغض وهو من الله حسن كما 
سبق تقريره» لأنّ الخصم لا يقول با حسن والقبح العقليين. 

ثم إن الله تعالمى يقول لنبيّه : وَمِنَ الل فتهَجِد به نَافِنَة نه عَسَئْ أن يَبْعََكَ وَبَْ مَقَاماً 
محمُودا" وعبّر عن ذلك بلفظ «عسى». ولو صح هذا الحديث فإنّ أبابكر لا 
يكون مؤمناً لأنّ اله تعالى يقول عن عباده المؤمنين في مواضع عدّة: رضي الله 


.418 :4 فيض القدير‎ )١( 
.۷۹ (؟) الاسراء:‎ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


كمى ل لاص 


عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خَشِيَ رب( . 

ويحضرن الآن أنّ هذه الافتراءات إِنا يفتريها الدهريّون, كما قال تعالى : وما 
يهْلِكُنَا إلا الدَّهْرٌ5(4) وهاي ایگ 2 الشرك إلى شيخوخته وقد أسمن ترائبه ونحره 
وعروقه وأمعائه بشرب ال خمر وأكل ما ذبح على النصب . وفى إسلامه أدخل الظلم 
على أهل البيت وكان البادى بذلك وفتح باب الشيّ عليهم .كما يعلم ذلك كل 
الناس» فكيف يعطى هذه المكافئة على تلكم الأعمال. 

وبلغ كذبهم إلى درجة أن رووا أنه كان النىّ ذات يوم راكباً وأبوبكر إلى جانبه 
يسير على رجليه فهبط عليه الأمين جبرئيل وقال: ألا تستحي أنت راكب 
Sas‏ قشي ليركب أبوبكر.. وقد قال الله تعالى: «لأَمَرْقَعُوا 
أَضْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ الي وَلاَنَجْهَرُوانَهُ بانقَؤلٍ4" وقال تعالى: إإنَّ انَّذِينَ يَعُّضُونَ 
أَضْوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ الله أُولِيِكَالَِينَ تحن اللّهُقنُوبَهُْ بِلتّفْوَى 7 وقال: ظلأَتَجْعَنُوا 
دُغَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم ضا( وقال : يا ايها الَذِينَ آمَنُوا اسْتَحِيبُوا لَه 
وَلِلرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُة» (' . 

وبناءاً على هذا فإنٌ الله تعالى أمر بالتواضع بين يدي النبي لل . وأمر بالقرّغ في 
تراب نعليه, وأمر بالخضوع والمنشوع عند مخاطبته فكيف يؤْنّب رسوله على 
ركوبه بين يدي ابي بكر ولقد أجمعت الفرق الثلاث والسبعون عن على ا على أن 


.8 البيّنة:‎ )١( 
الجاثية: 14؟.‎ )۲( 
الحجرات:۲.‎ )( 
الحجرات:۳.‎ )٤( 
.5 النور:‎ )0( 
.74 الأنفال:‎ )( 
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يحلس رسول الله اة كان مجلس حلم وحياء. فكيف ينسب إليه المزاح ومع هذا 
فقد خاطبه الله بقوله : 9وَاخْفِضٍ جَنَاحَكَ لِمَنِ انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ78) فلو صح ما قاله 
الخصم فإنًا تقول له : أليس أبوبكر من المؤمنين ؟ أو أنه م يكن تابعاً للبئ يله ؟ نم 
إن الله تعالى يحكى للمسلمين حاله معهم فيقول: «وَالنَّهُ لآ يتخي مِن الحق)( 
فوصفه اله بالحياء ووصفه الخنصم بقلّة الحياء. والله أولى بالصدق من العدو 
الخالف . 
الحديث الخامس عشر: 

ورووا عن بريدة أنه قال : خرج رسول الله به في بعض مغازيه فلا انصرف 
جاءت جارية سوداء » فقالت : يا رسول الله , إفي كنت نذرت إن ردك الله سالما أن 
اضرب بين يديك بالدفٌ . قال: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلاء فجعلت تضرب 
فدخل أبوبكر وهي تضرب, ثم دخل على وهي تضرب, ثم دخل عمان وهى 
تضرب. ثم دخل عمر فألقت الدفٌ تحت أستها (ثم) قعدت عليه » فقال رسول 
لله :إن الشيطان ليخاف منك يا عمرء إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل 
أبوبكر وهي تضرب, ثم دخل علي وهى تضرب» ثم دخل عؤان وهی صرب 
(فلًا دخلت أنت ألقت الدف_المؤلف) ثم دخلت أنت ياعمر فألقت الدف". 

الجواب : هل كان ضرب المرأة بالدفٌ طاعة أو معصية ؟ فإن كان طاعة 
فلا سبيل إلى تركه لحضور أحد» وإن كان معصية فلا سبيل إلى فعله بين يدي النبي 


(۲) الأحزاب: 07. 
(۳) أسد الغابة 4: 14؛ فتح الباري ۵۱ وقال: أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جدّه» وأخرجه أحمد والترمذي من حديث بريدة» الخ. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وأصحابه وهم قادرون على دفعها ومنعها . 

وأمّا خوف الشيطان من عمر فإنّه لم خف من الله تعالى ولا من أنبيائه. وكا 
يزعم شيعة عمر لم يبق نئ لم يوسوس له الشيطان كرّة بعد كرّة لاه يجيزون على 
الأنبياء فعل المعصية فمن اين جاءت لعمر هذه الدرجة الرفيعة والرتبه القصوى ؟ 
مكيف ينشغل النيّ وأصحابه باللهو واللعب والله تعالى يقول: فحتم أن 
ختفكم بنا انين تدا يتَهُمَْهُوأوَتَعب) الآية( وهم بمدحهم عمر 
ينتقصون جانب أخويه أي بكر وعثان . 
الحديث السادس عشر: 

عن سعد بن أبي وقّاص : استأذن عمر بن ال مخطاب على رسول اله ل وعنده 
نسوة من قريش عالية أصواتهنٌ. فليا استأذن عمر ن فبادرن الحجاب. فدخل 
عمر ورسول الله ته يضحك, فقال عمر : أضحك الله سنّك يا رسول الله . فقال 
النئ يِه : عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عندى فل معن صوتك ابتدرن الحجاب . 
فقال عمر: يا عدوّات أنفسهنٌ . أتهبننى ولا تهبن رسول الله ؟ فقلن : نعم » أنت أفظ 
راغ فقا رل الله يل : والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فج قط 
إلا سلك فجّا غير فجك(". ۰ 

الجواب : إن هذا الحديث ينسب إلى رسول الله ب المعصية بالعمل على خلاف 


. ١٠١ المؤمنون:‎ )1( 

.6١ الأعراف:‎ (۲) 

(5) مسند أحمد ۱۷۱:۱ و۱۸۲ و۱۸۷؛ صحيح البخاري ٩1:٤‏ و144؛ صحيح مسلم ۷: 4110 تحفة 
الأحوذي 177:٠١‏ و۳١٠؛‏ سنن النسائي 7: ١7؛‏ مسند أبي يعلى ۲: ۱۳۳؛ صحيح ابن حبّان 16: 
7 ابن أبي الحديد 7: 178؛ الطبقات ۸: اکت أرق 


35 كامل البهائي /ح ١‏ 


أوامر الله » لان الله تعالى يقول : ظقُنْلِنْمُؤْمِنَاتِ يَفْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِمِنَ17) وهل قصّر 
رسول الله على مذهب الخنصوم في التبليغ فلم يتل هذه الآية على النساء لكى لا 
يرفعن أصواتهنّ على صوت النىّ ؟ حاشا من ذلك . 

وقال تعالى : إن الَذِينَ يَعُضصُونَ أَصْوَاتَهُنَّ عِنَْ رَسُولٍ الله" وقال تعالى : لا 
تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْت النَبِيّ وَلأَنَجْهَرُوانهُ بالْقوْلٍ» 0 . 

هذه الآيات وأمثاها أثر لن على رسول الله يله حت حمل الأصحاب على 

خفض الصوت في حضر ته . فهل من المعقول أن لا يكون بلغها النساء ليعرفن أن 

رفع الصور حضور بين يديه . 

a 
النساء با لحديث خلافا لمقتضى آيات القرآن» وبناءاً على ما افتروه ينبغي على‎ 
الى يله أن يكل الأمر فى الشريعة إلى عمر ليسوّي ميلها ويقيم معوجها لان‎ 
رسول الله ىا يزعمه المخصم لا يبلغ الشريعة كما ينبغي له » والله تعالى يقول : نحل‎ 
. 67 بَاحْعٌ َفْسَكَ أَلَآَيَكُونُوا مُؤْمِنِينَ‎ 

أضف إلى ذلك أن رفع الصوت إن كان طاعة فقد تسبّب عمر في رفعهاء وإ 
كان مخض فال سول اول مت عنعها . 

وأمّا قول عمر: «أتهبنني» فإِنٌ الله تعالى لم يقل : خافوا من عمر ولا خافوا من 
رسول الله بل قال: فاقوا اة ما اسْتَطَعْتُةْ04©, وقال أيضا: « فَاتَقُوا الله 


.7١ النور:‎ )١( 
الستجرات :ل‎ © 
الحجرات:۲.‎ )۳( 

(4) الشعراء: * 

.٠١: التغابن‎ )0( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وَأطِيعُونٍ)“ ووقع هذا القول موقعه. 

وأا قوطرة اع رانك أفظ وا عل وا يدل فل تهنا سال ي 
الغلظة والفظاظة صفة المنافقين والكافرين لا المؤمنين. وهذا يدل على سلب 
الإيمان مز رة لان لني قال : «المؤمن الف مألوف»(»). 

وقال الله تعالى : « فما رَحْمَةٍ مِنَ الله بنك نه" وقال الى ل : المؤمنون 
هيّنون ليّنون7؟) ,كما قال تعالى : 9 رُحَمَاءٌ بَينَهُْ7": وقال : «أَذِلَة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ 
عَلَى الْحَافِرِينَ» 17 . 
الحديث السابع عشر: 

فن غائقة فال كان رسو لال 8 السا ممما لفط وتوا صسبياة: 
فقام رسول الله ل فإذا حبشيّة ترقص والصبيان حوطاء فقال: يا عائشة » تعالي 
وانظري» فجئت فوضعت يدي على منکب رسول الله فجعلت أنظر إليها ما بين 
المنكب إلى رأسه» فقال لي : أما شبعت أما شبعت» فجعلت أقول: لاء لأنظر 
منزلتي عنده» إذ طلع عمر فارفض الناس عنهاء فقال رسول الله : إفِي لأنظر إلى 


(۱) آل عمران: .6١‏ 

(۲) فقه السنئة 7: 044 وتمامه: ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف؛ مسند الشهاب لابن سلامة 
0١‏ !شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۳۹/۱۰؛ فيض القدير 79/1؟؛كشف الخفاء ۲۹۵/۲؛ 
كتاب المجر وحين لابن حبّان ۷۹/۲؛ تاريخ مدينة دمشق ٤۰٤/۸‏ ؛ ميزان الاعتدال .۲٤۸/۳‏ ورواه 
الشيعة أيضاً راجع : مستدرك الوسائل 100/8؛ بحار الأنوار 14/14. 

(۳) ال عمران: .١169‏ 

(4) مسند الشهاب ١١5/١‏ ؛ الفائق ١/01؛‏ الجامع الصغير 777/7؛ كنز العمّال ١/577١؛‏ فيض القدير 
7 كشف الخفاء ۳۹۱/۲؛ نهاية ابن الأثير ١/1لا‏ وله تتمّة. 


)0( الفتح: 19. 


.٥٤ المائدة:‎ )( 
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شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا من عمر”". 

الجواب : قال رسول الله يل : إن الله يحبٌ السهل الطلق . وقال أيضا: وأوّل ما 
يوضع في الميزان ا خلق الحسن . وامتنٌ الله على نبيّه بالخلق الحسن حيث قال : 
«وَإنك تى خُدُقٍ عَظيم)» وقال رسول الله : إن لله يبغض العفريتة النفريتة . 

فتبين من هذا أَنّ عباد الله هم ذووا الخلق ا حسن. أمّا الفظاظة والغلظة فهى من 
الصفات الذميمة لأهل النار. 1 

والدليل على كذب هذا الحديث قول رسول الله ييل : إن الشيطان يجري من ابن 
آدم جرى الدم". وعمر م يكن من الملائكة بالضرورة» ولم يكن من الجن أو 
الشياطين. فعلى هذا ليس للشياطن أن فر منه لاسا على مذهب أهل السنّة 
والجماعة الذي يجرّزون على الأنبياء وسوسة الشياطين» وحاشا لله أن يقدّر هذا 
على أنبيائه الكرام ورسله العظام. 

ويقول الخالف عن النى أنه قال : إن الله يغار للمؤمن فليغر(“. 


)١(‏ سنن الترمذي 0: ۲۸٤‏ ومكان ترقصء تزفن ؛ فتح الباري ۲: ١۳۷؛‏ سنن النسائي ۵: ۹٠؛‏ فيض 
القدير للمناوي شرح الجامع الصغير ۳: 17؛ تاريخ مدينة دمشق :٤٤‏ ١۸؛‏ سبل الهدى والرشاد 
۱ بسياق مختلف . 

.٤ القلم:‎ (۲( 

(۳) محيي الدين النووي في المجموع :٦‏ 0۲۹؛ مواهب الجليل للخطاب الرعيني ۷: ٤۹٩‏ تحقيق 
زكريًا عميرات» ط دار الكتب العلميّة ‏ لبنان» أولى ١١١٤٠؛‏ المبسوط ١١:۳۷؛‏ كشف القناع 
للبهوتى :١‏ 0۷۲ دار الكتب العلميّة -بيروت أولى +٠١۱۸‏ نيل الأوطار ۳۸:1 ؛فقه السنّة لسيّد 
سابق :١‏ 14 ط دار الكتاب العربي -بيروت ؛ شرح نهج البلاغة ۲ /!؛ مسند أحمد ۱۵٦:۳‏ 
و۲۸۵ و۳۰۹؛ صحيح البخاري ۲: ۲۵۸؛ صحيح مسلم 1: 8, وكتب اخرى. 

)٤(‏ عثرت عليه في وسائل الشيعة (الاسلاميّة) 175:١4‏ و (آل البيت) :7١‏ 778. وتمامه: ومن لا 
يغار فإنه منكوس القلب. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وقال أيضاً: الربّ غيور . 

وال 2 أرضا: إن غا لون اين عند واف اعم ا :ومن غا 
حرم الفواحش . 

فأىّ عاقل يدعو زوجته لمشاهدة الرجال الأجانب كيف يرقصون ويلعبون 
لقعب ا ا ا ر 
جافٍ مستهتر لشانته فها بالك برسول الله لل ! 
الحديث الثامن عشر: 

عن ابن عمر : إن رسول الله بء خرج ذات يوم ودخل المسجد وأبوبكر وعمر 
أحدهما عن يمينه والآخر عن ثماله. وهو آخذ بأيديهم|ء فقال: هكذا نبعث يوم 
القيامة(') . 


(1) هذا شعر جاء في طرائف السيّد ابن طاووس: ۲۲۳ وأوله: 
أن تالور , «وأتنا ايز هه 
وإله العرش أوفى غيرة بالنقل عنه 
فإذا ما بانت الغيرة ‏ منرأس فبنه 
خلق السيف لرأس خلت النخوة منه 
وأخرجها في مجمع الزوائد هكذا: عن أبي هريرة» عن رسول الله لل قال: عمر غيور وأنا أغير 
منه :٤(‏ ۳۲۸) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف» وفي حديث 
آخر في نفس الصفحة: والله أغير مي ومن غيرته حرّم الفواحش » و4: ۷١‏ مثله. 
المصئّف للصنعاني 04:٠١‏ ؛ المعجم الأوسط 4: ٠١‏ وأسد الغابة ۲۸١:۲‏ وفيه:إنَّ سعداً لغيور 
وأنا أغير منه. الحديث. وما تقدّم كله لعمر. 
() وإليك الكتب التي أخرجته: سسن الترمذي 0: 774؛ مستدرك الحاكم 08:7" وغ: ١/7؛‏ مجمع 
الزوائد 4: 07 ؛ كتاب السنّة لعمرو بن أبي عاصم: 7١1؛‏ المعجم الأوسط 8: 107؛ ابن مندة 
¢ 
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الجواب : هذا الحديث مخالف لكتاب الله القائل : «وَكُلْهُمْ آتيه يَوْمَالْقِيَامَة 
فزداً 217 وقال : «وَلَقَدْ حِنْتْمُونَا قُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُهْ أَوّلَ مَرّةِ وَثَرَكُّْم مَاخَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ 
ظهُورِكُم»9"), وقال رسول الله يَيِلْهُ : إذا ورد مني عليكم حديث فأعرضوه على 
كتاب الله ؛ إن وافق فاقبلوه وإلا فردوه على الحائط 20 . 

فلا خالف كتاب الله وجب ردّه. وعندي أنّ هذا النشور لا يلاثم مقام النبوّة 
لاله سوف تحيا بناته معه وهنّ بالقرب من رسول الله وعلى هذا فينبغى أن يستبعد 
عن مقامه الشريف الأجنبي الد قن كزين الابيد ويفا ءا عل هذا راد 
نقول بثقة واطمئنان أن هذا الحديث كذب صراح . ۰ 


وروی الخاض والعام عن أي ذر الغفاري أنه قال : معت رسول الله به يقول 


ا الاعنتهات؛ 41 تعقيق سدم د غبدال ريد :دار الستحابة للتراك طنطاء آولئ ۲ كنز العمّال 
۳ رقم 11176؛ ضعيف سنن الترمذي للألباني: ٤۹١‏ تحقيق زهير الشاويش» ط مكتبة 
اا د ر هيوه ابراعيه 
زايد؛ الكامل لابن عدي "؟: 8؛ طبقات المحدثين باصبهان لعبدالله بن حبّان :٤‏ ۲۳۹؛ تاريخ 
بغداد ۵: ۱۲۸ و157:175؛ تاريخ دمشق 797:71 و۲۹۷ و٤٤:‏ ۱۸۷ و۱۸۸؛ ميزان الاعتدال ؟: 
؛ لسان الميزان 7: .١164‏ 

00 مريم: 40. 

(۲) الأنعام: 44. 

(۳) عون المعبود 17: ۲۳۲؛ أبو رية في أضواء على السنّة المحمّديّة : 44 ط دار الكتاب الإسلامي ؛ 
أحكام القرآن للجصّاص 19:١‏ و": ٠‏ تفسير القرطبي 0 أصول السر خسي 570:١‏ 
و۲: ۸ و“؛ تاريخ ابن معين ١:77!؛‏ الأحكام للترمذي ۲: ۳۲۳. 

4 أقول لشيخنا المؤلّف مع احترامي غير المحدود لسيادتك: فإنْ هذا دليل يتماشى مع ما عليه 
الأوضاع في الدنيا أمَا في عالم الآخرة لاسيّما يوم المحشر فإنّ له وضعا آخر لا يقاس به وضع 
الدنيا على أن قوله هذا رشيق جدَاً ويأخذ بمجامع القلوب إلا أن عليه أخذ ذلك الاعتبار بنظره. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الأعظم تفرق بين الحق لاط وات بعتو الو مت :والمال تعسوت 
الكفّار(», 


الحديث التاسع عشر: 

وقالوا: إن رسول الله ٤‏ قال : ما من نى إلا وله وزيران من أهل السماءء 
ووزيران من أهل الأرض. فأمًا وزيراي من أهل السماء فجبرئيل وميكائيل وأا 
وزيراي من أهل الأرض فأبوبكر وعمر(". 

الجواب : وهذا يصادم الحديث الذي رووه عن الني يي : إن أخي ووزيرىي 
وخير من أترك من بعدي, يقضي دبي وينجز وعدي علي بن أي طالب. 

قال أبوبكر الشيرازي : قال ابن عباس : عن أسماء بنت عميس , معت رسول 
الله ل يقول : الله إن أقول كا قال موسى بن عمران : اللهمّ اجعل لي وزيراً من 
. وأمًا من طريقنا ايها الشيعة فقد وردت روايات جمّة في هذا المعنى ولكن 
الحديثين المذكورين ثبتا برواية رواتهم. 


الحديث العشرون: 
قال الخالف : قال رسول الله 4 : اللهمّ أعرّ الإسلام بأبي جهل ابن هشام أو 
ترب اطا 


(1) كنز الفوائد للكراجكي: ١١٠؛‏ الروضة في المعجزات والفضائل: ١١٠؛‏ طريق الأئمّة لآل نوح: 
۲ جامع الرواة ۲: ۳۸۷. 
(؟) سنن الترمذي 0: ۲۷۸؛ تحفة الأحوذى :٠١‏ 5١١؛‏ قصيدة عبدالله بن الأشعث: ١٤؛‏ كنز العمّال 
١‏ رقم 77747 وص077 رقم 77718, و17: 10 رقم 171!؛ الكامل لابن عدي ۲: ۸۷ 
و”: 105؛ تاريخ دمشق ۱۱۹:۳۰ و٠۲٠‏ وكتب أخرى كثيرة. 
0 سد اد 0 سئن الترمذي 0506 و ۲۸۰؛ فتح الباري ۷: 9 تحفة الأحوذي ١6:٠‏ ١؛‏ 
- 
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الجواب : لا فخر لعمر في مقارنته بأبي جهل. وأورد أبوبكر الشيرازى فى 
شع سوزة الح أن الى که أمر ماكر قائلاً اة الت وال فاا داخل 
المسجد الآن لأنّه صاحب فتنة وبدعة. فلا جائه وجده راكعاء فرجع وقال:يا 
ستول الله رات ساجداً, فأمر عمر بقتله , فرجع كما رجع صاحبه. وقال:يا 
رسول الله » رأيته ساجداً, ثم أعطى السيف في الثالثة إلى عل ا وقال: أنت 
ماعيه ر هل عن | لمعه وعد ادل قا 
لاذ بالفرار. 1 

قال أبوبكر الشيرازي : وهذا قتله علي 4 في صفّين77. 

ما القارئ الكريم . هذا هو إعزاز الدين عندهم . يقول هما رسول الله : اقتلا 
صاحب البدعة مفجر الفتنة في العالم. فلم يقتلاه وتركا أمر رسول اله ورائهما ظهريًا. 

قال الكسائ في قصّة : مكتوب على العرش : «لا إله إلا اله محمد رسول الله 


3 كنز العمّال ۱۱: ۵۸۲ و۵۸۳ و۱۲: 010؛ فيض القدير ۵: ۳۸۱؛ كشف الخفاء :١‏ 187 و٤۱۸؛‏ 
ضعيف سنن الترمذي للألباني : 147؛ تفسير القرطبي :1١‏ 15!؛ الدرٌ المنثور ”: 117 ؛ فتح القدير 
؟: ١١‏ ؛ تهذيب الكمال :١‏ ١٤۲؛الاصابة‏ 7: /9؟؛ البداية والنهاية "ا: .٠١١‏ 

)١(‏ الرواية مذكورة في كتبهم بسياقات مختلفة وأخرجها الكثير من الحفّاظ وأذكر الآن ما جاء في 
نيل الأوطار ۷: ٠٠١‏ للشوكاني » فقد قال: أخرج أحمد بسند جيّد عن أبي سعيد قال: جاء أبوبكر 
إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله إنّي مررت بواد كذا فإذا رجل حسن الهيئة متخشّع يصلي 
فيه » فقال: اذهب إليه فاقتله. قال: فذهب أبوبكر فلمًا رآه يصلي كره أن يقتله» فرجع. فقال 
النبئ ييه لعمر : اذهب فاقتله؛ فرآه يصلّي على تلك الحالة فرجع» فقال: يا علي اذهب إليه 
فاقتله» فذهب على ا فلم يره» فقال النبئ :إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية (فلا) يعودون فيه قاقتلوهم هم شر 
البريّة. قال الحافظ بعد أن قال: إِنْ إسناده جيّد: له شاهد من حديث جابر أخرجه أبو يعلى 
ورجاله ثقات . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ايّدته بعل ونصرته به»('. 


قال أبوبكر الشيرازي: «هُو الذِي أده بنَصْرِءٍ وَبِالمُؤْمِنِينَ8© يعني بعلي بن 
أي طالب ا . 

وقال أيضاً: 9 وأَنرْننَ الحَِيد فيه َس شيد" في سيف علي ذي الفقار الذي 
أهداه لله تعالى إلى ادم من الجنّة وكان قد صنعه من ورقة من اس الجنّة . وكتب 
عليه : لا يزال الأنبياء يحاربون به نىّ بعد نئ » وصديق بعد صديق, حتى يرثه 

تم قال : 9وََِعَْم اله من يَنصُرُهُ ورْسْنَهُ بانْغب) هذه هي النصيرة, والناصر 
علي وكانت عرّة الإسلام بذي الفقار وبنصر على لا وجهاده» وليس لعمر في 
النصرة وا جهاد اسم يُذكر ولا خبر يُؤثر. من أنه فعل شيئاً قبل الهجرة أو بعدها. 

ثم إتنا قد نصدّق ما قاله الى عن عمر ليس للخوف منه لأنّه ليس ملكا ولا 
00100 شجاعاً لكى دروا يفرقوا منه ولكنّه كان ذا فتنة حت وهو مشرك 
ومن أهل المكر والحيلة والاستبداد والشطارة. فاكان المسلمون يأمنون شه ولا 
كيده فيهم من ثم دعا النىّ عليه لكي يحمي الله المسلمين من شه ويدفع عنهم 
ضرره بإظهاره الإسلام ١‏ 


(۱) ذخائر العقبى: 14؛ مجمع الزوائد ۹: ١؟١؛‏ المعجم الكبير ۲۲: ١56؛‏ نظم درر السمطين: ١٠1؛‏ 
كنز العمّال 1۲٤ :١١‏ رقم ١٤۳۳۰؛‏ شواهد التنزيل :١‏ ۲۹۳؛ الدرّ المنثور ۳: 198 و٤:١١٠؛‏ 
تاريخ بغداد :1١‏ ۱۷۳؛ تاريخ مدينة دمشق 407:1 و1437: 757 و۷٤:‏ ٤٤۳؛‏ تهذيب الكمال 
للمزي ۲۳: ١٠۲؛‏ ميزان الاعتدال ١‏ و 0۰ و۲: ۷و۲و۴ 4 ؛ سبط العجمي في 
الكشف الحثيث: 457 و ۸٤۱؛‏ لسان الميزان ۱: ٤0۷‏ و ۲: ۲۹۸ و٤۸٤‏ و۳: ۲۳۸ وه: ۱۹۷؛ الشفا 
للقاضي عياض ۱۷٤:۱‏ ؛ ينابيع المودة 1۹:۱ و ۷۰ و۲۸۲ و۱۳٤‏ و۲: ۱1۰و۷٤۲‏ و۹٠۳‏ هذاولم 
نستند إلى كتاب واحد من كتب الشيعة على كثرتها لتكون حجّتنا على الخصوم أبلغ . 

0 الانفال: 1۲. 

.١06 الحديد:‎ )۳( 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ٤ 


الحديث الواحد والعشرون: 

وقالوا عن النئ ب أنه قال : ما طلعت الشمس على رجل خير من عمر("©. 

الجواب : عنوان الخيريّة يتحقق إِمّا بالحسب أو النسب. وهاتان المخنصلتان 
موجودتان في على لا في عمر. 

وإِمّا بالعبادة» وزعم الحنصم أَنّ قوله تعالى : «وَالْمُسْتَفْفِرِينَ بالأسْهَارٍ»(" نزلت 
في عل #4 الذي عبد الله قبل عمر وعبده بعده. وكان 44 متقدّماً عليهم جميعاً 
بالا و الفا ءا مهاد ولا رم نا الس 

وما بالعلم » وهو باب مدينة علم النبئ يه . ويقول الخالف كما جاء في نكت 
فصول أبي الفتوح الاصفهاني نقلاً عن الصحيح . عن رسول الله 4 : أوحى الله 
تعالى في على" ثلاثاً: سيّد المسلمين, وإماما المتقين. وقائد الغرّ الحجلين والذي 
يكو بذ الضف ةلذ فكن أن یکین إلا شاك غل عورا م 

لا يختلف الخالفون عن أبي بريرة بأنّ فاطمة ل قالت : يا رسول الله » تزوّجني 
من عل بن أبي طالب وهو فقير ولا مال له» فقال: أما ترضين أن الله تعالى اطلع 
على أهل الدنيا فاختار رجلين : أحدهما أبوك والآخر بعلك. 


(1) سنن الترمذى 0: ١۲۸؛‏ المستدرك ۳: ١4؛‏ تحفة الأحوذي ١٠118:1؛‏ كتاب السنّة لابن أبي 
عاصم : ١۷٥؛‏ الجامع الصغير ۲ ۹ كنز العمّال 0۷۷:۱١‏ و ۵:۱۳ رقم 8 ؛ فيض القدير 
0۵ رقم ۷۹۳۷؛ ضعيف سنن الترمذي: ۹۳٤؛‏ ضعفاء العقيلي ۳:٤؛‏ تاريخ دمشق ٠۹۳:٤٤‏ 
و٤۱۹؛‏ ميزان الاعتدال 1١7:7‏ ؛ لسان الميزان ۳: ٤٤۸‏ . 

(۲) آل عمران: ۱۷. 

(۳) روضة الواعظين: ۱۰۸؛ مناقب آل أبى طالب 77:7 و771؛ العمدة: 19؟؛ كتاب الأربعين 
لمحمّد طاهر القمي الشيرازي : ١‏ الجواهر السنيّة للحرٌ العاملي: ۲۲۷ و١77؛‏ كشف اليقين 
لاون اليل 00# ی اا لازن کا 44 کف آل عب طت الى 18 اط 
مركز الغدير للدراسات. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وروي: إن اله تعالى قد اطّلع على أهل الدنيا فاختار منهم أباك, فاتخذه نبياً م 
اطّلع ثانياً فاختار منهم بعلك(. 

ولو كان الحديث صحيحا فهل بمستطاع الخنصم أن يفضل عمر على رسول 
لله يِه وهذا حال » والذي يؤدّى إلى ال حال محال أيضاً . 


الحديث الثانى والعشرون : 

ا الله يي أنه قال : وضع الحقٌّ على لسان عمر وقلبه(©. 

الجواب: يقول جار الله : شاور رسول الله به أبابكر وعمر في شأن العبّاس 
وعقیل » فقال أبوبكر: يطلق سراحه» وقال عمر : يقتل » فقبل رسول الله قول أي 
بكر ورد قول عمرء فلو وضع الحقٌ على قلبه ولسانه لما رد رسول الله قوله. 

ثم إن الله تعالى أوجب طاعة رسوله والأخذ بقوله بحكم : (اشتَجيبُوابهي". 
وما آنَاكُم الرّسُولُ فَحُدُوهُ274 فقال لأبي بكر وعمر اقتلا ذلك المبتدع في المسجد 
وأعطاهما السيف . فلم يطيعا أمر رسول الله 4 . 

ولو وضع الحقّ على لسان عمر وقلبه لما سأل حذيفة : هل أنا منافق أو لا؟ ولم 
يشك في الإسلام طرفة عين. 


[حديثٌ آخر] 
وبهذا يبطل قول الخالفين من أنّ رسول الله 6ه قال : بينا أنا نام رأيت الناس 


(1) مناقب ابن شه راشوب :١‏ ١۲۲؛‏ المراجعات: ٠٠١‏ وقال: أخرجه الخطيب فى المتفق بسنده 
المعتبر؛ المستدرك للحاكم .٠١۹:۳‏ ۰ 

)۲( منتخب مسند عبدالحميد: ۲٤۵‏ تحقيق صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي» ط النهضة 
العربيةء أولى ۰۸٤۱؛‏ علل الدارقطني 1: ۲۵۸؛ تاريخ مدينة دمشق 40:64 و۳٠٠‏ و4۸: ۷۳ 

0 الانفال: 78. 

)٤(‏ الحشر:۷. 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۲۱٦ 


يعرضون علي وعلمهم قص منها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك» وعرض علي عمر 
ابن الخطل ا تحيوقاية فض دالو O E‏ 

الجواب : وهذا باطل أيضاً لأَنّه لو كان من أهل الدين لما شك فى الإسلام وم 
يش في آية 9نَتَدْحُئُنَ انقضجة انْحَرَام" وام يشك بقول الرسول وقد اعرف بذلك 
ين قال :ها شكك مد تلت إلا يونم فاضى فيه سيول الله اهل هک نوه 
بيان هذا الحديت ف الحادى عشر. 
الحديث الثالث والعشرون: 

وقالوا عن رسول الله ع آله قال : بينا أناانائم أتيت بقدح لبن حى لأرى الري 
يخرج من أظافري, ثم أعطيت فضلي عمر بن الخنطاب. قالوا: فا أله يا 
رسول الله ؟ قال : العلم © . 

الجواب : اتفق الخالفون على أنّ الإمام أميرالمؤمنين ا قال في أَوّل خطبة على 
منبر رسول الله ٤ة‏ بعد مقتل عڻان : سلوني عا دون العرش» سلوني عن طرق 
السماء فإ أعلم بها من طرق الأرض(*. 


)١(‏ صحيح البخاري ۲۰۱:٤‏ و6: اسع مك لاست الما 111 ااا 
:1 

(۲) الفتح: ۲۷. 

(0) المسترشد للطبري الشيعى : ١١٠؛‏ الفصول المختارة: ۲۷؛ بحار الانوار ۲۹: ١۲؛‏ عين العبرة 
لابن طاووس: 7؟؛ الدرٌ المنثور للسيوطى 1: ۷۷؛ سبل الهدى والرشاد :١‏ 05 وسمّاه البخاري 
أمراًعظيماًء 71:4 و٩۱۲‏ وأخرجه مسلم : 1817؛ والطبراني في الكبير 1: 4١1؛‏ وابن سعد :١‏ 
١؛‏ وانظر المجمع ۳: 7١7و0:‏ 117 عن هامش سبل الهدى والرشاد 6 تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبدالموجودء ط أولى ١1١5‏ دار الكتب العلميّة -بيروت. 

.۸او۷۹و۷٤ صحيح البخاري ۲۹:۱ و۸:‎ )٤( 

(6) نهج البلاغة ؟: ۰ خطب الامام بتغيير يسير ؛ کامل الزيارات: ۵ا. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ثم قال: لو وضعت لي الوسادة وجلست عليها لحكئت بين أهل التوراة 
بتوراتهم » وبين أهل الإنخيل بانجيلهم . وبين أهل الزبور بزبورهم. وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم(". والله ما من اية نزلت في بحر ولا ب ولا سهل ولا جبل ولا 

اول اررض إلا وآنا عله فی تلت وق أى شي نرلك: 

وقال أبوبكر الشيرازي : لفَسْأَنُوا أَهلَ الذّكْرِإِن كُنتُم لَمَعْتَمُونَ74<" وأهل الذكر 
على ل وكان عنده علم الصحابة . 

ويقر الخالف بأنّ النئ 4 قال: أنا مدينة العلم وعلى بابهاء وقال: أقضاكم 
علي والقضاء حتاج إلى علوم عدّة تتقدّمه . ومن لا يدري هل هو مسلم أو لاء 
أين يقع من العلم ‏ ولو كان يعلم لعلم معنى وَفَاكفةٍ وب 7©. 
الحديث الرابع والعشرون : 

. وقالوا: دعا رسول الله في مرض موته عائشة وقال: ادعى لي أبابكر» وأخاك 
عل ا و مغر وقول كال أنا رلا ی 
والمؤمنون إلا أبابكر(». 

وكذلك قالوا: أتت امرأة النىّ فكلّمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه » قالت: يا 


00 عوالي اللثالي :٤‏ 58١؛‏ نهج السعادة ۷: /141؛ غوالي اللثالي .١758 :٤‏ 

() النحل: 17. 

E ع‎ 

() صحيح مسلم ۷: ١٠٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقي ۸: 161؛ فتح الباري :١‏ 187 و17: ۱۷۷؛ كتاب 
الوفاة للنسائي: ١٠؛‏ السنن الكبرى :٤‏ ۳٠؛‏ الطبراني في الأوسط ۲۳:۵ و1: ١٤۳؛‏ شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد ٠۳:١‏ وقال: غير صحيح ؛ كنز العمّال ٥٤٩:۱۱‏ رقم 57077؛ الطبقات 
الكبرى ۳: ۱۸۰؛ تاريخ دمشق ۳۰: 5717؛ سبل الهدى والرشاد .۲٤۷:۱۲‏ 


1" كامل البهائي / ج ١‏ 


رسول الله » إن جئت ولم أجدك, كأنّها تريد الموت. قال: فإن م تجديني فأتي 
أبابكر 20 , 

الجواب : أجمع الخالفون على أن النبيّ رحل عن الدنيا ولم يوص في أمر الخلافة 
بشيء, فإن كان الإجماع صحيحاكان حديث عائشة باطلاً وكذباً. 

وأمّا قوله : «ويأب الله والمؤمنون إلا أبابكر» فهذا نص على خلافته وا لخصم 
يدعي الاختيارء فإن صح هذا فالاختيار باطل . 

ثم إن قوله «والمؤمنون» يشمل بنی هاشم و مال وتتيفتيم واكابن الضجابة 
مثل أبي ذر وسلان والمقداد وعمار ودا بن أبي بكر(” وعبداله بن عباس 
وعبدالله بن مسعود" وسعد بن عبادة الخزرجى وجماعته وبنى حنيفة أجمع 
هؤلاء كلهم «المؤمنون» وقد انكر خلافة الأرّل وأبوها ومنهم من حاربه. 
وأضف إليهم أتباعهم ا 

ولقد أجمع علماء الخلاف على صحّة حديث : «إِنِي تارك فيكم الثقلين ما إن 
قشکتم بها لن تضلُوا بعدي , كتاب الله وعقرتي أهل بيتي , حديث مجمع عليه ولا 
يمكن تسويته بجا هو مفتعل موضوع. وأمّا ما لفّقوه عن المرأة وأمر لني إيّاها بإتيان 
5 بكر هو باطل ومعارض بحديث المصابيح حيث ورد عن ابن عبّاس : قال 
سألت رسول الله : إذا كان ما نعوذ بالله منه » فإلى من ؟ فأشار إلى على لإ فقال : 
هذاء فإِنّه مع الحقّ والحقّ معه ثم يكون من بعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم 
كطاعته (؟) . 


. ٠١:۷ صحيح البخاري 5: ۱۹۱ و۸: ۱۲۷؛ فتح الباري‎ )١( 

(؟) محمّد يك لم يولد بعد. 

(۳) هذا الرجل من أخبث القوم وأنصبهم لعلىّ ىه . 

٠١١:۲ الورى بأعلام الهدى للطبرسيّ‎ مالعإ؛٠٠١‎ :۳١ الصراط المستقيم 7: ١17؛ بحار الأنوار‎ )٤( 
© 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وكذلك رووا عن عمرو بن العاص بأنّه قال: إِنّ النبئّ بعثه على جيش ذات 
السلاسل قال: فأتيته. فقلت: أىّ الناس أحبٌ إليك ؟ قال : عائشة » فقلت: من 
الرجال ؟ قال: أبوها(©. 

رددنا على هذه الفرية فما تقدم وهنا نقول: إنه معارض بحديث عائشة وهو 
مشهور في كتب المخالفين. فقد سألوها: أىّ الناس أحبٌ إلى رسول الله ؟ قالت: 
اطبا وفعي من الال اروا 

2 ال قال« اول من يتشق د الأرض انام ابر‎ OTT 
عمر.‎ 

رددنا عليه بحديث أب بكر القائل : إِنّ الرسول قال: على اول من آمن ٻيء 
ورل من يصافحنى يوم القيامة7". 

هذا هو على ا الذي أهن النوة بس الأبواب من المسجد إلا بابه» ومسنع 


© تحقيق مؤسسة آل البيت 8غ لإحياء التراث قم » ط أولى» ربيع الأول ١417‏ ه-مطبعة ستارة؛ 
كشف الغمّة ۳: 704ط دار الاضواء ‏ الثانية ١106‏ -بيروت لبنان. 

)١(‏ صحيح البخاري ۵: 7١1؛‏ صحيح مسلم ۷: 4١1؛‏ مستدرك الحاكم :٤‏ ١١؛‏ مسند ابن راهعويه 
ط مكتبة الاإيمان ‏ المدينة المنوّرة» أولى ٠١١١‏ تحقيق بردالبلوسي. 

(۲) ذخائر العقبى: 0”'و55؛ المستدرك للحاكم ”: .١61/‏ 

(۳) مسند زيد: 407؛ عيون أخبار الرضا ا ؟: ١٠؛‏ الأمالى للصدوق: 4774 معانى الأخبار: ١٠٤؛‏ 
مجمع الزوائد 4: 7١٠؛‏ معجم الكبير للطبراني 1: 14؟؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٠١‏ 
۸ نظم درر السمطين: ۸۲؛ كنز العمّال 717:1١‏ رقم ۳۲۹۹۰؛ فيض القدير :٤‏ ١۷٤؛‏ ضعفاء 
العقيلي ۷:۲٤؛‏ الكامل لابن عدي 5: ۲۲۹؛ تاريخ بغداد :٩‏ ۰ تاریخ دمشق 14١:17‏ و17 و۳٤‏ 
و0١10‏ ؛أسد الغابة ۵ ميزان الاعتدال :١‏ ۱۸۸ و5: 7 و417؛ سير أعلام النبلاء ۲۳: ۷۹؛ 
لسان الميزان ٤0۷:۱‏ و5: 4١5‏ و7: 187 ؛الإصابة ۷: 194؛ البلاذري فى أنساب الأشراف: 118١؛‏ 
المقريزي في النزاع والتخاصم: ۱۲۹؛ ينابيع المودّة :١‏ ۱۹۵ و٤٤۲‏ و581. 


۲۰ كامل البهائي /ج١‏ 


الصخابة مق سلو امد الا علا فقد كان كر سول اف رج ويدخل من الا 


الذي ظلّ مفتوحاً. 
وغيرك(". 


قال حماد بن صرد : معناه: لايحلٌ لأحد يستطرقه جنباً غيري وغيرك. 

وفى رواية: في هذا المسجد غيري وغيرك» فإذا كان النبىّ في حياته سد في 
وجههم الباب وفتحه لعل فكيف يجوز فتحه في وجوههم يوم القيامة وقد حرّم 
عليهم في الدنيا مع انم لم يشهدوا جنازة رسول الله يه ورقدوا في بيت رسول الله 
بدون اذن فاطمة عا هذه السنين. 

وجاء جواب آخر في نكت الفصول للعجلي : بن النوي ## بشّر فاطمة بأنا 
اول أهله لوقا به قوفت :بعك رول فاا كانت فاطمة عندهكا يقول بذلك 
الخصم أيضاً فكيف يحضضرهما رجل اجنئ قال الله تعالی : 9 وَالَدِينَآمَنُواوَانبَعتهُ 
3 ينُم بيان أَلْحَفنَا بهم ذُرْيْتَهُغ04©, فإذا كانت فاطمة مع أبيهاء فا من احد يستطيع 


)١(‏ روضة الطالبين :١‏ 07. قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ حواشي 
الشرواني ۲۷١ :١‏ ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت؛ البحر الرائق لابن نجيم المصري :١‏ 
٠‏ فتح الباري ۷: ١7‏ ؛ تحفة الأحوذي ١١7 :1١و ٠٤١:٩‏ ؛ الأسعردي في فضائل سنن 
الترمذي: ١٠؛‏ القول المسدّد لابن حجر: ١19‏ ط مكتبة ابن تيميّة -القاهرة» أولى ٠١‏ ۰ کنز 
العمّال 77:1١‏ رقم 17:001و175001؛ تذكرة الموضوعات للفتني : 44؛ كشف الخفاء ۲: ۳۸۳؛ 
فتح الملك العلي : 7غ؛ تفسير ابن كثير ۱ تاريخ دمشق ۲ + تهذيب الكمال :۲١‏ 
۲ ذيل تذكرة الحمّاظ : 4١!؛‏ سير أعلام النبلاء 17: 777؛ من له رواية في الكتب السنّة :١‏ 
۷ تهذيب التهذيب 4: 54؛ البداية والنهاية ۷: ۳۷۹و :١١‏ ۷۷؛ نهج الإيمان لابن جبر : ٤٤٤؛‏ 
سبل الهدى والرشاد 677:٠١‏ ينابيع المودّة ؟: ۱۷۰ و594. 

(۲) الطور: ١١؟.‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


خرق خجاب التو المغتروب علها :واجمعت كلمة المنافقين أن قناطمة اذا 
دخلت عرصة القيامة نادى مناد: يا أهل الموقف. غضّوا أبصاركم حى تجوز 
فاطمة بنت محمّد ل( , 

وإذا ما قال الخالف : يفرق في القيامة بينها وبين أبمها . فإنّنا تقول : نعوذ بالله من 
يفرق بينها وبين أبيها لاله حينئذٍ يسلك به إلى جهنم في طريق مستقيم . 

ولو قال خالفنا بن نشر الزهراء بعيد عن نشر أبيها يوم القيامة, فإِنّنا نقول: 
وهذا القول يضرٌ مخالفنا ولا ينفعه وينقض عليه قوله . 


الحديث الخامس والعشرون : 

وقالوا: قال رسول الله 4 : أتاني جبرئيل فأخذ بيدي, فأى باب الجنّة الذى 
يدخل اتی فقال أبوبكر: يا رسول الله. وددت أي كنت معك حت أنظر إليك. 
فقال رسول اله إل : أما نك يا أبابكر, وَل من يدخل ا جثة من أُعت(©. 

الجواب : الحديث منقوض با رواه السلماني والزمخشري من علاء أهل السنّة 
في تفاسيرهم » عن علي ا قال : شكوت إلى رسول الله حسد الناس لي , فقال : أما 
ترضى أن تكون رابع أربعة: أوّل من يدخل الجنّة أنا وأنت والحسن والحسين, 
وأزواجناعى اعاتا وھ انلا ودر ا حلت أزواعقاء وسنيعتا من ورا 03 

هذا الحديث یکذب الحديث الأول ويصدّق الشيعة » والحديث الأوّل رواية 


00 مستدرك الحاكم ۳: 107: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وص ١١٠؛‏ لسان الميزان 
Fog YTV Tg £10 :۲‏ 

(۲) سنن أبي داود ۲: 507؛ عون المعبود 17: 510؛ المعجم الأوسط 5: 47؛ كنز العمّال ٠٤٤:١١‏ 
رقم ۰۳۲۵۵۱ وص 0/0 رقم 17774 تاريخ دمشق ۳۰: ۱۰۵ و7١1؛‏ تهذيب الكمال 57: ۲۷۸؛ 
سبل الهدى والرشاد .501:1١‏ 

(۳) سبق تخريج هذا الحديث. 


YY‏ كامل البهائي چ 


سفيان وتكذيب الشيعة هذا الحديث يستند إلى القران, قال الله تعالى : «أَيَطمَع كَل 
اممرِي مِنْهُم أن يُدخَلَ جَنة نييم“ وليس دخول الجنّة بالطمع وحده بل : إن الله 
اشْتَرَئ مِنَ المُؤْمِنِينَأَنْفْسَهُمْوَأَمْوَاَهُم بان نهم انجَنةَ( . 
الحديث السادس والعشرون: 

وقالوا أيضاً عن النئ 4 أنه قال : لا ينبغى لقوم فيهم أبوبكر أن يمهم غيره. 

الجواب : هذا الحديث باطل برواية الخصم الذي قال: صلّوا خلف كل بر 
وفاجر". فإذا كان رسول الله بُ أذن بالصلاة وراء كل بر وفاجر فلا بدع أن 
يكون أبوبكر فاجراً. 

وقال رسول الله أيضاً-كما يزعمون -: أصحابي كالنجوم باتهم اقتديتم 
اهتديتم» ولم يفضل احدا على احد وإِما ساوى بالاقتداء بينهم جميعا. فيكون 
التخصيص بأبي بكر من ضمن المفتريات على النئ كَل . 

وهذا الحديث مطلق ينسحب على زمن الني في حياته وبعد وفاته فينبغي أن 
يكون رسول الله ائ بأبي بك للا يكون من مصاديق الآية : أَنَأَمُرُونَ اليس بِالْيرٌ 
وَتَنْسَوْنَ أَنُْسَكُمْ76» وليس من اللائق بجنابه أن يأمر أمّته بأمر ثم لا يجريه مع 
الإمکان» ولا يقول بائتامه بأبي بكر مسلم . 


(؟) التوبة: .١١١‏ 

(۳) شرح الأزهار لأحمد المرتضى :١‏ 187؛ فتح العزيز لعبدالكريم الرافعي ٠۳١ :٤‏ ط دار الفكر ؛ 
9 بدايع الصنايع للكاشانى ١:67١؛‏ الجوهر النقى للماردينى :٤‏ 9١؛‏ البحر الرائق ٠٠١ :١‏ 
و۸: 175 نيل الاوطار :١‏ 174؛ سنن البيهقي 194:14. 

.٤٤ البقرة:‎ )٤( 


فى المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الحديث السابع والعشرون : 

ورووا أيضاً عن الصحابة بأنَّهم قالوا :كنا في زمن النبى لا نعدل بأبي بكر أحدا 
ثم عمر ثم عهان , ثم نترك أصحاب الني لا نفاضل بينهم . 

وروي :كنا نقول ورسول الله حيّ أفضل أَمّة النى ييل بعده أبوبكر عير 
عمان 7" , 

الجواب : هذا الحديث باطل بناءاً على ما رواه الخالف الذي روى حديث النى 
في فضل علي 8 أنه قال : أعلمكم وأفضلكم عل". 

وجاء في كتاب النكت عن عائشة أَنَّا قالت : كنت عند الن إذ أقبل علي 
فقال هدا نقذ ارت ف بای أن رآ اليك د العرب ؟ قان :أن 
سيد العالمين وهو سيّد العرب(٩‏ ۰ 

وذكر السلاني والزعخشري في تفسيريهما عن النى ل أله قال : سباق الأمم 


)0 صحيح البخاري :٤‏ 7١7؛‏ سنن أبي داود ۲: ۳۹۷؛ فتح الباري ۷: ١٠؛‏ كتاب السنّة لعمرو بن 
عاصم: 067 ؛ سير أعلام النبلاء 477:٠١‏ ؛ الإصابة :١‏ 4؟؛ البداية والنهاية ۷: .٠٠١‏ 

(۲) ابن عابدين, حاشية رد المختار ۳: ٠19؛‏ ذخائر العقبى: ١۷؛‏ المستدرك ۳: 174١؛‏ مجمع الزوائد 
4 و" !؛ المعجم الأوسط ۲: ۷؛ المعجم الكبير ۳: ۸۸؛ شرح ابن ا 1۰:۹ 
و١1:١11؛كنز‏ العمال 11۸:۱۱ رقم ۳۳۰۰۷ ورقم ۳۳۰۰۸ و ۱٤۳:۱۳‏ رقم 531448 وص ١10‏ 
رقم 777407؛ فيض القدير ۳: ١7؛‏ كشف الخفاء :١‏ 177 و1: ١۷؛إرغام‏ المبتدع الغبي 
للسقاف: 088؛ الردّ على الألباني المبتدع , لعبدالله بن الصدّيق: ۵ و١؛‏ تاريخ بغداد ٩۰:۱۱‏ و41؛ 
تاريخ دمشق ۲ 704 و6١7و1 ١‏ ذيل تاريخ بغداد ۵: ٠‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳: ۱۸۵ وهو وان 
زعم أن متنه باطل إلا آنه منّهم على ما يحكم به على الأحاديث في أهل البيت, و٤:‏ 10١1؛‏ الكشف 
الحثيث: ٤۹ء‏ وفيه يقول الذهبي : ويعمل بالظنّ ؛ لسان الميزان 4: ۲۹۰ و1: ۳۹؛ ذكر أخبار 
اصفهان :١‏ ۳۰۸؛ جواهر المطالب :١‏ ۱۰۵؛ ينابيع المودّة :١‏ 570 و7577 و/391؟, و1: ۷٤‏ و١١١‏ 
و. 


٠ج كامل البهائى‎ ۲٤ 


ثلاثة » لم يكفروا بالله طرفة عين: غل بن ان طالب وصاحب يس» ومؤمن ال 
فرعون. وهم الصديقون وعلىّ أفضلهم . 

وما قاله قائلهم : ثم نترك أصحاب رسول الله لا نفاضل بينهم » فهذا خلاف لقول 
الله تعالى : ظإِنّأكرمَكُمْ عند الله أَنَْاحُْ27, ومن الطبيعى أن لا يكونوا جميعاً سواء في 
التقوى: وال لكان هذا الكلام لرا ركان وجرد المناففين كا 

وقال تعالى: هَل يَسْنَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لَايَعْنَمُونَ74" و همَلْ يَسْتَوِيالأغمى 
وَالْبَصِيرُ 27 , وقال : «الَدِينَأوُوا الْعِْمََرَجَاتٍ76©, و : لالأَيَسْتَوِي مِنكُم مَنْأَنفقَ مِن 
قَبْلٍ اقح وَقَاَلَ اوليك أَعْظمُ دَرَجَة06*©, 9وَالَذِينَ آمَنُوا َنَم جروا مالَكُمْ من وَلأتِهِم من 
شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا27, وقال : لوَالسَّابِقُونَ الأَوَنُونَ مِنَ الْمَاحِرِينَ وَالأنْصَار 4 . 

وهذه الدرجة الأوليّة في القرآن الكريم, وأجمع أهل القبلة على أن النبىّ كان 
يقاب أهل بدر أكثر من غيرهم , ويدنى مجلسهم من مجلسه في المسجد . 

وأمّا باقي الصحابة فقد قال في حقّ سلمان : «سلمان منّا أهل البيت». 

وقال لعّار: خالط الإيمان لحمه ودمه. يدور مع احق حيث ما دارء وكذلك 
أبوذر. ) 


وأما عل فقد كان تقديه أظهر من الشمس كا كشفنا مضمره فيا سلف . 


.١7:تارجحلا‎ )١( 

(۲) الزمر: 4. 

.٠١:دعرلا‎ 50 الأنعام:‎ )( 
.١١ المجادلة:‎ )٤( 

.٠١ الحديد:‎ )0( 

() الأنفال: 77. 

.٠١٠١ التوبة:‎ )۷( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


فتبيّ من هذا أن القرآن والإجماع يدلان على كذب هذا الحديث والإجماع 
حاصل على أن عفان لم يكن بدريًا . 


الحديث الثامن والعشرون : 

وقالوا عن النىّ به قال لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار. وصاحبي في 
EN‏ 

الجواب : لما كان أبوبكر صاحبه في الغار فينبغى أن يكون صاحبه في موضع 
آخر بناء على قائل هذا الدليل بین أمر النبي علياً أن ينام في فراشه حي نزلت بحقّه 
الآية : «وَمِنَ النَاس من يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِفَاءَ مَرْضَاتٍ الله" وبالطبع رتبة صاحب 
الفراش أرفع من رتبة صاحب الغار, لأنّ هذه ا خدمة ممكنة لكل أحد. أمّا تلك 
المخدمة فليست إلا لنب أو وصىّ نئ . 

والدليل على ذلك أن عبدالله الأرقط كان من الصحابة الذين حضروا فى الغار 
مع النبي7" وليست الصحبة في الغار ذات مستوّى رفيع ليتباهوا بها فقد كانت 
السباع والوحوش والأبالسة مع نوح في السفينة ورا ا ومثله يقال في 
أهل الكهف وصاحبهم الكلب . وسيأق مزيد كلام حول هذا المعنى إن شاء الله . 


)010 مجمع الزوائد 9: ١5؛‏ فتح الباري ۸: ۹؛ حديث خيثمة: ۷١۱۳ء‏ تحقيق التدمريء ط دار 
الكتاب العربي -بيروت ٠١٠14؛‏ صحيح ابن حبان 417:10 المعجم الكبير ١7:1١؛‏ ابن عمرو 
النقاش في فوائد العراقيين: ٠۳‏ تحقيق مجدي السيّد إبراهيم , ط مكتبة القرآن_القاهرة؛ تفسير 
الطبري :٠١‏ ٤۸؛‏ شواهد التنزيل :١‏ ۳۱۰ و7١7!؛‏ زاد المسير ۳: 1177؛ الدرّ المنثور 7: ١٤۲؛‏ 
الكامل لابن عدي 15071:7؛ تاريخ دمشق ۳: الخ. 

.۲٠۷:ةرقبلا‎ )۲( 

(۳) لم يشر المؤلف إلى المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة لنتابعه» والاية ترد ذلك لان الله 
تعالى يقول: «ثاني اثنینی» فلو كان معهما ثالث لقال: ثالث ثلاثة أو أكثر . 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ê 


ل ت ت 


م إن بني هاشم بصفة عامّة وعلي بصفة خاصة هاشمىّ وقرشىّ وابن عمّ وصهر 
واف ران اضر الول عل وال ات اک ى لدت لخر دا ركنا 
جاء فی مصابيحهم . 

وكان نجىٌ رسول الله يديه . جاء في المصابيح : أن رسول الله بل دعا علي يوم 
الطائف فانتجاه, فقال الناس : لقد طال نجواه مع ابن عمّه » فقال رسول الله يل : ما 
التحينه ولكة أ انساة؟ :و للحديك لاله واضتحة تمد غلبا عوسی بن غمران: 


فكلاهما ناجاه اله تعال. 
وقال سلمان: قال رسول الله ييه : أولكم وزودا عل الحوضء وأولكم إسلاماً 
على بن أي طالب" . 


)١(‏ ذخائر العقبى: 77؛ سنن الترمذي 0: ١٠؛‏ المستدرك ۳: 4١؛‏ شرح ابن أبي الحديد ۱۳: ۲۲۷؛ 
نظم درر السمطين: 44 و۱۱۹؛ الجامع الصغير 177:7؛ كنز العمّال ۵۹۸:۱۱ رقم ۳۲۸۷۹؛ 
تذكرة الموضوعات: ۹۷؛ فيض القدير :٤‏ /3]؛ رد اعتبار الجامع الصغير : 7١؛‏ الكامل ابن عدي 
۲ و۲۱۹؛ تاریخ دمشق :٤۲‏ ۵۱ و۲٥‏ و435؛أسد الغابة ۱۱:٤‏ و۲۹؛ تهذيب الكمال 11:0 
و١7:‏ ٤۸؛‏ ميزان الاعتدال :١‏ ١١٤؛‏ البداية والنهاية ۷: ١۳۷؛‏ عيون الأثر لابن سيّد الناس :١‏ 
٤؛‏ سبل الهدى والرشاد ۳: 7717 و٤٦۰۳‏ و ۲۹۷:۱۱؛ ينابيع الموذة :١‏ ۱۵۹و۱۷۸ و2585 و1: 
۷و۹و۹ و . 

(۲) ذخائر العقبى: 860؛ سنن الترمذي ۳:۵٠۳؛‏ كتاب السئّة: 0۸4؛ مسند أبي يعلى :٤‏ ۹٠۱؛‏ المعجم 
الكبير 7: 187؛ شرح ابن أبي الحديد ۲٤:۷‏ و4: ۱۷۲۳+ كنز العمّال ۱۱: 1۲٥‏ رقم ۳۳۰٤۹‏ و٣ا:‏ 
9 ؛ ضعيف سنن الترمذي: 007؛ شواهد التنزيل ۲: ۳۲۵ و۳۲۱ و۳۲۷ و۳۲۸ و٤۲٤؛‏ الكامل 
لابن عدي :١‏ 418 و5: ۷٤۲؛‏ تاريخ بغداد /ا: 114 تاريخ مدينة دمشق :٤۲‏ ۳۱۵و۳۱۱ و۳۱۷؛ 
أسد الغابة :٤‏ ۲۷؛ ذكر أخبار اصبهان :١‏ ١١٠؛‏ البداية والنهاية ۷: ۳۹۳؛ ينابيع الموذة ١87” :١‏ 
LA:‏ 

(۳) شرح ابن أبي الحديد ۱۳: ۲۹۹؛ مسند زيد: 400؛ المستدرك ۱۳۹:۲؛ تاريخ بغداد ۲: ۷۹؛ 
النصائح الكافية: ۲۳۷. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


عن أبي سعيد . عن رسول الله به : يا على, معك يوم القيامة عصَّى من عصى 
الجتة تطرد بها المنافقين عن حوضي'. 
ويقول أميرالمؤمنين للحارث الهمداني : 
أسقيك من باردٍ على ظماٍ تخاله في الحلاوة العسلا 
ما الأحاديث الواردة عن طريق الشيعة, فعن الصادق لا أَنّه قال : يا علي , 
أنت وشيعتك على الحوض تسقون من أحببتم » وتمنعون من كرهتم » وأنتم الآمنون 
يوم الفزع الأكبر ف ظل العرش . يفزع الناس ولا تفزعون, وتحزن الناس ولا 
تحزنون» فيكم نزلت الآبة: (إنَ انَدِينَ سَبَقت لهم مِنَا الْحُسْنَ أُوليْكَ عَنْهَا 
مُبْعَدُونَ6 7.20 
وشئل رسول الله عن ا لحوض » فقال: إن الحوض عرضه ما بين صنعاء إلى إيله , 
وإِنّ فيه من الأباريق عدد نجوم السماء , عليه أميرالمؤمنين, يسقق منه أوليائه, 
ويبعد عنه أعدائه بالعصى التي معه » وهی عصَّى من عوسج يسمّى نفعه . 
قال على بن الحسين لا : 
لنحن على الحوض رواده نذود ونسسقى ورّاده 
وما فاز من فاز إلا بسنا وما خاب من حصنا زاده 


4 ؛ جواهر المطالب لابن الدمشقي :١‏ ۲۳۳؛ ينابيع المودّة ۳۹۱٦:۱‏ و۲: 7170و137. 

.٠١١ الأنبياء:‎ )( 

)۳( الأمالي للصدوق: 1۵۷؛ شرح الأخبار 3/5و" 144 ؛ فضائل الشيعة للصدوق: 1١؛‏ بحار 
الأنوار ۷: ۱۷۹ و۸: ۲۸ و ۳۰۷:۳۹ و11:10؛ تفسير فرات الكوفى: 774؛ تفسير الصافى *: 
1 الاصفى ۲: 47"؛ تفسير نور الثقلين للحويزى ۳: ١57؛‏ تفسير الميزان :٠٤‏ 77؟؛ بشارة 
المصطفى : ۲۷۸؛ تأويل الآيات لشرف الدين الحسينى: ١7؟؛‏ الشيعة فى أحاديث الفريقين 
لمرتضى الأبطحى: 15. 


۲۲۸ كامل البهائى / ج١‏ 


ومن سرّنا نال منا السرور ون جا ونااساء لاد 
ومن كان غاصبنا حقنا فيوم القيامة مسيعاده(١)‏ 
الحديث التاسع والعشرون : 


عن حفصة بنت عمرء قالت : کان رسول الله ي دات يوم جالسا وقد وضع 
ثوبه على ركبته » فجاء أبوبكر فاستأذن له والرسول على هیئته .م جاء عمر وكان 
على هيئته , ثم جاء على وكان على هيئته , ثم ناس من أصحابه وكان على هيئته . ثم 
جا عفان سا دن فا غد :رفول الل كله ره لله قات جد ثرا فك وا 
واا جاء أبوبكر وعمر وعلىّ والناس من أصحابك وأنت على 
هيئتك . فلا جاء عهان تحلّلت بثوبك ! فقال يي : أما نستحى من يستحي الملائكة 
(كذا)..20. 


وفى رواية أخرى للمصابيح أَنّه قال: إن عڻان رجل حيى وخفت أن ادال 
وأنا على هذه الهيئة فلا يفضي بحاجته حياءً. 


الجواب : أين كان غ حياءه ودوك تعدا عرى اراك ولا قر عره وخ 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب ۳: 5940؛ بحار الأنوار 1: 16١‏ ذكر الأبيات وفيها تغيير يسير ولم ينسبها 
للامام السجادلظِة , و51: ٩۱‏ ذكر نسبتهاء وص ۲۷١‏ نسبها للباقر ل ؛ مستدرك سفينة البحار 0: 
۲ نهج السعادة للمحمودي, نسبها في الهامش إلى الباقر ‏ ؛ بشارة المصطفى : 17/8 ؛ كشف 
الغمّة ۲: ١08‏ نسبها للباقر طا ؛ ينابيع الموذة 6١ :١‏ نسبها للباقر له . و111:1. 

(۲) الغدير 4: ۲۹۰ وقال مولانا الأميني : ذكره ابن كثير في تاريخه ۷: 2707 فقال: هذا حديث 
غريبء وفي سنده ضعف؛ المعجم الكبير ۱۲: ۲0۲؛ كتاب المجروحين ٠ : :١‏ البداية 
والنهاية ۷: ۲۲۸ تحقيق علي شيري» ط دار إحياء التراث العربي و 

(۳) لا ملازمة بين الحياء والشجاعة؛ وقد قيل إن الحيي لا يكون شجاعاً؛ ولذا تمدح فيمن جمع 
الخصلتين : 

يغضي حياء ويفضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
6 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الوهن على مقاتلة المسلمين وكان عؤان أَوّل من هرب منهم وهو سبب هذا الوهن , 

وأين كان حيائه يوم حنين لما هرب كالغزال في اهزية . 

ولما تلاحيا هو ويهودي» قاضاه إلى حكم بهودىّ وقاضاه اليهودي إلى 
الى ية فلم يرض ذلك عنان لعنه الله حى نزلت هذه الآية : < لأَيَجِدُوا فى أَنْفْسِهمْ 
حَرَجأِمَا قَضَيْت274©, فأين طار حيائه يومئذٍ ؟! 

ولما أوى طريد رسول الله مروان وصيّره وزيرا مقرّباء ونفى أباذر إلى الربذة أين 
كان حيائه ؟ وأين كان حيائه وهو يقصف بيت المال قصفا ؟ 

ولست أدري ف أىّ بقعة من بدنه كان حيائه يوم ول على بلاد المسلمين حماراً 
يعاقرها صرفا غير مشمولة ويصلى بالمسلمين صلاة الصبح أربع ركعات. وكان 
د يو 

٠‏ كاب الت لان الأ کرو ل : ا ذعتان كان أ لرجل اواد یات 
فوصله بثلامائة ألف . 0 

ثم بعث إلى الحكم , بن أبي العاص فردّه إلى المدينة وهو طريد رسول الله ٤ل‏ م 


9 ولكن عثمان لا يدل هربه على صلفه بل كان من الشجرة الملعونة التي ذكرها السيّد حيدر 
فقال: 
صلابة أعلاك الذي بلل الحيا به جف أم من لين أسفلك الندي 
)١(‏ النساء: 16 . 
(۲) ذكر المؤلف أنها ثلائمائة ألف من بيت المال. 


١ کامل البهائي / ج‎ r. 


وصله بمأة ألف درهم من بيت مال المسلمين (وجعل له خمس أفريقيا)(. 

وبيها كان عمان يبدّد بيت المال هنا وهناك .كان أبناء المهاجرين والأنصار 
ومعهم بنو هاشم وهم آل رسول الله وأقریائه » يتضوّرون جوعاء فأين كان حيائة 
وهو يخالف سئة المصطنى ؟ 

قال: فو ذللقا كل أصحات رول الله كله وكرهوا ذلك من فة لا رأوا 
م ال المسلمين وها غلية ا الاج و الأنضازفن اا 
والموان» وما يرفل فيه بنو أمبّة من الملك والرفاهية . «المؤلف-ث إتهم كتبواكتابا 
وذكرواكلٌ خدت أحدته عفان منذ يوم ول الختلافة إلى ذلك البو ثم إنْهم خوفوه 
في الكتاب وأعلموه ه أنه إن لم ينزع عبًا هو عليه خلعوه واستبدلوا به غيره . 

قال: فكتبوا هذا الكتاب, ثم قالوا: ننطلق به جميعاً حي نضعه في يده فإنّنا إن 
ذهبنا نكلّمه ولیس معناكتاب لم يحضرنا من الكلام ما نريد, ثم أقبلوا على عار بن 
ياسر وقالوا له : يا أبا اليقظان. هل لك أن تكفينا هذا الأمر وتنطلق بالكتاب إلى 
عهان ؟ فقال عرّار: أفعله , ثم أخذ الكتاب وانطلق إلى عمان ... فأمر عثان غلمانه 
فض ر بوه ضعرباً شديداً حت وقع لجنبه ثم تقدّم إليه عهان فوطي بطنه ومذاكيره حقٌّ 
غشى عليه وأصابه الفتق » فسقط لما به لا يعقل من أمره شيئا ... 

ثم انطلقوا -بنو مخزوم -بعيّار إلى منزله مغشيّاً عليه فلم يصلّ ظهراً ولا عصمراً 
ولاامغرباً ولا عشاءا عق ذهب :يعض اليل 2 أفاق بعد ذلك من غه فقاء 
فقضی ما فاته من صلاته كلها(" . 

فقام أصحاب رسول الله من أجل هذا التصرّف الأهوج وقتلوه. وصاحب 


)١(‏ الفتوح 7: 77١48‏ ط دار الكتبا لعلميّة: ١107‏ -أولى. 
(۲) الفتوح ۲: ١۳۷و۳۷۲‏ والمؤلف حذف فقرات من الرواية وذكر ما يتم به الشاهد فحسب. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الفتوح لا يتّہم على ما ينقل عن نعثل لأنّه من كبار أهل السنّة والجراعة . 

ونتسائل الآن بعد ما ذكر عن حيائه وهو يضرب صحابيًا كبيرا من طراز عبّار 
ابن ياسر مع أن النىٌ قال -على ما يزعم الخصم : اشتاقت الجنّة إلى ثلاث : عل 
وعؤان وعمارء وهذا الحديث مذكور في كتاب «النكت العجلى». 

قال صاحب الفتوح : فبلغ ذلك أباذر وكان مقا بالشام » فجعل يظهر عيب عثان 
هناك ويذكر منه خصالاً قبيحة » فكتب معاوية بن ابي سفيان بذلك إلى عذان ... 
فكتب إليه عهان لعنه الله : فابعث به إلى وا مله على أغلظ المراكب وأوعرها, 
وابعث معه دليلاً يسير به الليل مع النهار حى يغلبه النوم فينسيه ذكري وذكرك. 
قال : فقدم بابي ذر المدينة وقد سقط لحم فخذيه ... قال :ثم أمر مروان بن الحكم أن 
يخرج اباذر من المدينة على بعير بغير وطاء”'" إلى الربذة -وتبعه جماعة من الناس 
يشيّعونه ويحزنون لحزنه > منهم على والحسن والحسين رضي الله عنهم وعمار بن 
ياسر والمقداد بن الأسود وعيينة بن عبّاس (كذا)(" وكان أميرالمؤمنين ا يعرّى 
أباذر عا نزل به وينصحه ويوصيه بالصبر والشكرء. والمؤمنون يبكون 5 ذرء 
وودّعه أميرالمؤمنين لإ والحزن غالب عليه , ولا رجع من وداعه, استقبله مروان 
فقال: أليس قد أمر أميرالمؤمنين أن لا يخرج أحد مع هذا الشيخ ولا يشيّعه أحد 
من الصحابة ؟ قال : فرفع علي ل (رضي الله عنه) قضیباًکان في يده فضرب به بين 
أذني بعير مروان ثم قال: إليك عنا ياين الزرقاء. أمثلك يعترض علينا في الذي 
06 9 0 

قال : فرجع مروان إلى عمان فاخبره بذلك. (فاستدعى عذان اميرالمؤمنين 


. الفتوح ۲: ۳۷۳و١۳۷ مع حذف بعض الفقرات من المؤلّف‎ )١( 
نفسه 7: ۳۷۵ وذكر المؤلّف أنه عبدالله بن عبّاس وهو الصواب.‎ )۲( 


هد كامل البهائي / ج | 


وعاتبه بكلام شديد.. المؤلّف) فقال عل له : ليس كل ما تأمر به يجب أن نقبل, 
وإن كان غير صواب . 

ل اا و 
حقه ! 

E e E E E 
الشتيمة فوالله لئن شتمنى مروان لأشتمّك لان مروان ليس لي بكفؤ فأشاتهه(©.‎ 

قال: ولم يزل أبوذر مقها بالربذة يغشاه الصادر والوارد من الحاج وغيرهم: 
فيعرضون عليه الحوائج فلا يقبل من احد شيئا إلى أن حضرته الوفاة(".... 

قال: وبلغ ذلك عهان فقال: رحم الله أباذرء فقال عبّار بن ياسر : رحم الله أباذر 

قال: فغضب عذان ثم قال : يا كذا وكذاء أتظنّ أن ندمت على تسييره إلى 
الربذة ؟ فقال عبّار: لا واللّه ما أرى ذلك. فقال عمان : ادفعوا في قفاه وأنت فالحق 
بالمكان الذى كان فيه أبوذر ولا تبرحه اا وأنا حي . فقال عبار : والله إن 
جوار السباع لأحبٌ من جوارك. ۰ 

ثم قام عار فخرج من عنده, قال: وعزم عؤان على نفي عبار . وأقبلت بنو مخزوم 
إلى على بن أبي طالب يك فقالوا: إن يا أبا الحسن, قد علمت بأنّا أخوال أبيك 
أي طالب وهذا عفان بن عفّان قد أمر بتسيير عبار بن ياسر وقد أحببنا أن نلقاه 
فنكلّمه في ذلك ونسأله أن يكفٌ عنه ولا يؤذينا فيه .... 


EEE عقي أنه لي ل‎ TANE 
هذه هي عبارة صاحب الفتوح, والمؤْلّف أخذ منه ولكته غيّر العبارة إلى قوله: يغشاه الصادر‎ (۳) 
والوارد ويعطونه القوت إلى أن وافته المنيّة. (راجع الفتوح نفس الجزء والصفحة)‎ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


إلى أن يقول صاحب الفتوح : فقال عهان: لأنت أحق بالمسير منه. فوالله ما 
أفسد عل عار وغيره سواك ! فقال على تلك : والله يا عمان ! ما أنت بقادر على 
ذلك ولا إليه بواصل » فرم ذلك إن شئت .. ثم قول صاحب الفتوم("). 

أيه العزيز ! انظر الواقع بعين العبرة تعرف معنى حياء عفان , نعم هذا هو الحياء 
الذي حمله على السلوك الخشن مع الأبرار من الصحابة مثل أبي ذر وعمارء وعلى 
الكلام غير اللائق مع على ا الذي سمعته . سبحان الله من هذا الكذب الذي 
ينسب إلى رسول الله يي . سبحانك هذا بمتان عظيم . 

وما قوله عن الني من أنه أبرز ركبتيه فإنّها في مذهب أهل السنّة والجماعة من 
العورة ويجب سترهما فكيف يجوز نسبة إبدائهما مع ونما كا ذ كرنا بين الحاضرين 
ولقد أجمع المسلمون على 93 مجلس رسول الله ی مجلس حلم وحياء. وهذا 
يرشدنا إلى كذب الحديث. إِنّ نسبة هذا إلى النبىّ يحتاج إلى وقاحة زائدة لكي 
يقولوا عهان أكثر قِسّكاً بالأخلاق منه ‏ وأجدر بالحياة الفاضلة » وليس في الناس 
شد حياءاً من رسول الله ل حيث وصفه الله تعالى بقوله : «فَتَسْتَحي مِنكُم وَاللّهُ ا 
یو ی ول يأل و حيار عا ن کی كنات ان قال سيد 
غيت قال : ل اتّحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابامِن دُونِ اللّه278 , 
الحديث الثلاثون : 

وتحدّثوا عن النبئ يِل أنه قال :لما عرج بي إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت 
مكتوباً: محمد رسول الله . وأبوبكر زوجه ابنته وحمله إلى دار الهجرة , وأعتق بلالا 


(۱) فيه زيادة على ما نقله المؤلف يسيرة (انظر ج۲ منه ص۲۷۱ و۲۷۷). 
(۲) الأحزاب: 67. 
(۳) التوبة: .7١‏ 


١ كامل البهائي / ج‎ r 


من ماله » وما نفعنی في الإسلام مال كمال أبي بکر» ورحم الله عهان؛ تسبيحه 
كتسبيح الملائكة » وجهّز جيش العسرة. وزاد في مسجدنا حت وسعنا(". 

الجواب : أجمع الحقّقون وعلاء الإسلام أنه مكتوب على ساق العرش: 
«لاإلهإلا الله , محمد رسول الله » أيّدته بعلي ونصرته ..»0", 

واشتهر عند علماء الإماميّة أن النئ لما عاد من المعراج قال: جائتني الملائكة 
وأنا في المعراج أفواجاً أفواجاً يسلّمون على ويسألوني عن عل 4 بهذه العبارة : 
كيف ابن عمّك على بن أبي طالب . 

ونا نزلت من المعراج قالوا بأجمعهم : اقرأ على ابن عمك متا السلام, فقال 
أميزالمؤمنان: أو كنت معروقا هناك ؟ قال الح عله :أت اسعروف ف الا 
ومشهور في الأرض . 

وقال أبوبكر الشيرازي: قال رسول الله يي :لما بلغت العرش رأيت عليّاً يسبّح 
الله ويقدّسه تحت العرش. فقلت لجبرئيل 1# : سبقني على بن ابي طالب ؟! فقال 
جبرئيل :لا يا محمد ولكئى أخبرك , اعلم يا محمد أنَالله عر وجل يكثر من الصلاة 
والثناء على عل بن أبي طالب فوق عرشه فاشتاق العرش إلى علي بن أبي 
طالب ل فخلق الله عر وجلّ هذا الملك على صورة على بن أبي طالب تحت عرشه 


)١(‏ الظاهر أنَّ هذا ليس حديئاً واحدة بل هى جملة أحاديث جمعها المؤلف فى سياق واحد وليس 
ف o‏ ظ 

() نظم درر السمطين: ۱۲۰؛ تاريخ بغداد 417:1١‏ تاريخ مدينة دمشق :٤۷‏ 144؛ سبط ابن 
العجمى فى الكشف الحثيث: 43؛ لسان الميزان ۳: ۲۳۸ و0: 1717, وهذا غير الكتب الشيعيّة 
ال ارك الدبف رهي كدر هل اة اأ رو الراعظيق + متاقت اتر السزمتين/ 
اق لاا اا اه ج المعاجز وغيرها إلا أن السياق ليس 
واحداً فقد يتفق مع سياق المؤلف وقد يزيد عليه ولكن المؤدّى واحد. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


لينظر إليه العرش فيسكن شوقه» وجعل تسبيح هذا الملك وتحميده ثواباً لشيعته 
وشيعة اهل بيتك يا حمّد. 

ثم قال: يا حمّد. أحبٌ على بن أبي طالب فإنّ الله يحبّه ويحبٌ من يحبّه ء إن لا 
يحبّه إلا مؤمن تق » ولا يبغه إلا منافق ردي» يا محمد إِنّ حملة العرش والكرسي 
والصافين حول العرش والكرّوبيين والروحانيين أشدٌ معرفة لعلي بق ای طالب 
من أهل الأرض له . 

ياحمّد, من أحبٌ أن ينظر إلى يحيى بن زكريًا في زهده» وإلى المسيح في صومهء 
وإلى سلوان في سخائه » وإلى موسى الکلے في غلظته , وإلى داود في خلقه وبكائه. 
فلينظر إلى وجه أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ا . 

ويقول المخالف: إِنَ عمر وضع في الميزان فرجح على النىّ وأبي بكر والعلم 
کله ثلاث مرّات؛ فكتب اسمه في السماوات أولى من أبي بكر » وأحسب أن واضع 
هذا الكذب والافتراء فاته ان عمر ايضا زوّجه ابنته فيكون عمر بناءا على ما 
بدّعيه الخصم أفضل من أبي بكر لرجحانه في الميزان . 

وكان للنئّ 4 انية عشر امرأة أكبرهنٌ خديجة, ثم أمّ سلمة» وعائشة هى 
تلك المرأة التي اعتلت غارب الجمل وقادت العسكر ‏ وبرزت امام الناس» وكتّبت 
الكتائب من الميمنة إلى الميسرة كا ذكر المؤرّخون. وأهل الجمل ملعونون عند الله 
تعالى وهم عند الشيعة مرتدّون وكقّارٌء فإذا ما فخر الخصم بعائشة وأضافوها إلى 
حسنات أبيها المزعومة فإنّ فاطمة هى الأولى بإجماع المفسّرين : لإِسمَايُرِيدُ لُه 
لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرّخْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرا178» وهم علي وفاطمة والحسن 
والحسين ل . وحكاية هذا الحديث كا أجمع عليه المفسّرون ما روته 5-0 


(۱) الأحزاب: 77. 


هرف 


رضي الله عنها والاتفاق حاصل على معناه ولكن الاختلاف في ألفاظه .. قالت: 


كامل البهائى /ج١‏ 


كان رسول الله ل عندي وطبخت له طعاماً وهو قائل فى البيت إذ أقبل 
الحسنان وجلسا عند جدّهماء وجائت فاطمة :نه وجلست إلى جانب أببها ثم 
جاء علي بعدها . فلا استيقظ النى لل رأيته والبشر طافح على وجهه الشريف , 
فرأى برداً خيبريّاً موضوعاً هناك فأخذه وجدّلهم به » وقال: اللّهمَ إن لكلّ نئ أهل 
بيت وهؤلاء أهل بيقي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. فهبط جبرئيل 
يذه اة لط انار الاي فقالت اء طلم ديا سول اش السك مين اهل 
بيتك ؟ فقال النى لل : إنّك إلى خير وما أهل بيتى هؤلاء(©. 

وذكر الأبيات التالية أبو عبدالله الدامغاني 00 أهل الحديث: فى كتابه سوق 


العروس. في شرح هذه الآية : 
إن يوم الطهور يوم عظيم 
قام فيه النسبيَ مسبتهلاً ضا 
قال يارب إنهم أهل بيتي 
أذهب الرجس عنهم وعن الأبنا 
رحمة اله والسلام عليكم 


فاز بالفضل فيه أهل الكساء 
رعا إلى ره بحسن الرجاء 
فاستجب فيهم إلهي دعائي 
ءمنهم وعن بسني الأبناء 
و ان الا 9 


(1) تذكرة الفقهاء للحلى :١‏ /1/7؛ كشف الغطاء لجعفر كاشف الغطاء :١‏ ۸؛ الشرح الكبير لابن 
قدامة 3: 4770 ذخائر العقبى : ١٠؛‏ الجمل لضامر بن شدقم: 216١‏ تحقيق تحسين الموسوي.ط 
أولى» مطبعة (محمّد) ؛ الأربعين للماحوزي: ١‏ ؛ خصائص النسائي: 44 و ١۸؛‏ المعجم الأوسط 
٤‏ ؛نظم درر السمطين : ۱۳۳؛ التبيان ۸: ۳۳۹؛ تنبيه الغافلين لابن كرامة: 47 و17 و۱۳۸؛ 
صحيفة الإمام الحسن للقيّومي: 1۷۸ ط دفتر استشارات اسلامي ؛ السيّدة فاطمة الزهراء 


للبيومى: ١16‏ و10. 


(۲) ذكرها فى ذيل كشف الظنون ونسبها إلى الدامغانى: 0١‏ وفى البيت الثاني زحاف. وذكرها في 


- 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وکان زواج العاف الها ري الجنّة باختلاف الروايات التي رواها الخالف 
والمؤالف. وقد شرحت هذا الجلس فى كتاب مناقب الطاهرين وإِمًا ذكرناه هنا 
بأخصر عبارة لتعمٌ به الفائدة . 

قال أبويكن الفجرازى» قال خاب بن عبد ا الأتضارى: كنت روما بين دى 
ابي في المسجد. فأقبل أبوبكر على النبي وقال: يا رسول الله إِنْك تعرف صحبتى 
اك ورك دي فا اجر ل جل ر ااي هال عك »وات بلالا من اماك 
وجئتك اليوم لتزوّجني ابنتك فاطمة . فقال النبيّ لل : حى ينزل الوحي بهذاء 
چو ا ا العا نيا له ع قفا لبا تن 
رسول الله » وقصّ عليه القصّة, فأقبل عمر حى دخل على النيّ المسجد وحكى له 
ماكانت عليه حاله من الإسلام والهجرة والحبّة والجهاد في الإسلام . وطلب منه يد 
سيّدتنا فاطمة ‏ فقال النبى : إِمًا أمري وأمرها إلى الله فا لم يأذن بذلك لا أفعله . 

فقال عمر : فخرجت من عنده فتلاقيت وعليّاً فى الطريق» فقال لي : من أين 
أقبلت يا أبا حفص ؟ فقلت : حضرت عند النئ وخطبت فاطمة فأوكل أمرها إلى 
الوحى . 

فقال أميرالمؤمنين 422 : فذهبت إلى رسول الله له وجلست إلى جانبه وقلت: 
يا رسول الله نك تعرف حي وحقّ أبي طالب عليك وتعرف قرابقي منك وجهادي 
الكفار فتبسّم رسول الله له في وجهي وقال: يا علي . هل من حاجة ؟ فأجبته : 
جئتك خاطباً ابنتك فاطمة, فقال النى: وهل معك شىء من المال؟ فقلت:يا 
رسول الله . ناضحي ودرعي . فقال: لا غنى لك عن ناضحك» فبع الدرع وجئني 


2 الذريعة منسوبة إليه من كتابه سوق العروس 107:17 الذريعة وص501. وفي الذريعة: يوم 
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يثمنه » فقال 4# : فبعته في السوق بأربعبائة وممانين درهماً وأقبلت بها فصببتها فى 
حجر رسول الله ب > وكان جماعة من أصحابه عنده. ۰ 

قال أميرالمؤمنين ا : فأمرني رسول الله أن أخطب لنفسى ففعلت. وأشهد 
ال هل هه هرو ا سما عر أصعاق اليو أن ا كمد 
فاطمة من على ل بأمر من اله تعالى ولقد هبط علي جبرئيل وقال: إن الله يقرئك 
الالام ويامرك أن روج علي مق فاطمة وإ روجا مته قبل خلق الباوانت 
بألنى عام وكان النطيب جبرئيل والملائكة حملة العرش شهود. وأوحى إلى 
کو رن أن اع ذا الفاغ :قورت عليه بن اشر اه اندر 
وانثريه كرامة لفاطمة » وزيّن ا حور العين باليواقيت والحلل وأنواع الزينة وأمرهنٌ 
بالحضور تحت شجرة طوبى » قفلًا حضر الجمع أوحى إلى شجرة طوبى أن انثري 
ما حملتيه على الحور العين وأمرهنّ بالتقاطه ورّحْنَ يتهادينه ويقلن: «هذا نثار 
فاطمة بنت حمّد رسول الله ». 

فقبض رسول الله َة قبضة من من الدرع ودفعها إلى سلمان وقال: اذهب إلى 
السوق واشتر ما تحتاجه من الثياب وأثاث البيت. وأعطى قبضة ثانية إلى المقداد 
يقترن فاط فالآو اع ا ون اا ها 
فاطمة 8ه » ولا فرغ من الجهاز قال لعل ل4 : اذهب إلى بيت فاطمة 88 «وإيّاك 
ان قتا کی انيك): 

فا مضت ساعة من الوقت حتى وقف رسول الله على بابها وطرق الباب, 
فقالت أَمٌ هاني : من ؟ فقال النو أخي عل هنا؟ فقالت مسجل الله أخوك 
وتزوّجه ابنتك ؟ فقال النى 4 : إر انه رة الأخة بق وة أرق اا خر 
بين موسى وهارون» عند ذلك أقبل الب على الفراش» فقال النىّ: يا علي . هذا 
جبرئيل قد حضير ومعه سبعون ألفاً من الملائكة وهم يزقُون فاطمة إليك . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ثم قال النوى لم هاني : ناوليني قدحاً فيه ماء. فتناوله من يدها ورش منه على 
صدر فاطمة صل الله عليها وقال: الله 55 وذرّيّتها من الشيطان الرجيم 
م كنا ول كما ای من الماء ورشّها بين كتفي الإمام لا وقال: الله إن ع 01 
عليّاً بن أي طالب وذرّيّته من الشيطان الرجيم , ثم قال : بارك الله فيكما وبارك لكما 
وبارك عليكما. 

وأمّا ما قالوه من أن أبابكر حمله إلى دار الحجرة, فإنّ أبابكر لم يكن له مأوّى في 
اة اا عل ضغا عل الأنصار, والذي نذهب إليه أنّ الى لم يصطحبه معه 
والذي يدل على كذب الحديث قوله تعالى: لإذْيَقُونُ بضاجبه)(' ولم يقل 
«الحامله», وعبدالله بن الأرقط أولى بهذه الصفة من أبي بكر لأنّه كان دليل النی 
فى هجرته, وقال تعالى : «إِذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ قروا(" رز بضمير الواحد ولم يأت بالتثنية 
«هما» فينبغى أن يكون الكفّار أخرجوا الني » وكان أبوبكر من نافلة القول . 

وإذا لزم المنصم جانب العناد فلنا أن خصمه بقول الله تعالى : (وإذ تر بذ لذبن 
َقَرُوا لِيُتْبِتُوكَ أو يَفْتنُوكَ أو يُخْرِجُوكَ746". فلو كان مع النىّ أوكان لهجرته فضل 
لمدحه الله عليه وكا مدح الناصرين مدح الحاملين أيضاً. فلا سكت الله عن ذلك 
فإنّنا نسكت عنه أيضاً بحكم الأثر: «فاسكتوا عا سكت الله عنه» . 

وأمّا ما قالوه من أنّ النبئ ل قال: احفظوني في أصحابي , آووا ونصروا فام 
خيار أمّتِي . وقال: من أحبٌ جميع أصحابي وتولاهم واستغفر هم جعله الله يوم 
القيامة معهم في الجسنّة » وقال: مثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها 


.٤١ التوبة:‎ )١( 
.4١ التوبة:‎ )۲( 
."٠ الأنفال:‎ )۳( 
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اهتدى . وقال تعالى : «وَالسَابِقُونَ الأولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍه27, وقال الله 
تعالى : تقذ رضي اللَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَإنْ يُبَايِعُونَكَ تخت الشَّجِرَةٍ2(4 وأمثال هذه الآيات 
والأخبار المذكورة في مناقب المهاجرين والأنصار. وكلّها تدلّ على أنّ المسلم لا 
لن اله أن يقل فهم إلا" ار امنا وضذهاء ان الا قار عدر خا من 
لفسا واجب كوجوب الصلاة والصيام » وما الذين برء منهم طائفة الشيعة فهم 
جماعة من الصحابة عرّفوهم بأسمائهم وأنسابهم وهم الذين ظلموا أهل بيت 
العصمة والطهارة ظلباً صريحاً وجوراً قبيحاً. والله تعالى يقول: ألا نة الله مَلَى 
الظالمِينَ6 20 . 

والشيعة قول واحد أنه لا يجوز سبٌ أحد منهم إلا إذا ثبت بالبرهان القاطم 
حاله, وأنّ سبّه ما لم يقم الدليل عليه. وعداوته من أعظم الخطيئات والمعاصي, 
وقد نزل ربع القرآن في المنافقين وهم الذين خانوا رسول الله بل وأراد الى بيان 
حاهم وكشف أمرهم ولك الله لم يأذن له » وقال له : «وَلآ مْطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِين 
ود أَدَامُ2206: وقال تعالى : « لَئِن نَم يَنتَهِالمُنَافِقُونَ وَانَدِينَ في قُنُوبهم مُرَض وَالْمُرْحِفُونَ 
في الْمَدِينَةِ لَتُفْرِيَتَكَ بهم وقال : «فَمَالٍ الَذِينَ عَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ» عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنٍ 
الشَّمَالٍ عِزِينَ» أَيَطْمَعٌ كل امْرِيْ مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنَّة نَعِيم(2. 

إذاً: الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون» وفي الآية الثانية 9أَيَطْمَعْ كُلُ اهْرِي 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 

4 الفتح: 168. 

(۳) هود: 18. 

.٤۸ الأحزاب:‎ )٤( 
1 الأحزاب:‎ )۵( 
.۳۸۔۳٣: المعارج‎ )1( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


مِنْهُمْ4 لا يعني به الكفار لأ الكافر لا طمع له بدخول الجنّة. وم يكن | لكافرون 
حول النىّ ليصدق بحقّهم عن المين وعن الشمال عزين ؛ فتبين من هذا بأَنُّْم قوم 
موا ورل ولک ل يعملوا عدا حا بترن يه دول ا ةوان 
طمعوا في دخوطا. 

وجاء في مصابيحهم أن النئ قال في حجّة الوداع : لا ترجعوا بعدي كقّاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض 7(" . 

وقال فيه : أنا فرطكم على ا حوض من مر بي شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً, 
وليرون (كذا) قوم أعرفهم ويعرفونني ثم حال بيني وبينه م فأقول: للم متي 
فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثو بعدك. فأقول : سحقاً سحقاً لمن غير بعدي7" وقال 


(۱) سبل السلام لابن حجر ۲: 514؟؛ نيل الأوطار للشوكاني :١‏ ۳۷۷ و۳: 7037/4 و1581 و107:0؛ 
مسند أحمد 0: 74 و٤٤‏ و۵٤‏ و4:وال” و۷۳؛ سنن الدارمي 7: 79؛ صحيح البخاري ۲: ١41‏ 
۰ و17و117:7و17:8و75و41؛ مجمع الزوائد ١:157؛‏ الديباج على مسلم ١:87؛‏ شر 
سنن النسائي ۷: تحفة الأحوذي 1 لك و ا 00 
الطيالسي : ۹۲؛ المصئّف لابن أبي شيبة ۸: 707 و7075 و۸: 117؛ خلق أفعال العباد للبخاري: 
۹ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة : ١٠؛‏ بغية الباحث لابن أبي أسامة: ۱۲۸ و40؟؛ الآحاد 
والمثاني للضحاك ۳: ۲۰۹ و۲۱۰ و۲٠۳؛‏ سنن النسائي الكبرى ۳۱۹:۲ و۳٤٤‏ و۳: ١٤)؛‏ مسند 
أبي يعلى الموصلي ۳: ۳۹و ۷: ۳۷و ۲۲۳:۹ و٥۳٤‏ و١٤٤‏ و ١٠:۷٠۲؛‏ المنتقى من السنن المسندة 
لابن جارود النيسابوري 1 ks a E Û‏ فيه -بيروت. 
أولى ۸ 4 ؛ صحيح | بن حبّان ١‏ 11 کی ا مج اقسا 
لاسيّماكتب الشيعة منها. 
(۲) المسند ۲0۷:۱ و٤۳۸‏ و٥٤‏ و1٥٤‏ و۷٢٤‏ و1750 و1574 و1607 و 100و :۸ و ۳ وسياقە 
I Ty‏ 
1 و۸؛ سنن ابن ماجة ۲: 1179 و ١٤٤٠؛‏ المستدرك ٤:٤۷؛‏ مجمع الزوائد ۲: ۸۵و1: 501 
¢ 


4۲ كامل البهائي / ج ١‏ 


تعالى : ومن بَنْقيبِ على َقبيْو76©. 

وأمثال هذا كثير في القران وهى مبن على ارادا النىّ من بعده وإن كان 
بزعم الخصم أن مدح 0 ااسعيع 11 ف للعموم ولا 
يصح حملها على قوم بخصوصهم بل لا تتناول إلا من توفرت فيه شروط خاصّة 
وهو من يتيقّن صلاحه أو مجهول الحال مع ا الرواية وردت عن طريق الخصم 
هكذا: احفظوني في عترتي فإنهم خيار عشيرتي”" . 
[حديث آخر] 

وقوهم عن النوئ يي أنه قال : إن لكلّ نب رفيقاً ون رفيق في الجنّة عهان(. 

الحواته و الات اة ا اند مدان ا 
يْطِع الله وَالرّسُولَ فَأُولئِكَ مع الذِينَأَسْعَمَ اللَّهُ مَلَيْهِم مِنَ السَّببّينَ وَالصّديقِينَ وَالشَهَدَاء 


2 و۱۰:٤۳؛‏ مصئّف عبدالرزّاق ١70:1؛‏ مسند الحمیدی 7: 1747و1147؛ مصدّف ابن أبى شيبة ۷: 
75 رو”"١ ٠‏ ؛ كتاب السنّة لعمرو بن أبى عاصم: ۳۳۱و ۱٤۳و‏ ۵٤۳؛‏ المعجم الأوسط ": 
1 ؛ المعجم الكبير 1: ٠۳۷‏ و ١٤ا‏ و١١٠‏ وا۱۷ وا: :0 وغير هذه الكتب كتب 
أخرى» أمّا حديث أنا فر طكم على الحوض فهو من المتواترات ولم يبق حافظ لم يخرجه. 

(۱) آل عمران: .١155‏ 

)۲( ورد الحديث من طريق الشيعة هكذا: احفظوني في عترتي وذرّيّتي»؛ فمن حفظني فيهم حفظه 
الله » الحديث . الأمالى للطوسى: ١۳٠۷؛‏ بحار الأنوار :۳١‏ ١0؛‏ كلمات الإمام الحسين للشيخ 
الشريفي: 118؛ كشف الغمّة ؟: 47. وجائت تتمّته في المصادر الشيعيّة : ألا لعنة الله على من 
آذانى فيهم» ألا لعنة الله على من آذاني فيهم -ثلاثاً -. وجاء من طريق الخصم على النحو التالي: 
احفظوني في أصحابي فإِنْهم خيار أمّتي , واحفظوني في أهل بيتي.. مسند الشهاب لابن سلامة 
0١‏ ؛» تحقيق حمدي السلفى» ط مؤسسة الرسالة_بيروت. أولى .٠٤١۵‏ 

(۳) تهذيب الكمال ۲: /461؛ تهذيب التهذيب :٤‏ ۲۹۲؛ الأصابة :٤‏ ۳۸۷؛ البداية والنهاية ۷: ۲۲۷. 
قال الترمذى: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي وإسناده منقطع . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وَالصَّالِحِينَ وَحَسُّنَ اوليك رَفِيقا 27" والمعنى _والله العالم أن أهل الطاعة مع الأنبياء 
في الجنّة » ورفقاء الأنبياء فيها هم الصدّيقون والشهداء والصلحاء. وسوف يضرب 
بين الرجال والنساء بحجاب, ودليلنا على ذلك وجوه: 

الأول : حديث فاطمة ك حيث أجمعت كلمة علماء أهل القبلة بأنّ فاطمة حين 
تجتاز يوم الحشر إلى موقفها ينادي منادٍ من بطنان العرش : غضوا أبصاركم حى 

ثانياً : قال الله تعالى : 9 وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الصف عِيِنٌ2(6 فإذا كان الأأمر كذلك فلا 
يكون رفيق رسول الله إلا ذرٌيّته لوجود بنات رسول الله ونسائه .كما قال تعالى: 
« وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتَهُمْ رتهم بِِيمَان أَْحَقَنَا بهم ذُرَيّتَهُ0) مع أن" النى يده قال : أنا 
وكافل الیتے في ا بالسبّابة والوسطى . وبالضرورة لا ينال شرف رتبة 
الرفاقة إلا كافل اليت ولا تخلو نحلّة من حال المسلمين من وجود واحد واثنين أو 
أكثر من كفلاء الأيتام وكلٌ واحد درجته تربو على درجة عثان. 

فإذا ثبت حديث عان فهذا ثابت لا مرية فيه مع أَنّ جماعة من المفسّرين قالوا 
عن قوله تعالى : «وَمَذلِكَ جَعَلْنَا ِكل نَبِيّ عدوا شَيَاطِينَ الإنس وَالْحِنّ يُوحِي بَعْضُّهُمْ إلى 
بَغضٍ74* أن هذا العدو هو أبوبكر وعمر عتان لأنَّمم يكيدون النبيّ دائماً وأبداًء 
ويعيقون بكذبهم وافترائهم أعمال النىّ ويؤخرون تقدّم المسيرة الجهاديّة له. وكان 
ا كادوا فيه الث استمرار الكذب عليه والافتراء ليختلط الحقّ بالباطل والخير 
بال فتتقدم مكائدهم. 


.٤۸ الصافات:‎ )۲( 


)4( الأنعام : ۲ 


ع كامل البهائي / ج١‏ 


ثم إن ما رواه ال مخالف من قول النى ب : «أوّل من يدخل الجنّة أنا والحسن 
ال كا مهدا ا 

وفي كتاب «المنتهى» لعبدالله بن عبدالأعلى القطان الاصفهاني ومناقب أبي بكر 
مردويه الاصفهاني وتفسير أَبي بكر الشيرازي عن رسول الله أنه قال لعمر يوماً: 
إِنّ في الجنّة شجرة تغطيها وأصلها نابت في جِنْتى » ووصف الشجرة في اليوم الثالث 
وقال: أصلها في بيت عل له . فقال له عمر : يا رسول الله ألست قلت ذلك اليوم 
أن أصل الشجرة في جنك واليوم تقول في بيت على ؟! فقال النبئّ يل : يا عمرء ألا 
تعلم أن بيق وبيت علي واحد. وقصرى وقصره واحد. وداري وداره واحدة. 
[حديث آخر] 

وأمَا الذي رووه عن محمد بن الحنفيّة أَنّه قال: قلت لأب : أيّ الناس خير بعد 
ابي ؟ قال: أبوبكر. قلت: ثم من ؟ قال: عمر» وخشيت أن يقول عؤان, قلت : ثم 
أنك ؟ فالا آنا الارجل من المسلمية 70 

الجواب : لو صح هذا الزعم ء لما جر الحسن أبابكر من على المنبر إلى الأرض , 
ولو صح هذا لما تقاعد أميرالمؤمنين عن بيعة أبي بكر سئّة أشهر حقٍّ ماتت فاطمة 
ثم بايع » وهذا ما يزعمه ال مخص » أمّا نحن يها الشيعة فنقول : إِنّ عليّاً م يبايع أبابكر 


فمحبّونا؟ قال: من ورائکم » صحيح الاسناد ولم يخرجاه؛كنز العمال ۹۸:۱۲ رقم 71111و15: 

۹ رقم 77115؛ شواهد التنزيل :١‏ 160؛ تفسير القرطبي 17: 77؛ تاريخ مدينة دمشق 11: 

4 ؛ ميزان الاعتدال ۳: 1۳۵؛ مناقب الخوارزمى: 77 و17١7‏ وفيه: أل من يدخل على بن 

أبي طالب لي ؛ ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر: 181و185؛ جواهر المطالب لابن 

الدمشقى: ۲۲۹؛ سبل الهدى والرشاد :١١‏ ؛ ينابيع المودّة 7: 7١7‏ و۳00 و10٤٤‏ و101و5: 

٠‏ واستثنينا كتب الشيعة لأنّها ليست حجّة على الخصوم» وإن كانت أوثق من مصادرهم. 
(؟) صحيح البخاري 5: ۱۹۵؛ فتح الباري 57:17 و/71؛ الإصابة :١‏ 54. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


قط .. وجائت الأخبار متواترة من طريق المخالف بأنّ عليّاً خير الخلق والدليل على 
هذا الحديث ما جاء في كتاب «الفصول العجلى» أنّ النىّ لما أخبر عن ذي الثدية , 
قال: يقتله خير الخلق , وروي خير هذه الأمّة0". وذوالئدية قتله عل 290 . 

وت قد سورت هده الا ق حراسم الال واا رل ق ا ال 
الول 

وذكر إسماعيل الاصفهاني في الأربعين : على خير البشر من أبى فقد كفر . 

وإنّكتب الفرق البالغة ثلاثاً وسبعين فرقة ناطقة كلّها مناقب عل 90 , ونزلت 
في حقه وحده سور اهل ان وی فى المهرة فتلت ابات غد شين عراقف 
السابقين ومع هذه المناقب كيف يجوز على على أن يقول: أمّا أنا فرجل من 
الكلمين ؟ا 

وإذاكان هذا الحديث صحيحاً فكيف اعتبره الخالفون الإمام الرابع ؟ ولماذا 
أعلن مرارا غل ارعن 5 من دة مذي ؟ وإن لأسيب أن كل موقن عل 
هذه الأحاديث المفتراة ووقف على ردّها ونقضها فاته يصير صاحب ملكة فلا 
يسمع حديثاً مفقرى وإن لم نتعرض لإبطاله فإنّه قادر على رده ودفع الشبهة 
الف 

ولا فرع أبوالفتوح الحسين بن على بن حمّد الخزاعى من مناقب أبي بكر وعمر 
وعثان التى استمعت إلى ردها ونسفها بعون الله فقد خاعة كلامه حديثاً ف 
مناقب على يڊ وهو كا يلي : روي عن ابن عباس أنه قال:كنت في الموسم أحدّث 
الناس فأقبل رجل يعتمت عمامة سوداء ووقف يعظ الناس . فقال في ختام كلامه : من 


(1) اختيار معرفة الرجال :١‏ ۲۳۹ وقال محقق الكتاب: رواه القاض, عضد الدبء الاج ذ 
مجر محفقى درق خی کن البح امن 
المواقف ؟: 516. 


١ كامل البهائي / ج‎ ۲٤٦ 


عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فاا خاخب ر سول ا تدب جن جاده 
البدري الغفاري , بوذ وه لقف رات رسول الله في هذا المكان بعيني وإلا عميتاء 
وسمعته بذ وإلا صمّتاء يقول : إن الله اضطفَئ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَامِيمَ وَآلَ عِغْرَانَ 
على الْعَالَمِينَ» دري بَعْضُها مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سمي عَلِيمٌ274 أَمّا الذرّيّة فمن نوح, والآل 
من إبراه » والسلالة من إسماعيل » والعترة الهادية وذرّيّة الطاهرة من حمّد لل 
والصدّيق الأكين غل بن أي طالب فاا الأنة المتسيرة بعد نار قمر من 
دمه الله وا خر ع مق آخره الله وزسوله طا عال ولل الله وطاشن تيم فى سبيل آنه 
ولا اختلفت الأقة بعدتبتها فى شىء إل كان تأويله غند أهل البيت» ذو قرا ما 
كسبتم وَسَيَعْلَمٌ الَِينَ ظَلَمُواأَيٌ مُنقلَب يَنقَلِبُونَ204.() 

عن ابن عبّاس قال: كنت في سنة من السنين في موسم احج(“ فرأيت رجلا 
على هيئة الأعراب» عليه عمامة سوداء. فكلّما حدّئت بحديث حدّث به ثم قال: 
دنست ای2 E a‏ 
بن جنادة البدري الغفاري , أنا صاحب رسول لله ل . سمعته يقول في هذا المكان 
ولا صمت أذناى : إن اله اضطفن آَم ومُوحا وآ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ* 


دُرَيةَ بَعْضُّهَا مِن بَعْضٍ وَالنّهُ سَمِيعٌ ليم فامًا الذرّيّة فن نوح» والآل من إبراهم , 


(۱) آل عمران: ٣۳‏ و٤۳.‏ 

(۲) الشعراء: ۲۲۷. 

)۳( يوجد شطر من هذا الحديث ضمن حديث طويل في كتاب سليم بن قيس : ١٥1۱ء‏ والاحتجاج 
۱: ؛› وبحار الانوار ۲۷: ۳۱۹و ۲٤۷:۲۸‏ و۲۷۵. 

)٤(‏ نقلت هذا السياق من الماحوزي» كتاب الأربعين. ص۳۳۷ وجعلته ضمن المتن لعدم اختلافه 
مع سياق المؤلّف إلا في مواضع يسيرة» ولأنّ سياق المؤلّف مترجم إلا قول أبي ذر. 

(۵) آل عمران: ۳۳ و٤۳.‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


والسلالة من إسماعيل, والعترة المادية وذرّيّة الطاهرة من محمد بل . والصديق 
الأكبر على , بن ابی طالب ؛ فأيتها الأمّة مّة المتحيرة بعد نبيّها لو قدّمتم من قدّمه الله 
وأخّرتم من أخره الله روسوله لا فال ول اقوط ای موت فى سيل اف ر 
اختلفت الأمّة بعد نبيّها إلاكان تأويله عند أهل الببت» فذوقوا بماكسبتم «وَسَيَعَْم 
الْذِينَ ظلمُوا أي متقَلَبٍ يَنقلِبُون) . 
[حديث آخر] 

قال الأحنف بن قيس : ذهبت لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبوبكرة, فقال: أين 
تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل , قال: ارجع فان سمعت رسول الله ته يقول : إذا 
التق المسلمان بسيفيه| فالقاتل والمقتول في النارء قلت : يا رسول الله » هذا القاتل فا 
بال المقتول ؟ قال : إن كان حريصاً على قتل صاحبه(. 

الجواب : وهذا الراوي ظاهر الحال هو عدو أهل بيت رسول اله يِه وكان 
غرضه منع الناس من نصرة على ا مع أن عبار استشهد في حرب صفّين. 

وجاء في صحيح البخارى حمّد بن إسماعيل عن أب سعيد أَنّه قال : كنّا ننقل لبن 
المسجد لبنة لبنة وكان عبار لبنتين لبنتين, فر به النئ با ومسح عن رأسه الغبار, 
فقال: ويح عار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار". ويم عار تقتله الفئة 


(1) تجده مروياً عن أبي بكرة من دون ذكر الأحنف فى نيل الأوطار ۷۷:1 و۷: ۱۹۸ وقال: متفق 
ورا إن إلى طناك نومدطفيها على مشر نلا 
الحديث. وتهذيب الأحكام 5: 174 والحديث مستفيض مشهور رواه جُلّ الفريقين. والرجل 
المبهم في سياق المؤلف هو الإمام أميرالمؤمنين ا وقد أجاب عنه المؤلف بما يشفي 
الضدور. 

.١١6 :١ البخاري‎ )۲( 


0 كامل البهائى / ج١‏ 


الباغية » عار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. 

وهذا الحديث الثاني يناقض الحديث الأوّل مع 2 الحديث الثاني مجمع عليه 
ومتلقٌ بالقبول» وفي صفين استشهد عار وخزيمة بن ثابت ذوالشهادتين وأبواهيثم 
ابن التبّهان وعبدالله بن بديل الخزاعى وهاشم بن عتبة ابن أخى سعد بن أبي 
وقاص» وصعصعة بن صوحان» وأويس القرني مع سبعين رجلاً قتلوا جميعاً في 
ب واحد مع على بسيف معاوية » وهذه الجماعة كلّها كا قال النىّ من أهل الجنّة . 

جواب آخر: بن سورة هل أقى وآية التطهير وآية المباهلة إن الحسين ا من 
أهل الجنّة وشهد النبيّ بحقّه من أنه سيّد شباب أهل الجنّة. وقد رويت أحاديث 
في هذا المعنى من طرق المؤالف والخالف, من غير تحديد. وكذلك عترته بدلالة 
حديث مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح .. احديث . 

وأجمعت الأمّة على أنّ شهداء كربلاء من المؤمنين ومن أهل المنّة مع الملائكة 
الذين يزورون الحسين وأصحابه وعترته » ومشمد قبلة الحاجات للعالمين, ولا قر 
سنة على هذا الضري إلا وتظهر منه معاجز وكرامات مع أَنََّم قتلوا بأيدي (من 
يسمّون)7" مسلمين. 

جواب آخر: اجتمع المهاجرون والأنصار على قتل عؤان, وإذا ما صح الحديث 
كان القاتل والمقتول من الصحابة جميعاً في النار وينص القرآن شاهداً على كونهم 
من أهل الجنّة لاسا على مذهب الشيعة . 

جواب آخر: وهذا طلحة والزبير وهما من العشرة المبشرة بالجنّة بلا خلاف 


)1( البخاري ۳: ۲٠۷‏ وراجع المستدرك ج٣‏ وج" وج الزوائد ج” وج وتحفة الأحوذي 
ج ١٠ء‏ ومسند أبي داود الطيالسي» وصحيح ابن حبّان ج۱۵ والمعجم الاوسط ج۸ والطبقات 
() العبارة بين القوسين من المترجم . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


عندهم وهما قتلا بأيدٍ مسلمة ‏ وكذلك عل لإ من العشره وقتل بسيف المسلمين . 
جواب آخر: والحديث مخالف لكتاب الله تعالى حيث قال : «وَإن طَائِفتان مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ ين افوا فَأّضْلِحُوا بَيْتَهُمَا َِنْ َعَتِْحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَئ فَقَاتُِوا التي بغي حى تَفِيءَ 
إنَئ أَمْرٍ اللي (1) 5 جمع المفسّرون على سبب نزول هذه الآية عن عبدالله بن 
ان أن النوة ركب حماراً وأق علا س ال الأتضاز فال امار فخ 
عبد ان أى هلول افد وقال: ابد عا عارك فقد ادا رات يوك قال 
عبداللّه بن رواحة : مار رسول الله أفضل منك وبوله أطيب ريحاً من طيبك . فغادر 
الى المكان واشتبك الأوس والخزرج بالأيدي والنعال وجريد النخل. فكانت 
فتنة عظيمة حت جاء النئ َة واصلح بین( 
[حديث آخر ] 
روى البخاري عن غائشة أن فاطمة غه بنت النى يذ أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ب ادن حون 2121 انا انهاه لد وفك ونا رق من E‏ 
فال ابویک إن وسول العلل فال وله نورت ما د كنا عق امنيا كل ال نشد 


(1) الحجرات: 4. 

(۲) لم أعثر على من أخرجها عن ابن عبّاس. إِنّما هي مرويّة عند العامّة عن أنس بن مالك» راجع 
البخاري 177:1؛ مسند أحمد 107:7 و7: 714؛ صحيح مسلم ۵: 41877 السنن الكبرى للبيهقي 
۸ 1 وكل هؤلاء حذو حذو البخاري في السياق إلا من صرّح باسم عبدالله بن رواحة. 

() نقل القضيّة في صحيح البخاري هكذا : حدّثنا المعتمر قال: سمعت أبي أن أنسأً يك قال: قيل 
للنبئ َة : لو أتيت عبدالله بن أبي , فانطلق إليه النبىّ وركب حماراًء فانطلق المسلمون يمشون 
معه وهي أرض سبخة. فلمًا أتاه النبئ يَف ؛ فقال: إليك عنّى , والله لقد آذانى نتن حمارك, فقال 
زغل من ااا وة ار ر ایر و ا تل ره 
قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي» 
فلكنااتها أ رلت ران طانشعان: .» الاية. 


۲0۰ كامل البهائي /ج ١‏ 


فى هذا المال وإفى وله لا أَغيرٌ شيئاً من صدقة راسلا 
ااه تالكدهاى ادك ا كيده إن اناق EES‏ 
أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى توفيت» وعاشت بعد النى 4 ستة 
أشہرء فلا توقّيت دفنها زوجها على ليلاً ول يؤذن بها أبابكرء وصلى عليهاء وكان 
لعل من الناس وجه حياة فاطمة فلا توفيت استنكر على وجوه الناس فالقس 
مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك اللأشهرء فأرسل إلى أي بكر أن ائتنا 
لا يأتنا أحد معك كراهيّة أن يحضر عمرء فقال عمر: لا واله لا تدخل عليهم 
وحدلك(). 

الجواب : لا تخفى عصمة الزهراء وصدق مجتها وطهرها على أحد فى العالمء 
بحيث روى عباد الدين «شفروه»" وهو حن المذهب عن عائشة ہا إذاذ کرت 
فاطمة بنت الى يي . قالت : ما رأيت أحدأكان أصدق هجة برسول الله إل منها 
إلا أن يكون هو الذي ولدها. 

ثم قال: قال رسول الله 4 : إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. 

وقال: فاطمة بضعة مي » يسڙني ما سڙها ويؤذيني ما اذاها. 

وبناءاً على هذا لا يجوز الكذب على فاطمة وردّها مع طهارتها وعصمتهاء 
وغضبها عليه إلى أن ماتت دليل على أنه كان ظالماً ها وكانت هى مظلومة . 

وقول أبي بكر: يابنة رسول الله لبس احق عليك وتصديقه على هذا القول 
إيذاء لفاطمة مع كونها مظلومة » نعوذ باللّه من إيذائها. 


(۲) كثير من الأعلام التي توجد في الكتاب مصحَفة وإِنّي أعتذر إلى القارئ من عدم التتبّع 
لتصحيحها لعدم وجود الظرف المناسب والوقت الكافي» وترجم لشفروه احمد الحسيني في 
تراجم الرجال :١‏ 7724 وغيره من أصحاب الفهارس. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وكذلك ذكر عماد الدين أن عائشة أقبلت تعود فاطمة في مرض موتها فلم تأذن 
شاع وا ولت الل مما ده غ ان لأ دعا تكن 

وأورد خلص الدين محمّد بن معمر في صدر مسند فاطمة 8 أَنّا من شدة 
غضبها على عائشة أوصت بإخفاء قبرها لتلا تقول عائشة أنه بيقي وتدفن معهاء 
ونهت ان يصلي عليها أبوبكر. والعقلاء يعقلمون شدّة غضب الزهراء علبهم من 
فعلها هذا وعمق ما كانت تعانيه من الألم جراء ظلمهم ها من خلال وصيّتها. 

وكلام البخارى يدل على أن فاطمة يكنا دفنت إلى جوار رسول الله له . 

والدليل على صحّة هذا الحديث ما كان يقوله أميرالمؤمنين ل لرسول الله في 
حال دفن فاطمة من حديث السرار» يقول فى كلام طويل : ستنبّئّك ابنتك بتضافر 
اك عل فضا اعا اننال واا الال مار يطل ادرا ل 
ES‏ 

الجواب الآخر: كان عل ا من الخلفاء الراشدين فتخلّفه عن بيعة أبي بكر 
وهال فيا ول ل كل O ale‏ وروعر معن A‏ 
حيك كان يتقو يوجاهتها "١‏ ولا توفت فاطمة خناق: سين الاس فبادرال 
البيعة . ويظهر من لفظ البخاري أن بين علي وبين عمر عداوة, وهو من الد أعداء 
الإمام ا . ولو كانت خلافة الأوّل بالنص لما قعد عنها الإمام هذه المدّة, لأنّه جاء 


)١(‏ الأمالي للشيخ المفيد: ١۲۸؛‏ كتاب الأربعين لمحمّد طاهر القمّى الشيرازي: 184؛ حياة الامام 
الحسن للقرشي :١‏ ١۲۷؛‏ صحيفة الزهراء نه للقيّومي: ١ .٠١‏ 

(؟) هذا كلام بالهراء أشبه. وكان على المؤلّف أن ينظر فيه هل يصدق بحن على ا صاحب الحق 
التسوض غل راي توالية ا اا يومتاك كلها إلا حت من الناس يتودق خرب 
المهاجرين فما حاجته إلى أن يتقرّى بأحد وإن كانوا ملائكة السماء وهو صاحب النصّ والإمام 


الجتفوت عل الا 


١ج‎ / كامل البهائي‎ o۲ 


في كتب أهل القبلة وعلماء الإسلام عن علي 12 أنه لم يتقاعس عن نص نصّه 
رسول الله حال من الأحوال في يوم من الأيّام بل كان السابق على كل أحد في قبوله 
وتنفيذه» وهذه الرواية التي رواها المخالف تدلّ على ذلك : على مع الحقّ والحق مع 
علي . فينبغى أخذ النتيجة من هذه المقدّمات وهى أنّ ما فعله على هو الحقّ 
ان کا 1 1 

ولو كانت الخلافة بالإجماع فإنّ بنى هاشم -والحمد لله والمنّة له لم يكونوا 
يحهولين ولا مغمورين إلى الدرجة التى يجوز تجاهلهم بل كانت هم الشهرة والتقدم 
حسم ونسبهم وقرابتهم من رسول الله كلاه وعلوٌ مناصهم» وكانوا بمجملتهم 
علماء عباداً ولم يكونوا بمعزل عن الأحداث لكي يجوز نبذهم وتنحيتهم بل كانوا 
يطمعون اساد الحل والفقد الهم وأتهه كانواامق اكاب الها جر .ولال عضرو 
الاجّاع فذاك دليل على عدم الإجماع , على أنه لم يحضر الخزرجيّون بأجمعهم ذلك 
الاجتاع ول ااا لول وهم دة الانضان: 

يقول البخارى فى حديثه عن أبي هريرة: أما إن سمعت رسول الله يقول: ما 
فلت العترادولا أطت المتضيراء من ذى فة أصدق من أن دروا أردتم أن 
تنظروا إلى أشبه الناس بعيسى بن مرم نسكاً وزهداً وبرَاً فعليكم به. 

وفي رواية أخرى : من سره أن ينظر إلى شبيه عيسى بن مريم خلقاً وخاقاً 
فلينظر إلى أبي ذر٩‏ 

وإذاكان أبوذر بهذه الصفة فإنّ عؤان أخرجه من حرم رسول الله عة مع أنه م 
وا ق ج رال اجر و واا هار اراچ عل كلم يدر 


)١(‏ كنى البخاري عن عبدالله بن عمر: ص ۲۳؛ المستدرك عن أبي الدرداء ۳: ۲ المعجم الأوسط 
E‏ نا 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


زهده والاحترام الذي كان يحضى به من شخص النى َة وفي حقه نزل قوله 
تعالى : وَل ترد انين يَدْعُونَ رَبَّهُم بانْغَدَاة وَانْعَشِيّ (20.0) 

روى البخاري عن رسول اله ج قال : يرد علي الحوض رجال من أصحابي 
فيحلئون عنه(" فأقول : يا ربٌ (إنّم) أصحابي , فيقول إِنّك .. البخاري -لا علم 
لك با أحدثوا بعدك إِنَّم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى ..(“ 

فلم بک ذب وحاضاء- وسول الله فلابد من قتلهم علا یوما وإبذانهم سلبان 


ونفمهم أباذر. 
وكذلك يروون عن النى يل بأنه قال: أصحابىي كالنجوم ا اقتديتم 
هتل ر“ () , 


e 
ولا كان الصحابة قد ظلموا أهل البيت وآذوا صلحاء الأصحاب. اختض‎ 


حديث «أصحابي النجوم» مهؤلاء" كا اختص الحديث الأول بالمؤذين والظالمين 
من هذه الطائفة . 


(1) الأنعام: 07. 

00 لم أجد من قصّر نزولها على أبي ذر بل لم يسمّه أحد من المفسّرين في الضعفاء الذين نزلت 
الاية فيهم. 

(۳) فينهون عنى -المؤلف. 

040 سحيح لحار E‏ 

)0( شرح ابن أبي الحديد ۲۰: ۲۸؛ لسان الميزان ۲: ۱۱۸ و177: من اقتدى بشىء منها اهتدى. 
وقال:أخرجه الدارقطني من غراتب مالك والخطيب فى الرواة عن مالك_إلى أن قال:دورؤائه 
مجهولون. 

(1) على تقدير صحّته ولكنه موضوع, وهذه من مصائبنا حيث نأتي إلى كذب القوم فنوجد له 
الوجوه والتأويلات. 


o4‏ كابل اھان ج 


حدّث أبو عبدالله حمّد بن إسماعيل(2 قال : عن ابن عباس : لما اشتد بالنو ل 
الوجع »قال : ايتوني بذواة | كين لكم كتاباً لن تضلوا بعده. قال را آل طايه 
الوجه وغتدثاكتاب الله حسبتاء فاختلقوا وكثر اللغط . قال رسول الله لل : قوموا 
عن ولا ينبغى عندي تنازع . فخرج ابن عبّاس يقول: إن الرزيّة ما حال بين 
نول أله ا وفى رواية ا الوا ما غا اھکر وات 

وقالوا عن الني يه أنه قال: إن في لاض نحدثئين لمروّعين كملهمين, وإن عمر 
E‏ 
وروی أن الح لينطق على لسان عمر( . 

والجواب مشهور وهو أن عمر قال :إِنٌ الرجل ليهجرء وروي : بهذي . والعقلاء 
يدركون ا ظل الب لدو وال کی كني كنا لق يكباو انتغل لس واا 


)١(‏ لا ينبغي أن يذكر هذا الخبيث بكلمة إطراء وإن كانت بالكنية واللقب. 

(۲) هذا الحديث يثبت كفر عمر لعنه الله وقد تواتر وروده عن النبيّ فلا سبيل إلى إنكاره أو 
تضعيفه» مِن نّم ترى القوم وقعوا على باقعة منه لذلك راحوا يرقصون الكلمة التي قالها عمر: 
النبيّ يهجر. ويحوّلونها إلى مختلف الصيغ فما تأتى لهم» وثبت كفر ابن الزانية لعنه الله الذي 
صار السبب الأكبر في تفرّق المسلمين أمس واليوم. 
وراجع للحديث الكتب التالية : البخاري ۳۷:۱ و ۱۳۸:۵ و۸: 4171 مسند أحمد :١‏ ۳۲۵؛ مقدمة 
فتح الباري: ۳٠۷‏ وقال: القائل عمر (لعنه الله) ؛ الطبقات ۲: 81"؛ البداية والنهاية 0: ١٤۲؛‏ الشفاء 
لعياض ۲: 147 ؛ السيرة النبويّة لابن كثير :٤‏ ١10؛‏ وأخرجه مسلم صاحب الصحيح أيضا. 

(۳) المستصطفى للغزالي: وراجع خلاصة عقبات الأنوار ۳: ۱٠۸‏ فلقد أفاد وأجاد وبلغ أقصى 
المراد. 

)٤(‏ نيل الأوطار ۸: 777؛ مسند أحمد :1١1:1‏ السكينة تنطق, و7: 07 و0: 150 و170١‏ و۱۷۷؛ سنن 
ابن ماجة :١‏ ١4؛‏ سنن أبى داود ۲: ١٠؛‏ المستدرك ”: ۸۷؛ السنن الكبرى للبيهقي 7: 790؛ 
مجمع الزوائد 4: 77 و/7؛ فتح الباري ۷: 44١‏ تحفة الأحوذي ١٠7:1١1؛‏ عون المعبود 151:8 
وكتب أخرى كثيرة . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ولو كان الحقّ ينطق على لسان عمر لما تفوّه بهذه الكلمة » هذا أوّلا. 

وأمّا ثانياً: فإنّه خالف النىّ ورد عليه بقوله : حسبنا كتاب ريّناء وهذا من طراز 
قول المنوارج : لا حكم إلا لله . فقال أميرالمؤمنين 394 : كلمة حقٌ يراد بها باطل . 

وقال اله تعالى : لاما آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ274 ويقولون: إنه هجر وبهذى . 

وقال تعالى : وما كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَآَمُؤْسِنَةِإذَا قضَى النّهُ وَرَسُونُهُ أشراً أن يَكُونَ نَهُمُ 
انير( وقال تعالى : ْيَاأَيّهَا انين آمَنُوااسْتَحِيبُوا لله وَيلرْسُول إا اكز 20 . 

إن الاستاع هذه الآيات والعمل بهنّ واجبء ولو كان عمر ينطق بالحقٌّ فكيف 
رد على رسول الله حى أغضبه وكثر اللغط عنده وهو مسجّى , وأخرجهم من 
عنده بقوله : قوموا عنى ؟! 

وقال الله لنبيّه 4 : « وَاخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ78) وقال: « وَلْآتَطْرُدٍ 
انَذِينَ يدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدَاةِ وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ04© فلو كان عمر وأصحابه مؤمنين 
لما طردهم رسول الله . 

وعمل عمر وأصحابه بخلاف قوله تعالى : يا أَيّهَا انَذِينَ آمَنُوا لَتَرْفَهُوا أَضْوَاتَكُ 
فق صَوْتٍ النَّبِىَ» © فقد تجِرّؤؤوا على مقام النبوّة. واستعملوا قلّة الأدب» ومنافاة 
اللياقة. وشغلوا النيّ وهو في ساعة حرجة حتى طردهم عنه بقوله : قوموا عني , 
وكثر الكلام واللغط في مجلس النئ. 


(1) الحشر:۷. 
(0) الأحزاب: 5. 
(۳) الأنفال: 74. 
)٤(‏ الشعراء: .1١6‏ 
(0) الأنعام: 057. 
(1) الحجرات:۲. 


| كامل البهائي / ج‎ ۲0٦ 


وذ كر مخلص الدين محمّد بن معمر الاصفهاني والترمذي والقزويني وأمثاهم أن 
النوئ 5 قال : لا ألقينٌ أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى220 نما 
أمركتية أو تا يق که دفول ری ها ودا و کاب اف اا0 

وهذا الحديث مكدب قول عمرء فتبين أن الحقّ لم ينطق على لسانه . ثمإنّكتاب 
اله ليس غنيّاً عن البيان فيه الناسخ والمنسوخ» وامحكم والمتشابة, والمجمل: 
والعام والخاص وأمثال ذلك, فكان على النىّ بيانه » فكيف يقولون: لا نريد قول 
رسول الله ويردّونه وينكرونه ؟! 

جواب آخر: وقع نزاع بین القوم» وكان حكم لله غالبا عليهم وحكم 
رشول له 4 ولكن عمر لا رهی رسول الل بالمجر فكي فی مع حكم آل 
القائل : < فلا وَرَبّكَ لآَيُؤْمِنُونَ حَتّئ يُحَكَمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَْنَهُمْ ثم لا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً 
مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا نيما(" . 


( 0 ات ال 

(۲) الشافعي في الأم 17:7 ط دار الفكر -بيروت أولى ١٠٤٠ء‏ وص۳٠٠؛‏ الرسالة» له: ص۸۹ 
و٣۲۲‏ و۳ ۰٤؛‏ المسند له أيضاً: ص ١6١‏ و٤۲۳؛‏ مسند أحمد ۳٣۷:۲‏ وسياقه مختلف»› وص 1/7 
و٤:‏ ۱۳۱ و۱۳۲ و ۸:1 سنن الدارمي :١‏ ٤٤۱؛‏ سنن ابن ماجة 1:۱ و ۷و ۱۰ ؛ سنن أبي داود ۲: ٤۵‏ 
و۳۹۲؛ سنن الترمذي 5: ٤٤۱؛‏ المسستدرك ۱۰۸:۱ و9١1؛‏ سنن البيهقي ۷1:۷ و۹: ٤۳۰و٣٣٣‏ 
و5271؛ مجمع الزوائد ١‏ : 164 و00١؛‏ تحفة الأحوذي ۷: 0" و00" ؛ عون المعبود ۱۲: ۲٣۲۲‏ 
aN,‏ البغدادي : ۷ ط دار علوم الحديث الأمارات 0500 
٠‏ ه؛ مسند الحميدي :١‏ ۲٠۲؛الآحاد‏ والمثاني ۳: .٤۵‏ 
مسند أبي يعلى ۳: ۷٤۳؛‏ شرح معاني الآثار لابن سلمة :٤‏ ۲۰۹؛ صحيح ابن حبّان :١‏ ٩۱۸؛‏ 
المعجم الأوسط ۷: ۱۸۵ و۸: ۲۹۲ و01؛ المعجم الكبير 117:١‏ و۳۲۷ و5: ١11و508:18‏ 
و۲۰: ۲۷۵ و787؛ مسند الشاميين ٤۰۱:۱‏ و۲: ۱۳۷ و۳: ٠٠۳‏ و۱۳۸ ط مؤسسة الرسالة - 
بيروت» تحقيق السلفي» الثانية 4117١؛‏ سؤالات حمزة الدارقطني : ۵؛ سنن الدارقطني ٠۹١ :٤‏ 
و +۱۹١‏ كفاية الخطيب: ۲۳ وما أعرضنا عنه من الكتب أكثر . 

(۳) النساء: 3160. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


[حديث آخر] 

حدّث البخاري فقال: جاء رج من أهل مصر حح البيت فرأى قوماً 
جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش . قال: فن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبدالله بن عمر. قال: يابن عمر. إفي سائلك عن شيء فحدّثني عنه. هل 
غلم أن و انين كن را ی 
قال : نعم . قال : هل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها ؟ قال : نعم . قال : 
ال | كود 

قال او صب ال ان للف قروو احن لقنيو | الا هون عله ور 
له. وما تغيّبه عن بدر فإنّه كان تحته بنت رسول الله 4 وكانت مربضة » فقال له 
ل ع سبد يورا ةيران تغيبه عن بيعة 
الرضوان فلو كان أحد أعرٌ ببطن مكّة من عمان لبعثه مكانه فبعث رسول الله 4 
عهان وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عمان إلى مكة . فقال رسول اله يه بيده 
المنی هذه يد عهان فضرب بها على يده فقال : هذه لعټان » فقال له ابن عمر : اذهب 
(به) الان (معك)(). 

الجواب : أورد عماد الدين شفروه الاصفهاني اعتراضاً على هذا القول : 

الأول :إن ابن عمر لم يؤيّد قوله في جوابه للمصرى بحجّة من القرآن أو الأخبار 
وم يشهد له شاهد عدل ولا غير عدل. فكلامه الجرّد من ذلك لا حجّة فيه على 
أمر من أمور الدين. 

والثاني : إن عهان مختار أبيه ومرضيه لسرير الخلافة فكان عليه تعديله في كل 
حين أمام المهاجرين والأنصار لتصويب رأي أبيه فيه وهذا الأمر من جملة لوازم 


."1 و6:‎ 7١7 البخارى ؟:‎ )١( 


0۸ كامل البهائي / ج١‏ 


الو خت لا كه الر طا كلوية ساحة اة باختيار رجل له هذه المساوى 
وهذه جبلّة بشريّة وطبيعة إنسانيّة » ولا وقع أبوه موقع التهمة فا عليه إلا ردّها 
بتزكية عهان . 

يقول عماد: سألت الشيخ رشيد الدين عبدالله بن حمّد بن عبدالواحد بن أبي 
سعد المدني : كيف جرى على عمان ما جرى مع حضور المهاجرين والأنصار فلم 
يدكروا ذلك لا باللسان ولا باليدء ول يده منهم أحد إلى الح الذى سمعتك ذات 
يوم أنت النواجه رشيد الدين عبدالله تقول: كان علي حاضراً في المسجد يفتي 
الناس فسمع ضجّة مرتفعة فسأل: ما الذي جرى ؟ قالوا: قتل عمان, فقال على: 
قُتل. ومضى في كلامه من غير اكتراث منه ولا اعتراض له عليه , ولم يلتفت إليه. 

فقال الشيخ عبدالله : لقد غالطت كثيراً يا عماد. لكن ألا تعلم بأنّ أهل الكوفة 
كتبوا كتاباً يوم خروج عائشة إلى على 4 وأرادوا منه ايضاح السبب عن ألم بعهان 
وسألوا عن حال قتلته . 

فقال عاد : قلت له : بلى أعرف ذلك وقد كتب إليهم أميرالمؤمنين كتابكما يلى : 

ا عوالان اخترك عن موعن جل E‏ 
عليه وكنت رجلاً من المهاجرين أكثر استعتابه وأقل عتابه» وكان طلحة والزبير 
هون تدرفنا فيد ةالو جيف :نوا رقو خدانينا اله ركان فق عانق فة عضي 
فأتيح له قوم قتلوه. وبايعني الناس غير مستكرهين ولا حبرين بل طائعين 
ريون واعلموا أن دار ا رة قن قلعت اهلها وقلعو ا ا واشت عيش 
المرجل وقامت الفتنة على القطب فأسرعوا إلى أميركم وبادروا جهاد عدوّكي(. 

فقال الشيخ رشيد الدين المدني : يجب على رعاية لحقّ الصحبة وأداء لحقّ 


(۱) بحار الأنوار ۳۲: .۸٤‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الخدمة أن أزيل ذه ال عن هناف اع أن الشيخ اض الدنن نه بين 
معمر ذكر في جامع العلوم ارا ا ضفرت عله امون و قله ده لار 
نعم كانت ها اسباب وإن نما نقموا على عؤان حركات عشرا منكرات : 

الأول : ضرب عبدالله بن مسعود. 

القاية مري رفن N‏ 

الثالثة : إعطائه مروان خمسمائة ألف درهم. ٠‏ 

الرابعة : نن أبي ذر إلى الربذة . 

الخامسة : إقطاع السئّة . 

السادسة : إعطاء الحكم بن العاص مأة ألف درهم مرّة واحدة. 

اة وة الوليد اخيدين أعدعل الكوافة: 

الثامنة : جمعه المصاحف من أطراف المدينة وأكنافها وحرقها. 

التاسعة : كان الوليد مدمناً على الشراب إلى الحدّ الذي صلل مهم صلاة الصبح 
أربع ركعات» ولما سلّم أقبل على المصلين وقال: أزيدكم ؟ وقالوا: لما افتتح الصلاة 
وشرع بقرائة الحمد لم يدر ما يقول مُلاً. فقال: 

عشق:القلب الربايا ‏ بعد ما شابت وشابا 

فلا سلّم قال: لأزيدئكم فإ طرب. وهذا الوليد هو الذي نزل فى حقّه : إن 
جَاءَكُمْ قاسق بِنْبَإ4 2١7‏ والآية : «أَفَمَن كان مُؤْمِناًكَمَن كَانَ قاسقا لَايَسْتَوُونَ(2. 

العاشرة : وكان من ذنوب عمان إرجاعه مروان وأباه الحكم طريدي رسول الله 
وأبي بكر وعمرء وقد أبعدهما الرجلان عشرين فرسخاً حرق إضافة على مكان 


)۱( الحجرات: ١‏ . 
(۲) السجدة: ۱۸. 


۳۹۰ كامل البهائى /ج١‏ 


نفا اقتداءاً برسول الله َه ومروان ابن عمّ عهان فر دهما وفوّض إليهما شئون 
الاسلام والمسلمين ولاهما على المهاجرين والأنصار. وأعطى وزارته إلى مروان, 
وكان صو ب را به ويعمل به فكان مروان يقدّم من أخره وشو ل الدع يدو حر 
من قدمهء وبين صلحاء الصحابة وكين ويعظّم الفسّاق ويوقرهم . ویستهزیٰ 
بالدين والشريعة. 

وكان السبب في ضرب عار أن عهان قال ذات يوم: إن الرسول كان يؤثر 
یا عل ار الناس عار بات بق اھ محم ,تقر عليه و لوقتال لسن 
الأمر كا تقول » فضربه على هذا قربا مارجا وركله برجله حت ظنوه قد مات . 

وما كيفيّة قتله فقد كان ابن أبي سرح والياً من قبل عثان على مصر وكان أخا 
عهان من الرضاعة » فأظهر الظلم بين الناس وعمل با جور فبهم» فجاء رجل إلى 
عفان يتظلّم , فأرسل إليه عهان توبيخاً شديد اللهجة » فلم يحدٌ من سلوكه الستّئ 
حت قتل أحد المتظلّمين . وضرب آخرين تأديبأ هم . 

فخرج من مصر سبعائة شخص وقصدوا المدينة وعليهم عبدال ر مان بن 
عديس البلوي وعمرو بن ال حمق الخزاعى وكنانة بن بشر الكندي وسوار بن 
حمران المرادي » فبلغوا المدينة والصلاة قائمة: وَتظلموا كيرا وشتّغوا عل والب 
ابن اك سرح وتوسّلوا بأميرالمؤمنين ليذ وعائشة ؛ فقبل عفان شفاعتهم وقال 
لعل ل : قل هم يختاروا لولايتهم من أحبّوا لكي أولّيه . فاختار المصر بون حمدا 
ابن أبي بكر » فولاه عثهان على مصر وتوابعها. وأمر جماعة من المهاجرين والأنصار 
بالذهاب مع حمّد إلى مصر ليقفوا على جلية الحال وصحّة ما يقال من شكواهم 
من ابن أبي سرح فخرج المصريّون من المدينة مع حمّد بن أبي بكرء فل ساروا 
ثلاثة أَيّام بلياليها شاهدوا راكباً مضطرباً على هيئة امهارب وكأنّه يطلب شيئا 
ضيّعه, فسألوه عمّن أرسله, فكان يقول: أرسلني عمان, وأحياناً يقول مروان. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


فعرفوا أن في الأمر سرا فقالوا له: إلى أين أنت ذاهب ؟ فقال: أذهب إلى والى 
مضني ارا ا الرلان القاطع لا إلى الوالي 
الجديد. فقالوا: هل معك كتاب ؟ قال : كلاء ففتّشوه فعثروا معه على رسالة قد 
خبأها في شن بالية. والرسالة على النحو التاي : 

غ او أو هريد ]ذا ا ی أى کر ا ر اغا 
وقد على عملك واحبس المتظلّمين حى يأتيك. 

وا قرأ المصريّون الكتاب عادو إلى المدينة فوراً ودفعوا الكتاب إلى 
أميرالمؤمنين, فبعث بالكتاب إلى عؤان, فقال: الختم ختمي , واللّه ما كتبت ولا 
امليت ولا امرت ولا ختمت. 

فقال أميرالممنين #ا : إن الناس أرسلوني إليك» وقد استفسروني بينك 
وبينهم » فوالله ما أدري ما أقول لك ؟ ما أعرف شيئاً تجهله ولا أدلّك على أمر لا 
تعرفه » إنك لتعلم ما نعلم » ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء 
فنبلغكه . وقد راک راا ترسك کا سا وو ت رسول اله ل كما 
ضحبنا :وما ابن أى قحافة ولا أبن الطاب أول يعمل الحق مك :وان أقرب 
إلى رسول الله َة وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره ما م ينالاء فالله (اللّه) في 
نفسك» فإنك والله ما تبصر من عمّى ولا تعلم من جهل. وإِنّ الطرق لواضحة. وإِنّ 
أعلام الدين لقائمة » فاعلم أنّ أفضل الناس عند الله إمام عادل هدي وهدئء فأقام 
سنّة معلومة وأمات بدعة بجهولة , وإنّ السنن لنيّرة ها أعلام » وإِنّ البدع لظاهرة ها 
افو فاا عاتن كد وض و ا و 
وأحيا بدعة متروكة, وإ سمعت رسول الله له يقول: يؤتى يوم القيامة بالامام 
الجائر ولیس معه نصير ولا عاذر فيلق في جهنم (ف) يدور فمها ىا يدور الرحى. 


1۹۲ كامل البهائي ج١‏ 


ب نل EN O ET E a‏ 
يقال : يقتل فى هذه الأمّة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة » وي لبس 
أمورها عليها. ويبثٌ الفتن علا" فلا يبصرون الحقّ من الباطل » يموجون فيها 
و ويمرجون فيا مرجاً فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث شاء بعد جلال 
السنٌ وتقضّى العمر". ظ 

ولا فشا أمر الكتاب بين الناس أقبل مالك الأشتر ومعه مئتان من أهل الكوفة 
ومثله فعل حكم بن جبلة» وحاصروا مزل عټان و ر الصلاة. 
فاستناب عنه في الصلاة ابا هريرة» وتارة يخلفه ابن عّاس» واخرى ابو أيُوب› 
ونا اي وا ت و ناف اناس کا 2 
يصاب بالجروح جماعة تمّن هم على الباب لاسا الأمويّون والهاشيّون. 

ولا اشتدٌ عليه الحصار استدعى الامام أميرالمؤمنين الحسنين لي وقال: اذهبا 
بسيفكما حى تقوما على باب عفان لامعان (كذا) الناس عنه». وأرسل طلحة 


)١(‏ يرتبط -النهج. 

(۲) فيها _المؤلّف. 

. نهج البلاغة » باب الخەلب» ص۸‎ )١( 

)٤(‏ أقول: هذه كذبة أمويّة إذ أنّ وضع المدينة ليس كوضع المدن المبنيّة على الأنهار إِنّْما تشرب 
المدينة من مياه الآبارء وكان يومئذٍ أكثر بيوتها تحتوي على آبار داخلها تشرب منها وتقضي بها 
حاجاتها الأخرق ريت عثمان وهو بيت الخليفة وفيه من السكان مالا يوجد في البيوت 
الأخرى وهو من البيوت الكبرى يومئذٍ فلو خلت البيوت جميعها من الآبار فليس من المعقول 
أن يخلو بيت عثمان منهاء وأيضاً لو صحّت هذه الفرية لعطش معه كل من يضمّه الحصار ولكثّنا 
لا نسمع إلا بعطش عثمان ممًا يدل على أنّها فرية يراد منها جلب عطف الناس عليه وأكثر الناس 
ومنهم المؤلف غابت عنهم هذه الحقيقة. 

(0») جرى للكلمة تصحيف وأحسبها «لمنع الناس» وجاءت الجملة هكذا: فلا تدعا أحدا يصل 

- 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


والزبير جماعة من الأصحاب مدداً لعهان7 ولكن أصحاب الحصار منعوهم من 
الوضيوك اله روا خد ا قبا ق جدار ينه وکرو بابد ولوف واوا عبد ا بن 
عامر بن كريز خال عټان والي البصرة الأهواز وخوزستان. وكان من اھ الظالمين 
عتوًاً. وأوشك على تدمير البلاد. 

وأمّا شأن أي ذر فقد كان في الشام في خلافة عثان » فبنى معاوية اللخضراء في 
دمشق » وجاء بأبي ذر إليهاء فلا دخلها قال له معاوية: يا أباذر. كيف ترى ما 
قاهنا ؟ فقال:ابوذى: او خا من مالآ فا نت فى ا لای وان کت ا مو 
مال نفسك فأنت من المسرفين, فلم يرض قوله معاوية فشكاه إلى عثان» فبعث 
إليه عثان أن أرسله لي ؛ ولا قدم المدينة ورأى ما عليه مروان من الجرأة والتحكم 
والاستبداد في د ر الدين والشريعة, شرع بنصيحته وملامته وأكثر من ذلك 
فشكاه إلى عمان, فأمر عمؤان بنفيه إلى الربدةء ول أخرجوه خرج على لوداعه 
ؤقال: 

يا أباذر, إّك غضبت لله فارج من غضبت له إِنّ القوم خافوك على دنياهم 
وخفتهم على دينك, فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم يما خفتهم 
عليه فا أحوجهم إلى ما منعتهم , وما أغناك عبًا منعوك» وستعلم من الرابح غداً 
والأكثر حسداً, فلو أن السماوات والأرض كانتا رتقاً على عبد ثم اتق الله سبحانه 
لجعل الله له منهما مخرجاً. لا يؤنسنّك إلا الحىّ, ولا يوحشتّك إلا الباطل, فلو 


ERN EEO 5‏ مرق e‏ حرق تمن 2 
المعقول أن يحول سيفان بين عثمان وبين مثات السيوف المسلولة عليه. 

)١(‏ كيف يعقل هذا وهما اللذان أجلبا عليه وهيّجا هذه الفتنة ومنعا من دفنهء والمعروف تاريخياً أن 
مروان قتل طلحة ثاراً بعثمان. 


١ كامل البهاني /ج‎ ٤ 


قبلت دنياهم لأحبوك. ولو قرضت منها لأمنوك(.() 
وقال أميرالمؤمنين لا في أبى ذر أقوالاًكثيرة. منها قوله : أبوذر وعاء علم أوكاأً 
روى عماد الدين شفروه بأسانيد صحيحة عن ابن عبّاس أَنّه كان حاضراً في 
بحلس معاوية فأقبل مروان وقال: اقض حوائجي يا أميرالمؤمنين. فوالله إن 
مؤونتى لعظيمة, إِف أصبحت أبا عشرة وأخا عشرة وعم عشرة. فلا خرج 
مروان من عنده قال معاوية : يابن عباس ء أما تعلم أن رسول اله قال: فإذا بلغ بنو 
الحكم ثلائين رجلاً اتخذوا أموال الله بينهم دولاً وعباده خولاً وكتابه دغلاً. فإذا 
بلغوا تسعة وتسعين وأربعائة كان هلاكهم أسرع من القرة ؟ قال ابن عبّاس : اللهمّ 
00 
م ١‏ و 


(1) لقتلوك -المؤلف. 

(؟) نهج البلاغة؛ الخطب» ص۳١‏ والخطأ من الناسخ إذ لا معنى لقوله: قتلوك؛ ولكن المؤلف 
ترجمها إلى هذا المعنى. 

(۳) الحديث أخرجه أكثر الحفاظ من الفريقين ولكنّ صيغه مختلفة» ففي الاحتجاج: إذا بلغوا 
ثلاثمائة وعشراً حقّت اللعنة عليهم ولهم. فإذا بلغوا أربعمائة وخمسة وخمسين كان هلاكهم 
أسرع من لوك تمرة (1: ١٠6)؛‏ العمدة لابن البطريق: 477؛ البحار 177:18 وهو أقرب إلى 
سياق المؤلّف ؛ مجمع الزوائد 0: 1147؛ المعجم الكبير 17: 1817: أسرع من الثمرة.. الخ؛ المعجم 
الكبير 14: 187؛ كنز العمّال ١70 :١١‏ رقم ٠١07‏ : لوك تمرة... :۳١١ :1١‏ أسرع من لوك 
التمرة» وفي لفظ : لوك تمرة؛ تفسير نور الثقلين 0: 177؛ تاريخ مدينة دمشق ۳۷: 157: كان 
هلاكهم أسرع من التمرةء ۵۷: 107؛ كتاب الفتن للمروزي: ۷۳؛ البداية والنهاية 5: :۲۷١‏ لوك 
ثمرة. ۸: 784: لوك تمرةء :07:٠١‏ لوك تمرة؛ الطبرسي في إعلام الورى :١‏ /4؛ سبل الهدى 
والرشاد :٠١‏ ٠4؛‏ صحيفة الإمام الحسن: 507. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


فقال: أبو الجبابرة الأربعة(© ؟ قال عبدالله بن عبّاس : اللهمّ نعم . 

وار مروان يوم الجمل فتشفْع فيه الحسنان ك فقبل شفاعتها وأطلق 
سراحه » فقال المحسنان ليه : يا اميرالمؤمنين . يريد ان يبايعك ! فقال : اوم يبايعني 
بعد قتل عذان فإِنْه كان بايعه مع طلحة والزبير» لا حاجة لي فى بيعته, إِنّا يد 
بهوديّة , ولو بايع بيده لوو امنا انه له إمرة كلعقة الكلب أنفه وهو أبو الأكبش 


اربع شتلق الأنةامقة مها أخير ؛ ولکئی لا حب أن كل عد اانه ة سفهائها 
وفجّارها فيتّخْذوا مال الله دولاً وعباده خولاً. والصالحين ريات 
قال رسول الله َة : رات بني مروان يتعاورون على منبرى فسائي ذلك27©, 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلهُ: رأيت في النوم بني الحكم أو بني 
العاص ينزون على منبري كا ينزو القردة والخنازير. قال: فأصبح كال متغيّض. فا 
رؤي رسول الله مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك حى مات. وهذا الحديث من رواية 
المخالفين(. 


(۱) مجمع الزوائد ۵: ۳٤۲؛‏ المعجم الكبير ۱۸۳:۱۲ و۳۸۳:۱۹؛ كنز العمّال ۳٣۱:۱۱‏ رقم ١٤۳۱۷؛‏ 
النزاع والتخاصم: ۸٤‏ مضافاً إلى الكتب السالفة. 

)۲( العجيب من المؤلف أنه ترجم قول الإمام هه : «له إمرة» فقال: «آكاه باش كه مرا او را زنی است» 
فظنّه يقول امرأة» ولم يدرك أن ذكر المرأة هنا لا معنى له وإنّما يريد الإمام إمارته التي لم تتجاوز 
السنّة أشهر فهي كلعقة الكلب. 

)۳( مجمع الزوائد 0: ٤٤۲؛‏ فتح الباري ۸: 7١7‏ بدون حرف جر اح لكي 91 يتعاورون 
منبري وفيه تتمّة موضوعة لحساب بني العبّاس ؛ تفسير الميزان ۱٤۹:۱۳‏ ؛ الدر المنثور :٤‏ ١14؛‏ 
تاريخ مدينة دمشق 017: :71٠‏ يتعاورون على منبري؛ سبل الهدى والرشاد ۳: 1۸ و١١:‏ وفیه 
التتمّة الموضوعة. ومعنى يتعاورون: أي يختلفون ويتناوبون» كلما مضى واحد خلفه آخرء 
راجع نهاية ابن الأثير ولسان العرب. 

(؛) مسند أبي يعلى 5١‏ کنز العمّال ١١7:1١‏ رقم ۳۰۸٤۵‏ وص 176 و۷٦۱‏ و۳۵۸؛ تاريخ 

@ 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۳٦ 


حكاية : روى البخاري عن عائشة أن رسول الله به مات وأبوبكر بالسنح 
يعني بالعالية » قال عمر : يقولون مات رسول الله مه > فقال عمر : والله ما مات 
رسول اله بء وقال عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ؛ وليبعشته الله فليقطع“ 
أيدي رجال وأرجلهم > فجاء أبويكر فكشف عن رسول الله يه فقبّله فقال : : بأبىي 
أنت وأَمَى طبت حيّاً وميا والذي نفسك بيده لا يذيقك اله الموتتين أبداً. ؛ م خرج 
وقال: أيّها الحالف. على رسلك» فلا تكلّم أبوبكر جلس عمر فحمد الله أبوبكر 
وأئق عليه وقال: ألا من كان يعبن عدا فان عنهدا عله قد مات :ومن كان يعبذ 
لله فان الله حي لم يمت ء وقال: إنك ميّت وإنهم ميتتون. وقال : $ وَمَامُحمَدَإِلَّارَسُولَ قد 
خث من قب اسل أَفإنْ مات أَو فيل لقب تى أغفابكةي ٠٠.١7‏ 

فنشج الناس يبكون, واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة؛ فقالوا: منّا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبوبكر الصدّيق وعمر بن 
الخطّاب وعبيدة بن الجرّاح » فذهب عمر يتكلّم فأسكته أبوبكر, وكان عمر 
يقول : : ولله ما أردت بذلك إلا أن قد هيّأت کلاما قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه 
الوكين ال أن قال بوكر نحن الأمراء وأنت تم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: 


3 دمشق 07: 770 و177؛ سير أعلام النبلاء 7: ۸٠؛‏ البداية والنهاية 5: ۲۷۲ و۸: 585؛ النزاع 
والتخاصم: ۸۲؛ سبل الهدى والرشاد ۷: 778 و١1:‏ 40. 

(۱) آل عمران: .١154‏ 

(۲) صحيح البخاري 4: 147. وأسأل أصحاب الضمائر النقيّة : إذا كان أبوبكر بالسنح وهو يبعد عن 
المدينة بما يقرب من أربعة أميال أو أكثر فكيف صلى في المسلمين في مرض النبيّ وزعم 
اوكر انه جع اقنال يقي أنه مان افنانه ابام لدان حاتم ود جاب عن أترى أ غمر 
لم يصدق بموت النبيّ ؟ كلا والله فكيف صدّق بموته يوم أحد وهرب لا يلوي على شيء؛ بل 
أراد أن يوقع الناس في بلبلة حتّى يأتي صاحبه, ولا يحيق المكر السيَئٌ إلا بأهله. إنْها مؤامرة 
دنيئة على أهل بيت النبىّ» لعن الله أطرافها بلعنة الابد. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


لاوا لأ تقعل :ما اروش أت فقال أبوبكز: لأ ولكنتا الأسراء وان 
الوزراء . هم المهاجرون واللّه أوسط العرب دارا واقربهم احساباء فبياعوا عمر او 
انا فيد فال غدل كاك ت بكر اترا كا ال سول الفا كه 
عمر بيده فبايعه وبايعه الناس . فقال قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة(©. 

الجواب : أقسم عمر أن رسول الله لم يمت مع علمه بموته, ولم يظهر على الناس 
اضطراب أو خلل ولا بد منهم مخاصم استحق المين من عمر لدرء الخطر فكان يمينه 
عا لأنه مق دون رة ولات عق قال ل صاع وغل :زولك ااا 
كان الأمر يقتضيهم تأ جيل الخلافة حتى بجروا النبيّ ويدفنونه ويحضرون تلك 
المشاعد المروعة مع الناس فإنّه أدعى إلى الاحترام وأكثر صوناً لشرف الإسلام 
والنبوّة. [ 

وإذاكانت الخلافة هى حاجة الأمّة ويخشى من تأخيرها وقوع الام في حيص 
بيض فكان النئّ 0 57 بذلك» وأحقٌّ بالقيام به رعاية للأمة لأمما إرادة الله 
ورسوله. 

والخصم يزعم أن لني ما قام بنصب الإمام وبهذا يظهر أن ا لحاجة إليه مفقودة 
اوا ن التي أوكل الأمر إلى إجماع الصحابة . وإذا صح ذلك كان عليهم تأخير البتّ 
في أمر الخلافة حتى يحضر جماعة بني هاشم وباق الخزرج إلى مسرح الاختيار 
ويتشاوروا فا بينهم بحكم قوله تعالى : ظوَشَاوِرْهُمْ في الأفر4' لأنه عمل عظم 
وحركة كبرى وماكان اتصال أثره ونفعه بالناس جميعاً وهو مؤسّس لصلاح العباد 
فينبغي أن تتكاتف الأيدي عليه ويجتمع الناس عليه خصوصاً من ذكرناهم . 


(۱) البخاري 4: *19. 
(۲( آل عمران: 169. 


۳۸ كامل البهائي /ج | 


ولا سارع القوم إلى ا هتبال الفرصة وم يستشيروا اخدا ق انر الک ول 
يستعينوا بأحد من بني هاشم أو الأخيار من صحابة الرسول. علمنا انم بادروا 
إلى الفرصة ليغتنموها لأنّهم لو هلوا فإنَها سوف تذهب من أيديهم وتضيع الخلافة 
منهم » وهذا هو الرأي الصحيح الذي عليه مذهب أهل البيت. 

وخاف القوم من بني هاشم بعد فراغهم من تجهيز الرسول أن يظهروا في الساحة 
فلا تنتج خُطّتهم » من هنا اندلعت الفتنة فكانت متا أمير ومنكم أمير. وقال 
أبوبكر: بايعوا سعداً. وقيل : قتل الله سعداًء وقيل «بيعة أبىي بكر فلتة وق الله 
المسلمين شرها»'ء وقال أبوبكر: «أقيلوني ولسيت بخيركم». 

إِنّ هذا العمل المرتجل من غير أن يستشار فيه جماعة العقلاء أَدّى إلى هذه 
الإفرازات السيّئة, وأنتج هذه القرة الخبيثة , ولا بلغ خبر السقيفة أميرالمؤمنين 
وهو منشغل بتجهيز رسول الله لله وبلغته مقالة الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير, 
فقال: هلا احتججتم علهم بأنٌ رسول الله وصّى بان من ال ع ويا وز 
عن مسيئهم و«ماذا في هذه الحجّة عليهم»7" قال : لو كانت الإمارة فيهم م تكن 
الوصيّة بهم , أي لو كان يلون الخلافة والإمارة والوصاية ما أوصى بهم اني لأن 
الشتخص ا یکرو وهنا من جه ویو ی ددن جهة اخرى: 

ثم قال هه : اذا قالت قريش ؟ قالوا: احتجّت بأنّبا شجرة رسول اله ل 
فقال ا : احتجّوا بالشجرة وأضاعوا القرة. 


؛۲١:۸ الاقتصاد للطوسي: 8١7؛ صحيح البخاري‎ ؛۸٠١‎ :١ القاضي المغربي» دعائم الإسلام‎ )١( 
و11:50؛‎ 1١54:١777 المصئّف لابن أبي شيبة ۷: 110؛ شرح ابن أبي الحديد 4: الاو"1:‎ 
الثقات لابن حبّان ۲: 107١؛ اليعقوبي ۲: ۱۵۸؛ سبل الهدى والرشاد ١3171:1و17:١1! العدد‎ 
.781 القويّة لعلى بن يوسف الحلَىّ:‎ 

(۲( لا هلاه لحمل سوال ك اترا هو ولك ب ا ت ادحل شمن ووی 
خصائص الأئمّة للشريف الرضي : 87: قالوا: وما في هذا من حجّة عليهم..؟ الخ. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ومذ تمسّك القوم بالصحبة, قال ا : أتكون النلافة بالصحابة ولا تكون 
بالصحابة والقرابة ؟! 

وقال أيضاً لما احتح المهاجرون على الأنصار يوم السقيفة برسول الله فلجوا 
عليهم ‏ فإن يكن الفلج به فالحقّ لنا دونهم, وإن يكن لغيره فالأنصار على 


دعواهم. ولأميرالمؤمنين في هذا الباب: 


فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم نكيف بهذا والمكسيرون فتك 
وإ نکنت بالقربى حججت خصومهم فغيرك أولى بالنبى وأقرب(") 


ولما بايع الناس أبابكر انحاز العبّاس وأبو سفيان" والزبير بن العوام إلى 
أميرالمؤمنين ل وقالوا: نبايعك واه أنت أولى بهذا الأمر» فقال على ا : ما حال 
السقيفة ؟ قال: بويع أبوبكر, فقال ا : »اطّلع نجوم الفتى ..» نها الناس» شقا 
أمواج الفتن بسفن النجاة «وعرّجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان المفاخرة 
-ونكبوا عن طريق المنافرة.. اليقين -أفلح من نهج بجناح أو استسلم فأراح (هذا) 
ماء اجن ولقمة يغصٌ بها أكلهاء ويجحتني المرة لغير وقت أيناعها كالزارع بغير 
أرضه ء فإن أقل يقولوا حرص على الملك» وإن أسكت يقولوا جزع من الموت! 
هيهات بعد اللتيا واللتي والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل سثدي اد 
الكناتن الدضخ عل كرو عت بالاقطريع الشطراب ا ةة 
الطوي البعيدة(“. 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الخطب» ص57. 

. ٤۲ نفسه:‎ )۲( 

(۳) لم يكن أبوبكر معهم وجاء بآخره يستنهض الإمام للمطالبة فردّه لعلمه بسوء دخيلته وإلّه يبغي 
الغائلة وليس هدفه الحق. 

.18١ : اليقين للعلامة الحلّى‎ )٤( 


4۹2 كامل البهائي /ج١‏ 


وقال أبو سفيان : ما هذا إلا خوفاً. والله لأملأئها خيلاً ورجلاً. فقال عل لا : 
الآ قدعلك أن عق Lo‏ مون المي عار يكين 
فيها جور إلا على خاصّة القاساً لأجر ذلك وفضله وزهداً فما تنافستموه من 
زرف و زاو ااب ال بتأخّر حقه وا يعاب من أخذ ما ليس له . 

تمّاستقبل قر رسول الله ل4 وقال :بأبي أنت وأَمي لقد انقطع وتك مالم ينقطع 
وت غر ك من واو غار لمان تعس عن مارت ا عقن 
ا ع نان ای ع انلك اروك ا ر و غ 
الجزع لأنفدنا عليك ماء الشئون» ولكان الداء ماطلاً والككدعافاً وقلالك, 
اكت مالأ هلك ردول سام دقع باي أتخاوامن أذ كرنا عند ربك واجعلنا 
من بالك( . 

ثم بكى بكاءاً شديداً وقال : إِنّ الصبر لجميل إلا عنك وإِنّه قبلك وبعدك لجلل, 
ثم خرج العّاس من عنده, فأقبلت قريش عليه وراحوا يسألونه » فقال: 


ماكنت أحسب أنْ الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن (") 
أليس أل من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالاداب والسنن 
وأقرب الناس عهدأ بالنبيَ ومن جبريل عونا له بالغسل والكفن 
من فيه ما في جميع النا س كلهم وليس في الناس ما فيه من الحسن 
ماذا الذي رده نکم لنسعرفه ها إن بيعتكم من أول الفستن 


.۲۲۸ :7 نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) نسبها في الإرشاد ١‏ : 7” لخزيمة بن ثابت الأنصاري . وفي النص والاجتهاد لعتبة بن أبي لهب: 
7؛ وفي طرق حديث الأثمّة لربيعة بن الحرث : ٤‏ وفي أسد الغابة ٠١ :٤‏ نسبها إلى الفضل بن 
العبّاس بن عتبة بن أبي لهب. ونسبها السيّد الجزائري ۽ في قصص الأنبياء إلى حسان. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


حديث : 

عن البخاري» عن عائشة: لما مرض رسول الله يليه مرضه الذى مات فيه 
فحضرت الصلاة, فأذن, فقال: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس» فقيل له : إِنّ أبابكر 
رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلِي بالناس » وأعاد» فأعادوا له فأعاد 
الثالئة فقال : كن صويحبات يوسف. مروا أبابكر فليصلٌ بالناس» فخرج أبوبكر 
فصل » فوجد النبئّ له من نفسه خفّة فخرج مهادي بين رجلين كأني أنظر رجليه 
يخطان الأرض من الوجع. فأراد أبوبكر أن يتأخْر فأومأ إليه النئى كب أن 
مكانك ثم أتى به حقی جلس إلى جنيه. 

فقيل للأعمش: وكان النىّ يصلي وأبوبكر يصل بصلاته والناس يصلّون 
ا ق عدن ماه 
وزاد ابو معاوية : جلس عن يسار أبي بكر فكان أبوبكر يصل قائماً)(2. 

وفي رواية عبدالله عن عائشة : فخرج بين رجلين يخط رجلاه الأرض فكان بين 
العبّاس ورجل آخرء فسُئل عن عبد الله : من الرجل ؟ قال : على بن أبي طالب ا . 

وعن البخاري عن مصعب بن سعد عن أبيه أنّ رسول الله له خرج إلى تبوك 
واستخلف عليّاً. فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال : ألا ترضى أن تكون 
مني بمغزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نئ بعدي7.27) 

الجواب : اعلم بأنّ هذا باطل من عدّة وجوه: 

الأوّل: إن لعائشة عداوة ظاهرة مع على ل والدليل على ذلك بأنّها أخفت اسمه 


)١(‏ البخاري :١‏ 177., نفسه 1:/ا0و177. 
(۲( لا نبي بعدي -المؤلف. 


۷۲ كامل الهاي ج١1‏ 


فلم تصرّح به کا صرّحت باسم ابن عباس » لبغضها إيّاه (لعنة الله عليها وعلى أبيها 
-المترجم) وعبرت عنه برجل . 

الثاني : لو تاد ر عاك الفمل و قلت السافاك م يله الل كلد ومين 
رال اعون ريه 

الثالث :كان بينها وبين فاطمة نة عداوة والدليل علما أَنّْا صُدّت بواسطة 
أسماء لما جائت لعيادة فاطمة هة ولم تأذن لها بالدخول فعادت أدراجها من حيث 
أنث »کا روى ذلك البخاری'. 

الرابع :كانت عائشة تؤذي النىئ دائماً من أجل خديجة نه كلا ذكرها البىّ بخير 
كما ذكر ذلك فی مصابيحهم”” . 

الخامس : ظلم أبوبكر فاطمة وغصب منها فدكا وقدّم نفسه على على للل 


فقالت: لا تدخلى » فشكت إلى أبى بكر وقالت: هذه الخثعميّة تحول بيننا وبين بنت رسول الله» 
فوقف أبوبكر على الباب وقال: يا أسماء, ما حملك على أن منعت أزواج النبيّ أن يدخلن على 
بنت رسول الله وقد صنعت لها هودج العروس -أنظر إلى هذا النذل يستكثر على ابنة رسول الله 
النعش والقصد منه صيانة جسمها الشريف أن لا يبدو للناظرء ألا لعنة الله عليه.. المترجم -قالت 
هى أمرتنى أن لا يدخل عليها أحد وأمرتنى أن أصنع لها ذلك. قال مولانا الأميني: راجع 
الاستيعاب ۲: 7/الا؛ ذخائر العقبى: 07 أسد الغابة ۵: 011؛ تاريخ الخميس ١:٠۳؛‏ كنز العمّال 
۷ ؛ شرح صحيح مسلم للسنوي 1: ١‏ شرح الابي لمسلم :١‏ 57 !أعلام النساء ؟: 
1 

(۲) عن عائشة: إنَّ رسول الله ذكر خديجة» فقلت: لقد أعقبك الله عرّ وجل من امرأة؛ قال عفان: من 
عجوزة من عجائز قريش من نساء قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر. قالت: فتمعر 
وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحى» أو عند المخيلة حتّى ينظر أرحمة أم عذاب؟ - 
مسند أحدم 7: ١١۱؛‏ صحيح البخاري :٤‏ ١۲۳؛‏ صحيح مسلم ۷: ٤‏ ؛ المستدرك ٤:٦۲۸؛‏ سنن 
البيهقى ل/: .٠١۷‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وعزله . وهذا بالضرورة يقضي على عائشة أن تجد لأبيها خرجاً من هذا المأزق 
بمثل هذه الأعذارء ورئما كانت تحر النار إلى قرصها فما ترويه لأبيها وعنه كما قال 
ابوها فى حقّ على حين رد شهادته للزهراء بأنّه ير النار إلى قرصه, وفي هذه 
الصورة تكون دعوى النفع ألصق بعائشة لأَنّا تدور بين النبوّة والأبوّة وهى ثابتة 
لات خلاف ماعلية الحال بين اروج وزرجة :فان العلاقة ينها غير اة 
فليض هن الد أن تقول إل القراق ولوين ااا 

ثم إن البخاري يقول: عن الزهري قال : قال الوليد بن عبدالملك أبلغك أن عليّاً 
كان فيمن قذف عائشة ؟ قلت : لا ولكن أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن 
عبدالرحمان وأبوبكر بن عبدالرحمان بن الحارث أنّ عائشة قالت هما :كان على 
مسيئاً في شأنها وقوها في هذا الحديث0©. 

ونرجع إلى مسألة الصلاة . فقوا عن أبيها جلس عن يسار الني دليل على أنه 
أيكن إنانا بل كان سامون :هذا الع مد كو عي رک 

ّم إن قيام رسول الله مع ضفعه المتناهى بحيث لم يقدر على المشي وحده حقق 
اتكأ على رجلين دليل آخر على أنه غير راض بإمامته. 


)١(‏ أقول: لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام هنا لأنّه ينتظم العلاقة بين سيّدة النساء والإمام بالعلاقة 
الزوجيّة العامّة وهذا وأجل المؤلف منه غير سديد. | 

(5) البخاري 5: .1١‏ أقول: إن القوم يحكمون بكفر من قذف عائشة وإن تاب ورجع وأبوها كان 
فيمن قذفها فما باله لم يكفر بل صار صدّيقاًء وأنا أنقل لك موضع الشاهد من الرواية: فبينا نحن 
كذلك إذ جاء أبوبكر فدخل علىئء فقال: يا رسول الله » ما تنتظر بهذه التى خانتك وفضحتنى. 
(المعجم الكبير 111/:15؛ مجمع الزوائد 4 المعجم الأوسط ١ :٦‏ تاريخ المدينة لابن 
شبّة النميري )۳۲١ :١‏ وكلها يروي العبارة نفسها «خانتك وفضحتنى». فهو يرمى عائشة بالخيانة 
الزوجيّة ولست أدري ما معنى القذف إن لم يكن هكذاء واليوم لو قذف إنسان امرأة بالجيانة 
الزوجيّة عند القاضي ثم لم يأت بأربعة شهود ألا يستحقّ الحدّ يجري عليه !!! 


١ج‎ / كامل البهائي‎ V٤ 


اال ف م فا بر وال ی 
قبل الشروع فيه وذلك الإنسان ممتثل للأمر مقبل عليه . وإن صح هذا فهناك أمر 
آخر وذلك حين أمره النبى بقرائة تسع آيات من سورة البقرة م عزله وأرسل بها 
عليّاً مكانه بعد أن طوى شطراً من الطريق ليعلم الناس بأنّه لا يليق للإمامة ولا 
تليق به ول يكن :زاوئ هذا الحديك غر عائشة: 

وأمّا رواة الحديث الدال على خلافته وهو حديث المنزلة والذى تكشف الآية 
عن معناه وتفصح عن أراد الي به فقد قال الحكيم في كتابه : 9وَقَالَ مُوسَئ لأَخِبه 
هَارُونَ اخْنُفْنِي74١©‏ فهم عن طريق ابن مردويه ؛ سعد بن أي وقاص» ومصعب بن 
سعلوعائشة ووسعدين أن وقاض ونيد بن الب وسعيد ين زد وعفيل 
ابن أى:ظالب:.وأب و سعيد الخدرئ ٠‏ وعبدالله بن غتاس» وجناب ر ن عبد اش 
الأنصاري» وأبو هريرة, وحبشي بن جنادة السكوني» وأنس بن مالك» وجابر بن 
سلمة» ومالك بن الحرب. وأبو أيُوب الأنصاري» وزيد بن أبي اوو 
أرقم » والبراء بن عازب » وعبدالله بن عمر» وبريدة بن الخطيب الأسلمى » وخالد 
ارو غرف ودف رن اسيك ل ا سلطا ا 
عميس » وفاطمة بنت الحمزة بن عبدالمطلب 49 . 

وروی عماد الدين شفروه عن الإمام برهان الدين المطرزي صاحب المغرب 
والإيضاح في شرح المقامات » عن مشايخه عن أبي سعيد الخدري عن النى يل أنه 
يوم دعا الناس إلى غدير خم . أمر با كان تحت الشجرة من الشوك» فقم به بذلك 
يوم الخميس ثم دعا الناس إلى علي فأخذ بضبعه فرفعها حى نظر الناس إلى 
بياض إبطه ثم لم يتفرّقا حٌّ نزلت هذه الآبة : « ايوم ْمَل لَكُمْ بِينَكُمْوَأَثْمَمتُ عَلَيْكُم 


.١157 الأعراف:‎ )١( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ِعْمتِي وَرَضِيتُ لَك الإسلام ينا فقال رسول الله لل :الله أكبر على إكمال الدين 
وإقام النعمة ورضى الربٌ برسالتى والولاية لعلي. ثم قال: اللهمّ وال من والاه 
واھ عاد الب ی تسيو واف لمع كد له 

فقال ينان بن ابت ی اا رسو ل الله ائذن ل أن أقول أبياتا ؟ قال« قل ببركة 
اله . قال حسان : يا مشيخة قريش . اسمعوا شبادة رسول الله » وأنشأ يقول : 


يناديهم يوم الغدير نبّيهم 
وقال : فمن مولاكم وولتيكم ؟ 
إلهك مولانا وأنت ولا 
قال له قم يسا علي فإني 
فمنكنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخمٌ واسمع بالرسول مناديا 
فقالوا ولم يبدو هناك التعاميا 
ولا تجدن منا لأمرك عاصيا 
رضيتك من بعدىي إماماً وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 


وكن للذى عادى علا معاد (۳) 


وروی ابن مردويه في تفسير الآية : لالْيَومأَحْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُْه عن أي هريرة : من 


أخذ رسول الله 4 بيد علي . قال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يا 
رسول الله . قال : من كنت مولاه فعل مولاه. قال له عمر بن الخطاب : بخ بخ يابن 


)١(‏ المائدة:". 
(7) رسائل المرتضى ؛: 17١‏ وذكر منها أربعة أبيات؛ الاقتصاد للطوسي: ١77؛‏ الأمالي للصدوق؛ 
وزاد فيها بيتين: 
فقام علي أرمد العين يبتغي لعنشة هجا يق كيه نادت 
فداواه خير الناس منه بريقه فبورك مرقيًا وبورك راقيا 
خصائص الأئمّة: ١٤؛‏ روضة الواعظين للفتال النيسابوري: ١١٠؛‏ شرح أصول الكافي 1: ۳ 
نظم درر السطمين: ۱۱۲؛ شواهد التنزيل ۲۰۲:۱ و01؟؛ نهج الإيمان لابن جبر: .١17‏ 


۲۷۹ كامل البهائي / ج١‏ 


أبي طالب أصبحت مولاي ومولى کل مسلم ومسلمة(" ٠‏ فأنزل الله : «اليَوم أََمَنْكُ 

ویک فقا لمن انعا وعشرين ,من وحن كال عا عن هة 
وهو اليوم الذي هبط فيه جبرئيل بالرسالة أَوّل يوم هبط فيه . 

ورواة حديث الغدير هم : البراء بن عازب» وسعد بن أي وقاص, وطلحة بن 
عبيدالله » والعبّاس , وابنه عبدالله » والمحسن بن على ليك . وابن مسعود» وعمار بن 
ياسر› وأبوذر» وأبو ايوب > وابن عمر . وعمران بن حصين , وبريدة بن الخضيب› 
وأبو هريرة. وجابر بن عبدالله. وأبو سعيد ال خدرى اواو رافع مولى اللي واسمه 
أسلم , وحبشي بن جنادة, وأبو برده بيطي وجرير بن عبداله البجلي, 
وأ نس» وحذيفة بن أسيد الغفاري» وزيد بن أرقم» وأبو الحمراء خادم رسول 
لله ييه » وعبدالرح مان بن يعمر الديلمى» وعمرو بن الحمق الخنزاعي . ويزيد بن 
اا ا ن فر جار ن شو ومالك ن ا ارت وو و 
شاعرء وعبدالله بن ربيعة » وعبدالله بن أبي أوفى. وعامر بن عمير الفهري 
العامرى» وعامر بن واثلة » وأبوالطفيل, وسعد بن عبادة. 

وذكر الحافظ أبو موسى في كتاب تتمّة المعرفة عن الأصبغ بن نباتة قال: نشد 
على ا في الرحبة من سمع رسول الله بل يوم غدير خمّ ما قال إلا قام. ولا يقوم 
إلا من سمعه من الرسول يي فقام بضعة عشر رجلاً. قال الأصبغ بن نباتة : كأفي 
أنظر إلى أحدهم عليه إزار إلى أنصاف ساقيه فيهم؛ وأسماء هؤلاء مذكورة: أبو 
أيّوب الأنصاري » وأبو عمرة بن حصن , وسهل بن حنيف» وخزيمة بن ثابت» 
(1) المناقب للخوارزمي: 1637؛ روضة الواعظين: ."0١‏ 


(؟) أحصاهم مولانا الأميني في الجزء الأول من كتابه الدبارك «الغدير» فبلغوا العشرات فارجع إلى 
هناك . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وعبدالله بن عازم الأنصاري والنعمان بن عجلان الأنصارى وعبدالرحمان بن 
عبدالربٌ, وثابت» ويزيد بن وديعة الأنصارى وأبو فضالة الأنصاري. 

قالوا: نشهد أَنَا معنا لرسول اله » وأخذ بيدك يوم غدير خم فرفعها حى رأى 
بياض أباطها . فقال: ألستم تشهدون أن بلغت الرسالة والنصيحة ؟ فقال: إِنّ الله 
عر وجل وليّى وأنا ولي المؤمنين, ألا من كنت مولاه فهذا على مولاه » اللهمّ وال من 
EES‏ ادا نط يجن ا E‏ اعت E‏ 
فشهدوا انم سمعوا ذلك من رسول الله وكتم قوم فا خرجوا من الدنيا حت عموا 
وأصابتهم آفة منهم من هؤلاء جماعة مذكورة أسمائهم كعبدالله بن فدلح() ويزيد 
بن وديعة» وفي رواية ابن مردويه : وعمرو بن الحمق7' ويزيد بن شراحيل وعامر 
بن أبى ليلى » والذين أصابتهم آفة العمى عشرة 0 کا روى الرواة ذلك. 

وذكر عاد الدين عن رسول الله يل أنه قال: إِنّ علي مع احق والحقّ معه لن 
رالا جى يرداغل الوص :#وراوى ا لدبت غائقة 1 TEN‏ 
سعيد الخدري وسهل بن شهيب (كذا) النهمى وأبي رافع وحذيفة وععار وزيد بن 
صوحان . وذ کر عاد الدين شفروه هذا الك وقال في اخره: ولذا لزم البيت 
وترك البيعة ولم يكن لأحد أن يطالبه بها . 

ويقول عماد الدين : لما امتنع بنو حنيفة عن أداء الزكاة خرج على بنفسه إلى 
حربهوه(". 
)١(‏ يكثر التصحيف في أسماء الأعلام عند المؤلّف ويصعب على ضبطها لعدم ذكره المصادر والتي 

يذكرها مفقودة مع مزيد الاسف . 
(0) لا شك بأنه غير خزاعي الذي قتل عثمان لعنه الله وقتله معاوية لعنه الله . 


(۳) لعن الله الكاذب» فهذه كتب التاريخ التي ذكرت حروب الردّة لم تذكر مشهداً واحداً لعلىّ يعين 
¢ 


۷۸ كامل البهائي / ج١‏ 


ولا فتحهم قال فى أثناء حكاية بنوع من الشكاية : إن اله بعث محمداً نذيراً 
للعا مين ومهيمناً على المرسلين, فلا مضى ا تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله 
ماکان يلق في روعي ولا يخطر ببالي (على بالي) أن العرب تزعج هذا الأمر من 
بعده ل ن اهل دوا منعوه عب من بعده» ها راعني إلا اتثيال الناس على 
فلان نهج البلاغة -على أبي بكر .. المؤلّف -ببايعونه » فأمسكت يدي حت رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام (وأهله يدعون إلى حق دين محمد 4 
فخشيت إن لم أنصر الإسلام وهلا أن ری فة تلا أو هذما تكو اة 
على أعظم من فوت ولايتكم التى إِمُا هي متاع ایام قلائل يزول منها ماکان كما 
يزول السراب أو كا ينقشع السحاب» فنهضت في تلك الأحداث حت زاح الباطل 
وزهق واطمان الدين وتنهنه7". 

الجواب :كان عل لا دائماً يطالب بحقّه » يقرع تلك الفتنة » ونه في مذهب أهل 
البيت لم يشارك بأَيّ حرب من حر وبهم» سواءاً ما شتوها على العرب باسم الردة 


2 به القوم» اللهم إلا كذبه افترتها عائشة وجهازها وهي أن أبابكر لما هم بالخروج للحرب احتضنه 
الإمام وقال: أمتعنا بنفسك يا خليفة رسول الله وهي كذبة أوضح من الشمس الطالعة » فما كان 
علي ينسى جرأتهم على بيته بهذه السرعة ولم يمض على وفاة النبيّ عشرة أيّام فقد حدثت هذه 
الحروب بعد أيّام عشر من وفاته َي . 

)١(‏ هذه الفقرة محذوفة من الكتاب. 

(1) نهج البلاغة ۳: 114 وهو كتاب بعثه إلى أهل مصر مع مالك لمّا ولاه إمارتهاء فأين هو من 
حروب بني حنيفة ‏ ولعلّ في قول الإمام ## : «فنهضت في تلك الأحداث؛ ما يدخل اللبس على 
الأذهان من أنه شارك في حروب ما يسمّى بالردة» وهذا بعيد جدّاً لأنَ الأحداث التي عناها الإمام 
هي أحداث الخلافة وما يتبعها من الأمور التي جهل القيام بها أولئك ولم يدركوها فكانوا يفتون 
الناس من عند أنفسهم كيفما يحلو لهم. فاستدرك الإمام ذلك عليهم وشاركهم في الفتوى 
وإيضاح ما أبهم عليهم وبيان ما عجزوا عن بيانه. 
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أو ما شتوها خارج الجزيرة للغزو والتوسشع7" والذي تولى كبر قتال بنى حنيفة هو 
خالد بن الوليد (الدموي الشهواني -المترجم) وليس بين المؤرّخين خلاف حول 
المسألة. 

أمَا حجتنا على ذلك في مطالبته بحفّه وإبطال دعوى القوم فما رواه عاد الدين 
قال : قال عمر لعل في ملأ من المهاجرين والأنصار: إِنْك على هذا الأمر يابن 
أبي طالب لحريص » فقال: بل أنتم والله أحرص وأبعد وأنا أخصٌ وأقرب. وما 
طلبت حا ل وأنتم تحولون بيني وبينه » وتضاربون وجهي دونه ء فوالله ما زلت 
مدفوعاً عن أمري » مستأثراً عل منذ قبض الله نبيّة حب يومنا هذا( . 

روى البخاري عن الزهرى عن ميد بن عبدال رحمان أخبره أن المسوّربن 
مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولّاهم عمر (لعنه الله -المترجم)”" اجتمعوا 
فتشاورواء قال لهم عبدالرحمان: لست بالذي انگ على هذا الأمر ولكثكم إن 
شئت اخترت لكم منكم » فجعلوا ذلك إلى عبدالرحمان. فل ولوا عبدالرحمان 
أمرهم فال الناس على عبدالرحمان حى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك 
الرهط ولا يطأ عقبه ومال الناس على عبدالرحمان يشاورونه تلك الليالي (حقٌ إذا 

نت تلك الليلة أصبحنا فبايعنا عثان). 

قال المسوّر: طرقني عبدال رحمان بعد هجع من الليل (ربع من الليل) فضرب 


(1) في هذه الفقرة زيادة معنى على ما ذكره المؤلّف رأى المترجم زيادتها لازمة. 

4 ابن أبي الحديد 4: ۳١‏ وتمام الكلام: فلمّأ قرعته بالحجّة في الملا الحاضرين هب كأنّه بهت لا 
يدر ما يجيبني به » الخ. وأنا أقول للإمام : بأبي أنت وأمَّي «فبهت الذي كفر» لك الله يا مولاي على 
طول معاناتك من أولاد الزواني والعواهر. 

)۳( إنِي أرى ضرورة إعادة لعنهم كما كان يفعل أسلافنا لأنّنا تركنا ذلك حتّى صارت لهم مكانة في 
التفوسن.. 
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الباب حى استيقظت. فقال : أراك ناما ء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة (الشلث) 
بكبير نوم» انطلق فادعوا الزبیر وسعداً. فدعوتهها له فشاورهما ثمّ دعانی» فقال: 
ادع لي علياً: فدعوته فناجاه حتى ابهارٌ الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع 
وقد كان عبدالرحمان يخشى من على شيئًاً(". ثم قال: ادع لي عهان» فدعوته 
فناجاه حى فرّق المؤذن بينههما بالصبح, فل صل الناس الصبح واجتمع أولئك 
الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار. وأرسل 
إلى 0 الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجّة مع عمرء فل) اجتمعوا تشهد 
عبدالرحمان ثم قال : ما بعد. يا علي , إن قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون 
بعئان أحداً فلا تجعلر على نفسك سبيلاً. فقال: 25 ل ج داف ور ا 
والخليفتين من بعده» فبايعه عبدال رحمان وبايعه الناس المهاجرون والأنصار 
وا ا لاحتنا اللو 

ویروی نه ا اجتمع اهل القتوارق قبل أن ينعفد أمر عؤان ويتكلّم عبدال رحمان. 
قال طلحة والزبير : نبايعك على أَنّا شريكان في هذا الأمرء فقال: لا ولكتكما 
شريكان في القوّة والاستعانة وعونان على العجز والأود" . 

وتكلّم عبدالرحمان ومال إلى عؤان لمصاهرته . وأبى على ف وتكلم كما روى 
أبو عبدالله المدني عن مشايخه عن عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم 
الشورى وعلى ا في البيت» فسمعته يقول : استخلف ابوبكر وأنا في نفسي أحقّ 


)01 وهذا الذي يخشاه هو هجومه لعنه الله وأخزاه على بيت فاطمة بعد وفاة أبيها مع عمر وخالد بن 
الوليد لعنهما الله . 

(۲) راجع قول الرجلين وجواب الامام لهما في نهج البلاغة 41:4. 

)۳( صحيح البخاري ۸: ١77‏ وهنا يتجلّى لي أن سنّة الخليفتين صارت تعدل سئة الله ورسوله فهما 
ركن من أركان الإسلام وعدم اتباعهما يساوي عدم اتباع القرآن والنبيّ » وهذا من مصائب الدهر. 
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بها منه. فسمعت وأطعت» واستخلف عمر وأنا في نفسي أحقّ بها منه. فسمعت 
وأطعت , وأنتم تريدون أن تستخلفوا عؤان إذن لا أسمع ولا أطيع » وإنّ عمر جعلني 
فى خنسة أنا سادسيم لا يعرف ل علييم فضل :نحن سواءء أما وال لأحاجهم عا 
لا تستطيع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد منهم ولا المشرك أن ينكر منها فضيلة . 

قال: أنشدكم بالله يا الخمسة, أفيكم أحد أخو رسول الله غيري ؟ قالوا: 
الله لا. 

قال: أمنكم واحد له عمّ مثل عمّى الحمزة بن عبدالمطّلب أسد الله ورسوله 
غيري ؟ قالوا: الله لا. 

قال : أمنكم أحد له ابن عّ مثل ابن عمّى رسول الله 4 ؟ قالوا: لا. 

قال: أمنكم أحد له أخ مثل أخي المزيّن بجناحين يطير مع الملائكة في اللجنّة ؟ 
قالوا: لا. 

قال اكع اح له ز وة كل رزوی قاطمة ت رول اه سكدة تنا ها 
الم غيري ؟ قالوا: لا. 1 

قال: أمنكم أحد ردّت عليه الشمس بعد غروبها حى صل العصر غيري؟ 
قالوا: لا. 

قال: أمنكم أحد سكن المسجد ير فيه جنباً غيري ؟ قالوا: الله لا. 

قال: أمنكم أحد قال رسول الله ب حين قرّب إليه الطير فأعجبه وقال : الله 
آتني بأحبٌ خلقك إليك يأ كل معى هذا الطير ‏ فجئت أنا لا أعلم ماكان ومن قوله 
فدخلت» فقال : ولي يا رب . وال يا رب ؟ قالوا: لا. 

وكذا روى المدني عن أب الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب يوم 
الشورى فارتفعت الأصوات بينهم فسمعت عليّاً يقول: بايع الناس أبابكر وأنا 
واه اولك بهذا الأمر منه » فسمعت وأطعت مخافة أن يرجع الا ارا ان 
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تريدون أن تبايعوا عمان. إذن لا أسمع ولا أطيع » إنّ عمر جعلني في خمسة نفر أنا 
سادسهم لا يعرف لي فضل علبهم في الصلاح ولا يعرفونه لي كا نحن فيه سواء, 
وأ الله لو شئت أن أتكلّم با لا يستطيع عربهم ولا عجمهم ولا المعاهد ولاالمشرك 
ا 

فال ادسركبياق أن اداه حييا امك ا جع ر ع 
الله لا. 

قال : أنشدكم بالله أيّها النفر أفيكم أحد صل القبلتين قبلى ؟ قالوا: اللهة لا. 

قآل: دك بالل ااال افك أحم دن له مل جر اعد اله وروا 
وسيّدالشهداء غيرى ؟ قالوا: الله لا. 

قال : أفيكم أخ مثل أخى جعفر ذي الجناحين المزيّنتين با جواهر يطير بها في 
الجتة حيث شاء ؟ قالوا: الله لا. 

قال: أفيكم أحد له زوجة مثل زوجت فاطمة بنت رسول الله ؟ قالوا: اللهمٌ لا. 

قال : أفيكم أحد له ابنان مثل ا ی قات اهل ال 
قالوا: الهم لا. 

قال : أفيكم أحد كان أقتل للمشركين عند كل شدّة تنزل على رسول الله 
غيري ؟ قالوا: الله لا. 

قال : أفيكم أحد كان أعظم غناءاً عن رسول الله اضطجع على فراشه فوقاه 
بنفسه وبذل مهجته ودمه غيري ؟ قالوا: اللهم لا . 

قال: أفيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال: أفيكم أحد يظهر كتاب الله ويعرف تنزيله وتفسيره وتأويله غيري؟ 
قالوا: الهم لا. 

قال: أفيكم أحد فتح النئّ بابه في المسجد حين سذ أبواب المهاجرين 
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والأنصار. حى قام إليه عبّاه حمزة والعبّاس فقالا: يا رسول الله سددت أبوابنا 
وفتحت باب على فقال النوى يه : ما أنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم بل الله 
فتح بابه EET‏ 

قال: أفيكم أحد تم الله نوره حين قال : لإفَآتِ ذا الْقُرْبَىَ حَقَه4 “؟ قالوا: الله لا. 

قال : أفيكم أحد ناجى رسول الله سنّة عشر مرّة غيري حين نزل : بَاأَيّهَا انين 
آمَنُواإِذَا نَاجَيْتُمُ الّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ بَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة8 20 ؟ قالوا : اللهمٌ لا. 

قال: أفيكم أحد تول غمض رسول الله غيرى ؟ قالوا: اللهجّ لا. 

قال: أفيكم أحد عهد رسولالله حت وضعه في حفر ته غيري ؟ قالوا: الله لا( . 

الجواب: اختار عمر للشورى هؤلاء الستة وهم على وطلحة والزبير 
وعبدال رحمان بن عوف وسعد بن أي وقاص وعفان بن عفّان وأوصى إلهم عمر 
وقال: هؤلاء النفر السنّة يليقون للخلافة فاختاروا أحدهم والاختيار باطل. 

جواب آخر: لما أدركت أبابكر الوفاة وعرف في مرضه أنه مفارق الحياة 
استخلف عمر بن المنطاب وبايعه فكان عمر خليفة ا خليفة » فلاذا صير الأمر 
شورى وخالف ابابكر ورسول الله 4 (لأنّ رسول الله مضى وم يستخلف 
وأبوبكر مضى واستخلف وعمر مضى وأولى أمره 2 الشورى, فظهر من خلافه 
للنىّ وأبي بكر الدليل على بطلان عمله . 

جواب آخر: بناءأعلى مذهب أهل السنّة أنّ عمر رجح ميزانه على انى والعالم 


)۱( الروم: 58. 

.١١ المجادلة:‎ )۲( 

(۳) لا شك أن هذه المناشدة لم تأت على وجهها الصحيح فقد ذكر فيها ما لا فضل فيه كالعمَ والأخ 
وغيرهما وإذا كان طيب العم يزين فإنّ سوء العم يشين أيضاً» ورسول الله وعلىّ عمّهما أبولهب. 
ثم ما بال المناشدة حلت من ذكر الغدير فهل حذف ذلك منها؟ أنا لا أك فى ذلك . 
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مدتين: وكان فى مذهتهم أعلم العلباء فهو حيتت أعلم بأحوال الاس من انفسهه 
ومن غيرهم , فلماذا لم يختر من يخلفه مع علمه هذا وأوكل الأمر إلى الشورى ؟ 

جواب آخر: الأفضليّة شرط فى الخلافة وينبغى أن يكون هؤلاء السبّة 
و الخد هل ا رك و يدهت إذا عكار افو نينا 
إلى قتلهما وعلى هذا لا يجوز اختيار أحدهم أصلاً. 

جواب آخر: ولا دخلوا على عمر وهو مطعون أخذ يصف هم أنفسهم, فقال 
لعؤان : أمَا عهان فكلف بأقاربه, وأمّا علي فرجل فيه دعابة, أمّا الزبير فوعق 
لقس» أى إِنّ EEE E‏ سان اى عه اداع ادرانا 
سعد فذو مقنب من مقانبكه”". أمّا عبدالرحمان فرجل صالح لا يخلو من نوع 
قصور فى الاستبداد بهذا الأمرء فإذا كانت هذه صفات القوم وكلها مذمومة, 
وليس فيهم من صفة رافعة إلا كونهم من أهل بدر فلاذا اختارهم إذن ؟ أليس هذا 
الفعل عين الخيانة للرعيّة والأّمّة ؟ 

زوع رشنن الدوى ا شاد عن الحسن الداقال نابت امحات اة 
فجمعهم عمر . فقال لعل : تكلم فأنت خيرهه”". 

جواب آخر: كان عمر على علم تام بن علي يستحق الخلافة والتصدّي 
لغنؤونها كا زوق ابو عبدالله المدني: أن عمر بن الخطاب قال: من يستخلفون 
بعدي ؟ فقال رجل من القوم نستخلف عليًاً. قال : إكم لعمري لا تستخلفونه 


(1) الظاهر أن المؤلّف لم يحسن قرائة الكلمة من ثم أخطأ في معناها لأنَ البأو العجب والتكبّر » انظر 
الفائق للزمخشري 7: 104 . 

(۲) المقنب: جماعة الخيل » ليست بالقليلة ولا الكثيرة ؛ رسائل المرتضى 5: .١١7‏ 

(۳) الطرائف: ۵٠۲؛‏ نهج الإيمان لابن جبر: 008 وتمامه: وأعلمهم» راجع كنز العمّال 0: 777 رقم 
۸ 
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والذي نفسي بيده لو استخلفتموه لأقامكم على احق وإن كرهتم . 

وبناءاً على هذا ان كان يعلم من على هذه الصفة وأنّة يقي الناس على احق 
فلماذا قرنه مع من هو دونه » وصار سبباً في إضلال الناس والحقيقة الناصعة بأنّه لو 
اختار عليًا لما تردّد عن بيعته أحد لاستحقاقه الخلافة وثقة الناس به» وعلى هذا 
فإنّه عجز_أو تعمّد-عن اختيار الخليفة اللائق المستحقّ وهو خليفة فكيف يطمع 
بالرعيّة أن تختاره. وهذا مثل قوله تعالى : «أَتَأْمُرُونَ الْنَاس بِالْبرٌ وَتَنْسَوْنَ 
أنْفسَكُمْ20. 

جواب آخر: روى المدني عن ابن مردويه عن ابن عبّاس قال: دخلت على 
عمر فتنفّس نفساً شديداً؛ فقلت : ما أخرج هذا إلا هم شديد. قال: لهذا الأمر 
الذي لا أدري من له بعدي. قال : ثم أقبل على فقال : لعلّك ترضى صاحبك هذا 
يعني علياً -. فقلت: وما يمنعه من ذلك. أليس بمكان ذلك في قرابته من رسول الله 
وسوابقه في الخير ومناقبه فى الإسلام ؟! فقال: إِنْه كذلك» فذكرت له جماعة, ثم 
أقبل علي فقال: إِنّ أحرى من وليها وحملهم على كتاب الله وسنّة نبيّه صاحبك . 

وفي رواية: إن الأجلح من أحقّ القوم أن يحملهم على الحجّة البيضاء يعني 
بالأجلح عليّاً -. 

وبهذا الطريق أيضاً عن عبدالله بن عباس قال : أقبلت يوماً إلى عمر بن الخطّاب 
فألفيته في جماعة من بطانته وخالص جلسائه وحواشيه. فإذا هو وهم في ذكر 
زاء اهل الماهلتة«وساق المحديت ال أن قال :فال غر ونا أحن ا خو نذا 
الفخر من بني هاشم لقيام رسول الله منهم . فقلت : وفقك الله وسدّد منطقك. قال : 
فكأنه استقلّه ء فقال: أتدري ما منع قومكم (منكم) [أن تعروا] (كذا) يعنى الخلافة 


(1) البقرة: 14غ. 


21 كامل البهائي / ج١‏ 


مع سلطان محمد فيكم ؟ قال ابن عبّاس : فكرهت أن استخرج عقوقه(2©, فقلت: 
إن كنت لا أدري فأميرالمؤمنين يدري. فقال: إِمَّم كرهوا أن يجمعوا لكم مع النبوّة 
الملك والخلافة . فبتحجوا بذلك على قومكم بحجاً بحجاً فاختارت قريش لأنفسها 
فأصابت فى اختيارهاء ومع ذلك فالنا أن نتقدّمكم ونحن بخدمتكم ها كافياً (كذا). 

قلت : سبحان الله ! للعجب العجاب, أليس من بني هاشم الختص بعد النيّ في 
الدين بمعظمه » ومن السبق بأقدمه , ومن العلم بغايته » ومن الحكم بأرجحه» ومن 
الرأي بأسدّه .ومن الجهاد بأشدّه ؟ قال: على ؟! قال : للّه له على أخو النىّ فى 
المشاكلة. ونفسه فى المباهلةء ووزيره الخاصٌ من أهله. وشريكه ف 8 إلا 
النبوّة. فإ اله ختمها محمد 44ء أو يخبرنا بأميرا مؤمنين عليّاً بعد ما بدا أن 
رسول الله خلفه عام تبوك في أهله , وقال: ألا ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون 


)01 وقع في هذا الخبر حذف وتصحيف وأنا أنقل لك ما في الإيضاح وأذكر لك المصادر لتكون 
على بصيرة منه: عن سعيد بن المسيّب قال: كان عمر جالسا مع قوم يتذاكرون اشعار العرب إذ 
أقبل ابن عبّاس (فساق القصّة إلى غير ذلك من الموارد التي تفضي الإشارة إليها إلى طول: 

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأوّله مأو مجدهم قعدوا 

قوم أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الاولاد ما ولدوا 

إنس إذا أمتواء جسن إذا فزعوا ‏ مورّعون بهاليل إذا جهدوا 

محسّدون على ما كان من نعم لا ينزلالله منهم ماله سدوا 
فقال عمر: أحسن وما أحد أولى بهذا الشعر من هذا الحيّ من بني هاشم» لفضل رسول الله عله 
وقرابتهم منه» فقال له ابن عبّاس: وقّقت يا أميرالمؤمنين ولم تزل موققاً. فقال ابن عباس : 
أتدري ما منع قومكم منكم... الخ. 
الإيضاح لفضل بن شاذان: 119؛ المسترشد لمحمّد بن جرير الطبري الشيعي: 187 ؛ الطرائف: 
۳ ؛ بحار الأنوار 78: 8٠غ؛‏ المراجعات: ٤۳۹؛‏ سبيل النجاة لشيخ حسين الراضي: ١8؟؛‏ 
السقيفة للمظفر : 84 فدك في التاريخ للصدر:17؛ ابن سبأ للعسكري ١٠۲:١‏ و١١٠؛‏ الدرجات 
الرفيعة لابن معصوم: ١٠٠؛‏ تاريخ الطبري ۳: 189؛ عمر بن الخطاب للبكري: .5١١‏ 


فى المناقب والأخبار النى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


مز و ولانيّ بعدي ؟ قال: بلى. قال: اول تخبرني أن رسول الله قلّده الراية 
يوم خيبر وقد يولي الناس بها ثانية بعد أولى ففتح الله تعالی على يده ؟ قال : نعم . 
قال : ها أحببت الإمارة بعد اليوم (إلا يومئذ). 

لان عاي ا رود م ا اف ا 
خفّض عليك يابن عبّاس. فإنٌ علا شرك أصحاب محمد في فضائلهم وبان عنهم 
بفضائل و ماقت كر عة لآ يذ لدمبا أو عدلها اد0 , 

جواب آخر: وإذاكان عمر عالماً بعدم اجتاع النبوّة والخلافة في بيت واحد 
فلماذا صير عليّا واحدا من رجال الشورى؟ 

جواب آخر: وإن صح ما قاله عمر من أن الخلافة والنبوّة لا يجتمعان في بيت 
واحدٍ فكيف بايع المهاجرون والأنصار طوعاً ورغبة دارا عليّاً واعترفوا 
بإمامته ومقتضى الحديث «لا تجتمع أَمتى على ضلالة» لا يكن أن تجتمع خلافاً 
اللرواية على الضلالة . ويكون عمر وحده المهتدي والحقٌ والصادق . 

فتبين مما تقدّم أن خلافة على حقّ ولعلّ عمر لم يكن جاداً ما قال, فقد اجتمعت 
الخلافة والإمامة وكان احق في إجماع المهاجرين والأنصار ولكن بين عمر وعلىّ 
عداوة كانت ظاهرة وقد أخير اله تعالى في كتابه الجيد عن اجتاع الخلافة والنبوّة 
بقوله تعالى : اَم يَحْسّدُونَ الاس على ما آنَامُمٌ الله ِن قَضْلِه فَقنْ آَيْنَا آل إبرَاهِيم الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَامُم ملكا عظيما» 7" . 

جواب آخر : وحين جعلها شورى بين الستة وساوى بين الجسميع ف 
(1) ستجد في هذه الرواية تصحيفاً كثيراً أحال المعنى وغيّره ولم يشر المصئّف إلى النصّ الذي 


رجع إليها ولم أعثر أنا على المصدر بعد طول التتبع. 
0( النساء: 04. 
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الاستحقأق . عاد وخص عبدالرح مان يمزيد عناية وجعل القبول والرد بيديه. 
وقال: هؤلاء ال مخمسة تبع له فن اختاره وجب عليهم اختياره. وهذه الحال مهزلة 
تدعو ال اف و السك ريه وكا هرا ب ال وبق الأمر عل خا فال 
الشيعة من أن عمر كان يعلم بشديد عداوة عبدالرحمان لعل 234, ومثله الشديد 
لعهان لمصاهرتهماء وهذا الملحق إا ألحقه عمر للا يلام أمام الرأى العام أو العامّة 
وهو قد شف غيظه من عل بإبعاده عن الخلافة فقد شس هذا الخبث الغريب على 
هذه الحبكة العجيبة » وكا قال العقلاء عن المفسدين أَنّم أربعة أحدهم عمر بن 
ا مخطاب لعنه الله » وكان عبدالرحمان لا يجهل مناقب على 4 ولكنّه باع الدين 
بالدنيا (لعنه الله من ذي صفقة خاسرة) . 

فقد روى ابن مردويه عن مصعب بن عبدالله بن عبدال ر مان بن عوف» قال: لما 
فتح رسول اله مک انصرف على الطائف يحاصرهم سبع عشرة أو تمان عشرة 
با ؛ فلم يفتحها ثم أوغل غدوة أو روحة ثم هجر فقال: با الناس »إن لكم 
فرط وأوصيكم بعري يرا وان موعدكم الحوض. والذي نفسيى بيده لتقيمنُ 
الصلاة ولتأتنَ الزكاة أو لأبعثنَ عليكم رجلاً مي أو كنفسي ليضيربنٌ أعناق 
مقاتليكم أو ليسبينٌ ذراريكم . 

قال : فرأى الناس أنه أبوبكر وعمرء قال : فأخذ بيد على فقال: هو هذا . 

قال: حقلت :ما عل عدا فاق فل ونا ف ؟قالوامن ذاك اع :ا 


)١(‏ كان أحد الذين هجموا على دار فاطمة يِه وأحرقوها وهو الذي هدّد عليًا ا بالقتل» وكان 

فوق هذا وذاك صهراأً لعثمان لعنهما الله . 
)۲( ا کک ۱ ا ١‏ المستدرك ۲: ١17؛‏ مصئّف ابن أبي 
6 


فى المئائب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


علموا ولكنهم عملوا عمل السامري وقومه حين عرفوا منزلة هارون وتجاهلوها. 
وفكل | وان يوشف بعد أن عرفو توكاق متهم ما کان ,وسل قرم وى الین 
قصّ الله سبحانه قصّتهم » فقال: «وَإِدْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ يَاقَوْم لِم تُؤْدُونَنِى وقد تَعْلَمُونَ 
ني رَسُولُ اله إَِيُِْ4 217 وصار ترك العمل بعد العلم علّة لوقوع العذاب فيم . 

وكان عمر يعرف فضيلة علي كا ينبغى أن تعرف» فقد قال يوما: «لولاك 
لافتضحنا» وقال في أكثر من سبعين واقعة : لولا على ل هلك عمرء وهو القائل : العلم 
ستة أسنداس» فلع خمسة اسداس وللناس سدس واحد ولقد شاركنا في سدسنا 
عي اعا 

جواب آخر: ولا كان عبدال رحمان أمين الخليفة فقد كان عليه أن يرعى الأمانة 
حقّ رعايتها ولا يخون أو يداهن, وكان عليه أن يعرف فضل على بالحديث 
الماكوو و تارا علد ٠‏ ويراعى جانب الصدق, ولا يخطب مستحق الخلافة 
بقوله : يا علي . نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعڻان أحداً فلا تجعل على 
لاصيا تو كان فلع قاطي مد ا و ال رمه هون عدت 
ويقول للناس: أّها الناس . الخلافة حقّ علي وإ انتزعتها من عنق ووضعتها في 
يده. فويل هم من يوم تجتمع فيه الخصوم يوم القيامة فاذا يجيبون رسول الله عم 
جنوه على آله الكرام ؟! 

جواب آخر: أما ما قاله عمر عن على ا به رجل فيه دعابة «أمَا على فرجل 


2 ولا عجيب في الأمر وقد كشف الإمام لا زيفهم حين قال لعبدالرحمان بن عوف لعنه الله : 
والله ما رجوت منه إلا ما رجى صاحبك من صاحبه» دق الله بينكما عطر منشم.. ومنشم امرأه 
كانت تبيع العطر في الجاهليّة فإذا أراد العرب الحرب تطيّبوا من طيبها فصارت مثالا على الشؤم» 
واستجيب لاميرالمؤمنين في اللعينين فمات عبدالرحمان مقاطعاً لعثمان. 

. الصف:0.‎ )١( 
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فيه دعابة» أي إِنّه مرّاح ؛ وهذا لا يقدح في خلافته فقد کان رسول الله يه زح 
کثیراً. ولقد قال eS‏ 

0000 oy 
. فقال : أحملك على ابن الناقة‎ 

وقوله لغلام : (عصفور) (كذا) (له عصفور) يا أبا عمير ما فعل النغير(". 

وقوله كثيراً للحسن والحسين اي : ترق عين بقّة . 

وقوله لسلمان عند وجع بطنه : «الغيب دوداً»(. 

لي E‏ 
ف دعابة وإ أمرء EE‏ 
القول الكذب. إِنّه ليقول فيكذب. ويعد فيخلف» ويسأل فيلحف» ويسأل 
فيبخل » ويخون العهد وقطع الالء فإذا كان عند ا حرب فأيّ زاجر وآمر هوء مام 
تأخذ السيوف ما خذهاء فإذاكان ذلك كان أكبر مكيدته أن يمنح القرم سبّته, أما 
واللّه إن منعني من اللعب ذكر الموت, وإنه لمنعه من قول احق نسيان الآخرة(“ 
فبطل حديث عمر بقول على ا . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ ۳٤۳؛‏ جامع المقاصد ۳: ۲۷۷: كان يقول لصبيّ أفلت طائره: يا أبا عمير .. الخ؛ 
البحر الرائق 7: 1/7؛ مسند أحمد 7: 110؛ صحيح البخاري ۷: ٠١7‏ والنغير تصغير نغر وهي طير 
كالعصافير حمر المناقير » الصحاح ۲: 877. 

(۲) لم يضح لي معناها ولم أجدها في كتاب فرجائي من القاري تصحيحها إن وجدها. 

(۳) تلقاها من أستاذه الأكبر فى النصب عمر بن الخطاب لعنة الله عليهما. 

EEN EE 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


جواب آخر: تواتر عن على 42 أو هو شبيه بالمتواتر أنه كان يتظلّم منهم 
ويطالب بحقه ويعارض بلسان فصيح , ويرد على أبي بكر » ولقد قعد عن بيعته سنّة 
أشهر كما زعم الخصم » وكذلك في عهد عؤان كان يطالب بحقّه ويشكو منه, فإمًا أن 
يكون ذلك بحقّ أو بباطل ؛ فإن كان الثاني فلماذا سكت الصحابة ولم يبدوا 
احتجاجا عليه , ولم يقارعوه بالبراهين والأدلّة حم يسكتوه ويظهر أنه لا حقٌ له. 
وينعقد الإجماع. لان مثل علي #4 في عصمته وطهارته لا يطلب شيئا ليس له. 

وإذاكان بحقّ فلاذا قعد الصحابة أهل الانساع وأصحاب الشرع عن حقّه ول 
يعينوه عليه ليستحقوا المدح في الآخرة والثواب في الدنيا ؟! 

في جامع العلوم وهو من تصانيف قدوة الحفّاظ أب عبدالله محمد بن معمر بسن 
الفاخر القرشي, في الحديث المخامس والثلاثين من مسند البراء» عن البخاري, 
عق رفو عن غلا ين الت ؛ عن أبيه قال : قلت للبراء بن عازب : طوبى لك 
أنت من رضي الله عنه وبايع تحت الشجرة ة. قال: يابن أخى. إِنك لا تدري ما 
أخوفانينة: ولا تكو كاد أغدل من عله الغا ران ا 

وف ولاية دامغان سنة ست وخمسين وسدّائة انبرى أحد علمائها الا 
غ ول را و عقوي و ن ی 
المازندراني وعرف اعتقاده: ما بال قوم ذهبوا منذ مئات السنين ولم يؤذوا أحدا 
منكم لا في نفسه ولا في أهله لماذا تظهروا الغيظ منهم والحقد عليهم ؟ 

فأجابه الداعي قائلاً: ما بال الشيوخ ابا السبعين فاون اقالا بى عا 
في الام م حيث يتأ منها الشباب أبناء الثلاثين بعد حمس وخمسين وسيّائة من 
السنين ؟! ق المقرع حجرأ بعد أن سمع ما أوردناه عليه , والدليل على هذا الكلام 
حديث البراء بن عازب السالف من رواية البخاري وابن معمر القرشي . 


ذف كامل البهائى / ج١‏ 


حديث : 

عن البخاري كما ورد في جامع العلوم عن عبداله بن عمر قال لدان 
عهد رسول الله ل أن ووا و لوجر ملاعاي ذا 

الجواب : روى الحافظ أبو عبدالله حمّد بن معمر القرشي من علماء اصفهان 
صاحب جامع العلوم عن ابن مردويه عن مشايخه عن ابن وائلة عن حذيفة قال: 
قال رسول الله يل : عل خير البشر فن أَبى فقد كفر (. 

وعن ابن مردو ر وساق السند إلى سلان قال : رافي رسول الله عي فناداني, 
فقلت : ليك . فقال :ا شودلة التو ا عليّاً بن أبي طالب خيرهم وأفضلهم . 

ومهذا الإسناد عن عقبة بن عامر قال: أتيت انى ظهيرة, فقال لي : ما جاء بك 
ياجهنى في هذا الوقت ؟ قال: قلت : أمر عرض لي . قال رسول الله يي : وما ذاك يا 
جهنى ؟ قال: قلت : يا رسول الله ما تقول ف هؤلاء القوم الديق يعاتلون مغك متهم 
من يقول اك ET‏ ر 
من بعدك فإن حدث بك اتبعناه. 

فقال َة : اتبعوا من اختاره الله من بعدي عع ا ا اتاو 
زوّجه الله ابنتي من عنده» ومن وکل به ملائكة يقاتلون مع عدوّه. 

قلت :ومن هويا زسول اف قال :عل بق أن طالب 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ 170 و۲۷٠‏ ولم يذكر عثمان؛ عمرو بن عاصم في كتاب السنة: 00٤‏ و000؛ 
المعجم الأوسط ۷: 779؛ المعجم الكبير للطبراني :١‏ ۷٠٠؛‏ صحيح البخاري 707:4. 

(۲) ألقاب الرسول وعترته من قدماء المحدّثين: ١؛‏ الشهيد نور الله التستري فى الصوارم المهرقة : 
۷ مقام الإمام علىّ لنجم الدين العسكري: /4. 

)۳( العاملى . الصراط المستقيم 7: 1۹ بسياق مختلف والمعنى واحد؛ محمّد طاهر القَمَّي الشيرازي 
في كتاب الأربعين: ۷٤‏ سياق المؤلّف نفسه عن ابن مردويه» وص .٤0۷‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


عن أبي بكر بن مردويه إلى إسحاق عن الحارث قال : قال على : نحن أهل البيت 
لا نقاس بالناس. فقام رجل فأق عبدالله بن عبّاس فأ خبره بذلك» فقال: صدق 
عل أوليس كان النوء 4 لا يقاس بالناس ؟! ثم قال ابن عباس : نزلت هذه الآآية 
فى عل" 4 : ٠إِنّاَِينَآمنُواوعمِنُواالصَالحَاتٍأُوليِكَ‏ مم حير انبريةي(٠.‏ 

غا الدين شفرويه في بعض تصانيفه عن الشيخ المدني القرشي صاحب 
جامع العلوم » عن ابن مردويه, عن الباقر لا عن آبائه عن عل ا عن رسول الله 
قال : كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله من قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» 
فلا خلق الله ادم سلك ذلك النور فى الأصلاب , فلم يزل ينقله من صلب إلى صلب 
آخر حى أقرّه صلب عبدالمطلب ثم أخرجه من صلب عبدالمطلب ويقسمه 
قسمين , فصي قسمأً في صلب عبداله وقسم) في صلب أبي طالب ؛ فعليّ مني وأنا منه . 
لحمه لحمى» ودمه دمي » فن أحبّه أحبّني » ومن يبغضه يبغضني وأبغضه. 

ومثله مذكور في البخاري وقد تكرّر لمزيد الفائدة. 

ذكر عماد الدين في كتاب «تناقضات أخبار البخاري» في الحديث الثاني عشر , 
ومثله في المصابيح » عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله يِه قال : لا يزال هذا 
الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. فقال كلمة» فقلت لأبي: ما قال 
رسول الله 4 ؟ قال : قال : كلهم من قريش . 


() البّنة : /ا. 

(۲) كشف الغطاء ٠١ :١‏ طبعة حجريّة ‏ مهدوي اصفهان؛ الخصال للصدوق: :1٤١‏ فمن أحبّه 
فبحبّى أحبّه » ومن أبغضه فببغضى أبغضه. وعبارة الكتاب مصحّفة عن هذه العبارة؛ المحتضر 
اجو ا ا لم الدين ا 3ف ركان ا 
مردويه في المناقب. والخوارزمي. وشهاب الدين أحمد, والمطرزى» والعاصمى. والاحاديث 
دای االات ۰ ۰ ۰ 


۹4 كامل اليهاتي /اج | 


وكان عماد الدين من الخالفين لأنه ذكر معاوية بن أي سفيان وعمر بن 
عبدالعزيز من الاثني عشر ولم يذكر الحسن والحسين منهم. وقال: ليسامن 
الخلفاء. ولا تعض لذكر اة الشيعة في الحديث ء قال: وأا تعيين الشيعة للأمّة 
الائني عشر فإنّْه تحكم حض لم يخرج من آل وم ينفض من غبار غل لإخراجهم 
من الحنلافة الخلفاء الثلاثة .. وأا ذكرنا قوله ليعلم أنه حنؤ المذهب كسائر معقزلة 
خوارزم فيكون كلامه حجة . 

انه روى في هذا الحديث عن اسل ار اعي عن رسول الله ل أنه قال: 
سمعت رسول الله يقول: ليلة أسري بي إلى السماء قال الجليل جل ج لاله : 9آمَنَ 
الرّسُولُ با ِل إَِِْ من َبِّ4 210 ل :وال شون ؟ قال هدقع ا كد سد 
خلّفت فى أمتك ؟ قلت : خيرها. قال: عل بن أبي طالب ؟ قلت : نعم يا رب . 

قال:يا محمد ١إ‏ اطّلعت على الأرض اطّلاعة فاخقرتك منها فشققت لك اسا 

ف اسان افلا أذْكر في موقع إل كرت معي . ٠‏ فإن المحمود وأنت محمد م اطلعت 
النائيه فاحتزت امنا غلا .رشقت له انها من أمماى :فالغلل وهو غل: 

با محمد إن خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة وا حسن والحسين والأئمة من ولده 
من سنخ نوري" وعرضت ولايتكم على أهل السماوات وأهل الأرض؛ فن 
قبلها كان عندي من المؤمنين > ومن جهلها كان عندي من الكافرين 

التي a SS oS‏ 
ج ادا لر ایک نا عفرت لدحى ر واک 

يا حمّد, أتحبٌ أن تراهم ؟ قلت : نعم يا ربٌ, فقال : التفت عن يمين العرش , 


.7580 البقرة:‎ )١( 
من سنخ نور من نوري -المؤلف.‎ )۲( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمّد بن على وعلى بن محمّد 
والحسن بن على وحمّد بن الحسن المهدي في ضحضاح من نور قاعُون يصلون 
وهو في وسطهم يعني المهدي _كانه كوكب دري فقال: يا محمّد. هؤلاء الحجج 


ء۶ 


وهو الباهر من عترتك والمنتقم من أعدائی. 

وروى عقب هذا الحديث رواية عن سل بن قيس الال عن سلان الحمّدي 
قال : دخلت على النىّ وإذا الحسين بن على على فخذه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه 
Us‏ انث الغو ابن اليد ابو السنادق ENE‏ 
ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم0©. 

وروى أيضاً عن أميرالمؤمنين ل أنه قال : أين الذين زعموا أَنّهُم الراسخون في 
العلم دونناء كذبوا عليناء أن رفعنا الله ووضعهم, وأعطانا وحرمهم» وأدخلنا 
وأخرجهم» بنا يستبغى اهدي ويستجلى العمى »إن الأئمة من قريش غرسوا في 


)0 الأربعون لمنتجب الدين بن بابويه: »٤‏ ويوجد هذا الحديث في كشف الغطاء ۱ کتاب 
الارن لبمد طاهر: 80+ الجؤامر القديتة لل العام : #017 مذ العا ۴١۴‏ 
بحار الأنوار ۲۷: ١٠٠7؛‏ كتاب الأربعين للماحوزي: .٠٠۲‏ 

(۲) الاإمامة والتبصرة لابن بابويه: ١٠٠؛‏ عيون أخبار الرضا ل ١:07؛‏ الخصال: ١۷٤؛‏ كمال الدين 
وتمام النعمة للصدوق: ١‏ كفابة الآثر للخراز القثى ٠١:‏ كنات ليم بن قلبس: SE‏ 
مقتضب الاثر للجوهريّ: ١١!؛‏ مناقب ابن شهر آشوب ۳: 777؛ الطرائف لابن طاووس: 175؛ 
كتاب الأربعين لمحمّد طاهر القَمَي الشيرازي: 500!؛ بحار الأنوار 75: 7141 و47: ۲۹۵؛ كتاب 
الأريقتة للماحوزي: ١٠؛‏ العوالم للبحراني: ۳۸ و7/؛ المراجعات: 71/8؛ رسالة في إمامة 
الأئمّة الاثني عشر للتبريزي: 4؛ معجم رجال الحديث للخوئي 4: 47؟؛ إعلام الورى بأعلام 
الهدى 7: ١۱۸؛‏ حياة الإمام الحسين للقرشي :١‏ 40. 


۳۹٦‏ كامل الهاي اجا 


هذا البطن من هاشم . لا تصلح الإمامة على سواهم. ولا تصلح الولاة من 
غيرهه20. 

وة الا حاار ندل فل أن شير التاق بع وول لله ي علي بن 
أبي طالب ها . ۰ 

روئ أبو العلماء الحافظ المداني عن ابن عبّاس» قال رجل : يابن عبّاس» ما 
أكثر مناقب على وفضائله 0 لحا تلاق ا اف قفال اب عناس او تقول 
نا إلى ثلاثين ألفاً أقرب() 

وروى الحافظ المدني عن أحمد بن حنبل أنه قال ع اك 
رسول الله من الفضائل ما جاء لعل ليا" . 

ونقل في الصحاح عن ابن مسعود: كنا جلوساً عند الى له فقال: يطلع 
عليكم رجل من أهل الجنّة فدخل على فسلّم وصعد0؟. 


)١(‏ نهج البلاغة ‏ الخطب. ص۲۷. 

(۲) حلية الابرار للبحرانى ۲: ١١٠؛‏ بحار الانوار :٤١‏ 14؛ المناظرات فى اللإمامة: ١١٠؛‏ شواهد 
التنزيل للحسكاني ١ ١‏ ميزان الاعتدال :١‏ ٤۸٤؛‏ لسان الميزان ۲ ۰۰ نهج الايمان: .1٩۷‏ 

(۳) الصراط المستقيم :١‏ ١١٠٠؛‏ بحار الأنوار :٤‏ ١١٠؛‏ المراجعات: ٤٥۲؛‏ الشيخ حسين الراضي في 
سبيل النجاة في تتمّة المراجعات: 170؛ نجم الدين العسكري في مقام الامام علي : ۲۵؛ الغدير 
للأميني :١‏ ٠٠۳؛‏ الإمام علي للرحماني: ١١٠؛‏ عبدالله حسن في المناظرات في الإمامة: ۲۳٠؛‏ 
نظم درر السمطين: ٠۸؛‏ قاموس شتائم للسقاف : ۱۹۸؛ خصائص الوحي المبين: ٠۸عن‏ محمد 
ابن هارون الحضرمي ؛ تاريخ مدينة دمشق 17: 418؛ المناقب للخوارزمي: ١١‏ و٤٣؛‏ نهج 
الإيمان لابن جبر: ١1؛‏ ينابيع المودّة .4:١‏ 

)€( شرح الأخبار للمغربي ۲ : ؛ أحاديث أُمّ المؤمنين عائشة » ولكنّها جعلت عليَاً 34 الثالث بعد 
التوأ م أي أبوبكر وعمر لعنهما الله ؛ مسند أحمد ۴: ۰ مجمع مجمع الزوائد :٩‏ ١١۱؛‏ طبقات 
المحدّئين باصبهان ٠١١ :٤‏ بعد طلوع الثنائي أو التوأم ؛ تاريخ مدينة دمشق 77؟؛ موسوعة 
التاريخ اللإسلامى ۲: .۳۷١‏ 


فى المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وفي الصحاح عن مسند عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ل : علي أخي في 
الدنيا والآخرة...(٠.‏ 

جواب : روى الخالف عن أبىي هريرة قال: ابنا العاص مؤمنان: عمرو 
وهشام7". 

i‏ :اسل الاس (ضيغة أفعل النفضيلبالمترجم )ومن الناسن 
ابنا العاص . 

وهذا الحديث مناقض لحديث أخر لأبي هريرة مروي من طريق المخالف . قال : 
قال وعول آله 15 رايت ف التو بق اللمكمروبق العاضن 7" ينزو غل ماري 
نزو القردة والخنازير. قال: فأصبح كالمغيظ , فارؤي رسول الله له مستجمعا 
ا ع ينات ' ' 

ولون لمن الماسلمو ومن شرم لاسما اهل البيت وهم اهل 
الغضمة والطهارة: فقن أجناعوا ى خافن غاما ف المترق وارب 
حديث : 

د ل ل ل ل 
حاقنتى وذاقنتى _وفى رولة : بين سحري ونحري _ولا اكره شذة الموت لأحد بعد 


الذى رايت من رسول الله ييه . 


رق ۳۲۹ أل طوس AV:‏ | 
5 . أحمد ؟: :غ٠‏ ا المستدرك ۳ ٠؛‏ مجمع الزوائد 8 ۲ ؛ الاحاد 
-مثاني ۲: 48 وكتب أخرى . 
SS‏ 0 
لعاص بن وائل السهمي »ويا بعد مابينالاثنين ول ت يفتفر إلى الدقّه في كتابه وكان 
عليه أن يتريّث فيما لا يعلم حتّى تنبت صحَته عنده. 


۳۹۸ كامل البهائي / ج١‏ 


وفى رواية إنّها قالت : ما أغبط أحداً يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة 
موت النى ع( . 

الجواب : وجاء في جامع العلوم أيضاً عن أَمّ سلمة قالت بوالاى ا 
سلمة إن أقرب الاس غهدا برنسول ان عل .وكا كان غداة قيض رسول الله وكان 
فى حاجة فجعل يقول: جاء على ثلاث مرّات -فجاء قبل طلوع الشمس » فل أن 
عرفنا أن له إليه حاجة خرجنا من البيت وكنت في آخر من خرج من البيت» ثم 
جلست أدناهنٌ من الباب» قالت: فأجلسه على وكان آخر الناس به عهداً. جعل 
يسارّه ويناجيه(). 

عن ابن مردويه عن عائشة قالت: قال رسول الله 4 وهو في بيتي لا حضره 
الموت : ادعوا لي حبيبي , فدعوت أبابكر فنظر إليه رسول الله ۶ نم وضع رأسه , 
ثم قال : ادعوا لي حبيبي ویلکم ‏ فقلت : ويلكم ادعوا له علي بن أبي طالب فوالله ما 
يريد غيره. فلب رآه فرج الثوب الذي كان عليهثمٌ أدخله فيه فلم بزل يناجيه حقٌٍ 
تبقل وين فل : 7 

وروى أبن مردويه أيضاً قال: لما كان اليوم الذي : تو فيه رسول الله ييه كان 
جالسا وه إلى صدر عائشة فهي مسندة والناس مجتمعون في المسجد. فقال 
النّ: ادعى إلى أخي وصاحبي» فدعت عليّاً. فلا دخل عيوراه عمر. قام 


)00 رواه البخاري في صحيحه رقم 1777 بما هو أكثر اختصاراً ٠‏ وفي رقم 4704 اقتصررلى قولها: 
ا ؛ والذاقنة ما علا منها؛ فتح المي :١١‏ 
۲ كتاب الوفاة للنسائي: ١۵؛‏ سنن النسائي :١‏ : ۲ المعجم الأوسط ۸: 777 هذا معازت 
تردّده عائشة كثيراً تتباهى به. 

() السنن الكبرى للنسائي ۲٠١:٤‏ و105:0. 

(۳) الطرائف لابن طاووس: 04١؛‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر :٤۲‏ ۲۹۲. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ليخرج أو يخرج من البيت فسلمته عائشة حت وضعت رأسه على المرفقة وقامت . 
فأخبر نئ الله عليّا بالف باب يكون قبل يوم القيامة يفتح من كل باب ألف 
ا 

عن ابن مردويه وساق السند إلى الأرقم بن سرحيل (كذا) - الصحيح 
شرحبيل .. المقرجم ‏ عن ابن عبّاس قال: لما مرض رسول الله له مرضه الذى 
مات فيه كان في بيت عائشة, فقال : ادعو لي عليّاً. قالت عائشة: ندعوا لك 
أبابكر ؟ قال: ادعوه. قالت حفصة: يا رسول الله . ندعو لك عمر ؟ قال: ادعوه, 
نالك أء ال با سول ا دعر الك الاس قال العو فلم العتمفوا رق 
رأسه فلم ير علا فسكت, فقال عمر : قوموا عن رسول الله 4 فلو كانت له 
إلينا حاجة ذكرهاء ففعل ذلك ثلاث مرّات. 

وكذلك روي عن جابر أن علياً 98 كان عند النىّ حين حضيرته الوفاة» فأمره 
وعهد إليه با شاء . فلب كان زمان عمر جاء كعب الأحبار ونحن جلوس عند عمر, 
فقا ليا االو متي ماکان خر ما تكلم يتك ؟ قال سل علا قال: این 
هو ؟ قال :ها هو ذا نشاله » فقال : أسندته إليّ فوضع رأسه على منكبى فقال: 
الصلاة الصلاة . قال كعب :ذلك آخر عهد الأنبياء وبه أمروا وعليه بعثوا . قال :من 
هله ؟ والتدل علقاء فلن ساله فاه كد وله ا عا ی ا ا 


(0) حف الناسخ جزءاً من الحديث وهو دعوة حفصة لأبيها عمر, ولم أعثر عليه في المصادر 
لوجودة في حيازتي وقد بحثت عنه جهد الطاقة فلم أُوفّق للحصول عليه وأحيط القارئ علماً 
بذلك. 

)١‏ الطبري الشيعي في المسترشد: ۰۱۲۲ مناقب ابن شهرآشوب ١:١1؛‏ البحار 77: ١۵۲؛‏ مسند 
أحمد .031:١‏ 
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أسامة بن زيد وشقرى مولى رسول اله يلك يختلفان بالماء7©. 

ومهذا افتخر على 49 : ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد يِه أن لم أرد 
على اله ولا على رسوله ساعة قط . ولقد واسيته في المواطن التى ينكص فبها 
الالو اا عة كرسي ف لوقه فضي رمدو وان 
رأسه عل ضدازى» ولقد اسلت شتا ق کی فأمزرعا غل وحهى::ولنن.وليث 
غسله والملائكة ارا فت الداروا كفن ماد سيط وجل بے وا 
فارقت سمعى هينمة منهم يصلّون عليه حت واريناه فى ضريحه » فن ذا احق به م 
حياً ومييناً”". ۰ 

راض غوت عات ن ا Os i‏ 
حديث عائشة أن أ سلمة من جملة الخدرات «وفزن في بون َرَج دع 
الجَاهِلِيّة الأوتى ي : 

ارلا :ل تعمل عائشة بهذه الآية. 

ثانياً: : يعترف الخصم بأ اة خت عل اماو نکن 1+ م سلمة مثلهاء 
وخرت العاوة عل ان الرجل إذا بلغ السياق وبلغت روح القراق يتولى أمره 
الرجال لاسا وأنّ الزوجيّة مسلوبة عن عائشة بسبب عدم استعقاقها للإرث من 
النى وأا تستحقّه بالزوجيّة, فلا انتفت انت الإرث بها فهي ليست" وجة في تلك 
الساعة. 


(۱) المراجعات: ۳۲۹؛ سبيل النجاة للشيخ راضي: 417؟؛ معالم المدرستين للعسكري ١:/؟/؛‏ 
أحاديث عائشة ۲: ۲۰۳؛ كنز العمّال ۷: ۲۵۳ رقم ۱۸۷۸۹؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ۲: 15" 
سبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي ۱۲: ۲۵۸. 

(؟) نهج البلاغة ۲ باب الخطب. 

(۳) الاحزاب: 77. 


فی المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الجواب : قال البخاري : أبو إدريس سمع حذيفة بن المان يقول : كان الناس 
يسألون رسول الله عن الخير » وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني . فقلت : يا 
رسول الله » إنا كتا فى الجاهليّة وشبٌ فنجّانا اله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من 
شر ؟ قال : نعم وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ قال: قوم هدون بغير هدې » تعرف 
منهم وتنكر. قلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال: نعم » دعاة إلى أبواب جهمْم 
من أجابهم إلمها فذاق فيها. قلت : يا رسول الله . صفهم لناء قال : هم من جلدتنا 
ويتكلّمون بألسنتنا. قلت: ما تأمرني إن أدركنى ذلك ؟ قال: الزم جماعة المسلمين 
وإمامهم . قلت : فإن لم يكن جماعة وإمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن 
تفط بأصل رة حى بيناركك الوت وآنك عن ذلك : 

وفى رواية عبدالله بن عمر قال :كتا عند رسول الله له فذكر الفتن حى ذكر فتنة 
الأحلاس» فقال قائل : يا رسول الله . وما فتنة الأحلاس ؟ قال: هى فتنة هرب 
أله مقي وليس متي إا ولي المتقون(" ثم يصطلح الناس على رجل كورك على 
ضلع ثم فتنة الدهيا" لا تدع أحدا من هذه الأمّة إلا لطمته لطمة ... الحديث0. 

وذكر حمّد بن معمر في جامع العلوم عن قوله : «فتنة الاخلاص شبها بالخليص 
لظلمتها او ركودها ودوامهاء والورك ولا يستقرّ على ضلع فكانه جعله مثلا فيمن 
ليس له الملك ولا استقلال به... 


.47 و8:‎ ١/8 :1 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) جائت العبارة عند المؤلف هكذا: «إنّما أوليائى المتقول) وهى تصحيف ما فى ذلك ريب. 

(۳) الدهماء -المؤلف. ١‏ ۰ ۰ 

)٤(‏ مسند أحمد ۲: 177؛ سنن أبى داود ۲: ۲۹۹؛ المستدرك 17/4]؛ الفايق :١‏ 10؟؛ كنز العمّال 
۱ رقم ۳٠۹۱۱‏ الد المنثور 1: 407 تهذيب الكمال 0۲۷:۲۲ ومعنى الورك على ضلع : 
أي يصطلحون على أمر واولا نظام له ولا استقامة. 


۳۲ كامل البهائي / ج | 


ويقول ملف هذا الكتاب الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الطبري : فهل بعد 
هذا الخير. إشارة إلى زمان نزول الوحى ووجود النى بينهم . 

قوله : من شرء إشارة إلى زمان الخلفاء الثلاثة الذين كانوا شرا على العترة, 
وإيذاءاً للمؤمنين, وفتنة عامّة . 

وقوله : وهل بعد ذلك الشرٌّ من خير ؟ قال: نعم ء إشارة إلى عهد الإمام 
على اله . 

وقوله : فيه دخن . إشارة إلى معاوية لعنه الله وحربه لأميرالمؤمنين لاء وبغيه 
على إمام زمانه أميرالمؤمنين ا . 

«وهل بعد ذلك الخير من شر» قال : نعم دعاة إلى أبواب جھّم من اجام إليها 
فذاق فيها». إشارة إلى ملوك بني أَميّة وإلى العباسئين . 

وقوله : هم من أهل جلدتناء يعني من قريش . 

ويتكلمون بالسنتنا یخی يتمسّكون بظاهر شرعنا نظاماً للملك . 

وقوله : جماعة المسلمين وإمامهم » يعني التابعين لأهل البيت ما إفي تارك 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترق . 

وقوله : تلك الفرق كلها إشارة إلى زمن غيبة الإمام ا . 

وشرح عاد الدين شفروه هذا الحديث رعا فاحشا بعيداً عن العقل والنقل في 
باب الحديث السابع عشر من كتاب «التناقض»» ولشدّة وهنه وركاكة معناها 
ارتكب حماقات نسبها إلى رسول الله يه من تم أعر ضنا عنه ؛ فإن كان قاها معتقدا 
بها فويل له يوم القيامة » وإن قاها صيانة للجاه والمال يفوّض أمره إلى الله تعالى 


ولكن : ومن أَظلَمُ ِمّنِ افتَرَئ عَلَى الله ذبا( . 


)0 الأنعام: ۱ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


وف ا عن ع الال ان باطو بض عط ها 2 
اک نالرت أخراضن ا قن اتر فا اكرات اة جروا 
بوائق النقمة, وثبتوا في قتام العشوة واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينهاء وظهور 
كمينها. وانتصار قطبها. ومداد رحاهاء تبدو في مدارج خفية وتؤول إلى فضاعة 
جليّة » شبابها كشباب الغلامء واثارها كاثار السلام» يتنافسون فى دنيا دنيّة, 
ويتكالبون على جيفة مريحة » وعن قليل يتبرّأ التابع من المتبوع» والقائد من 
المقود. فيتزايلون بالبغضاء , ويتلاعنون عند اللقاء . 

ثم ياتى بعد ذلك طالع الحقيقة الرجوف. القاصمة الزحوف, فتزيغ قلوب بعد 
اتقامة»وتضل رجال بعد سلانةا: واف الأهواء كس هجر مها و تلن الاراء 
عند نجومها. من أشرف هما قصمته, ومن سعى فما حطمته» يتكادمون فيها 
ادم مل ا 
الحكمة » وتنطق فيها الظلمة » وتدقٌّ أهل البدو تسجّلها. وترضهم بكلكلها. يضيع 
في غبارها الوجدان» وبهلك في طريقها الركبان, ترد برد القضاء . و تحلب عبيط 
الدماء. وتثلم منار الدين » وتنقض عقد اليقين » تهرب منها الأكياس. وتدبّرها 
الأرجاس» مرعاد ا و ل 
الاإسلام» برها سقم e‏ 

وأوضح هذا كلّه بقوله : ألا وان ١‏ خوك نت Ea‏ 
فتنة عمياء مظلمة عمّت خطتهاء وخصّت بليتها . وأصاب البلاء من أبصر فيها. 
وأخطا الاين عم ا روا الا جد بى أنه الك اراب سے ی 
كالناب الضروسء تقدم بفيها وتخبط بيدها. وتزين برجلها ونع درّهاء لا يزالون 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۳٤ 


بک لا ریا ی ااافا ف ارغ سائر و ل ال حل 
يكون انار | دك ي إل" كانتضار المد هن ر والضا جج مق تة 
ترد عليكم فتنتهم شوهاء خشية . وقطعاً جاهليّة ‏ ليس فبا منار هدّى . ولا علم 
يرى» نحن أهل البيت منها بمنجاة. ولسنا فيها بدعاة, ثم يفرّجها الله عنكم كتفريج 
الأدے يمن يسومهم كينا ويسوقهم عنفاء ويسقيهم امن مصيرة. لا يعطيهم 
إلا السيف, ولا يجلسهم إلا الخنوف. فعند ذلك تود قريش بالدنيا وما فما لو 
يروني ارادا ولو قدر جزر جزور لأقبل منهم › مأ أطلب اليوم بعضه فلا 
ا 

جواب : سنّة الله ورسوله وأميرالمؤمنين فيا يقولون هو بيان الرموز والإشارات 
عن البيّنة وإظهار الحجّة والدعوة العامّة وإفاضة الخير . كا قال تعالى : «فقال انين 
قروا قِبََكَ مُفْطِعِينَ» عَنِ الْيَمِينٍ وَعَنٍ الشَمَالٍ عِزِينَ» أَيَطْمَعْ ل امرِ مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جِنَة 
تَعِيم4 3" وقد بِينَا جانباً من هذا الباب. 
ا 

وروا أنٌ امرأة أتت النئ 4 فكلّمته بشيء فأمرها أن ترجع إليه » فقالت : يا 
رسول الله » إن جئت ولم أجدك . كأنّها تقول : الموت, قال يي : إن (فإن) لم تجديني 
فأتى أبابكر” . 

الجواب : أجبنا فما سلف عن هذا الباب إلا أَنّنا نضيف هنا أشياء لم تكن هناك 
نقلاً عن كتاب «المناقضات» من الخالف » عن الأصبغ بن سلان أنه سئل رسول 


(1) نهج البلاغة 187:١‏ باب الخطب. 
(r)‏ صحيح البخاري Ag 141:٤‏ ؛ تحفة الأحوذي ۰ 7 ؛ المعجم الكبير 5 ۲ البداية 
والنهاية 4: ۸٤۲؛‏ السيرة النبوية لابن كثير .٤0١:٤‏ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


الله ية عن علي وفاطمة ييه . فقال: معت رسول الله ية يقول : عليكم بعلي بن 
أبي طالب فإنّه مولاكم فأحبّوه. وكبيركم فاتبعوه. وعالمكم فأكرموه. وقائدكم 
إلى الجنّة فعرّزوه. وإذا دعاكم فأجيبوه» وإذا أمركم فأطيعوه. فأحبّوه بحي , 
وأكرموه بكرامتي » ما قلت لكم في على إلا ما أمرني ري جلّت عظمته(. 

فتبين من هذا أ نّ الحديث الأوّل حكم خاصٌ مع شخص خاصٌ في أمر خاصٌ , 
والحديث الثاني حكم عام بملاً عام فى أمور عامّة, وف مثل هذه الأمور تغليب 
الأمر العام على الأمر المتاض أولى وأحق من تغليب الخاص على العام . والامامة 
غائة للمكانى و لست عاكة لخن ن: 
حديث : 

قال اسه ادر قال أيو يكو ا ا الا ناه ف المي 
ال لكا 
الجواب : روى صدر الأئّة وساق الحديث إلى الزخشري عن أبي ذر قال: لا 
كان أوّل يوم في البيعة لعهان , هلِيَقْضِي الله ركان مَفْمُولاليَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَينةبه () 
قال أبوذر: فاجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد ونظرت إلى ان محمد 
عبدال رحمان بن عوف, وقد اعتجر بريطة, وقد اختلفوا وكثرت المناجزة إذ جاء 
أبوالحسن بأبي هو واي -قال ا سركي اليس 

سر القوم طراً ٠‏ فأنشا على لا يقول : 

إن أحسن ما ابتدأ به المبتدئون وتنطق به الناطقون وتفوّه به القائلون حمد الله 


00 محمّد بن أحمد القمّي, مائة منقبة: ؟1؛ الكراجكي » كنز الفوائد: 04؟؛ محمّد طاهر القمّي 
الشيرازي , كتاب الأربعين: ۸۰؛ بحار الأنوار /19: 1١7‏ و5/8: 167. 

(5) ابن عقيل » النصائح الكافية: ۲۲۸ وقال: أخرجه الترمذي وابن حبّان في صحيحه. 

. ٤١ الانفال:‎ )۳( 
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والثناء عليه يما هو أهله . والصلاة على النيّ محمد وآله؛ الحمد لله المتفرّد توا 
البقاء , المتوحد بالملك والمجد والشناء إلى أن قال: ‏ فأنشدكم الله يا معاشر 
المهاجرين والأنصار. هل تعلمون أنّ جبرئيل # (أقى النئ َيه وقال: يا محمد 
لا سيف إل ذوالفقار ولا فتى إل على هل تعلمون كان هذا ؟ قالوا: اللهمّ نعم)(©. 

قال: فأنشدكم الله هل تعلمون أن جبرئيل 4# نزل على الى تلل فقال:يا 
محمد إن الله يأمرك أن تحب علي تحب من مجه فان الله تعالى يحب علا ويحبٌ من 
يحب علي ؟ قالوا : الله نعم . 

قال : فأنشدكم الله هل تعلمون أنّ رسول الله ب قال سوفن إل ا 
السابعة رفعت إلى رفارف من نور ثم رفعت إلى حجب من نور فوعد النىّ الجبّار 
کش ا علدو تاذ و لمعيه نم الأ 
أبوك إبراهير ونعم الأخ أخوك عل بن أبي طالب فاستوص به ؟ قال: أتعلمون 
معاشر المهاجرين والأنصار كان هذا ؟ فقال أبو حمّد من بينهم -يعني عبدال رحمان 
إن عوقاد : سمعتها من رسول الله اة وإلا فصمّتا . 

ثم قال : أتعلمون ¿ أن أحدأكان يدخل المسجد جنياً غيرى ؟ قالوا: اللهمّ لا. 

قال : فأنشدكم لله هل تعلمون أن أبواب المسجد سدّها [رسول الله ] وترك بابي 
بأمر الله ؟ قالوا: اللهمّ نعم 

قال : هل تعلمون أن كنت قاتلت عن يمين رسول الله كَيّهُ وقاتلت الملائكة عن 
يساره؟ قالوا: اللهمّ نعم 

قال 5 تعلمون ان سول اله كال إن : أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نى بعدي ؟ قالوا: اللهمّ نعم 


)١(‏ هذه الفقرة لم يذكرها المؤلف. 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


قال: فأنشدکم الله هل تعلمون أن رسول الله عل ES EEE‏ 
يقول: هى يا حسن , فقالت فاطمة : يا رسول الله إن الحسين أصغر وأضعف ركنا 
e‏ أ انول تله باصمو ود a‏ 
هی يا حسين ؟ فقالوا: الله نعم . 1 

قال: فهل لخلق منكم مثل هذه المنزلة .. نحن الصابرون ليقضي الله في هذه البيعة 
أمرأكان مفعو ل؟(). 

جواب : نعود إلى كلام أبي بكر القائل : من أولى بها مى وأنا أَوّل من أسلم . فعدٌ 
السبق إلى الإسلام دلالة على استحقاق الإمامة » وهذا باطل» لأنّ الإمامة لا تصحّ 
حت يحصل الإجماع (عندهم طبعا) وفى السابق إلى الإسلام اختلاف بين 
المسلمين, فن قائل أنه علي ومنهم من قال زيد بن حارثة » وقيل بلال بن رباح , 
وقيل أمّ المؤمنين خديجة ها وهل جرا . 

روي عن عبدالله المدني عن ابن مردويه عن معاذة العدويّة قالت : سمعت عليًا 
وهو على منبر البصرة يقول: أنا الصدّيق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبوبكر(". 


(1) نهج السعادة ١:17١١؛‏ تاريخ مدينة دمشق ۲۹: 19/8؛ مناقب الخوارزمي: ۹۹؛ ينابيع المودّة :١‏ 
ET‏ 
وأنا بدوري أتسائل: لم لم يحتجٌ أميرالمؤمنين بيوم الغدير عليهم وهو لا بديل عنه في مثل هذا 
اليوم ؟ أنا على يقين من أن الأيدي الخائنة لعبت فى النص فحذفت كثيراً منه وما زال هذا دأبها 
وديدتها إلى الو نإل ال الي كل هقامى اجن أن ل تخر هة اسنمم ععردونيلاقا ار 
اسمه أبوبكر في رقعة التاريخ المبسوطة للعب الأمزجة والخواطر والغايات. 

() لا اختلاف بين المسلمين في أوّل من أسلم. فقد أجمعوا على أن سيّدتنا خديجة عليها الصلاة 
والسلام أول من أسلم ثم تلاها أميرالمؤمنين » ولكن الاختلاف الذي حدث هو من صنع عائشة 
حين اذعت لابيها هذا السبق ونابعها على ذلك بطانتها. 

(©) المسترشد: 514؛ الفصول المختارة: ١57؛‏ الإرشاد :١‏ ١5؛‏ كنز الفوائد: ١١٠؛‏ الاحتجاج ؟: 

- 
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وروی ابن مردويه عن جابر بن عبدالله الأنصارى أنه قال: أوّل من آمن 
خديجة ثم على بن أبي طالب. ثم زيد بن حارثة. ثم أبوبكر. 

جواب آخر: إن كان محرد السبق إلى الإسلام يثبت التقدّم والاستحقاق فى 
الخلافة فينبغى أن يكون عمان أولى بالخلافة من عمر. ومقدّماً عليه . لأ أسلم 
قبله كما ينبغى أن يلي الخلافة عل يعدا رك لان غلا سيق عثان وعمر إلى 
الإسلام بإجماع الخصوم" وليس الأمر كذلك فتبيّن من هذا أنّ السبق لا يثبت 
الأولويّة في الحكم . 
حديث : 

يقول الخالفون عن عل قال: ذكرت الأمراء عند رسول الله لله فقال: إن 
تبايعوا أبابكر » تجدوه ضعيفاً فى نفسه وقويّاً فى أمر الله » وإن تبايعوا علي ولن 
تفعلوه تجدوه هاديا يسلك بكم الطريق المستقيم( . 

الجواب : هذه الرواية ذكرها صاحب كتاب المناقضات «مناقضات البخاري» 


١5 3‏ ؛مناقب آل أبى طالب :١‏ ۲۸۹؛ المستجاد من الارشاد للعلامة الحلّى : 4؟!؛ الصراط المستقيم 
۱ بحار الأنوار 1 و" ؟. ١‏ 

)0 أقول: إن الذي فهمته من قول أبي بكر أو قولهم على لسانه أن الأولويّة في السبق شرط في 
التقدّم ولا يترئّب على ذلك تسلسل العدد بأن يكون الثاني بعد الأول والثالث بعد الشاني في 
الأوَليَةَ وهكذا وحينئذ لا محل لقول المؤلف. فينبغى عليه أن يورد عليهم من وجه آخر. 

() الإيضاح لابن شاذان: ۲۳۷؛ الغارات ۲: 8 مناقب أمير المؤمنين للكوفي: 414 ولیس ذكر 
لأبي بكر؛ السقيفة وفدك للجوهري: 1١؛‏ مسند أحمد 1١4 :١‏ وفيه زيادة؛ المستدرك ۳: ٠۷١‏ 

مجمع الزوائد 0: 71١؛‏ شرح ابن أبي الحديد 1: ۵۲ و١1:‏ ١١؛كنز‏ العمّال ۵: ۷۹٩‏ و317:11؛ 
کا : 47و81 و تاريخ مدينة دمشق 17: ۰ و١5‏ و44: 75 أسد الغابة :٤‏ 
۱ ميزان الاعتدال ۳: +۳١۳‏ الاصابة 4: 470؛ سبل الهدى والرشاد ۲٠١:1١‏ وفي أكثرها يذكر 
عمر ايشا 


فى المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم 


ويروي كذلك عن الطبراني عن اسحاق بن إبراهيم عن عبدالررّاق عن أبيه عن 
ميثاق عن عبدالله بن مسعود قال: كنت مع النى مَل ليلة قد بايع الجنٌّء فتنقس . 
فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال: نعيت إلى نفسى يابن مسعود. قلت : استخلف يا 
رسول الله » قال : من يابن مسعود ؟ قلت: أبوبكرء فسكت ثم مضى ساعة ثم 
تنفس , فقلت: ما شأنك يا رسول الله ؟ قال: نعيت إلى نفسي يابن مسعود . قلت : 
فاستخلف . قال : من ؟ قلت : على بن أبي ال والذي نفسي بيده لن 
أطاعوه ليدخلرّ ال نة . 

الجواب : اعلم أن غبدالله المدني روى عن سلان الفارسى أنه قال :“معت 
رسول الله لله يقول: إن وصيّى وخليفتی وخير من أترك من بعدي ينجز موعدي 
ويقضي ديني علي بن ابي طالب . 

ويقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. 

ويقول: إِفِي تارك فيكم الثقلين.. الح. 

ويقول: أنت مي بمنزلة هارون من موسى . 

ويقول: اللهمّ أدر الحقّ مع علي حيث ما دار(" 

قال المصتف :إن قوله :إن تبايعوا أباكر تجدوه ضعيفا على نفسه دليل على بطلان 
هذا الحديث ووضعه لأنه يخالف القران, فقد قال رسول الله ييل : إذا ورد عليكم 


() الفضل بن شاذان: ۹۳؛ الروضة في المعجزات والفضائل: .1١9‏ 

(۲) هذه جملة أحاديث وقد سبق تخريجها إلا الحديث الأوّل عن سلمان وقد أخرجه ابن 
شه رشوب في المناقب 717:7 و101:1 أخرجه عن أنس ؛ معالم المدرستين ۲٠١:١‏ عن أبي 
سعيد ؛ وابن ابي الحديد ۱۳: ۲۲۸؛ تهذيب التهذيب ۳: 41؛ كشف اليقين للحلى: ١77؛‏ 
مجموعة الرسائل للطف الله الصافى ۲: .1١‏ ۰ 


ع كامل البهائي / ج١‏ 


م حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه0". ويقول تعالى فى حقّ 
طالوك ارده بتو إسرائل:وأبوا فلك وا مارت طن الله امتطفاة غلك وراد بش 
فِي الْعِلْم والأجشم) ' والقوّة من الصفات الممدوحة كا قال الله تعالى في حقٌّ نفسه : 
ِن الله هُوَ الرّرَاقَ دو الْقَوةِ الْمَتِينُث278 وقال في حق جبرائيل : ل عَلّمَهُ شيد الْقُوَى* دُو 
رة فَاسْتَوَى 17 . 

و «قوياً فى أمر الله تعالى» باطل ايشا ولو كان مب اذى فاطمة 
المعصومة البضعة من رسول الله يِه 1 السادات والاعة وسيّدة نساء العالمين حى 
189 00 00 
صحيح البخاري . 

وما روي في حقّ عمر «قويّاً في نفسه» إن كان القصد بها الفظاظة والغلظة 
وشراسة الخلق فإِنّها صفات ذم ونقصان: 9وَلَوْكُنتَ فضا َلِيظظ الْقَنْبٍ لانفصُوا مِنْ 
حَؤْيكَ04» وهى علامة على شقاء تلك الدار وقساوة القلب في هذه الدار» وإن كان 
المقصود منها الشجاعة فليس من المعروف عن عمر أنه شارك في قتال أو قتل 


)١(‏ عون المعبود 777:17 قال الخطابي: فإنّه حديث باطل لا أصل له» وقد حكى زكريًا الساجي 
عن يحيى بن معنى أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة ؛ تذكرة الموضوعات: ۲۸؛ كشف الخفاء 
01 أضواء على السنّة المحمّديّة لأبو رية: ٩۹؛‏ التبيان للطوسي :١‏ 0؛ تفسير مجمع 
البيان :١‏ 77 و9؛ أحكام القرآن لجصّاص: ۱ و": ۳۸؛ تفسير القرطبى ١:78؟؛أصول‏ 
السرخسي :١‏ ۳۹۵ و۲: 1۸ و۷1؛ المحصول ۳: ٩۱‏ و٤:‏ ۳۳۸؛ الأحكام للآمدي ۲: 177؛ شيخ 
المضيرة: ۲۳۸؛ تاريخ ابن معين .۳۲٠:۱‏ 

.۲٤١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الذاريات: 08. 

)4( النجم: ۵ وا. 


0( آل عمران: 0۹ . 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


فسا لله ورزر ركان ا كز عر قعل الاسام ا انه 
وحنين وبدر وما قاله في حق علي «ولن تفعلوه» دليل واضح على أن الصحابة 
يميلون عنه إلى غيره وهو مهدى وهادٍ ولیس كغيره ضالاً مضلاً وهو الصراط 
المستق في فاتحة الكتاب واتّباعه طريق الإسلام. 

جواب آخر :كلا الحديثئين مروىٌ من طريق علماء القوم والحديث الأوّل لا يدل 
على خلافة الثلاثة ولا برهان هم فيه عليهاء والحديث الثاني دالّ على خلافة 
الامام أميرالمؤمنين ا . 

جواب آخر: إِنّ مذهب الخالفين أنّ علا 4ا أقلّ مرتبة منهم وأدنى. وهذه 
العقيدة استحكنت فيهم جدأً حقٌّ أن جرى لي بحث ذات يوم في مدينة ر 
وكنت قد استولى على كرب مع عام منهم في تلك البقعة من الأرض حول المذهب, 
فقال لي ذات يوم في طوايا البحث : إِنّ النى عندنا بمنزلة الإمهام » وأبوبكر السبّابة 
وعمر الوسطى وعهان الخنصر وعلي البنصر. وعلّ أدنى منهم بكل اعتبار, 
والعجب هنا أنّ هذا القول إن كان حقّاً فالحديث كذب وباطل لأنّ فيه أبابكر 
ضعيف وعمر له مرتبتان وعليّ حائز على عدد من المراتب أعلى مستوى منهم» 
وهذا الحديث عين نقصانهم وبه بانت فضيحتهم » وإذا جاز تقديم المفضول على 
الفاضل فلا بدع أن يكون رسول الله به أدنى آحاد الأ والإجماع منعقد على أنه 
أفضل أفراد الأمّة وأفضل بفرده من جميع الأنبياء. وعمر هو القائل: عجزت 
النساء أن يلدن مثل عل بن أبي طالب27. 


000 قول عمر: عجز النساء؛ رواه الرواة في معاذ. راجع : المغنى ۱۰: ۱۳۹؛ الشرح الكبير ١177:1؛‏ 
المحلى ۳٠١:٠١‏ و۷: ١٠٠؛‏ البداية والنهاية ۷: ۷۵. 


۲ ۹ک کامل البھائي /ج١‏ 


وقال : لا أبقاني الله لمعضلة (لم يكن فيها على بن أبي طالب) بعدك يا على( . 

وقال: الله لا تبقني لمعضلة لم يكن فيها على بن أبي طالب حي(" . 1 

حديث : 

روى البخاري عن ابي سعيد الخندري قال: قال رسول اله َه : لا يبقينٌ فى 
المسجد باب إلا سذ إلا باب أبى بكر( . 

الجواب :روئ أبوبكر أبن مرذويه عن مشاه عن الملاق أنه قال: أتيت 
المدينة فدخلت على على بن الحسين زين العابدين» فقلت: جعلن الله فداك, 
رطا دن نؤالناك دين ان أ ح راف نع DE‏ 
عاك الأوات تمك فب انفلا من ا 0 

قال: حدّثني أبي الحسين بن علي . عن علي بن أبي طالب ل قال: أخذ 
رسول الله ب بيدي فقال : إنّ موسى بن عمران سأله ربّة أن يطهّر المسجد لهارون 
وذرّيّته من بعده, وإ سألت ري أن يطهّر مسجدي لك ولذڙيتك من بعدي. ثم 
م يكن إلا قليلاً حيٌّ أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك» فاسترجع أبوبكر, ثمّ قال: 
هل فعل هذا بأحد قبلى ؟ قال : لاء فقال: سمعاً وطاعة, ثم فعل .ثم أرسل إلى عمر 
وس بابك كانستزيهم وقال :هل فول با خر قبل 5 قالوا بای کو :قال 


)١(‏ هذه العبارة من المترجم. 

(۲) المسترشد: 107: مناقب ابن شهراشوب ۲: ۱۸۲؛ البحار ۳: 1۷۸ . 

(۳) أحمد المرتضى في شرح الأزهار 1: 17". 

؛غا/١‎ :۷ ؛ المصئف لابن أبي شيبة‎ ١١5:٠١ و191:1؛ تحفة الاحوذي‎ ٠١١ :١ صحيح البخاري‎ )٤( 
رقم ٠1904؛ نظم المتناثر من الحديث المتواتر‎ 00١ :1١ مسند أبي يعلى ۲: 77؛ كنز العمّال‎ 
للكتاني: ٤۱۹؛ الطبقات ۲ ۷+ تاريخ مدينة دمشق 4و مقام على للعسكري:‎ 
المناقب للخوارزمي: ١١٠؛ جواهر‎ ؛٤۷١‎ :٤ الغدير للأميني ۲: ۹۷؛ فيض القدير للمناوي‎ ۷ 
.۳۷۱ الأنوار العلويّة للنقدي: 84؛ عمر بن الخطاب:‎ +٠٠١ المطالب:‎ 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


امرك ١‏ ةطق مدل ال لكايس أزمدة ابل لاسي سيا a‏ 
قال: ارجع إلى رسول الله يِه فقل : أليس عم الرجل صنو أبيه ؟ فقال: بلى ولكن 
سد بابك , فلا سمعت فاطمة سد الأبواب خرجت فجلست على بابها تنتظر من 
برسل إليها بس الأبواب, فخرج العبّاس ينتظر هل يسدّ باب عل اء فرأى 
فاطمة جالسة والحسن والحسين كه معهاء فليا رأى العبّاس قال: خرجت 
وسطت وف ل اد ا جد هيلا وقال اض لای فى ت اوا 
وترك باب علّء فل سمع الني َل بذلك صعد المنبر فقال : ما الذي خضتم فيه وما 
أنا الذى سددت أبوابكم ولا فتحت باب علي ولكنّ الله سد أبوابكم وفتح باب 
عل ا( . 
فصل 

ق كاب هاف التي فى مساب ا أن معي هد ا ت ی أن عقا 
الواعظ عن رؤيا أبي بكر في جاهليّته في المنام أن القمر نزل على الأرض فى مكة 
وتقطع إربا إرباً على سطح الكعبة ووقعت كلّ قطعة منه في حجرات مكّة ومنه 
قطعة وقعت في داره ثم عادت القطع فتجمّعت حى صارت قرا واستدار كما كان 
فلم يقصص أبوبكر رؤياه على أحد إلى أن كان العام الذي خرج فيه رسول الله 4ل 
بتجارة خديجة وكان أبوبكر في ذلك الركب. فلا نزلوا بقرب دير الراهب حيرا 
رأى الراهب الغمامة التي أَظلّت رسول الله ل . فأضافهم بحيرا وعهد بالنئ إلى 
أي طالب د وقال: خذ حذرك من الود على هذا الغلام . 

فلا مع أبوبكر ما قاله بحيرا قصّ رؤياه عليه » فقال بحيرا: إن هذا الغلام سوف 
يرسله الله إلى الخلق وتكون | الخليفة بعده, فابتهج اوک هذه البشرى وكتم 


.11١ :۲ محمّد بن سليمان الكوفي. مناقب أميرالمؤمنين‎ )١( 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ۳\٤ 


ذلك في قلبه. طمعاً في الخلافة , فل بعث رسول لله دعا أبابكر إلى الإسلامء فقال 
له أبوبكر : ما هو الدليل الذى أصدّقك به ؟ فقال: با ية الرؤيا التى رأيتها وعبّرها 
لك حيرا الراهب . 1 

وكان أبو سعيد الواعظ من النواصب وهو من كبار أهل السئّة . 

الجواب : هذا ما يقوله علماء الشيعة بان إسلام أي بكر كان طمعاً في الخلافة , 
ومن اکل هذا روح كف عاد وسول ا و انا بغرا عا رک عفد 
لأبي بكر جماعة من رؤساء العرب فاستحيى النىّ منهم ورضي بهاء وطالما كاد 
الن وتآمر عليه لقتله كى ينال الخلافة من بعده. 

ولكئ أنا المؤلّف لا أقطع بهذا حي اطّلعت على كلام النواصب هذا فقطعت 
الشك باليقين وثبت لدىّ ما اتفق عليه علاء الشيعة من أن إسلام أبي بكر ما كان 
إل لديل الملك وليس مخاصاً لله فيه . ولا محا لرسول لله الا وكان القمر الذي رآء 
في النوم رسول الله وما رآه من تفرّقه في حجرات مکة فتأويله سلطان محمد 4 
الذي ظهر في قريش . ونال به جماعة حظا من الدنيا وجماعة حظا من الدين, 
ا E‏ 
إغنارة ويه عل أن صاخب الفا ليس بعيدا عن تشركى تريش ولا فض لد 
عليهم ‏ وهو مثل سائرهم » وآخر الأمرعاد إلى الصواب وهو أن كان القوم قد نالوا 
حظاً من الدولة ولكنّهم تعرّضوا للهلاك بجملتهم إلى أن هلكوا في ختام الأمر 
وبقيت ظلمات الكفر معهم فما أَضَاءَنْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلُمَاتٍ 
لأَيبْصِرُونَ 27 وتكون الخلافة فى نهاية الأمر لأهل بيت الدب به يعني يناطا 
المهدي عجّل الله تعالى فرجه اخر الزمان وهو حجة الله ووارث الأنبياء 


.١ا/ البقرة:‎ )١( 


فى المناقب والأخبار التى افتروها زخرفة لأباطيلهم 


والأوصياء. والكتاب السماء. ويستق العالم بعدله. ويستضيء الدهر والأرض 
بنوره» ويؤمن النواصب إيمان الح . وينتزع الله حبّة الفاسقين من قلوبهم ٠‏ ويحل 
حلّها حب أهل البيت . 

وينبغى أن يجري التحقيق على ما تقرّر من إيمانهم فإِلّه م يكن على الحقيقة وإِنا 
أساسه الطمع وحبٌ الجاه والسطوة, خلا نمم أفلسوا من هذا وذاك. كا قال 
تعالى : لاأَذْمَبْتُمْ طَيْبَاتِكُمْ في حَيَاتُِمُ لدنيَا وَاسْتَمْتَعْتم بها والسلام على من اثبع 
الهدى . 


1 الات 


الباب التاسع 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه(“ 


البدعة الأولى : 

تسمه عة ا الزن وك ةغل أهل الإنلاة::واطسال :أله ينوت 
بدون إذن الله ورسوله وتنصيمهما. 
البدعة الثانية : 

أخذه البيعة لنفسه من الصحابة على أله وص رسول الله وخليفته » والسبب فى 
ذلك أن المنافقين أظهر وا الإسلام وأبطنوا الكفر واتفقو ا ا کواب 
واحدة لدم الدين وإبطال الإسلام ,كا قال الله تعالى : «قَانَتٍ الأغْرَابُ آمَنَا فُللَمْ 


تُؤْمِنُوا وَلْكِن قُولُوا أُسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإيمَانُ في قَلُوبكم) " فاتحدت هذه الجماعة قلبا 


(1) أحرٍ بها أن تكون صاحباه. لأنّي لم أقف على معنى الرسيل بما يقصده المؤلّف هناء لأنّ الرسيل 
في اللغة الرسول» والرسيل -كأمير ‏ الواسع الطفيف» والرسيل الفحل» والرسيل المراسل في 
نضال وغيره» والرسيل الماء العذب» راجع تاج العروس» ولا أجد من هذه المعاني معنى ينطبق 
على عمر وعثمان. 

.٠١:تارجحلا‎ )۲( 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسیلاه ۳۱۷ 


وقالباً لاتفاق المصالح وليقوم أحدهم بالآخرء ويتعاونون ويتناصحون فما بينهم › 
وسلك مسلكهم أخرون لخوفهم من التلف على ماهم واش ولحفظ عرضهم» 
وأيضأ لقلّة عددهم وكثرة عدوهم. وخدع بهم اخرون ولبسوا علہم فاغتروا مهم 
فرأوا باطلهم بعين الحقّ ولم يكن كذلك. ويكون العد كالتالي : 

هلاك الجماعة الأولى بكفرها واا كافرة برا ويه وكتابه :وأا المساعة 
الثانية فلم تخرج من دائرة الإيمان وظلّت محافظة على دينها وإسلامها. وأما 
الجاعة الثالثة فإن كانت ذات جهل مركب أي أنْها تملك الذكاء والكياسة 
وبإمكانها البحث عن الدليل وتحرّي الحق والفييز بين القبيح والحسن والحقٌ 
والباطل» ثم لم تفعل ذلك فإنها هالكة لا حالة. وإن ١‏ تكن بتلك القوّة وذلك 
الاستعداد ولم تستطع دفع الشبهات فإنَّها فى حكم الجانين والسفهاء. 

وقال يضم إن أمرعؤلاء إل ا ان شا وعدي وان شاء رهم وعق ع 

وول و ا اتنس عن ورة و تحر سن 
الشريعة ذلك لغاية في النفس تشتمل على ترويج 5 رالدنياء وحفظ الإمارة 
والسلطان. وعلموا أن هذه الخطه خير وسيلة للأخذ بثار الجاهليّة في بدر وحنين, 
کا ا فعلوا ذلك هدوء وحذر وتان فجددوا قوانين الجاهليّة وأضمروا 
الدخائل السوداء بتمتبهم عودة أهل هذا الدين إلى منشأهم الجاهلي الأَوّلء 
وعلموا أنّ الناس عبّاد المظاهر ولا أرب هم فى الخابر » وليسوا من أهل الأسرار, 
وكان الأول يكتب فی رسائله معنوناً لا أنه خليفة رسول الله وهذا افتراء على 
النىّ وقذ خاب مَنِ افترى) وكان مع ذلك يبيد المسلمين بالقتل والقثيل » ويحتج 
عل ذلك ال الزعومة .وكسيا ال 


.5١ طه:‎ )١( 


۳۱۸ كامل البهاني /ج١‏ 


وحمل الجباة على الناس فراحوا يلزموتهم على الأخماس والزكوات بأقبح 
الوجوه من القهر والاستيلاء بالقوّة عليهاء ول على كل قبيلة وحاضره حاكاً, 
وح له ا ر ولم يحاول أحد مسألته عن مفارقته حيث يزعم 9 
ابي لل مات وم يستخلف, فكيف إذن تسمّى بخليفة رسول الله ؟ ومن سعآه ؟ وما 
هي حجّته على ذلك ؟ وإن كانت الخلافة بالنصّ والعصمة والعلم والورع فأنت 
فاقد ها . 

وبناءاً على هذا فان من سلخ من عمرة سنّاً وأربعين عاماً في الكفر حقى اس 
ولس فة اة واج مق فال الآمافة من الحا الت اة 
والورع م هوالان يدعي خلافة رسول الله َة فلا يجوز تسميته خليفة رسول الله 
بحال من الأحوالء لان النىّ قال : من كذب عل متعمّدا فليتبوًا مقعده من النار ° 
وال فن كاب غل وول اه دا هذا الرجل ووه ت تة وترون أن الو 
مضى ولم يستخلف » وهذا الحديث مشهور مستفيض عندهم . 

وإِنْهم يقولون بأنٌ ما فعل المهاجرون والأنصار من تنصيب أبي بكر والاجةاع 


)١(‏ الكرامات -المؤلف. 

(۲) السرائر لابن إدريس الحلّى ۲: 104؛ مستند الشيعة للمحمّق النراقي 18: ١١٠؛‏ مصباح الفقاهة 
للخوني ١١1:١‏ و۳۸۸؛ الرسالة للشافعي: ١۳۹؛‏ مغني المحتاج للشربيني :٤‏ ١57؛‏ حواشي 
الرشواني ١ ١‏ حشاية رد المحتار لابن عابدين :١‏ ۱۳۸؛ كشف القناع للبهوتي 11:6؛ 
المحلّى لابن حزم 4: ۱۱۱ و577؛ سبل السلام لابن حجر ۳: ۲۲۳؛ نيل الأوطار ۸: 80؛ نهج 
البلاغة ۲: ۱۸۷؛ من لا يحضره الفقيه 7: 014 و :٤‏ 15؛ ذخائر العقبى: ١۷؛‏ مسند أحمد 10:١‏ 
و۷۸ و۱۳۰ و1706 و13 و۲۹۳ وكذلك أخرجه في أجزائه الخمسة الأخرى؛ صحيح البخاري 
70:0 !؛صحيح مسلم ۷:۱ و۸و۸: ۲۲۹؛ المستدرك ١١١931١7 :١‏ 
و۱۱۲ و۱۱۳ و": 777 وكتب كثيرة أخرجت هذا الحديث وهو متواتر على قلة الحديث المتواتر 
عندهم بخلاف الشيعة فإنْ أحاديثهم المتواترة كثيرة. 


فى البدع التى ابتدعها أبوبكر ورسيلاه - 


عليه إا كان لحفظ الدين وحماية بيضته وتثبيت أمر الأمة ونظام الاإسلام. 

الجواب :إن ثبات الأمّة واجتاع الكلمة بقول الله ورسوله أولى » وليس بسبب 
اجتاع ثلّة من المسلمين ‏ وإذاكان هذا الاجتاع لصلاح الدين فإنٌ إجماع المسلمين 
على قتل عهان يجب أن يكون حًا بناء على قول المخصوم. 

وقال الله تعالى : «وَرَبُكَ يَخْنْقْ ما يَضَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَلَهُمُ الْخِيَرَُ274, ولم يرد 
حديث مقطوع به ا مأذون طم فما صنعوا بل الحديث وارد ee:‏ ع) فعلوا. 

زاذا عو ناز ارات فين ا جرح برهو اتن اا اعفدم 
هذا العمل. 

الجواب : ولكن الله ورسوله رأيا غيرهم أولى بهذا العمل منهماء مع أن أبابكر 
م يكن أهلاً هذا العمل بشهادته على نفسه حين قال : أقيلوني فلست بخيركم وإِنّ 
لي شيطاناً يعتريني(). 

مع أن أعلام الصحابة من المهاجرين والأنصار لم يبايعوه, فن المهاجرين : خالد 
ابن سعيد» والمقداد بن الأسود, وأبيّ بن كعب , وعبدالله بن عبّاس » وعبدالله بن 
مسعود, وعبّار بن ياسرء وأبوذر الغفاري , وسلان الفارسي › وبريدة الأسلمى , 
وكين ان بكر ون ا فار كبن ات دالا فن ول جن 


. 8 القصص:‎ )١( 

(۲) عيون أخبار الرضا لإ للصدوق ١:507؛‏ كنز العمّال ۵: ٠04؛‏ الطبقات الكبرى ۲: ۲۱۲؛ تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر ۳٠۳١:۳١‏ و5 ٠٠؛‏ البداية والنهاية لابن كثير 3: ١۳۳؛الامامة‏ والسياسة 
١‏ و٤"؛‏ سبل الهدى والرشاد :٠١‏ ١٠٠؛‏ الاستغاثة لأبي القاسم الكوفي ؟: 17؛ مجمع 
النورين للمرندي: 4١٠؛‏ صحيفة الرضا ا للقيّومى (فارسى): .5٠١‏ 

000 مات أبوه:وغمره يوع نتان فكيف يعنتم عن ببعته وهو بهذ السن :الله إلا أن بقال: بان لما 
علم بطلان خلافة أبيه مال عنه إلى أميرالمؤمنين بعد أن بلغ مبلغ الرجال فكان كمن أبى له 
بالبيعة. 


90 كامل البهاثي /ج ١‏ 


حنيف واو يوب وأبو اطيثم بن التتهان. 

هؤلاء أعلام الصحابة ألمعروفون بالعلم والزهد والورع لا عرفوا باطل القوم 
وأنّ البيعة هم باطلة أبوها ولم ينساقوا ورائهم ولا شايعوهم على الباطل, الله إلا 
عبدالله بن عبّاس و محمد بن أبي بكر فإِنّهما طلبا من الإمام الذهاب إلى القوم والرد 
عليهم فلم يأذن ها الإمام وحذرهما من ذلك قائلاً: إن أخاف عليكما هذا 
الجمع وحدوث الفتنة وتكأكاً الناس عليكما وقتلكماء اذهبا إلهم واحدا واحداً 
مم لا يستطيعون قتل الواحد إذا علموا أن الثاني رد له » فكانا يفعلان ما أمرهما 
به أميرالمؤ منين افا ويتلوان حكاية الغدير ووصيّة رسول الله والنصوص الواردة 
في الإمامة ويلزمون القوم الحجّة بتأكيدها وتبيينها ولكن الرجل الذي هف قلبه إلى 
الحكم وجنح إلى الدنيا وراقه الزبرج منها لا يصغى إلى عتب عاتب ولا إلى لوم 
اللائمين. 

وأطاعهم جل قبائل العرب إِما جهلاً بواقع الخال أو رغبه في الحطام ا 
من شرّهم المستطبر ‏ إلا تلك القبيلة التى أبت أن تعطيهم زكاة أمواها وقالت: إن 
رسول الله ل يأذن لنا بإعطاء الزكاة أو الخمس إلى ابن أي قحافة وأا أمرنا بدفعها 
إلى وصيّه عل بن أبي طالب إمام المسلمين, وأمّا أنت يابن أبي قحافة فلا تستحق 
تنا عن هذا ع هتين اور اه مسق اليد وا فن نال متا ينا : 
فعجز عن إجابتهم وحكم بارتدادهم. 

رال غالا بق ار دغل ی فک را امل هال ارب 
ارتفع صوت المؤدّن للصلاة. فترك أهل تلك القبيلة الحرب وأقبلوا على الصلاةء 
فأنكر الصحابة شن ا حرب عليهم, فأبى خالد أن يستمع إلى أحد وقال : لاب من 


(۱) قد عرفت حال محمّدء وأمًا ابن عبّاس فكان يومئذ صبيّاً صغيراً رضوان الله عليهما. 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


قتاهم , وأمهلهم حى شرعوا في الصلاة ومال عليهم با لجيش فأبادهم جميعاً وقتل 
رئيسهم مالكا ابن نويرة» ووضع رأسه أثفية للقدر» باعتبار العداء المستحكم 
بينهما في الجاهليّة7" . 

ودخل بزوجته في الليلة التي قتل بها زوجها فشاع الخبر في الجيش وبين 
الناس: فأنكروه على خالد وجماعته» وأغار خالد على النساء والبنات والأموال 
فغنمها واشتغل المهاجرون والأنصار هناك بفعل القبيح مع بنات المسلمين إلا 
جماعة قليلة انكرت هذا الفعل واعتزلت القوم» ولما عادوا إلى المدينة أبعدوا 
الحوامل منها إلى أقصى البلاد للا يطّلع الناس على بشاعة الجرية, وباعوهنٌ, 
وكان عمر صديقاً لمالك بن نويرة(" في قد الزمان . 

فلا عادوا إلى المدينة واقتسموا الأموال والنساء والأولاد. فاصاب عمر 
نصيب من ذلك فقبله وام يتصرّف فيه , وام يقسمه بين قريش » ولما نال ا مخلافة 
عمد إلى ما تبق من هذه الغنائم فجمعها وأرسلها إلى ذويها ومن لم يكن حيّاً منهم 
دفعها إلى ورثته . 


© أقول:اقتضر المو لف 8ل على وجه واحدمن وسو هذه الحرت البشفة ولعلة اتفتارة لانه اشد 
بشاعة منهاء أمَا حرب ما يسمّى بالردّة فهي طويلة وفصولها كثيرة تدمي القلب وتؤذي كل 
مسلم ٠‏ وانتظر كتابنا حول هذا المعنى إن شاء الله. ما العداوة التي تحدّث عنها بين خالد ومالك 
فلم أسمع من مؤرّخ ذكرها وسبب قتل مالك هو زوجته الحسناء. هكذا قال المؤرّخون. 

(؟) هذه الصداقة لم أطلع عليهاء ولعل المؤلّف استعظم أن يكون مثل عمر منكراً للمنكر فحاول 
إيجاد سبب إلى إنكاره فاستنبط لهما هذه الصداقة الموهومة ولو فكر قليلاً لعلم بأنَ عمر لم يثأر 
لمالك أو لزوجته ولا للحقّ ولكنّه خاف من خالد أن يتقرّى به أبوبكر فيستغني عن عمر ويهمله 
وعندئنٍ تذهب أحلام عمر أدراج الرياح من ثم راح يشنّع على خالد ويأمر أبابكر بإجراء الحدّ 
عليه » والله يعلم أنه كاذب فيما يعي ولو صدق لأجراه على خالد حين وصل إلى سدّة الحكم» 
ألا لعن الله القوم الظالمين. 


فى كامل البهائي / ج | 


وكان عمر أَبّان الحرب ينكر على خالد فعله الشنيع وشدّد النكير عليه عند أي 
بكر ويلومه لوما شديدا على ما جنت یداه واشار على ابی بكر بالقصاص من 
خا وق وقكل مسلا وال لأى بكر ع اه اغ ات و ا 
القوم المقتولين كانوا مسلمين ولقد معت أنا وسمعت أنت من رسول الله ت أنه 
قن اموت أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا قالوها 
منعوا بها دمائهم وأمواهم إلا يحقّها وحسابها على الله . 

ولم ييلك أبوبكر ردا لقوله إلا أن قال : لو منعوني عقال بعير مما كانوا يعطونه إلى 
رسول الله لحاربتهم(2©. 

وندم الجيش على ما اقترف فى حقّ الأبرياء ولات حين مندم» وكان عمر 
عن ال فی اء عل الد کان كال د كتين ار بن معدا عن 
متناول يده ولم كن الفرصة عمر لقتله » وكانت العصبيّة لمالك والحبٌ له يغلي في 
باطن عمر إلى أن آلت الخلافة إلى عمر فعنّ له خالد ذات يوم وهو في أحد حوائط 


(1) الظاهر أن شيخنا المؤلف طاب ثراه كان يكتب من الذاكرة لأنّ قول أبي بكر لعمر كان قبل أن 
تنشب الحرب وقول عمر لأبي بكر عن خالد بعد وقوع الكارثة؛ والمؤلّف خلط بينهما. 
واليك مصادر حديث: «أمرت أن أقائل الناس .. الحديث»: الم للشافعي :1۸1 YoTg AT‏ 
و۲۵۵ و180:5و487:7و9١!؛‏ كتاب الموطأ :١‏ ١١؛‏ حاشية الدسوقي :١‏ ١١٠؛‏ المبسوط 
للسرخسي ۲:۱۰ و٤۲:‏ ٤۸؛‏ بدايع الصنايع لأبي بكر الكاشاني ۷: ٠٠١‏ و٠٠٠؛‏ الجوهر النقي ۳: 
57 المغنى لابن قدامة ۲ و و٤۳٤؛‏ مسند الشافعي: ۸٠۲؛‏ مسند أحمد ١١:١‏ 
O Ag: NENN E RNG‏ 
و١٤٤۱‏ و ۱۱۲؛ وصحيح مسلم ۱: ۳۸و ۳۹؛ سنن ابن ماجة ۲۷:۱ و۲۸ و۲: ۱۲۹۵؛ سنن أبي داود 
۱ و و۲: ۷۸؛ سنن الترمذى :٤‏ ۱۱۷ و۱۱۸ و0: ١١١‏ ؛ سنن النسائي 0: 14. واخرج 
الحديث كتب كثيرة لا حصر لهاء وأحب أن لا يفو تك خبث البخاري لعنه الله فقد تعمّد أن يدس 
في الحديث جملةٌ هي : «ويؤ توا الزكاة» على عادته في التصرّف بالمتون لتكون عاذرا لإمامه لعنه 
الله ولعن إمامه. ١‏ 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


المدينة فناداه: أأنت قاتل مالك والزاني بزوجته ؟ فأجابه : أجل يا أميرالمؤمنين. 
گات يق وة عدار فد ل ا ل ولأى یک :ولک نفيك ك 
ا ۱ 

ولا سمع عمر ذلك قصرت يده عن قتل مالك . وربت على كتفه وقد وقربه إليه 
وهم ن غ وقال :انع ا خاس الله وسنت وو له اشير انين 
العوام بهذا اللقب وقال له : إن كنت جرحت قلى بقتل مالك فلقد شفيت غيظى 

وقال جماعة : إن عمر لما قال لأبي بكر : أجر الح على خالد» لأنّه قاتل زاني , 
أجابه أبوبكر: خالد سيف من سيوف الله . فلز مه اللقب من ذلك اليوم» وعلى كلا 
الروايتين إن خالد نال هذا اللقب لقتله المسلمين المؤمئين. 


قصّة سعد بن عبادة 


كان سعد رئيس قبيلة الخزرج وكان من نقباء الأنصارء وللأنصار اثنا عشر 
قا :وها بايع الاس ا باكر قال الأنصنان: إذا جار ترك ال من الله ورمعل 
اف الى فشن عا اجان أو[ ا اا خر وى الاتضار اضمعات 
ادد والشبوكة وات اكثر ن کر ارد و اة ا اهو 
خليفة علينا . فقال سعد : لا أبيع الدين بالدنياء ولا أكفر بعد أن أسلمت »ولا أجعل 
من الله ورسوله خصم لي» ولا أقبل هذا المنصب حى يحدث الفرق بيننا وبين 
غيرنا. ۰ 

فلا نطق سعد بهذا قوي جانب أي بكر ومال الناس نحوه وطلبوا من سعد 
البيعة له فأبى سعد ذلك أشد الإباء. وقال: أأبى هذا الادّعاء لنفسي فكيف أقبله 


لق كامل اهاي /ج ١‏ 


لغيرى. ولا أدخل النار من أجل غيري. فلم يبايع هو ولا قومه أبابكر. ولا آل 
الأمر إلى عمر ألم عليه ولكنه أبى ول يقدروا أن يكروهوه عليه لكثرة اغ 
وكانوا يصانعونه لينالوا رضاه بالبيعة سرّاء إلى ان استقبل قيس بن سعد ذات يوم 
عمر وقال له : استمع إلى نصحى » إشفاقا عليكم » فإن سعدا اقسم ان لا يبايعكم 
وأنتم لا تقدرون على قسره عليها , كا أنه ليس باستطاعتكم حمل قومه الخزرج 
على بيعتكم مادام سعد لم يبايع إلا بقتله, ولا يقتل سعد حت تقتل الخزرج 
بأجنعهاء ولا تقتلا زرخ حع يتقتل الأوس كلهم ولا يقتل الأوس حى 
تستأصل بطون المن كلّهاء وهذا خارج عن قدرتكم ولا يتّسع له حولكم . 

وحدث أن خرج سعد إلى الشام في أيّام عمر لمهمّة تخصّه وكان خالد بن الوليد 
في الشام » فقصد سعد ذات ليلة حيّاً من بني الأزد» فبلغ خالد نبأ خروجه في الليل, 
زكاق غا دد ا ساعد اما ادنا عط يعض ار و قينا مين 
الدنانير واستأجرهم تلك الليلة فقطعوا على سعد طريقه ورموه بسهم وأردوه 
يلا و اعرا بدن الما الذرء خطر ى عن بار الح هن الى فل بيدا 
وأنشدوا على لسان الجن : 0 

قد قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطأ فؤاده 
فانتقم خالد منه لأنّه لم يبايع أبابكر وعمر(". 
وفي كتاب المؤالف لحمّد بن جرير الطبري عن ابن علقمة عن سعد بن عبادة 


)00 ولم تنطل الحيلة على الشعراء» فقال في ذلك أحدهم: 
يقولون سعد شكت الجن قلبه ألا ربّما صحّحت دينك بالغدر 
وتنا ذنت سعد انه بال فانم ٠‏ ولک تعدا لو يسام ابتابكر 
افون ا فن اف عن لذ ای لامر 
شرح ابن أبي الحديد .١١١:٠١‏ 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


قال ابن علقمة : قلت لابن عبادة : قد مال الناس إلى بيعة أبي بكر . قال : فقلت : ألا 
تدخل فيا قد دخل فيه المسلمون ؟ قال: إليك عى فوالله لقد سمعت رسو الله 
يقول: إذا أنا مث تضلّ الأهواء ويرجع الناس على أعقابهم » فال حق يومئذٍ مع عل" 
وكتاب الله بيده لا نبايع لأحد غيره. فقلت له : هل سمع هذا الخنبر غيرك من 
ولاه كل ؟ قال سم ایی ری غاد رای و ارين 
نفسك أن يكون هذا الأمر لك دون الناس كلهم فحلف أَنّه لم مهي بهاء ولم يردهاء 
وأنّهم لو بايعوا عليّاكان أَوّل من بايع سعد(©. 

وكان سعد رئيس الأنصار وشيخهم قتل ف بام مر وتول الرئاسة بعده ابنه 
قيس بن سعد وهو من شجعان العرب وسار على منوال أبيه فلم يبايعهم » والذين 
بايعوهم نما صدروا عن روح الطمع أو عداوة لأهل بيت البئ ء4 7 خوفاً من 
بطشهم لأنّ الوهن دخل على الصحابة بموت النى َيل لأنٌ الدين لم يدخل قلو هم 
إلا جماعة يسيرة منهم, وهم أهل الدين والبصيرة واليقين. رسخت العقيدة فيهم 
وقامت مهم الشريعة » ويعزى بقاء القران اليوم السائر بين الناس ووجود الإسلام 
وسنة الرسول إلى بركة وجود هذه الجماعة القليلة . 

وعلى مذهبنا أمّا الشيعة إِنّ الذى حفظ الشريعة وصانها من العبث والتبديل 
هو أميرالمؤمنين ل إلى الأعة الاثني عشر . والحافظ اليوم للشرع الشرف هو قاعم 
ال عقن عل اال د سه 
نكتة : 

ولا بايع الناس ابابكر, قال له عمر: إِنّ هذا الأمر لم يت بعد ولن يت إلا إذا 
أوصيت بالخلافة لي من بعدك حتَى تم هذا الأمر بتدبيري, فعاهده ابوبكر على 


(1) نهج السعادة للمحمودي 0: ۲٠٠‏ مطبعة النعمان ‏ النجف الأشرف. أولى 17/7. 


١ كامل البهائي /ح‎ ۳۲٢ 


ذلك وأشهد على نفسه بأنّ عمر الخليفة من بعده» فقال له عمر عندئلٍ: لم يبق في 
الوريمن بارعا ا مر اا عل وا و لأدفب روطع قول صل :وراه فا انغتار 
بين الناس وسبل ردعهم عن التطلّع هذا الأمر هو انتزاع نمحلة فاطمة وبلغتها 
وتوقع بهم . لكى يقول الناس أَنَّها العداوة المتأصّلة بينهها من زمان سحيق » وأنّ 
الغرض من هذا الجدال بين القوم هو الملك لا الدين, وحينئذٍ يقل الإقبال على 
كلامهم ویستخن منهم ويستخف الناس بهم . 

فعمل أبوبكر بنصيحته وانتزع فدكاً من فاطمة ك فأرسلت فاطمة هة إلى 
بي بكر فر كلامها ولم تذهب بنفسها الشريفة إليه وما أرسلت وكيلها كما ذكر 
اطكاب الب وا لز ر حون إل أن غشيت علس ورت من له الرثتيا 
غاضبة عليهم . وأوصت أن لا يحضدروا جنازتها . 

وبناءاً على هذا المقتضي فِإنٌ الناس ردّوا عليهم وأطاقوا الألسن بذتهم 
ولومهم ‏ وقالوا: إنّ هذا الملك حق الزهراء فاطمة ك وكانت تتصرّف فيه في حياة 
رسول الله تصرف المالك بملكه بلا مانع أو منازع, والنىّ ملّكه إيّاها في حياته . 

ذخاف او کمن اله الاش ومن م كليم نانتما رخس فقال لد 
إن أرى ا ترسل إلى فاطمة رسولاً وتطلب منها البيّنة. فشهد ها أميرالمؤمنين 
RT‏ » فر د أبوبكر شهادتهم » فقال له أميرالمؤمنين ا : يا أبابكر. إن 
جاءك شاك وادّعى على أحد من الناس أله غصب ضيعته بغير حقٌ» فاذا تصنع ؟ 
أكنت تطلب البيّنة من المدّعي أو المدّعئ عليه ؟ 

فقال اک قال رسول انه 2 ل عل من اذى م واو قبل من 
أنكر». كنت أأخذ المدّعى بالبيّنة من قبيل شاهدين عدلين لا يتان إلى المدّعى 
بعبلة :فاذا دل عا لديف لقف عليه المت 

فقال أميرالمؤمنين 1# : فأنت المدّعى لفدك وأنت الراوي وأنت الشاهد. 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


والذين صدّقوك هم قوم يمتون إليك بالصلاة (بكسر الصاد -المترجم) وينبغي أن 
يكون الراوي والبيّنة خارج أهل هذا الحقّ > وهؤلاء هم بنو هاشم الذين حرم اله 
عليهم الصدقة » بحديث رسول الله َة «نحن أهل البيت لا تحلّ لنا الصدقة», ولا 
لم تكن معك البيّنة وأنت المدّعى كان المين على الزهراء 8 . فلم تفعل شيئاً من 
هذاء وكلّمه بنحو من هذا الكلام, ثم قال أميرالمؤمنين ا : لو شهد شاهدان على 
فاظمة عا بوجت ا لحد أكنت:تقينهغليا ؟ قال بل أقنينة: فتقال عت :ذلك 
أميرالمؤ منين : إذن تخرج من ربقة الإسلام وتكذّب كتاب الله . فقال أبوبكر : وكيف 
ذلك ؟ فقال أميرالمؤمنين : بآية التطهير الناصّة على عصمة فاطمة والتي نطق بها 
القرآن الكريم . فاستحيا أبوبكر وقام من بين أصحابه ودخل داره ولم يخرج طيلة 
النهار حياءا من الناس , وكان غرض الا مام من إيراد مثل هذا الكلام هو إلزامه 
بالحجّة القاطعة والحجّة الناصعة » وفرض العقوبة عليه وإن علم لإ منذ أَوّل وهلة 
أنه لا يجيب. 

والعجب نما قاله الخالف فى قوله تعالى: #وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ داؤد4 ومثله من 
الآيات لا يوجب الإرث ولم يعلم أنّ الإرث لا يجب إلا بعد الموت. وكان سلمان 
e‏ ا 
من الأولاد وليس فيهم هبة ل إل يث وكان ا ع أتباعاً لكات ایی 
ميراثاً لكا TE‏ ويا واجامي و ل شقن 
يكون في الزمان حقبة تسمّى «الفترة» لأنّ أولاد الأنبياء لم يفارقوا الساحة 0 


.٠١:لمنلا‎ )١( 


۳۲۸ كامل البهائى / ج ١‏ 


ورب الكعبة » وكانوا يعيشون بين الناس. وهكذالو كان للنى أولاد فانم 


يكونون جميعا أنبياء وكذلك الزهراء وأولادهم 22 . 
بدعة أخرى : 

ارفا خالد في صلاة الصبح أنه إذا بلغنا السلام أقتل عليّاً م ندم على ذلك 
وقال في نفسه : لعلّه يعجز عن قتله وينكشف الأمر وتقع الفتنة الق لا يكن 
تداركهاء وكانوا قد اتعدوا على قتله بعد السلام» فقال أبوبكر قبل أن يسلَمِ : لا 
از حالم أمرتافةوقال أباع نه سل ولا نوهد اندم ق صلا 
الجماعة أن تكون سلامين. وقال قوم منهم : لم يكن الأمر كذلك. والحاصل أنه م 
يرد هذه البدعة لا حديث موضوع ولا صحيح» والإجماع حاصل بأنّه من فعل 
أبي بكر . 

ونحن با الشيعة نقول إنّها بدعة لا أصل ها في الشرع بل هي أكاذيب مفتراة 
على رسول الله ی وهو بريء منها . 
بدعة أخرى : 

کان رزق اف بكر كل يوم من بيت المال ثلاثة دراهم » فإن كانت من الخمس 
فهى لأهل البيت لا لأبي بكر وعمر. وإن كانت من الزكاة فإِنٌ أصناف المستحقين 
ا ار رای اوک راغا ت 

فلو قال الخصم: إنّه من العاملين عليها فقد كذب» إذ أن ذلك لو ثبت له فقط 
بطلت خلافته . ثم إن العامل نائب للخليفة ومامون من جهته, واتحاد النائب 
والمنوب عنه في شخص محال . 

وإذاكان هذاالمال مال المصالحة ويقال له الجزية التي تؤخذ من الكتابي 
كالتيودى الف ران ر انی الاين یون ون ان ولون جر امن 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاء 


جموع السكّان المتازج فإنّ أبابكر لا يستحق هذا أيضاً لأنَ الله سبحانه أباح 
الجزية لأهل مكة لأنّهم علاقات تجاريّة مع المشركين, فلا حرّم عليهم الدخول 
إلى المسجد الحرام حيث قال : َا مركن نَجَس فلا يَكْرَبُواالْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهمْ هدا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَة سوق يُفْنِيكُمُ الله من فَضْله» (" . 

ورأى الشيعة أن الله وهمهم هذا المال تفضّلاً منه لاله حرّم على عملائهم دخول 
المسجد الحرام إلا أنّ أهل الخلاف يقولون: حكم هذا المال حكم مال الصدقة 
ومستخقة هة و فن ما الشديعة لا نطلق ليه لفظ الضدقة لمتاز ما يود 
من المسلمين عا يؤخذ من غيرهم , ولكن أبابكر لم يكن من مستحقيه . وميراث 
من لا وارث له وأمثاله هو حقّ للفقراء والمساكين في العام فكيف يحل للخليفة 
قضمه ويظل الفقراء يعانون من مس الحاجة في شرق الأرض وغربها ؟! 

وإذاكان هذا المال جزءاً من أموال الغنام إن أبابكر لم يكن من ضمن الغزاة 
انتح مال الغنيمة فكيق امستحق الأخرهق عي عمل ؟! 

ولئن قالوا: انه ادق امال يصق وا علفة ی 
أذن له في تناوله. ` 

فإنّنا تقول :لم يأت نص من القرآن ولا النبى ب يدلان على أنّ للخليفة حا في 
هذا الالوبيناء | E aE‏ النئ :من 
سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص 
الغامل بها سيدا من تر ومن سخ اكه ب فلت وورنها ورزر من عمل اال 
يوم القيامة من غير أن ينقص العامل مها شيئ . 

وبناءا على هذا فكل من سار على منوال أي بكر وفرض لنفسه فرضاً من بيت 


.۲۸ التوبة:‎ )١( 


١ج/ كامل البهائي‎ 4 YY. 


المال من الخلفاء وغيرهم فإنّ وزرهم على أبي بكر لأنه المبتدع الأوّل هذه السنّة 
إلى يوم القيامة . وكيف يحل له ولغيره أكل مال المسلمين وفقراء الدنيا بغير إذنهم , 
وقد قال الله تعالى : وَل تكنو أَمْوَالَكُمْ بَيَْكُْ بِانْبَاطِلٍ» 27 وقال: لوَمَنْلَمْ يَحْكُم ما 
أَدْرَلَ الله فَأوليِكَ هُمُ الْحَافِرُونَ»(2 . 

وا استتب للقوم الأمر عقدوا اجتاعا بينهم شمل الأطراف التى اغتصبت الحقّء 
وتشاوروا فما بينهم › وقالوا: ما كنا نظن بان لاهن يتم لنا على هذه السرعة. 
وينحى على منه» واليوم لم تبق معه إلا حجّة القران الذى يحمله بيده وهو عام 
بتأويله فينبغي علينا أن نختط لنا خطة نحجبه عن العمل بالقرآن أو الاحتجاج به . 
فنادى مناديهم : من كان معه شيء من القرآن فليأت به ومعه شاهدان على عدم 
تحريفه أو إضافته وتغييره. 

والعجب من هؤلاء الجاهلين كأ نّم لم يسمعوا قوله تعالى : للَيْنِ اجتَمَعتِ الإنش 
انج" وبناءاً على هذا فكيف يستطيعون حو الآية : إن خن ننا الدكرَوَإَِاهُ 
لَحَافِظونَ» 27 . 

والأعجب من هذا كلّه اثباتهم قرانيّة القرآن بالشاهد والمين» فإذا كانوا على 
جهل بتغزيله فكيف يمكنهم العمل بتأويله ؟ 

وأعجب من هذا كلّه القوم الذين يتّبعونهم ويقتدون بهم ويتّخذونهم أئة وهم 
الجاهلون وينحّون أميرالمؤمنين لإ عن منصبه وهو عالم بالتغزيل والتأويل. 


(1) البقرة: /18. 
(۲) المائدة: 5غ. 
(۳) الاسراء: ۸۸. 


)£( الحجر: ۹ 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


بدعة أخرى 

NS Na lC EC 
أميرالمؤمنين معه ؛ لأنّك الوصيّ من بعدي ويلزمك حضوري ساعة وفاتي,‎ 
وخرج أسامة بن زيد من المدينة وعسكر بالجرف للذهاب إلى موقع في الشام من‎ 
أرض فلسطين > وكان النى في كل يوم رار وقكترارا يت على نجهيز جيش‎ 
أسامة , فامتنع أبوبكر وعمر عن الذهاب معه ويقولون:إن مات محمد ذهبت‎ 
الفرصة من أيدينا وأفلسنا من الخلافة إلى أن حملوا النئ على أن يقول : لعن الله من‎ 
ن‎ 

ونا قبض النى يِل وبايعه الناس أرسل إلى أسامة الاش ونوا 
عاج إل بعاد ر دو له | ريق إل لاف نوفا ا ل 
رسوله: العجب أنه من رعاياي بأمر الله ورسوله وتأمّر بغير إذني, ثم هاهو ذا 
يطلب غيري» وأرسل إليه : إن كنت مؤمناً برسول الله فقم أنت وعمر وائتيا إل 
بحكم رسول الله » وبق هذا الجذب والشد بينها حى استطاع إقناع أسامة بالمكر 
والحيلة ودفع الرشاوى..(©. 

واا تار اصن يق انا خلافا لأمرسول اشاعللة قال اله مال :امن 


يُطِع الرْسُولَ فقذ أََاعَ الله وقال تعالى : «وَمن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ إن له نَارَجَهَنَ 


)١(‏ أقول : يحول بيني وبين أسامة قول الإمام الصادق لل :لا تقولوا إلا خيرأًء فأنا ملجم بهذا اللجام 
الذي يصعب عليّ تخطيه مع علمي بما فعل أسامة وما قال» وعلمي أيضاً بانحرافه عن 
أميرالمؤمنين » أسأل الله أن يجزيه على ماتؤى:وماذكره المؤلّف من قول أسامة للعينين لم يروه 
غيره ولم أقع عليه أو على ما يثبته في كتاب آخر, وأنا أقسم بالل إن أسامة أقلّ من أن يقول لهما 
ذلك انيم کدف که ر فا عل ال 

(۲) النساء: ١٠م‏ 


شق كامل البهاني 1ج ١‏ 


خَالِدِينَ يها أَبَدا6 (. لوَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وََعَنَهُوَأَعَنَلَهُ عَدَاباً عظيماً) " وأمر الرسول 


واحد فی حال حياته وموته» ويكفر من خالفه . وهذا دليل واضح على كونها رعيّة 
وليسا إمامين. 


بدعة أخرى : 

ما دنى من أبي بكر أجله أراد أن يفف عنه ذنوبه فاستدعى عمر وعهد 
بالخلافة إليه وحمل الناس بالاكراه على البيعة له وتخطى نصيحة خيار الصحابة 
الذين قالوا له : تنب هذا الظلم لأنك تحكمت فى المسلمين بدون حقٌّ فلا تجعل 
بعدك آخر تستخلفه, لان ظرفك هذا الحرج هو ظرف توبة واستغفار» فلم يسمع 
نصيحة أحد منهم » قال الله تعالى : وَلَقدْ ذَرأنا ِجَهََمَ حَشِيرامنَ الجن والإنسي , 
بدعة أخرى : 

إِنّ البى عل اختار له من بقاع العالم بقعة صيّرها بيتاً له خاصّاً فعمدوا إليه 
وجعلوه مقبرة طم لانم أرادوا ان لا ينقطع إيذائهم له حيّا وميّتاء فيؤذون الني 
ميا كا آذوه حيّاً. فإن كانا استحقًا الدفن بإرث ابنتههها فإنّ هما التسع من الن 
والباقى غصب وظلم . وإن استحقا بالصدقة فإنٌ المسلمين سواء فيه إلى يوم 
القيامة ‏ فإن أبى مسلم واحد فلا يحل هما الدفن هناك إلا بأن يسحبا من أقدامهما 
ويقذفا في العراء : «لا شَدَخُنُوا بيُوتَ أن يُؤْذْنَ تكزٍ)(“ فلا يحل هما الدخول في 
حياة النوٌ إلا بإذن فهل أذن هما بعد موته لست أدري ؟ 


(۱) الجنّ: 777. 
() النساء: 37. 
(۳) الأعراف: .٠۷۹‏ 
)٤(‏ الأحزاب: 07. 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


وعندنا حديث مشهور: من غصب بقعة من الأرض جعلت يوم القيامة من 
الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا طوقاً في عنقه إلى أن يفرغ الله 

إلى غير ذلك من البدع التى أحدثاها في حياتهها وحسّنها الأتباع والأشياع 
وساروا في نهجها ليتحمّلا تبعة ذلك ويكون علا إعُها وام من عمل بها. وهم قد 
اتفقوا على أن انى به قال : كل محدثة بدعة(". وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في 
النار0© . 

ولست أدري أين يتوج بالتابع والمتبوع غداً يوم القيامة «اخشرُوا انين ظَلَمُوا 


E aaa SEE‏ ل 
وازواجهم وما كانوا بعبدون* من دون الله فاهدوهم إِنَى صرَاط الْجَحِيم)( 


بدعة أخرى : 
ابتدع أبوبكر في خلافته غسل الرجلين ومسح الأذنين والرأس» وقال ذلك 


(1) سبل السلام ۳: ٠١‏ وتختلف ألفاظ السياق بعض الاختلاف وقال ابن حجر : متفق عليه ؛ مسند 
أبي يعلى ۲: ١4؛‏ كتاب العين ۵: ٤۱۹؛‏ مسند أحمد 7: 17 ؛ صحيح مسلم 0۸:۵؛ المستدرك غ: 
1؛ سنن البيهقي الكبرى 1 : ۸٩؛‏ مجمع الزوائد :٤‏ ۱۷۹؛ تاريخ مدينة دمشق :۲١‏ 80! تهذيب 
الكمال للمزي :٠١‏ 107؛ البداية والنهاية 7١ :١‏ إعانة الطالبين للبكري الدمياطى :٤‏ ١۳۲؛‏ نيل 
الأوطار :5 ١‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي :١‏ 178؛ بدابع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ١0١ :١‏ و177:0؛ فقه السنّة 
للسيّد سابق 0٦٤ :١‏ . 

(۳) التغني بالقرآن للبيب سعد: ۳٤ء‏ ط الهيئة العامة للتأليف والنشرء 147١‏ م؛ أحكام الجنائز 
للألباني: »٤‏ ط المكتب الإسلاميء الرابعة ١٠٤٠ء‏ وص18 أيضاً؛ مسند أحمد ۳۷١ :١‏ الاقتصار 
على الجزء الأول من الحديث» و٤: ٠١١‏ الاقتصار على جزئين» وص177؛ سنن الدارمي :١‏ 
۵ سنن ابن ماجة :١‏ ۱۸؛ سنن أبى داود ۲: ۳۹۳؛ المستدرك ١:/41؛‏ السنن الكبرى ۳: 7114, 
وکت أخرك كور رط ل دا 

)٤(‏ الصافات: ۲۲ و۲۳. 
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وَل مما عهد فبدّل حكم القرآن والستة » وقال النى له : «لا صلاة إل بوضوء»('. 
وقال له : بين الكفر والايمان ترك الصلاة ؛ فمن لا صلاة له فهو كافر"؛ وبما أن 
وضوء الشيخ مخالف لما يريده الله فلاب من بطلان صلاته . 

وهو الذى وضع بدعة المسح على الخقَّين. وهو غداً حشر مع البهائم لأن اله 
تعالى أمر بمسح الرجلين, ويوم يوقف الناس للعرض ويعطى ثواب الوضوء 
لفاعله يكون الحيوان المسكين شريكاً للسئٌ في ثوابه لأنّه شاركه في العبادة ا 
جرى على جلده من المسح للوضوء ... 

والعجب من أمر هذه الطائفة التي تقرك قول الخالق لقول المخلوق » وتقتدي به 
وهو بشر معرض للخطأ والجهل» وقد سجد للصنم سنّاً وأربعين عاماً من جور 
والبوم بعد إيمانه اشتغل بتكذيب الله ورسوله . وصدق الله حيث قال: «اانَّحَدُوا 


أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَابِامِن دُون الله(" . 


بدعة أخرى : 

تذرع أبوبكر وأتباعه بذريعة للتقليل من شأن الصلاة وذلك بادّعائهم أن 
الناس تركوا الغزو وأقبلوا على الصلاة فينبغى صرفهم عن ذلك» وقالوا: الصلاة 
خير العمل » فإذا ارتفع صوت المؤدّن بذلك فإئَُّسم يعرضون عن كل شيء إلا عن 
الصلاة » فعمدوا إلى حذف هذا الفصل من الأذان ووضعوا مكانه فى صلاة الفجر : 
الصلاة خير من النوم وقال النىّ: الصلاة خير الأعمال » وهم قالوا: هي خير من 


6 تلخيص الحبير :١‏ ٠؛‏ بدايع الصنايع 0١‏ المحلى لابن حزم ۲: ۱١۵‏ و۷: 0 . 

(۲( سنن الترمذي 4: 70١؛‏ الحدائق الناضرة للبحراني 1: 6١؛‏ منهاج الصالحين لمحمد سعيد 
الحكيم : 160؛ ثواب الأعمال للشيخ الصدوق: +٠١١‏ وسائل الشيعة ۲۹:۳؛ الفصول المهمّة في 
أصول الأثمّة ؟: 10؛ بحار الأنوار 9/9: /711. 

.8١ التوبة:‎ )۳( 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاء 


النوم» واليقين حاصل أن الكذب منهم وهم أولى به ء وكان غرضهم من ذلك 
تخريب الدين وإحياء سنن الجاهليّة . 
بدعة أُخرى : 

وقال رسول الله 4 : تبدأ الصلاة بالتكبير وتنتهى بالتسليم, فأبطلوا ذلك 
بالحيلة فقدّموا السلام على التشبّد . فيقولون هكذا : التحيّات والصلاة والطيّبات, 
السلام عليك أَمّها الب ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
اشد أن لا اله إلا لله واعيد أن معدا غبذه:ورسيولة: فإذا بطل السلا بطات 
الصلاة فيكون قد صل بدون ذكر الشهادتين, وأجمعت الأمَة على أن الصلاة لا تت 
إلا بالتشبّد. من ثم تكون صلاتهم باطلة . 

وكذلك زيادتهم آمين بعد الفاتحة لكى يتخلّل الصلاة كلام أجنىّ مبطل هاء 
E‏ الطالبون ادا تمن لاتقل مان 
لكن شيعة على على الصراط المستقهم بمحبّته وتنزيه الله وتوحيده وبالعدل والنبوّة 
والإمامة بالأدلّة الناصعة والبراهين القاطعة فهم المهتدون ولا حاجة لهم بقول 
أمين, وقال النبئ ب : نحن أهل بيت لا يضلّ من تمشك بنا. 
بدعة أخرى : 

التكفير أي وضع اليد على اليد الأخرى . واستدلّوا بهذه الآية : (وَقُومُوائِله 
انين ولم يعلموا أنه مأخوذ من القنوت والتواضع وهو يحصل بغير فعل 
التكفير . وهذا فعل المهود الذين يضعون الأيدي على ادى ساعة الصلاة . 

بال عط مول انارو و فال ار فا لر ا د 


.۲۳۸ البقرة:‎ )١( 
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وقال عل کر وجار ان ا را فر فان اوا 
لو کان موسى وعيسى حيّين ما وسعهم! إلا اتباعی('. 

ا ا أحيا سك الود ونا لكين 

وقال رسول الله َة : لا تبركوا في الصلاة كبرك البعير » ولا تنقروا كنقر الديك, 
ولا تقعواكإقعاء الكلب , ولا تلتفتوا كالتفات القرد(". ومعنى ذلك الابتداء بوضع 
اليد على الأرض دون التسرّع في الركوع والسجود. ولا تقعواكإقعاء الكلب في 
التشبّد ولا تميلوا على الجانب الأيسر كالقرد. ولا يكن نظركم كنظر القرد يمينا 
وشهالاً ساعة الصلاة. 

ووضعوا أمثال هذه البدع لتضيع الحقيقة على طاليها. ولا يحصل العلم بها لمن 
يبتغيه » ومها يحيون سنن ال جاهليّة ‏ ولم يكن باستطاعة الصحابة اعتراضهم بل 
منهم من مال وراقه زبرج الدنياء وقد قال رسول الله يل : من كتم علماً من أهله . 
جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقة قد ألجم بلجام من النار. 


بدعة أخرى : 

الصلاة عند غياب القرص والافطار من الصوم كذلك, واعلم بأنّ المغرب لا 
يحلّ إلا إذا غابت الشمس فى تلك العين الحمأة أي الحارّة وتظهر النجوم وتتلألاً في 
صفحة السماء وحينئذ على المكلّف أداء فرض الصلاة. ثم يتناول إفطاره» ومن لم 
يفعل ذلك فقد أفسد صلاته وصومه» والسبب أولئك الذين وضعوا هذه البدعة 
فأفسدوا بذلك صلاة المسلمين وصيامهم , وحملوهم على ذلك قبل دخول الوقت 
ر فك ا رسو واا لله الباطلة. 


(0 تفر ابن كير 28 6٠ب‏ ول كر عن عر فيا 
( تحار الانو ار 2 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


بدعة أخرى : 

قم أبوبكر الصدقات في خلافته کا كان يقسّمها رسول الله على الأصناف 
المانية بالسواء» فلا استخلف عمر فضّل بعضاً على بعض» وقال: أرى من 
الأحسن تفضيل المهاجرين من قريش على المهاجرين من غيرهم , وأفضّل 
المهاجرين على الأعراب. والأعراب على العجم . والناس رضوا بذلك تبعا 
للمصلحة. ولم يكن العجم يومذاك جميعاً مسلمين. فلا أسلموا لم يستطيعوا دفع 
هذا الحيف عنهم » واستقدت المحالة على ما فعله ابن الحنطاب. فكان العرب والعجم 
ياكلوخ المال الحرام سيب ذلك: 


بدعة أخرى : 

قال عمر : إن راق أن أسقط الصدقات وأضع مكانها الخراج على الأرض. ثم 
أمر بمسح العراق ووضع على كل جريب درهماً؛ وعلى كل قفيز جملة مقدرة من 
نتاجه جرياً على ماكان عليه ملوك الفرس في الجاهليّة . ووضع على كل جريب فى 
مصر ديناراً فارشا الحبوب كا كان 2 الجاهليّة زمن فرعون» وقد منع 
رسول الله من الاستنان بسنن الجاهليّة وبرى من الفاعل » وكان عمر يظهر اتباع 
السنة وتطبيق الإسلام والشريعة حتى قال: منفعة العراق دراهمها وقفيزهاء 
ومنفعة المصر دينارها واردبها. 

فنبين من :هذا أن عمو رد ضدقات النيء له وحدينه يرا ية وأحيا سان 
و ا وذنب هذا کله فى عنق عمر إلى يوم 
القيامة » وبطلت سنّة الزكاة في الدنيا. 
بدعة عثمان: 


ولا آلك المتلافة اله زعطفن لتا غل رأ ت امال كانت اال الد 
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تصبٌ فيها مما حوشه له أعوانه وأصحابه من غصب أموال المسلمين بالقهر 
والغلبة. فجمعوها عنده وخوّلوها إلى ذهب من الدنانير الوفيرة وبائوا بإثم الظلم 
والتعدّى . وقد قال الله تعالى : ومن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ» 27 وقال: كَل 
نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيِنَة7). 

ولا خطفت بصعره الدنانير الكثيرة في بيت المال أطلق فيها يده وأنفقها بجملتها 
على بني أميّة وبني الأعبام وبني الأخوال والأقرباءء 56 وقوّاهم با أعطاهم , 
وحرم السواد الأعظم من المسلمين من القوت, فانطلقت الألسن بذمّه وثلبه » فلم 
يعباً بذلك والستظهر ببق ية واتخل لنقسنه:وأسيرئة خا اباد ة مزه الا کاس 
والفراعنة » وبذخ بذخهم » فاتخذ الرقيق من الترك والروم والخطاء فاشتراهم من 
هذه الأموال, واشترى الخيل والبغال وزينتها. وراح يعد العدّة لمديده وتعديه 
ول الا 

فأرسل ماليكه إلى نواحى العراق والحجاز ليجوسوا خلال الديار لكى يحملوا 

له المراعى والجبال ا الزراعيّة ویر موها لديوانه ويوقفوها عليه وعلى 
ا بهن فك الأ رض علا كينا ٠‏ ونادى مناديه : من أراد أن يعلف دابّته في 
أرض فليأت وليشتر المرعى مي . فأقبل الناس لشدة احتياجهم طوعاً أوكرهاً 
إلى عثان ويبتاعون ن الدغل الذي أنبته الله للناس وجعلهم فيه شرعاً منه. 

ومثله فعل عمر الذي أبطل الزكاة وكان يأخذ المال حيث لم يجب ويتركه حيث 
وجب. لأنْه كان يأخذه اا طريقة مسح الأرضء ولا تؤدّى هذه الطريقة إلا 
إلى ذلك . 


.١ الطلاق:‎ )١( 
.TA المذثر:‎ (۲) 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


بدعة أخرى : 
انها د مر قوما اال الا خا لويذ زعا فا كلدك رب 
منهاء وأقبلوا على الزراعة , وطلب المعاش ما عدا جماعة متهم آثرواالجهاد 
وهؤلاء أيضاً يجاهدون بثمن » فحرموا من ثواب الجهاد. وكذلك ا فوا 
لتعليم حديث الإسلام وأمور الدين » وينفق عليهم من أموال الزكاة. وهو لا يعلم 
أن الزكاة واجبة وتعليم الجاهل واجب على العلماء. فإذا أخذوا الأجر على ذلك 
بطل ثوابهم . 
قال الله تعالى : «إِنّالَّذِينَ َكْتمُونَ ما أَنْرَلَْا مِنَ الْبَبنَاتٍ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ ما بَيّنّاهُ لياس 
في الِْتَاب أُوليِكَ يَلْعتُّهُم الله وَيَلْعَنهُمُ اتون( . 
وقال : ِن الَذِينَ يمون ما نزن الله ِن الْكِتَاب وَيَشْتَوُونَ به هنا قَلِيلاًأُوليْكَمَا يَأكنُونَ 
في يُطُونهِمْإِلَاالنّارَوَلاَُحَلّمُهُمُ الله َوْم الْقَِامَةِ وَلأيُرَكَيهمْ وَلَهُْ عَذَابٌ ايم(" . 
وقال رسول الله َة : من كتم علا من أهله جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عنقه قد ألجم بلجام من نار . 


(1) البقرة: ۱۵۹ . 

.١17/4 البقرة:‎ 20 

)۳( تحرير الأحكام للعلامة الحلّي ۳:١‏ و١٠؛‏ الرسالة السعديّة للحلّي :7 ؛ السراج الومّاج للقطيفي: 
١؛‏ زبدة البيان للمحقق الاردبيلي: ٠٠۲؛‏ التحفة السنيّة (مخطوط) للسيّد عبدالله الجزائري: ١١‏ 
و774؛ الحداق الناضرة :١‏ 171 ؛كشف القناع 7: 187؛ بصائر الدرجات: ١؛‏ مستدرك الوسائل 
: 776؛ منية المريد للشهيد الثانى: ١11‏ ؛ بحار الأنوار 7: 7١‏ و0١1:‏ 416 مسند أحمد 7: ٤٤۹‏ 
و0۰۸؛ سنن ابن ماجة ٩۷ :١‏ المستدرك ٠١١:۱‏ النووي شرح مسلم ۳: ١١٠؛‏ مجمع الزوائد 
١11‏ ؛كتاب العلم لابي خيثمة: ۳۳؛ المصنف 13: 777؛ صحيح ابن حبّان ۱: ۲۹۷ ز۲۹۸؛ 


المعجم الأوسط ل 
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وعند العلماء تعليم معالم الدين وفرائض العلماء من الواجبات» ويستحق الذمٌ 
بتركه . وكيف يعطى الأجر على فعل الواجب ؟! 
بدعة أخرى : 

لعن رسول الله له الحكم بن العاص ونفاه من المدينة . وكذلك أبوبكر وعمر, 
فلا جاءت النوبة إلى عئان رده خلافاً لرسول الله . وخوّله ديوان الخلافة » وبالغ في 
إعزازه وإكرامه » قال الله تعالى : 9 جد قم يُؤْمِنُونَ الله ايوم الآخِرٍ يَُادُونَ مَنْحَاٌ 
اله وَرَسُولَهُوَلَوْحَانُوا آبَاءَهُْأَوْأَنْنَاَهُمْأوْإحْوَائهُمْ أَؤْعَشِيرَتَهُمْ2(4 ولو امن عڻان بهذه 
الآية لا رد طريد رسول الله ل ولما شدفه ولم يجعله منشئ أهل الإسلام وأمينهم . 
بدعة أخرى : 

ولا استتب له الأمر نادى مناديه يطلب المصحف الذي عند الناس ومن أبى 
ألجئه على دفعه » وطلب مصحف عبدالله بن مسعود فلم يعطه إِيّاه فأقبل بنفسه إلى 
نس وعد به كتين بخاص دوهن ان مسو ينذا الرس ناكما ا 
بجراحه . وأخذ المصحف منه قهراً. ووضع المصاحف التي جمعها في المغاسل 
وأجرى عليها الماء أو أحرق جلها حتَی مصحف ابن مسعود. ثمّ أمر مروان بن 
الحكم وزياد بن فرة كاتبه أن يستنسخوا له نسخة من القران. واعتمد على هذين 
الفاسقين وكتب بخطه مصحفاً على ما كتبأه وأمر زيد بن ا يقرأه» وار 
الناس بأخذ مصاحفهم من قرائة زيد وعبدالله بن مسعود وأصحابه م يقبل 
حكنهم . وتصرّف بالمصحف كيفما شاء. وما بأيدى الناس اليوم إِما هو بقيّة من 
مصحف ابن مسعود. وعصى لله بما فعل من غسله باق المصاحف وإحراقهاء فا 


.۲۲ المجادلة:‎ )١( 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه ۳٤۱‏ 


حال من أحرق كتاب الله «ذَيك بأَنَهُمْ كَرِهُواماأَنرَل الله فَأَحْبَط أَعْمَاتَهُْ74 ومنع 
الناس من معرفة ما في تلك المصاحف . 

وكذلك فعل بعبّار حين خاطبه وهو على المنير , فقال : لا يحقّ لك أن تفعل هذاء 
ول بخن ا لمر واس يشترية عق قبل :مات عمارء وقال رسول الله ل : عار مع 
الحق والحق معه يدوو يما دار فاذا افقرق الناس ينا وهمال؟ فانظروا الفرقة التي 
فيها عار فاتبعوه فاته يدور مع احق . 

وحينئل لا يكون ضرب رجل كعّار بصفاته التى تقدمت إلا الفسق والفجور 
والظلم ومعصية الله ورسوله» وكذلك فعل بابي و نولفا دون اله لأنه يقول 
الحقّ وينطق بالصدق . وكان عهان يكره ذلك» وقال رسول الله يلع : ما أقلّت 
الغبراء ولا أظلّت النضراء على ذى لهجة أصدق من أبى ذر(”. 

وكذلك أخبر الله تعالى رسوله بأنّه يحبٌ أربعة من أصحابه : على وسلان 
والمقداد وأبوذن: والعجب من عمان حيث يحرج من حرم الرسول حبيب الله . 

وكبس العيد في عرفة وخطب خطبة العيد يوم عرفة» فافسد على الناس 
حجّهم وأضحياتهم وصلاتهم في العيد , وانتهج المسلمون بعد ذلك نهج عؤان وتو 
كبر هذه البدعة وبقيت عالقة به إلى يوم القيامة . 


.4 : محمد ول‎ )١( 

(۲) علل الشرائع :١‏ 7775؛ وسائل الشيعة ١1177:7؛‏ بحار الأنوار :٤٤‏ ١٠؛‏ خلاصة عبقات الأنوار ۳: 
١‏ الغدير ۳۳۱:۱ و8: ۳٤۳‏ و4: ۲۵ و۲۵۹ و۳۱۲:۱۰؛ نهج السعادة ۲: ۲۳۹؛ كنز العمّال 1: 
۹ رقم ١۱٤۳۷؛‏ الطبقات 7: 577؛ تاريخ مدينة دمشق 47: ١۷٤؛‏ موسوعة التاريخ الإسلامي 
لليوسفي ٠1۲۳ :١‏ والمصادر هذه خالفت سياق المؤلف وكأنّه أدرج حديثيني في واحد. 

(۳) مسند أحمد بن حنبل 0: 141؛ المستدرك ۳: 1787 و1: ٤١۳و‏ ١۸؛‏ فتح الملك العلى لأحمد بن 
الصديق المغربي: 167؛ تفسير القرطبي !71:١‏ التاريخ الكبير للبخاري 4: ۲۳؛ تذكرة الحمّاظ 
للذهبي ١:18؛‏ المناقب للخوارزمى: .۸٤‏ 


rer‏ لاا ع 


وأمر علياً ا أن حح في الناس في العام التالي » فقال له أميرالمؤمنين ا : الخير 
أن ترسلني لأن أحجٌ ججج رسول الله ب ولا أحج بحجّك. لذلك عزب عن بعث 
أميرالمؤمنين ا في الحجّ وبعث غيره. 

ومن جملة هذه البدع ما جرى على عمر بعد طعنه وانتشر الخبر في المدينة أن 
غلا ل عون قلقت اه عبد اله برع ع اللو للك غاد ی شمن قال ,الا 
يعدو هذا العلج ار مزان » وصال عليه فقتله بريئاً لا ذنب له في قتل عمر. ولم برض 
عمر بقتله » وقال: لا يرضى على منّا إلا بالقصاص للهرمزان لأنه مولاه. فإذا انا 
ا ادقع اق و ا ا لكت ماكه ل 
إلى عفان بالقصاص للهر مزان من عبيدالله . فأبى عثان وقال : قتل عمر أمس وأقتل 
ابنه اليوم لتستأصل شأفه آل الخطّاب, فأجابه أميرالمؤمنين: الحكم حكم القرآن 
والأمر لله ولرسوله, فلم يعبأ عثان بذلك وأصرّ على مخالفة القرآن ورد أحكامه, 
فلجأ عبيدالله إلى عثان ء ولا قتل عفان فر إلى معاوية . وحضر معه حرب صفَّين إلى 
أن قتل هناك . 


بدعة أخرى : 

وا الت ا اة ال غمر أجل الط عل اهل النيث دمب بت المالتوغير 
ری ال فد فا ت و الا اس فر الاق تدرو ارتقعت أضواقب بالتطله مه 
حى خاف على نفسه » فكان لا يخرج ليلاً من بيته مطلقاً وعجز عن بلوغ المسجد 
حى أحدث نفقاً في الأرض يفضي به إلى المسجد , فكمن له أبو لؤلوة في ذلك النفق 
حت طعنه في بطنه وقتله . 

ونا ظهرت المظالم من عثان خاف على نفسه فافترى على النى حديثاً وهو 
قوله : نوّروا في الفجر فإنه أعظم الأجر. وحرف صلاة الصبح عن موضعها من 


فى البدع التى ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


اوقت جد ذهب ال المسحد:والضوع قن اك وقد ذهب الخو ع 

وأمّا سبب قتل عفان فإنّه استعمل على مصر عاملاً شديد الوطأة كثير الظلم 
والتعدّىء فتظلّم الناس منه إلى عفان كثيراً فأعطى عمان حمّداً بن أبي بكر كتاباً 
وأمره أن يشي بالصلح بين الناس وعامله. فذهب محمّد حىٌ إذا دنى من مصر 
رأى راكبا يسرع به قلوصه وغادرهم مسرعاء فقال لحمّد رفيقه : إن الراكب قادم 
من العراق وذاهب إلى مصر بسرعة . فارتاب فيه حمّد وأرسل ورائه فليا مثل بين 
يديه وفتشوه وإذا هو مول لعهان يحمل كتاباً إلى الوالي: فأنكر أوّلاً ثم فنّشوه 
وأخرجوا منه الكتاب فإذا فيه الأمر بقتل محمد بن أبى بكرء فأخذوه وعادوا إلى 
المدينة. وحدّثوا الناس بحديث الغلام والكتاب» فاستنكروا هذا الفعل وأقبلوا 
على عثان وقالوا: ما تقول في هذا ؟ فقال: الغلام غلامى» والجمل جم لي , والمهر 
مهري» والخط ليس خطي بل خط مروان» فقال المهاجرون والأنصار: ادفع إلينا 
مروان حى نقتله » فقال: هيهات لن أفعل ذلك. فأجمع الأصحاب على قتل عثان 
فقتلوه وفمهم آهل ال حل والعقد. 
بدعة أخرى : 

كانت رقيّة وزينب زوجت عثهان ليستا ابنقي رسول الله 5ة من خديجة بل أبنتي 
أبي هند وهو رجل من بني تمي تزوّج هالة أخت خديجة فأولدها هنداً. وولدت 
هه ایا زقية وزی © مات عا وکات جانا يقد قولذ عه دوت ابه 
وكانت هالة معدمة وطا هؤلاء الأيتام الثلاثة. فعمدت خديجة فصيرتهم إلها 
لإعاشتهم , ولم تكن قد تزوّجت من قبل بل كانت بكراًء فلا رغب رسول الله عل 
بالزواج منها فكانت هالة الواسطة بينها وبين رسول الله له حق رضيت خديجة 
بزواجها من رسول الله عة . 


اس کک كال البهائي /جا 


فلا تم عقد رسول الله عليها توفيت هالة وعهدت بأيتامها إلى خديجة » فبالغت 
خديحة في برهم وإيوائهم » وفعل رسول مثل فعلها وأوصى بهم خديجة وأمرها أن 
تلطف بهم غاية اللطف ليتمهم . کا كان يفعل رسول الله ييه . فكانوا في بيت 
خديجة بالمنزلة الخصّيصة والمقام الرفيع حت قالت قريش: هؤلاء أبناء خديجة , 
ونسبهم البعض إلى رسول الله بناءاً على سنّة قريش وهى سنة جاهليّة فخ اناق 
البتيم بمتبتيه .كا كانوا يقولون للعبيد موالي جمع مولى . لان المولى يطلق على الولد 
الأب والشكك والعيد:وائق ال وهكزا ذواليك: 


بي بء فلا بعث بالنبوّة استدعت صناديد قريش عتبة بن أل لهب وأمروه 


)0 انساق المؤلف وراء صاحب الاستغاثة الذي ابتدع القول بنفي السيّدتين من بنوّة رسول الله ِل 
ولم يسبقه أحد من أهل الإسلام من قبله ولا من بعده» وصاحب الاستغاثة لا يوثق به مطلقا 
لارتفاعه أوّلاً. ولدعوته -بكسر الدال أي ادّعائه النسب العلوي وهو ادّعاء مردود صرّح بذلك 
كبار علماء الرجال ومنهم النجاشي وهو مخمس »قال ذلك في ترجمته المقدس الاردبيلي 5 ثم 
لعن المخمّسة بعد أن نص على نسبته إليهم فتناولته اللعنة معهم . وكان جعفر مرتضى العاملي قد 
طبع كتيّباً لتأبيد هذه الفرية فرددت عليه في فصل مسهب من كتابي «فاطمة ة» ولا ريد هنا أن 
أعيد ذلك الجدال الذي يؤذي رسول الله يِه حيث يصعب عليه أن ينفى عنه فلذات كبده ويصنع 
لهما أب من بني تميم. 
ومن الحجج التي تنفي قول هؤلاء أنه لو صح ما ادّعوه لكان رسول الله قد زوّج زينب من أخيها 
العاص لأنّه ابن هالة أيضاً بإجماع المؤرّخين ومنهم صاحب الاستغاثة؛ فكيف يسوغ هذا القول 
لمسلم ؟! 
ثم إِنْي رأيت المؤلّف يخبط خبط عشواء في التاريخ وكأنّه يكتب من الذاكرة وهي قد تخون 
صاحبها حيث زعم هنا أن هالة توسّطت لرسول الله ييه عند خحديجة حنّى رضيت به» والإجماع 

0 و 5 
حاصل من الامّة كلها أن خديجة نيه هي التي تقدمت للنبيّ بطلب الزواج لا العكس. إنما 
@ 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


بفراق رقيّة وكان لم يدخل بها بعد» وأطمعوه بمن يختاره من بنات قريشء فأطاعهم 
وطلّقهاء وطلبوا ذلك من أبي العاص فأباه وقال: لا أفعل ١‏ أر من صاحبتي إلا 
الخير. ودعا رسول الله على عتبة بقوله : اللهمّ سط على عتبة كلباً من كلابك 
رأة ناف اولان عل ولق ا يلنب الغا وقال: اغات أن دالت 

وكانت عادة قريش إذا أخرجت عبرها إلى الشام أن تقرع بين رجال القافلة 
فن خرجت القرعة باسمه يولى عليها ويجعل أمير الركب» فخرجت القرعة ذلك 
العام باسم عتبة . فقال أبولب : أخثى عليه الأسد لكثرتها في طريق الشام من 
دعاء محمد عليه » فجاء إليه أهل القافلة وضمنوا له عتبة » فامتنع أبولهب من قبول 
ذلك حي قالوا له : لا نفارقه في نوم ولا يقظة بل نجعله بينننا حللنا أو ارتحلنا. فإذا 
نا وضع وتناو خا ا ولال ٠‏ ونقوم على حراسته واحداً إثر الآخر, 
قرفي أبوطب ا الشرطة فلا بلغوا أخد الوا جاء اسك فط المتبال: 
وحمل على عتبة فلو عنقه وكسرها ثم ا كله, فلمًا بلغت انباء الواقعة ابا هب تال الما 
شديداً وبال في إدخال الأذى على النى 4٤‏ . 

وأمًا زوج 5 العاص زينب » فقد ين زوجها أبوالعاص 2 بدر وكان المكيّون 
يرسلونإلى أسراهم ألف درهم لكل أسير من الذهب وغيره من المتاع, وافتدوا 
اا وكانت زينب قد أسلمت وأخفت إسلامهاء فأخذت تجيل الفكر في مكة 
وخافت أن ترسل في فدائه فتتّهم بالردّة عن الاسلام" أو لا ترسل الفداء فتمّهمها 


9 الأمويّون كانوا يشيعون بين الناس أن النبئ لم ترض قريش بمصاهر ته ليتمه وقلّة ذات يده. 
وا ر ی ا ا ت تعدان ريو نانيع نذا الول 
المنافي للواقع . 

() لم تكن عبارة المصئّف هكذا بل العبارة كما يلي : فتراجعت عن إرسال الفداء خشية أن يقول 
محمّد (هكذا باسمه يٌْ) ارتدّت عن ديني »وهي عبارة قاسية وحشيّة وغير مؤدبة. 


۳٦‏ تأجل ی 


قریش بالاسلام, وأخيراً قالت : يسهل القدر مع محمد (هكذا يصرّح باسم التو 
ولم ينعته بالرسالة ولا وصفه بأنّه أبوها لما صدر عنه من تكذيب ذلك اتّباعاً 
لصاحب الاستغاثة . وهذا لعمري جفاء غير مقبول من مؤمن مثله -المترجم) 
فأرسلت بقلادتها التى أدخلتها بها خديجة غه على زوجهاء فعرف الى العقد 
وال لاق الاس وعد د أعطتك زينب إيّاه فقد أطلقتك ا 
وأعطيتك العقد لتردّه عليها ولكن عاهدني أن ترد زينب على مع أمامة ابنتها إذا 
عدت إلى مكة , فعاهده أبوالعاص على ذلك( . 

وجب الناشن هن :وفاء أى العاضنء قال :رسيؤل الله 44 علدت بانه سيق لى 
وهو الذي كان يأتينا بالطعام سا ونحن في الشعب . ش 

وعاد أبوالعاص إلى مكّة ولا عاد عير قريش إلى مكّة وقعت القرعة على أبي 
العاص» فسار فى القافلة » ولكنّه قابل قوماً من أهل الإسلام فأسروه في طائفة من 
رفاقه وساقوهم انز الل الد فاحتال حت أبلغ زبنب عن أسره وطلب منها 
أن تشفع له عند أبيهاء فحارت في أمرهاء فلم تجد وسيلة إلى الشفاعة إلا بان 


(1) بين ما نقله المؤلف عن فداء أبي العاص وما نقله المؤرّخون بون شاسع جدّاً؛ وإنّي هنا أنقل 
الحكاية وأترك للقاري الحكم عليه .. إن أبا العاص بن الربيع كان ممّن شهدا بدرا مع المشركين» 
فأسره عبدالله بن جبير بن النعمان الأنصاري. فلمًا بعث أهل مكة في فداء أساراهم قدم في فداء 
أبي العاص أخو عمرو بن الربيع وبعثت معه زينب بنت رسول الله يل - وهي يومئظٍ بمكة - 
بقلادة لها كانت لخديجة بنت خويلد من جزع ظفار ‏ وظفار جبل باليمن وكانت خديجة بنت 
خويلد أدخلتها بتلك القلادة على أبي العاص ابن الربيع حين بنى بهاء فبعثت بها في فداء زوجها 
أبي العاص» فلمًا رأى رسول الله ياه القلادة عرفها ورق لها وذكر خديجة وترحّم عليهاء وقال: 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردّوا إليها متاعها فعلتم, قالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوا أبا 
العاص بن الربيع وردّوا على زينب قلادتهاء وأخذ النبي ب على أبي العاص أن يخلي سبيلها 
إليه فوعده ذلك ففعل .. الطبقات الكبرى 8: 7؟؛ نصب الراية للزيلعي :٤‏ ١1؟؛‏ الاستغاثة .11:١‏ 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


أخرجت رأسها من النافذة المطلّة على المسجد بعد فراغ النبي من صلاة الصبح 
واستقبلته بوجهها وقالت: يا رسول الله » ويا معاشر المهاجرين والأنصارء ِى 
ا العاص ورفاقه ‏ فأجاز النبىّ أمانها. وقال: لا 
اج بد الو جور السا 

فلا أقبل أبوالعاص على رسول اله َه فقال له النئ : يا أباالعاص» أما آن 
الأوان أن تقد بوحدانيّة الله وبنبوّقٍ » فأسلم أبوالعاص ورد النىّ عليه زينب بالعقد 
الأوّل؛ ولم يكن في الإسلام. ومات ولد زينب قبل البلوغ . وأدركت ابنتها أمامة 
البلوغ(. 

وقال او العاضى ديا عن و اعا اي فالتا اسدلية 
طمعاً في مام عندي » أفتأذن لي بالرجوع إلى مكّة فأرد علبهم ودائعهم وبضائعهم 
التي معى وأنصرف إليك ؟ فأذن له في ذلك , فضى أبوالعاص إلى مكة فردٌ عليهم ما 

كان معه, ثم قال : هل بق لأحد منكم عندي شيء ؟ قالوا: لاء قال : إن أشهد أن 
لاإله إلا الله وأنّ حمدا ا لله يي . ورجع إلى المدينة وبق ا ت 
وأعطى النىّ رقيّة إلى عهان. فلا توفيت زوّجه من زينب. وكانت المرأتان 
فيميّتين وعفان قيميّ أيضأ”". 

وکان هند بن هالة مع أ دز فلا بلغ مبلغ الرجال نشاً E‏ 
في كربلاء مع الحسين بن علي ك 


)00 زعم صاحب الاستغاثة أن لزينب ولداً واسمه الربيع, وابنتاً واسمها أمامة من أبى العاص. 
الاستغاثة .11:١‏ 

(۲( وهذا قول شاذ لم يقل به أحد من المؤرّخين بل زوّجه النبيّ أختها أمّ كلثوم ولكن المؤلف انبم 
أبا القاسم الكوفي الذي لا يقرٌ بر جودها أصلاً. راجع الاستغاثة .11:١‏ 

)۳( عثمان أموىّ ولست أدري ما يقد بتميميّته. 


ومن المعلوم المحقّق أن أبا العاص كان مشركاً فكيف يزوج النوء ابنته إلى مشرك 
دون عقت اء بعقد الشرك والنى م يشرك بالله طرفة عين ولم عدف ا 
إجماعيّة . لأنّ من كان مشركأ ثم أسلم لا يبعد في حقّه أن يعود إلى الشرك مرّة 
٠ 00‏ فيرتدٌ عن الاإسلام كما قال اله تعا لى : «كُمَ آمَنُوا كُمَ َفرُوا ثم ازْدادُوا كُفراً ( , 
راع ك من رة واار ا ر هت ل د نقيت ا ا 
اا ۰ 

وقال تعالى : إن الشَّرْكَ نَظْلّمٌ عَظِيمٌ 27 وقال حكاية عن إبراهم : لني جَاعِنُكَ 
لِنَّاسٍ إِمَاماً قال وَمِنْ دُريَتِي قَالَ لأَينَالُ عَهْدي الظًابمين)". ومن هنا ثبت القول القائل 
أن الإناء لمكن ان كىن مركا 


فرحة 

م يتعبّد الى ب بأيّة شريعة من شرايع الأنبياءء لان دين الله وشريعته واحدة 
لا تبديل لكلماته » ولن يكون هذا التبديل لاسب وإ الأنبياء جميعاً من آدم إلى 
عيسى كانوا يدعون أمهم إلى التديّن بدين محمد يك . وأا قوله تعالى : إن وجك 
وَجهِي ني فطَرَ السَماوَاتٍ وَالأَوْضَ 7 على ملّة إبراهيم ء فاه من باب إظهار مزيد 
العناية بإبراهيم ## وتخصيصه بالفضل على من عداه وقييزه وتفضيله, نظير قوله 


2 را هماه le e‏ موا لو لت م ميد كر ق 2 هك و ےه <£ )0( 
تعالى : #مَن كان عَدُوَا لله وَمَلائِكَتِهِ وَرْسُلِهِ وَحِبْرِيل ومِيكال فإن الله عدو لِلْكَافِرِينَ» ١‏ 


() النساء: ۱۳۷. 
(۲) لقمان: ۱۳ . 
(۳) البقرة: 4؟١.‏ 
)٤(‏ الأنعام: ۷۹. 
(0) البقرة: 98. 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاء 


وقال : لالَقَدْ فَصّدْنَا بَعْضٍ النَّبِيِينَ عَلَى بَعْضِ وَآتَيْنَا نَاوُدَ رَبُورا© 2 . 

وغرض الب ييه حيث يقول: على ملّة إبراهيم . من أنه من سلالته » وني على 
الدين والملّة التق كان جدّى علا لما ُن بذعا مِنَ الرْسُلٍ". وكا كان على ملّة 
إبراھے فهو على مل عبد ا لأنّ دين الأنبياء وملّتهم واحدة. لكن إبراهيم 
خاصّة له منزلة عند جميع الطوائف ومحبّة متمكنة من القلوب» من هذه الجهة ميزه 
الله عن الأنبياء وأفرده بالذكر . 

ثم إن الب والإمام لا يجوز ها الاختلاط بالمشرك أو تزويجه إلا فى حالة 
الاضطرارء فإن ذلك ربما جاز. 

ويقول محمد بن عبدالرحمان بن حمّد الاصفهاني في كتابه : «التواريخ» : كانت 
خديجة يه عذراء حين تزوّجها البئ به فكيف يكون هما أولاد وهي ل متها 
بشر. ولم يحدث ذلك لبنات حوّاء إلا لمر يك فقد ولدت ولدا بإذن الله من 
وق أن 

ويقول أيضا": ولا وقع بيني وبين من نسب إلى هند من ولده ادلات 
ومناظرات » فوا ينسبون إليه من خديجة وما يجهلون من جدّتهم هالة»“ فإنهم 


.06 اللإسراء:‎ )١( 
.4 الأحقاف:‎ )۲( 
نسب المؤلف هذاالقول إلى محمّد بن عبدالرحمان الاصفهاني بينما هو لأبي القاسم الكوفي‎ )۳( 
صاحب الاستغاثة » ونحن نقلنا عبارته.‎ 
وليس فيه الكلام الذي أعقب قوله هذا عند المؤلف, والمؤآف يضرب‎ ٠ :١ (؛) راجع الاستغاثة‎ 
على وتر حسّاس من إنكار بنات رسول الله له الثلاث فيحاول جهد الطاقة أن يرد نسبهنٌ إلى‎ 
النبيّ بما يستطيعه من اللف والدوران, الاصفهاني هذا لم أعرفه ولم أعرف كتابه التواريخ» ولم‎ 
أعرف السبب الذي جعل شبخنا المؤلّف ينسب هذا القول إليه وهو لأبي القاسم الكوفي» بل‎ 
¢ 
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قالوا: إن الحسن والحسين أولاد أختنا. وإ هدداً. فق اف هدا لول يكربلا ءال 
الللميين نعل يكنا من :قبل ا ا حرجت فم دران الأتبنياب وهه ان شد 
م تكن قد تزوّجت قبل رسول اله فكانت عذراء حين بنى عليها . 

ولكن العجب تمّن رضي با يقال عن خديجة من أا أعرضت عمّن تقدّم 
لمخطبتہا من أشراف قريش والعرب فكيف ترضى برجل لئے من بني تھے (©. 


بيان في أن عثمان وبني أميّة لم يكونوا من قريش 
وأن أميّة غلام رومى 

ذكر محمد بن عبدالر مان بن حمّد الاصفھانی في كتاب ا 
غاا روا اید س کن فا ا ن عاف جام عبد کی وغاتن 
تحت رعايته . وكان أصله من الروم» كا جاء فى القران الكريم ون على ذلك: 
«الم* عُلِبَتٍ الرُومٌ» فى أَدْنَئ الأزض وَهُم مّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ* في بضع سِنِينَ76) 
أي نّم سوف يغلبون على سرير الملك والمخلافة ثم يطوح بهم الدهر ويلفظهم 
الزمان إلى الذل والنسيان» ويقهرهم ويغلبهم » والمقصود من الروم هم بنو مروان. 

وكان هذا القانون سائداً في جزيرة العرب فقد جرى على زيد ما جرى على أميّة 
خين اه رسول الله 2 وكذلك ابر ين العواق لوك اسدايق خويلة: 


5 لميجر ذكر للكوفي هنا وهو أوّل من أطلق هذا الفرية» ولم تكن عند أحد من المؤلفين 
والمؤرّخين غيره. 

)١(‏ أقول: فرغت من الردّ على أصحاب هذا القول أعني المنكرين لبنوّة السيّدات الشلاث زينب 
ورقيّة وأمَ كلثوم في كتابي «فاطمة الزهراء دراسة ومحاضرات» ببحث مسهب فارجع إليه إن 


٤١ الروم:‎ (۲) 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


وقصّة زيد كا يلي : فقد اشتراه رسول الله على غرار ما كان يفعله العرب من 
سوق عكاظ من مال خديجة'“ وهو حارثة الكلى وهو من قبيلة كلب. وكان 
رجلاكبيراً في المقام . ولا اشتراه الى بعث بالنبوّة فأسلم زيد فأعتقه النبى يي بعد 
أن استوهبه من خديجة نهنا . 

ولا بلغت أنباء زيد أباه أقبل مع جماعة من رجاله إلى مكّة ونزل على 
أبي طالب قد وتشفع به عند البى 4۶ على رد ولده أو بيعه عليه وأخذ ثنهء فقام 
أبوطالب ومعه حارئة الكلى وجماعة من أعلام قومه, الذين صحبوه إلى مكّة, 
وأقبلوا على الى يله . فتحددث أبوطالب بحديث حارثة وزيد ابنه وعرضه على 
النئ يِه فقال النبى يي : إن حرّرت زيداً والأمر إليه إن اختارني أو اختار أباه. 
فقال زيد: !ف اخترت صحبة الرسول وخدمته ولا أفارقه مادمت دا فالم قوله 
حارثة أباه. فقال: معاشر قریش »إن تألمت من زيد فاشهدوا بأ قد خلعته فلا 
هو ابني ولا أنا أبوه, فقال ر-مول الله ل : معاشر قريش» اعلموا ياف قد تبنيت 
زيداً فهو ابني » وعرف بعد ذلك اليوم بزيد بن محمّد ‏ إلى أن طُلّق زوجه وتزوّجها 
النوى يل ليعلم الناس بأنّ زيداً ما هو بابنه على الحقيقة , وجاء في القرآن نفيه من 
بنوّة النىّء قال تعالى : فما قضئ رند مَنْهَا وَطَرا رَوّجْنَامَهَا لَِيْ لأَيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
حَرَجٌ في أَزْوَاج أَنْعِيَابْهِؤْ2"(6, وقال تعالى : ما كان مُحَمَدَ أََاأَحَدٍ من رَجَالِكُم وَلَكِنِ رول 
لله َحَانَمَالتَّبيّينَ74" ولا م يكن سبق زيد إلى الإسلام موجباً لتعلّق حقّة با خلافة 


(۱) هذاكلام من لا يدرى. فإنّ زبداً اشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة بأربعمائة درهم. الإصابة 
۱ 

(۲) الأحزاب: ۳۷. 

aN 
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كذلك القول في سبق غيره إلى الإسلام ما عدا أميرالمؤمنين وا لجسن والحسين 
وأولادهما. 


بينه 


وه 


وأمّا زواج عمر من . كلثوم بنت أميرامؤمنين فقد كان زواجأً بالقهر » ولا كان 
باستطاعتهم أخذ الخلافة منه وهى عطيّة مالك الملك سبحانه فلا عجب من قهره 
على الزواج بابنقة وإن کان گار ھا ذلك وا راشنم لوظ الت ل 
لله عليه حيث قال : «هَؤُلاء بَنَاتي مُنَأَطْهَرُنَكُمْ فاتقُوا الّه178؟ وقال الصادق لإ : 
ذلك أُوّل فرج غصبناه(" [غصبنا عليه المؤلف ]. 

وقيل عن هذه الحكاية كما يلي قار ع ا إلى أميرالمؤمنين يخطب 
عليه انيه اع لعو ایا ٠‏ فقال عمر: إنّ عليّاً يأنف مني EE‏ 
لأقتلته . فأخبر العبّاس أميرالمؤمنين عن نيّة عمر » فقال أميرا مو منين ا : إن قتلي 
ایوا حاتي | ر ۷ ای قال غر اا ما 
للمسجد يوم الجمعة لتسمع ما يجب أن تسمعه » فقال يوم ا جمعة في آخر الخطبة : 


.۷۸ هود:‎ )١( 

)۲( المسائل السرويّة للشيخ المفيد: ۸۷؛ جواهر الكلام ۳۷: 4؛ الكافي 0 ؟ وسائل الشيعة :١١‏ 
١‏ بحار الأنوار ٠٠١١:٤١‏ اللمعة البيضاء : ۲۸١‏ ومهما نفى النافون أو أثبت المثبتون من هذا 
الزواج فإنّه لا يرفع من قدر عمر إلا بما يرتفع به قدر فرعون من زواجه بابنة مزاحم ولا ينخفض 
قدر سيّدتنا م كلثوم إلا بقدر ما ينخفض قدر نظيرتها من زواجها بفرعون, وليس هذا غريبا على 
الأولياء من زواج الخبيثين ب لطيّبات أو الطيّبات بالخبيثين؛ ؛ والحمد للَّه الذي لم يجعل لعمر ما 

ي 2 0 5 1 
يزكيه إلا هذه الأمور قليلة ال أن التي لا يكترث بها عاقل من زواج بسيّدة من البيت النبوي أو 
سد واف ار لاقي او ف هذا اله انان امقر ا ناي فى ا ع 
ا 


فى البدع التى ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


يا أيه الناس » هاهنا رجل من أصحاب رسول الله قد زنا وهو حصن وقد اطلع 
أميركم وحده فا أنتم قائلون ؟ فقال الناس من كل جانب : إذا كان أميرالمؤمنين 
اطلع عليه فا حاجته أن يطلع عليه غيره [أميرالمؤمنين لا يحتاج إلى شاهد والقول 
قوله ‏ وإذا أمرنا قتلنا ذلك الزاني ]. 

فلا انصرف عمر قال للعبّاس: امض إليه فأعلمه ما قد سمعت. فوالله لن م 
يفعل لأفعلنَ » فصار العبّاس إلى على ا فعرّفه ذلك . فقال على صلوات الله عليه : 
أنا أعلم ل اا ينا ا فل 
العبّاس : يقتلك واللّه ليس في الأمر مزاح وهو حرم ووقح » وخشن الطبع ] إن م 
تفعل أنث:فأنا أهلة:. وا قفنت عليك أن خالقت قول:وففل [لتحى السخينة 
ف عر وا وسور اا رمو بهذا لوت ال هذه ال هونا 
فامتنع أميرامؤمنين اشد الامتناع ]. 
. فمضى العبّاس إلى عمر واعلمه ان يفعل ما يريد من ذلك [ففضى العبّاس إلى 
عمر وقال: هل تريد شيئاً غير الخطبة, إِنّ عليّاً لا يفعل ذلك ولك أفعله...] 
فجمع عمر الناس » فقال : إن هذا العبّاس عم على وقد جعل إليه ااا 
وقد أمره أن يزوّجنى منهاء فزوّجه العتاس وبعث بعد مدة يسيرة فحوّطا اليه( 
وسكت أميرالمؤمنين بوصيّة من رسول الله له وهذا العقد بعينه مشابه لعقد 
فرعون على أسية بنت مزاحم . 

مسألة 
قال الخالقون: ان وسو ل أله امو اباب بناقافة اا اعيضر ول اقه 


)١1(‏ مستدرك الوسائل ٤٤١ :١4‏ وما بين الحاصرتين من إضافات المؤلّف؛ الصراط المستقيم 
:7 
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أصحاب النى جه وهذا نص على إمامته . لأنّ ما يجب في إمامة الصلاة يجب فى 
الامامة العامّة . 1 

ويقولون أيضاً: لما سمع النى صوت أبي بكر يكبّر للصلاة خرج يتهادى بين 
على ا وبين الفضل بن العبّاس وقد وضع يديه على منكبيهم| ورجلاه يخطان في 
الأرض حقٌّ بلغ المسجد فاستقبل القبلة فصل بالناس وصلٌ أبوبكر بصلاته, 
وصل الناس بصلاة أبي بكر. 

فإذاكانت صلاته بإذن رسول الله ورأيه فإنّ عزله بأمر الله ووحيه وما يَنطِقُ 
عَنِ الْهَوَ: إِنْ هُوَإِلَّا وَخىّ يُوحَئ227: ومثله ما فعل فى سورة برائة فقد أثبت للأمة 
فان الله أمر رسوله بعزله عن أدائها ليعلم الناس أنّه غير أهل لأداء الشريعة کا هو 
غير أهل لامامة الصلاة. 

ونا فتح رسول الله مكّة, وبان له النصر الأكيد ‏ فأراد الصلاة في العصرين في 
المسجد الحرام فاستناب عتاب بن أسيد في إمامة الصلاة فأمره أن يقيمها ويصليها 
بالنيابة عنه » فإذا كانت إمامة الصلاة موجبة لاستحقاق الخلافة فإن عتاب بن 
أسيد اول ا من ای بكر » حيث يقيمها في المسجد الحرام والنىّ صحيح معافى. 
وفي صلاة أبي بكر كانت الصورة قاتّة فالنى في أشد حالات المرض . فإذا ائتء بأ بي 
بكر في صلاته فيعتبر حينئزٍ معزولاً من نبوّته لاه آخر عمل أقامه ثم توفي من 
بعده , وقال تعالى : لا تَرْفَعُوا أَضْوَاتَكُمْ فَؤْقَ صَوْتٍ النْبِيّ2(6 وقال: «الآ تَقَدّمُوابَيْنَ 
َي الله وَرِسُولِه 7" وأمثاها الدالّة على حرمة التقدّم على رسول الله بك وجه من 


(۲( الحجرات: 8 
)۳( الحجرات: ١‏ 


في البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


الوجوه. وحينئذٍ يعتير أبوبكر عاصياً لرسول الله بهذا الفعل . 

وفي مذهب أهل البيت 82 إن النى لم يأمر أبابكر بالصلاة وإِمًا صدر الأمر 
من عائشة إلى بلال بالأذان لكى يصلي أبوها بالناس. ولا رفع أبوبكر صوته 
بالأذان وبلغت مسامع النى ييه فقال : من الذي قدّم هذا ؟ فقالت عائشة : بلال يا 
زسول الله فقال: اعتدوق أما نکن اضرو عبات يوسف: 

وکن فى عهد يوسف كاذبات وحريصات على الحبّ والغزل والدلال والفتنة. 
وحريصات على تحصيل الأماني والشهوات واللذات الدنيويّة . 

وقام النبىّ عجلاً بعد سماعه صوت أب بكر مكبراً واضعاً يده على متنكب 
و ر ریغ متكت عا يله اهو لیج ونا تفرع من لتر 
الفضل بن العبّباس فصرف ميمونة ووضع يده على منكب الفضل وعادت ميمونة 
من حيث أتت» وأبعد ابابكر من الحراب واستأنف الصلاة(©. 
مسألة : 

قال المخالفون انا وزيرا رسول الله يله . 
الجواب : 

إن كانت وزارتهما مشاركة للنبوّة فهو الكفر الممحضء أم أنّ وزارتهما معناها 
القنااخن الوه ف قازر او ق 
ie,‏ حر اسه عونا ركاه ول شمر IE‏ الفاضحة إلى أن أخذ 
الراية أميرالمؤمنين ا وتم فتح خيبر على يديه . وفي كل آية يذكر الله فيها الحرب 
والفرار من الزحف والنفاق فاه المعنيّان بها. وكانا أكثر الناس فراراً من الزحف 


(1) كان المؤلف قد عقد هذا الفصل لنفي الأمويّين من قريش ولكنّه لم يأت بحجّة واحدة تنفيهم 
وإنّما أخذ يتنقّل فى الأحاديث من فصل إلى آخر دونما مناسبة. 


۳0٦‏ كامل الها اجا 


ليدخلا الوهن على الإسلام ‏ وإذا ذ كر النفاق في موضع فها الشريك الأكبر فيه . 
ويقول الله تعالى مخاطباً لنبيّه : (فاغف عَنْهُمْ واشتغفز َهُمْ وَشَاوِْمُمْ في الأمر فإنا 
عَرَمتَ فَتوَكلْ عَنََ اللّو20 وتاب بعض المنافقين من نفاقهم أمّا هم فقد ماتوا على 
اغاق :إن لله آمره شور عم للا يقولوا بان عدا لا شر كا ق قضاياه كسار 
أصحابه » وعندئزٍ يكيدون للإسلام ما شاء هم خبثهم » ويغدرون بالنوئ يله في 
ساعة الشدّة, وإلا فالنئٌ غنىّ بالوحى عن المشورة , ولقد أعطاه الله من المكارم ما 
لا يحتاج معها إلى استشارة أحد من الناس» قال الله تعالى : 9وَلَوْ كُنْتَ فَغلاً عَلِيظَ 
انقب لَانقَصُوا مِنْ حَوْلِكَ 4(" . 
مسألة : 
ما يقال من أن أبابكر أنفق أربعين ألف درهم على رسول الله ييه . 
الجواب : 
مر شرح هذه المسألة بإسهاب مضافاً إلى أنّ رسول الله به حل بعد ال هجرة 
ضيفاً على الأنصار وكان أبوبكر فقيراً معدماً يحتاج إلى بر الأنصار وهو طفيلي 
بركاب رسول الله بل وبعد الهجرة» يسر الله لرسوله فتح البلاد وأغناه بالغنائم 
الحرّرة, هذا ما بخص حال النى بعد الهجرة, وأمّا قبل ا هجرة فقد أغناه الله ال 
خديجة عن مال أبي بكرء على أن الصدقة على رسول الله حرام » واكترى أبوبكر 
جملاً فهاجر عليه فأين كانت ثروته وهو لا يلك حى راحلة مهاجر عليها ؟! 
والدليل على أنه لا بيلك أربعين ألف درهم لينفقها على الى له أن بعض 
الناس كانوا يختلون بالنى ويسا درئؤنة اوا عن بعض المسائل فاقتدى بهم 


(۱) آل عمران: ۱۵۹. 
(۲) آل عمران: ۱۵۹. 


فى البدع التي ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


البقيّة ومالوا إلى حب الخلوة مع النىّ حى أضجروه» فأنزل الله هذه الآية عليه : 
ليا أَيّهَا انَذِينَ آمَنُواإذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة2(4, فلا نزلت 
الآيه باع أميرالمؤمنين اه ديناراً عندهم بدرهم » وقيل استدان عشرة دراهم› 
وعدا فشر اميه وم يعمل بهذه الآية غيره حى نسح حكمها با ية : «َأَشْفَقْتُمْ أن 
تَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ قد نَم َفعَنُوا وَتَابَ اللّهُ عَلَيِكُةب2"04, فلو كان لأبي بكر 
مال لأنفق بعضه وحظى بمناجاة النى َيه . ولو كان بحوزته أربعون ألف درهم ثم 
م يتصدّق فإنه أ بخل الناس . 

ولو صح حديث: اقتدوا باللذين من بعدي أبوبكر وعمر(" ل يحتج إلى البيعة 
ولم يجادله الأنصار على الخلافة» ولاحتج بهذا الحديث لا بحديث «الأمة من 
قريش». 

وقالوا: إن رسول الله ت قال: أبوبكر أفضلكم. وأعلمكم. ولم يقولوا إِنْ 
أبابكر جهل معنى الكلالة ومثله عمر . وكلاهما لم يعرف معنى لفظ «الأبّ»كا قال 
الثعلبي . وطالما قال عمر : لولا على هلك عمرء لولا معاذ للك عمر0). 


.١؟ المجادلة:‎ )١( 
.١7 المجادلة:‎ )۲( 
هذا الحديث الموضوع تكذيبه سهل جدَألأنَ الرجلين لم يتفقا عمرهما كلّه بل كانا في خلاف‎ )۳( 
دائم كخلافهما في حروب ما يسمّى بالردّة. وخلافهما حول خالد وفعلته النكراء مع مالك‎ 
- وزوجته» فبمن نقتدي إذن ؟! والاقتداء بأحدهما مخالفة للآخر ورد لحديث النبئّ -إن صح‎ 
!! وهو موجب للكفر. وحينئذٍ كيف يصح حديث يوجب الكفر على المسلم‎ 
سنن البيهقي 7: 447؛ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: 107؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي‎ )( 
۲۸۸؛‎ :٩ الحديد ۱۸:۱ و41١1 و۱۲: ۱۷۹؛ كنز العمّال ۱۳: 084 رقم ۹۹٤۳۷؛ تفسير القرطبي‎ 
517:١ ؛ الإصابة 8:7١1؛ ينابيع المودّة‎ 407 :١ تاريخ مدينة دمشق 08: 177 ؛ سير أعلام النبلاء‎ 
- 


o^‏ كامل الا ج 


وما يقال : من أن النىٌ قال : مكتوب على ساق العرش : أبوبكر وعمر» يرده 
حديث صحيح عن النى أنّه قال : مكتوب على ساق العرش : «لا إله إلا الله حمّد 
رسول الله على ولي الله». وكيف يصح كتابة اسم من عبد الصنم مسين أو أربعين 
عاماً وبعد ذلك التحف الإسلام إلا أنّ ذلك يصح في على ا لأنّه معصوم ومطهّر 
من الصغائر والكبائر من يوم ولادته إلى أن نال درجة الشهادة» فلا مانع من كتابة 
اة فى ساق اعرش + وكل حتدديث قاله النوه ف عل تسوه إلى انفنببي . 
[ وقالوا: إِنّ الشيطان يفرّ من ظل عمرء ولم يذكروا قول عمر عن نفسه في حرب 
أحد: كنت كالماعز ال جبلبة أف من جبل إلى جبل : إن اين تنا مِنكم يَوْمَ الْتَقَى 
الْجَْعَانٍ إِنْمَا اسْتَرَلْهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا مَسَبُوا(2. ولو صح ما قالوا لما فر ولا 
استزلّه الشيطان. 

وقالوا: إنّ النبىّ دعى الله سائلاً: الله أعرّ هذا الدين بأبي جهل أو بعمرء 
فاستجاب الله لنبيّه فی عمر فنصر به الرسول وقوي دينه به وعز. 

[الجواب ] قال الله فى مواضع من كتابه أنه هو الذي أعرٌ الدين ونصره وهو 
الذى نصر رسله حيث قال: ونَنْنِصُرُ رُسَلَنَا74" وقال: ل«الِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ 


2 و۲۲۷؛ عمر بن الخطاب للبکری: ۱۵۱ و۱۸۹ و۳۹۹ و۳۷۱؛ وفى تاج العروس :٤٤٥ :٠١‏ لولا 
زيد لهلك عمر؛ شرح الرضي على الكافية :١‏ ١۲۷؛‏ مختصر المعاني للتفتازاني: 10. 

(1) ليس هم الذين نسبوه بل هم الذين حاولوا طمسه ولكن دار ضرب الحديث التي أسَسها معاوية 
واشترى لها ذمماً رخيصة كذمّة عائشة وأبي هريرة وسمرة بن جندب وأمثالهم » هم الذين فعلوا 
هذا الفعل | لشائن» ولا أقول ذلك دفاعاً عنهما لعنهما الله ولكنّهما أل وأذل من ارتكاب هذه 
الحماقة .. وعلى لا على قيد الحياة. 

(۲) آل عمران: .١686‏ 

.0١ غافر:‎ )۳( 


في البدع التى ابتدعها أبوبكر ورسيلاه 


كله . وقال : إن يَنِصّرْكُمٌ اللّهُ عايب َكُمْ() ونحوهاء فكيف يحتاج النبىّ إلى 
المشرك في نصر دينه . 

وما يقال : من أنّ عهان جهّز جيش العسرة فإِنّ ذلك في غزوة تسبوك باتفاق 
الأمة وكانوا خمساً وعشرين ألف مقاتل» وقالوا: إنّ انى أمر المسلمين جميعاً أن 
يأتوا ا عندهم لقويل الجيش وكان لعثان مأتا بعير أعطاهم لتحمل أربعمائة من 
المقاتلين, فاذا فعل للباقين ؟! وتخلّف الفقراء المعدمون عن اللحاق بهم . فلو كان 
عهان جهّزهم لما تخلّفواء 9نَيْسَ عَلَى الضٌعَفَاءِ وَلأَعَلَى الْمَْضَئ وَل عَلَى الذِينَ لآيَجِدُونَ 
مَايتْقِقُونَ حَرَجٌ إذَا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» ولا 
عَلَى الذِينَِذَامَا توك ِتَحْمِلَهُمْ قلت لاجد ما أَحمِنُكُمْ علَيْهِ تَونُوا وَأَعْيْتهُمْ فيض من الع حَرَناً 
َلأْيَجِدُوامَايُنفِقُونَ» 7" ؛ وهذه الآية تكذب ما افقروه عن عمان . 

وقالوا عن النئ أنه قال ذات يوم : من يصلح بر رومة وأعطيه بيتاً في الجنّة : 
فقال عمان : أنا يا رسول الله ولكن أضمنها وأنت رسول اله لي. 

فلو كان مدق رسول الله ومعتقدا رسال حك وفوا املاطل قافا 
من رسول الله ّل وطلب الضامن دليل على شکه في صدق قول النئ يله . وفي 
الماد وار كان تجا عا راكان عاج ال خان ولول يكن مامتا قن عوك ال 
الجنة محال والنبئ بيه لا يضمن المحال. 

وا تم تحرير هذه المقدّمات من كلّ نوع وكلّ باب من كتب المؤالف والخالف 
صار لزوماً علينا الإتيان بموجز هذا الباب, وكيف تت الغلبة على بني هاشم وتم 
النصصر لبني تيم وعدي وبني أميّة وأضرابهم عليهم . 
)١(‏ التوبة: ۳۳ الفتح: ۲۸ء الصف: .٩‏ 


(۲) آل عمران: .17١‏ 
(۳) التوبة: ١‏ و45. 


في حجة الوداع وذكر الغدير ووصية الرسول ووفاته 
وفيه ما يتبع ذلك 


الفصل الأول : في حجّة الوداع 

روى البراء بن عازب وجابر بن عبدالله الأنصارى وودر الغفاري وسلان 
الفارسي وعمار بن ياسر وحذيفة بن البمان وغيرهم . قالوا: لا صال الى ی 
نصارى نجران, هبط عليه الأمين جبرئيل وقال: إن الله يأمرك أن تحج هذا العام 
لأ أجلك دون 

وكان النئّ 4 قد أرسل عليا إلى المن لقبض ما أقرّه من الجزية على أهل 
نجران» وأمر النوى بالاستعداد للحي ولا أعدٌ العُدّة للسفر خرج من المدينة بجمع 
عظيم » ومن هناك كتب إلى أميرالمؤمنين لك قائلاً: إِنّنا ذهبنا إلى حج بيت الله فإذا 
فرغت من عملك فوافنا هناك من طريق البمن» لنلتق إن شاء الله . 

فلا بلغ النبي بال بذي الحليفة كانت أسماء بنت عميس حاملاً بمحمّد بن أي بكر 
فولدته هناك فأوقف النوء بب الركب يوماً بكامله من أجلها . 

فنا وغل کات البو إلى ع نو اعد نأض اروس ما كال د جا رن 


فى حجة الوداع وذكر الغدير ووصيّة الرسول ووفاته و... 


اغنام » وأقبل ومن معه متوجّهين نحو مكّة, ولا بلغ ميقات أهل اليمن أحرم منهء 
وكان معه من اهدي أربع وأربعون» وكان حجّه حجٌ القران المفرد» ولم یشرع حج 
القتعم بعد فلا وصل مكة نزلت آية القع وهي قوله تعالى : «وَأَتِمُوا الْحَجُ وَالْعْمرَة 
يئه وكان النّ قد أحرم قبل نزول الآية. فخطب الناس وقال: من لم يحرم 
فإحرامه إلى العمرة, ولو كنت أعلم قبل علمي لما سقت الهدي حك أحلّ من 
الحرام ولكئى لا أستطيع أن أحلّ حى يبلغ اهدي حلّه . وعلى من لم يسق ال مهدي 
الإحلال الآن ويحجّ حح القتع ثم يحرم بعد ذلك . فاستجاب بعضهم للنوئ ب وأبى 
بعضهم الآخرء فعاتبهم رسول الله يه فقالوا: لا نحل وأنت حرم فقال: أنا 
عذري معى فقد سقت الهدي معيء أمّا أنتم فلا عذر لكم .فلم يقبلوا قوله وأصرٌوا 
عن ا ا الا نحل حقى تحل > فقال الني : إنَكم لتقولون منكراً من القول 
وو وها أنا قد سقت معي الهدى سنا وسنين بدنة ونويت القران فكيف ا 
إذن» فقال المنكرون : كيف نحل ونخلو بالنساء ونخرج ورؤوسنا تقطر ا وول 
الله اشعث اغير() 

وا دنى أميرالمؤمنين من مكّة أقام أحد أصحابه مقامه وأسرع باللحوق 
برسول الله » فلق رسول الله على أبواب مكة فسأله النىّ يي : ماذا صنعت ؟ قال : 
صنعت ما أمرتنى به » واستوفيت من القوم ما عليهم » وخلّفتها عند أصحابي في 
الوادي, وألحح بي الشوق على لقائك عاجلاً . فقال رسول الله ييل : وبماذا نويت يا 
علي في إحرامك ؟ فقال عل ا : إِنّك أبلغتنى بالحج في كتابك ولكيّي نويت على 


.197 البقرة:‎ )١( 
رأس المنكرين عمر بن الخطاب لعنه الله وهو صاحب الكلمة وليس فيها رؤوسنا تقطر ماءاً؛ بل‎ )۳( 
كذا: تقطرامتاء وما هو عابي برضول اشيل كعارات الجاهكة يخشى عليها أن تخل‎ 


"r‏ كامل الهاي جا 


ما نويت عليه » وقلت : اللهمّ اجعل إهلالي كإهلال نبيّك» فقال : أو سقت ادى ؟ 
فال ناریا وأريعين بد قال ال الله كس شارك بق حكن وه دی: 
فقد سقت أنا سٿا وسدّين بدنة فاذهب الآن وائتنى ا ٠‏ 

فذهب أميرالمؤمنين لا إلبهم فوجدهم قد عبثوا بالمال وفتحوا الرحال 
واستخرجوا الحلل فلبسوهاء فعاتب الذي ائتمنه على القوم» فقال: إِنْم طلبوا 
م أن يلبسواا لحلل ويحرموا بهاء فقال أميرالمؤمنين: سبحان الله ! كيف ساغ لك 
لبسسها قبل أن يراها النىّ ؟! فاستدعاهم جيمعاً وأمرهم بنزعها وأن يجعلوها في 
الأثقال, وأقبلوا إلى النوئ َيه فشكوه إلى النبىّ , وقالوا: إِنّْه انقزع الحلل منّا. فقال 
النىّ: لقد فعل على الصواب , فكانوا يطعنون على علي لما في صدورهم من حقد 
عليه » وأطلقوا ألسنتهم في أمره» فرق النى المنبر وخطبهم قائلاً: ارفعوا ألسنتكم 
عن عل بن أبي اطلب فاه خشن في ذات الله تعالى » غير مداهن في دينه . 

ولا رأى الناس غضب النئ أمسكوا عن الطعن على عل ا . وام الى حجه 
ثم قفل راجعاً إلى المدينة . 


الفصل الثاني : فى ذكر الغدير 

وأقبل البي عائداً من منزل إلى منزل حتى بلغ يونا يدعى «غدير خم» وهو 
واقع على مفترق الطرق» ومنه تتفرّق القبائل إلى مساكنهاء ولكن ليس فيه مكان 
بصلح للغزول. فهبط جبرئيل على النّ آخذاً بزمام ناقته » وقال: إِنَّ لله تعالى 
يقرئك السلام ويأمرك بالغزول على غير ماء أو كلا لكى تبلغ رسالته المهمّة إلى 
الناس قبل أن يتفرّقواء ومعه الآية : يا ايها ارول بَنْغْ204. فنزل رسول الله 


.۷ المائدة:‎ )١( 
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ونادى مناديه بالغزول» ودعى الذاهبين منهم إلى الرجوع . وتأقّ قليلاً حت لحق 
فق افم 

وكانت هناك دوحات نابتة على ضفاف الغدير» فأمر أن يقممن ونزل النبّ 
تحتها وأمر أن تجمع له حدوج الإبل. ووضعت على شكل منبر» ثم صعد الى 
عليه , وكان المهاجرون والأنصار حضورا بين يديه » فخطب تلك الخطبة المعروفة , 
وقال في ختامها : 

يا قوم. نعيت إلى نفسي» وحان مى حقوق من بين أظهركم , وقد دعسيت 
ويوشك أن أجيب. وإ مخلّف فيكم الثقلين. ما إن قسّكتر بها لن تضلّوا.ء كتاب 
لله وعترتي أهل بيتى» فإِنٌ اللطيف الخبير أخبرني أَنََّما لن يفترقا حقى يردا على 
الحوض . ثم قال : اللهمّ هل بلغت . ثم قال كلام بعده. وقال أخيراً: على مى بمنزلة 
هارون من موسی . وذكر في هذه الخطبة مناقب أميرالمؤمنين ا وأعلن على الملا 
نص إمامته ثم دعاه وأخذ بضبعه ورفعه أمام الناس . 
حكاية : 

كان الشبلى في مطلع أمره اف رؤساء دماوند وكان رجلاً عاقلاًء فبعثه 
ملك مازندران بكتاب إلى الخليفة . فلا بلغ بغداد. وشاهد معالمها الحضاريّة 
واجتمع بعلمائهاء أعلن عن توبته هناك وإعراضه عن الدنيا (القصّة)7' زار الشبلي 
ونا يا و ف ينا حر عرض اللسفاق من 
الحديث حيث أمسك بضبع أبيك ورفعه أمام أعين الناس ؟ 

فقال: لا يا ها الشيخ . 


)١(‏ تأتي هذه الكلمة أحيانا في النثر الفارسي القديم حكايه عن نهج الاختصار أو الحذف الذي 
مارسه الكاتب وهى عربيّة وكان يستعملها أيضاً القدماء بهذا المعنى. 


١ كامل البهائى / ج‎ i 


فقال الشبلي : فتنت زليخا بيوسف وكان يوسف معرضاً عنها» فعمدت إلى صنع 
مأدبة للمصريّات اللواتي لمنها وقرعنها على ما بدر منها تجاه يوسف. وقالت: 
ا أ وضع حالي و وا ا مک اع ا 
ووضعت بين أيد مهن الفاكهة وهى عبارة عن «الأترنج» وقالت طن : اقطعن لي منها 
قطعة وناولننى إِيّاها. ورجت 55 اکس اة بان غيدها مدن ال 
والرعاية أن يخرج عليهنّ . فخرج يوسف من مكانه إلى حيث يجلس النساء. فل 
رادان ین عق سيت الزراق ن وطن ادن كان الا رغ 
وقلن : ما هدا بَشَراإِنْ هْدَاإلَامَنَكُ كَرِيمٌ4'ء فلم يرمق يوسف إحداهن بنظرة 
واحدة» فقلن : لو كان بشراً لطالعنا ونظر إليناء فقالت زليخا : 9فَدَنُِنَ انَِي لبي 
فيه» . 

وهكذا كان رسول الله يئنى على عل أمام الناس ويبين عن فضله ويكشف 
مناقبه » فلا يجد عند الحسّاد والمنافقين إلا البعد عنه والطعن عليه . حتّ جلاه هم 
يوم غدير خم فعرفوه" (القصّة). 

فقآل رول الله كله : آلست أول بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقالو|اسريعا: بل : 
فقال: من كنت مولاه فهذا عل مولاه» اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر 
من عر ولخد ل امن نكن لسري الى فى ع اللي هر بلغت 1" . 


0ض 
(۲) لو رزق الله الشبلي السلامة من هذا التنظير الركيك لكان خيراً له؛ ولا أعرف الحسن فيه الذي 
حمل المؤلّف على كتابته؛ ولعلّ الشبلي يرى في حادثة الغدير ما يراه غيره من اتباع قوم من 
الصحابة ليس فيه إلا بيان الفضل وذكر المناقب وما هو بنص على إمامته» وليس ذلك بعيداًء 
فالشبلي ليس من أهل الولاء. | 
(۳) الهداية للصدوق: ٠٠١‏ وليس فيه «العن من ظلمه»؛ دعائم الإسلام ١:١٠؛‏ معاني الأخبار: 117 ؛ 
© 


فى حجة الوداع وذكر الغدير ووصيّة الرسول ووفاته و... 


ثم نزل عن المنبر وأقاموا للصلاة وصلى بهم جماعة ودخل النيمة. وأمر أن 
تضرب لعل ا خيمة أخرى مواجهة لخيمته» وأمره بالجلوس فيهاء ثم نادى 
افق الها جنع وال نضا را جوة حاو U E‏ 
النوبة إلى عمر» دخل عليه وبالغ في الثناء عليه وقال في تهنئته : بخ بخ يا علي» 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة, فلا هتاه الرجال دخل عليه النساء 
لتهنئته » بالطريقة التى مر ذكرهاء فاستأذن حسان بن ثابت من رسول الله أن ينشد 
أبياتاً في ذلك. فأذن له وقال: باسم الله سبحانه وتعالی» فقال حسان : 


يناديهم يوم الغسدير نبيّهم ‏ بخمّ واسمع بالرسول مناديا 
فقال: فمن مولا كم ووليكم فقالوا : ولم يبدو هناك التعاميا 


أنت (إلهك) مولانا وأنت ولينا 
فقال له: قم يا علي فإتنى 
فمنكنت مولاه فهذا وليه 


هناك دعى اللهم وال وليه 


ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا 
رضيتك من بعدى إماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 


وکن للذى عادى عتا معاد يا 


فقال النئ َي : لا تزال يا حسان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا. 


9 ذخائر العقبى: 717؛ مسند أحمد ۱ و۱۱۹؛ مجمع الزوائد ۱۰٤:۹‏ و0١1و1١1؛‏ سنن 
النسائي 171:0 و0: ۱۵۵؛ خصائص أميرالمؤمنين للنسائى: ٠١7‏ و٤٠٠‏ و177؛ المعجم الكبير 
للطبراني :٤‏ ۱۷ و 0: ۱۹۲؛ شرح ابن أبي الحديد ۳: ۲۰۸ و15: ۱۹۳ و۱۸: ۷۲ كنز العمّال ۱ 
۹ رقم ۰۳۲۹٤۲‏ وص ٦۱۰‏ رقم ۳۲۹۵۱ ؛ کنز العمّال ۱۳۱:۱۳؛ فيض القدیر للمناوي 7: ۲۸۲؛ 
الكامل في الرجال ۹:۳٥۲؛‏ تاريخ مدينة دمشق ۲۰۷:٤۲‏ و ۲۰۸و۲۱۰ و١١١؛ذكر‏ أخبار اصفهان 
؟: ۹+ البداية والنهاية 4: ۲۲۹ و ۲۳۰ و7: ١۳۷و‏ ٤۳۸؛‏ السيرة النبويّة لابن كثير ٤۱۸:٤‏ و۱۹٤‏ 
و ١15؛‏ سبل الهدى والرشاد :١١‏ 144؛ ينابيع المودّة ۲: ۲۸۲ و۲۸۳ و784و174؛ لسان العرب 
لابن منظور :1١‏ 4094. أمَا كتب الشيعة فهى كثيرة جدّاً ولا حاجة بنا إلى ذكرها لأنّها لا تكون 
حجّة لنا على الخصم. ١‏ 


١ كامل البهائى لج‎ ۳٣٦ 


إن الرسول ية برفع غلا يونا واھ وا أمام الأعداء كما حدث فى 
ا E‏ 

تقول او سعيد المخدري : والله ما تفرّقنا حى نزل: ظالْيَوْمَ أَهْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِسْلامَ ِينا27, فقال رسول الله ية عند نزول 
هذه الآية :اله أكبر على إكمال الدين وتمام النعمة ورضا الربٌ برسالتى وبولاية علي 
من بعدى . 

ثم التفت الى له إلى الامام وقال: يوم بيوم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. 

وا قال النئ لعل هذا لأنّ علياً بارز مرحباً الهيودي وهو من شجعان العرب 
وأبطالهه() فأورده حمام الردى وساقه إلى نار الغضى . فقال جبرئيل :يا 
رول انل اا عند ةروما رمه هذا: 

كنت في اصفهان سنة سيَّائة وثلاث وسبعين حاضراً في مجلس شخص ما وكان 
في اجلس أحد مفتى الفرق ويدعى يزيد الق » وكان معروفاً بالنصب والعداوة 
لأهل البيت. وكان قول الني : إن له ب عندك 5 بوعة ولكن هذا التق 
الشق روى رواية عن أبيه عن ابن تسفود أن عليّاً فى يوم اکان سو يعدن 
الكتائب وير دى الأبطال قتلى عن المين وعن الشمال ومن وراء ومن أمام» فلا رأى 
ال ذلك قال: لا تقيّة في الإسلام بعدك, ما عذر من كتم الحقّ وأنت ات نا 
نزلت الآية يا أَيّهَاالرَسُولُ نَع ماأَنْزِلَ إَيّْد" فكان الرسول َة على حيرة من 
)١(‏ المائدة:". 


)۲( بهو ھور با دی كما قلت ارا 
(۳) المائدة: 1۷. 
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أمره. جيل الفكر في هذه المهمّة الصعبة ‏ فدعا عليّاً إليه شرح له واقع الأمر» فقال 
أمو لكؤيو كه يريا زرل الله أما انك قد فلت يوم أحد :تاع رین ك ان 
وأنت ناصره. فاليوم ما عذر من كتر الحقّ والله عاصمه . 

قال أبو إسحاق الثعلى إمام أصحاب الحديث في تفسيره الكشف (والبيان) : 
سُئل سفيان بن عيينة عن قول الله سبحانه : لسَأنَ سَائْلٌ(© فيمن نزلت ؟ فقال: 
لقد سألتني عن مسألة ما سألني أحد قبلك, حدّثني أي عن جعفر بن محمد عن 
ابائه » فقال: 

لما كان رسول الله يه بغدير خم نادى بالناس فاجتمعواء فأخذ بيد على ل 
فقال : من كنت مولاه فعلى مولا" فشاع ذلك وطار في البلادء فبلغ الحرث بن 
النعمان الفهري. فأتى رسول الله على ناقة له حقٌّ أتى الأبطح فنزل عن ناقته 
وأناخها وعقلها. ثم أنى النى به وهو في ملا من أصحابه » فقال: يا محمد أمرتنا 
عن الله أن نشهد لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقبلناه منك وأمرتنا أن نصلٌ خمساً 
فقبلناه منك, وأمرتنا بالزكاة فقبلناء وأمرتنا با حح فقبلناء وأمرتنا أن نصوم شهراً 
فقبلناء ثم لم ترض بهذا حت رفعت بضبعي ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: من 
كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا شيء منك أم من اله تعالی ؟ 

فقال: والذى لا إله إلا هو هذا من الله . 

فول الحرث بن النعمان يريد راحلته وهو يقول: الله إن كان ما يقوله حمّاً 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب الہ » فما وصل إليها حى رما الله 


)۱( المعارج: .١‏ 
(۲) مسند أحمد ۱ وه : ٤۷‏ ؛ والمستدرك ۳: ٠!؛ومصئف‏ ابن أبي شيبة ۷: 06 عن محقّق 
الكتاب . 


۹۸ كامل البهائي /ج١‏ 


حجر » فسقط على هامته وخرج من دبره» وأنزل الله سبحانه : لسَأَلَ سَائْلٌ بعذاب 
اقع» لِنْكَافِرِينَ لَيْسَ لَه دَافِع 278" . 

وفي تفسير أهل البيت اي أن «ما» في قوله : مأل َي هي «ما» في قوله : 
ٍفَأَوحَئإنئ عَبِهِماأَوحَئ(" وذلك أن النى أبلغ في تلك الحال بأنّ عليه إقامة عل“ 
مقامه خليفة ووصيّاً عندما يبلغ الكتاب أجله » فليا كان يوم الغدير قال له : بغ ما 
انزل إليك ليلة المعراج . 


الفصل الثالث : فى ذكر وفاة رسول الله وَل 


بدأ المرض يعاود رسول الله في يوم الثلاثاء . وقيل في يوم الأحد فقبض على يد 
على وقصد به البقيع » واجتمع الصحابة من ورائهم » فلا وصل إلى البقيع » قال: 
السلام عليكم يا أهل القبورء إِنّ الدين سيعود غريباً كا بداً. فطوبى للغرباء. 
وقال: يوشك أن أدعى فأجيب. لأنّ جبرئيل كان يعرض عل القران في العام مرّة 
وفى هذا العام عرضه عل مرّتين, وهذا يدل على قرب أجلي . ولقد خيّر ني ريي بين 
جواره وبين خزائن العالم والبقاء إلى يوم الحشر فاخترت جواره والجنّة , وترتكت 
الدنيا الفائتة «الدنيا بالنسبة إلى الآخرة أن يجعل أحدكم اصبعه السبّابة في ال 
فلينظر بم يرجع»(". 

e ES E ad 


."و٠:جراعملا‎ )1( 

.٠١ النجم:‎ )۲( 

(۳) هذا حديث شريف رواه ابن حبّان فى صحيحه ۲۹:۱٤‏ وابن سلامة في مسند الشهاب ۲: ۲۹۱ 
و797. ١‏ 

(5) وفيه : ولقَنَي قبل وجهّزني. ولكنّي رأيتها لا تنسجم مع النبّة فحذفتها. 
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وليعينك الفضل بن العّاس وعمّى العبّاس بحمل الماء إليك, وإغا أعوانك الملائكة , 
اجوز لخد انظ إلى ورن فاد ينقد صو راك يا غل عل ذلك امسر 
أميرالمؤمنين الفضل وأباه العبّاس أن يعصّبا عينينههاء فوقعت عين العبّاس على 
عورة رسول الله فأضرٌ في الحال(" . 

واشت برسول الله المرض يوم الأربعاء فاتكأ على على والعبّاس لك ودخل 
لعل شال رق او ارا عند 
بقصاص فليأت إلى فإنّ فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة. 

فقام رجل فقال: إِنَّك يا رسول الله وعدتني أن تزوّجني » فأقبل على الفضل بن 
العټاس وقال له : ادفع له ثلاث أواق من الفضّة . 

فقام عكاشة فقال: يا رسول الله .كنت ألعب مع أقراني فضربتنى بسوطك 
وأطلبك اليوم بقصاص » فقال رسول الله : يا بلال » اذهب إلى بيت فاطمة وائتني 
بالقضيب ليقت عكاشة مي . فلا معت فاطمة له بكت وقالت: ما يصنع أبي 
بالقضيب وهو في حالة المرض ؟ وكيف يطيق تحمّل الضرب وهو وقيد؟ فقال 
العبّاس : يا عكاشة » اضربنى عشراً واعف عن رسول اله يِه فاه لا يطيق ذلك . 
فقال عكاشة : لا أقتص إلا منه , ثمأخذ عكاشة القضيب وارتق إلى رسول اله عل 
وهو على المنبر وقال: يا نئ الله .كنت مكشوفاً يوم ضربتنی , فرفع النوئ ل ردائه 
عن كتفيه , فبان بياضهماء فل رأى عكاشة ذلك ألق السوط من يده واحتضن 
الى وقبّل في جبينه وقال: فدتك روحى ألف مرّة, سمعتك تقول: لا تمش النار 
أا فل وا وروا او ااي :قاين عاك 
E‏ 


(1) لم يحدثنا التاريخ عن ذلك ولم يفقد العبّاس بصره حتّى مات والمؤلّف أهمل المصدر الذي 
اعتمد عليه . 


.۳۷ 4 كامل البهائي ج 


وقام آخر وطلب ذلك من رسول الله . فقال َة : سبقك بها عكاشة فلم يصل 
أحد إلى ما وصل إليه عكاشة, فل كانت الجمعة خرج إلى المسجد وصلٌ صلاة 
الجمعة ووعظ الناس وَعَظلا شديداً. 


الفصل الرابع : فى ذكر الوصيّة 

قر عجرا ن ان لق سور ة ارا اا تسر یا ال 
برسول الله به وم يكث في بيته بل خرج يوم ا مخميس معصوب الرأس» فصعد 
على المنير وقد امتقع لونه الشريف, فجرت دموعه ونادى بلال أن يجمع له الناس» 
فصاح فيهم : الصلاة جامعة ‏ هلمّوا إلى رسول الله ليوصيكم فإنّها آخر وصاياه 
فام الناس المسجد من رجل وامرأة وصغير وكبير. حت غص بهم فقال 
رسول الله َة : وسّعوا لمن وراءكم » وسّعوا لمن وراءكم, ثم قام قاءًاً على قدميه 
والدموع جارية على وجنتيه » وقال: إنا لله ونا إليه راجعون» وحمد اله وأثنى 
عليه وصلى على إخوانه الأنبياء . 

ثم قال: أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف, لاني 
بعدي» أَيّها الناس اعلموا أن نفسي نعيت» وحان فراقي من الدنياء واشتقت لقاء 
ري » فواحزناه على فراق أَمّتي, ماذا يقولون من بعدي» اللهمّ سلّم سم آنا 
الناس اسمعوا وصيّتِي لكم, انها الناس قد بین الله لكم في حكم كتابه ما أحل لكم 
وما حرّم عليكم » فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه ‏ وامنوا بمتشامهه واعملوا بمحكمه 
واعتبروا بأمثاله, ثم رفع طرفه إلى السماء وقال : الله هل بلغت . 

يا الناس . إِيّاكم وهذه الأهواء الضالّة البعيدة من الله والبعيدة من الجنّة, 
والقريبة من النارء اللهمّ هل بلغت . 
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اله الله فى دينكم وما اتاكم الله . 

لله الله فما ملكت أيانكم ؛ أطعموهم نما تأكلون. واكسوهم نما تكسون, ولا 
تكلّفوهم عا لا يطيقون فإِنّها لحم ودم» وخلق أمثالكم , ألا ومن ظلمهم فأنا 
خصمه يوم القيامة » والله حاكمهم . 

اله الله في النساء أوفوا طنّ مهورهنّ ولا تظلموهنّ فتخرّ بكم حسناتكم » الله 
هل بلّغت. 

ما الناس» أطيعوا ولاة ورك ولا تعصوهم . وإن کان عبداً حبشيّاً بجدعاً ؛ 
فن أطاعهم فقد أطاعني , ومن أطاعني فقد أطاع الله . ومن عصاهم فقد عصان , 
ومن عصاني فقد عصى الله ألا لا تخرجوا عليهم ولا تنقضوا عهودهم, اللهدّ هل 
بلّغت20. 

يا الناس , عليكم بحب أهل بيتي . عليكم بحب حملة القرآن. عليكم بحبّ 
أهل العلم ولا تنقضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوا فيهم. ألا ومن أَحمَّهم فقد 
اعقو اللهة هل ملعف 

ا و ناف للدي انول 
صوم له ولا حح له . ولا جهاد له , اللهمّ هل بلغت . 

يا الناس ‏ إن الله قد فرض ال حج على من استطاع إليه سبيلاً. ومن لم يفعل 
فلت عل ای تحال تنا دو ردا أو فرام أو جوا إلا ان يكو به فرش 


)١(‏ لا يشك عاقل بأنْ الغرض من ولاة الأمر هم المعصومون لأنّ النبئّ لا يأمر بطاعة غير المعصوم 
لما يلزم ذلك من فعله المعصية واتّباعه عليها لأنّه غير مأمون من ذلك فكيف يأمر النبئ بطاعة 
من شأنه المعاصي وطبيعته اقتراف السيّئات وحينئذٍ يكون النبئ قد أعان على فعل الذنب 
واا م انهه المتجدع الى ورل أن الدر من ت هو الوا الى ب ارعان 
المدن والاقاليم. 
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جالس» أو منع سلطان جائرء ألا لا نصيب له في شفاعتی ولا يرد حوضي. الهم 
هل بلغت . 

يها الناس . إن اله جامعكم يوم القيامة في صعيد واحد في مقام عظيم وهول 
شدید» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب سليم » اللهمّ هل بلغت . 

ایا اتان احفظا الیک :و ایکا اعتتكو واتهبوا اکم بوج اهدو 
عدوّكم» واعمروا مساجدكم. وأخلصوا إيانكم . وانصحوا إخوانكم» وقدّموا 
افك ::واحنظوا فر وچک و هدكو مق اسوالكتووولا ادوا فذحت 
حياءكم , ولا يغتب بعضكم بعضاً فتهلكوا أنفسكم, اللهمّ هل بلغت . 

ما الناس» اسعوا في فكاك رقابكم واعملوا الخير ليوم وقوفكم وفاقتكم . 

أا الناس , لا تظلموا فان اله الطالب لمن خان وعليه حسابكم » وإليه إيابكم , 
فإن اله لا يرضى منكم بالمعصية . 

ما الناس» ظمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَِفْسِهِ وَمَنْأَسَاءً فَعلَيْهَا وَمَارَبّكَ بظَلاُم لِلْعَبِيي(©, 
« وَاتَّقُوَا يَوْمَاَنْرْجَعُونَ فيه إنَى الله كُمَ نُوَفَى كَل نَفْسِ مَا حَسَبَتْ وَهُمْ لأَيُظْلَمُونَ7). 

أ الاس إلى قادم عل ررق »وقد عت إل نفس ؛ فأستو دع الله دينكم 
وأمانتكم » والسلام عليكم يا معشر أصحابي وعلى جميع متي والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
الفصل الخامس : فى تمام قصّة موته ٤‏ 
ودخل البيت ولم يخرج منه» وبق في بيت أمّ سلمة وزاد عليه الوجع ؛ وظل 


. ٤٦: فصلت‎ )١( 
.۲۸۱ البقرة:‎ )۲( 
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هناك يومين حتّ قدمت عائشة فى اليوم الثالث ودعته إلى بيتها . فنهض رسول الله 
اوتا “ولا تبك اليك آذه اللؤذنءافامرت عائعة اقا مالملا ولا مم 
وول اھ صروت ان بكر با کن ناد من كال هذا بضل الان ؟ فقا 
عائشة : أنا أمرته يا رسول الله . قال : إِنْكنَ لصويحبات يوسف» أي تأمرن بالشيء 
و لضواب 2 وضع يدم عل غاتق عا زالدالا خرى هل قاق رة 
وخرج من البيت» وإذا بالفضل بن العبّاس قادم» فصرف ميمونة ووضع يده على 
غاتقه, وإنّ رجلية ليخطان الأرض حن بلغ المسجد: وأشار إلى آي بكر بيده 
فتنحّى له عن الحراب» وم يعبأ بصلاته بل استأنف الصلاة وعاد إلى منزله . 

وحضرر عنده أبوبكر وعمرء فقال لهما رسول الله :أ آمرکا بالخروج مع 
أسامة ؟ فقال أبوبكر :م أشأ أن ن أسأل عنك الركبان ؟! فاستدعى أسامة وأمره 
عل ارو عادول ر الام اع ا فا رتفيث 
الضجّة في البيت »فلا أفاق قال: آتوني بدواة وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده 
ا التي اميس ادن لا e‏ ري حمر ركاذ ريال 
مهدي . فلًا أفاق من غشوته قالوا: يا رسول اله أنأتيك با طلبته ؟ فقال: أبعد 
الذي قلتم ما أردتم وسمعته , يعني قول عمر لعنه الله . 

وأمر المسلمين بمتابعة أهل بيته وأوصاهم بهم . وقال أخيراً: الصلاة. وما 
aS‏ وشو ادق كر لطاع ينوا عساش ا ساف 
قا لبك لاه لدع لون قلت عر ی ا و 
املس فلا رأوه فعل ذلك قاموا ولم ببق إلا أميرالمؤمنين والعبّاس والفضل بن 
العّاس » فقال العبّاس: يا رسول الله » وكيف نكون بعدك ؟ قال : تَظْلّمون وتُغُلبون, 
فصاح أهل البيت» فأقبل على عمّه العبّاس وقال: تقبل وصيّتى ؟ فقال العبّاس 
عمّك شيخ وما به على هذا الأمر طاقة. ثم قال لأميراللمؤمنين : أتقبل وصيّق ؟ 
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فقال : نعم . فأعطاه خاقه وقال: ضعه في يدك , وأعطاه سلاحه وما يرجع إليه من 
الات والذراعة والبوط وط ردك وتال ها واا ورا 

ول غاز فة اهارا ل ن ها الا لخترورة EBE E‏ 
لي أخي فأسرعت عائشة وصاحبتها حفصة إلى دعوة أبيه) فلا فتح البى عل 
عينه رآهما عندهاء فقال ATE‏ اغى ل غا “فلن 
جاءه ناجاه طويلاً ثم وضع لسانه في فه . فقال أميرالمؤمنين ا : علّمني رسول الله 
ألف باب من العلم فتح اله لي من كلّ باب ألف باب وأوصاه بوصاياه, فقال: 
موق قوعي غا طاغة لور »فقال رسول الله :يا على . وقعت في النزع, 
فض رأسي إليك فإذا ما فارقت روحي بدني فأمرر مها على وجهك فسينفتح لك 
علم الأّلين والآخر ع 

فبيئا هم كذلك وإذا بأعرابيَ يطرق الباب» فقالت فاطمة: انصرف فإنٌّ 
رسول اله مريض » فعاد ثانية وطرق الباب ثم الثالثة, وفي كل مرّة لا يتوقف عن 
قرع الباب. فخافت فاطمة » فقال رسول الله بإ : يا فاطمة افتحي له »فاه 
ملك الموت» هادم اللذات. الذي فصل انها ء عن الةو اة الأطفال؟ 
وأخرب الديار» وأقسم بالله أنه لم يستأذن على أحد إلا على من لدن آدم إلى يومنا 
هذاء ففتحت الباب فاطمة نك فدخل ملك الموت وسلّم » وقال: إن الله يقرئك 
السلام ويقول لك: إن شئت البقاء خلّدناك. وإن شئت رضاي فاستسلم لأمر الله 
وأمرني أن أفعل ما يرضيك, فقال رسول الله : وما بعد ذلك يا ملك الموت ؟ فقال : 
آخره الموت والفناء . فقال رسول الله ييه : سلّمت لأمر الله . 

وشرع ملك الموت يتولى أمره, فبدأ بقدميه حت بلغت روحه ركبتيه» فعجز 
الب عن التحمّل . فقال: إ نَم ضعيفة فهل تصنع بها هذا الصنيع ؟ فقال 
فلك المورك :اة ا حك هيا كن أل ق ال اموت ققدم الوه 
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ا ا الوك عل و 
القراق , شفع مرّة أخرى» فقال الله تعالى : (ونشؤف يُغطية رذ قتزضن(٠.‏ ونا 
فارقت رسول الله الروح مسح أميرالمؤمنين بها وجهه ووجهه إلى القبلة وال 
يديه واغمض عينيه » وساعده الفضل بن العبّاس وابوه» فكان الالإمام يسكب 
عليه الماء ويناوله العبّاس الماء. ويقلّبه جبرئيل, فلا فرغ من جانبه الأيمن, قال: 
يا رسول الله بماذا تأمرني بعد ذلك ؟ فاتقلب على جهته الأخرى بإذن الله تعالى 
حت فرغ من تغسيلها. 

وکا ن هذا ا لهد ردا عل ا فعلد ارا لمن لرسول اله دما وفعته فاطمة 
بنت أسد لك في ا مضب بعد ولادته وا الى عمل الو فكان 
أميرالمؤمنين يتقلّب على جنبيه من دون أن يقلّبه رسول الله » وهنا بكى النبئ للل 
فاك أ: جرال هيو قن ناذا ا ی قا ل وسو لاله كان يفده 
.الذي يغسّلنى وأنا أتقلب على المين والشمال ء ولا ثقل عليه الموت أمر بطست ملىء 
ماءأ فكان يضع فيه يده ويرشّه على صدره ليخقّف عنه ثقل وطأ ة الموت, وقال: 
مر متي أن تفعل ذلك . 

قيل : جاء إبليس والإمام مشغول بتغسيل النئ » ووقف بجانب البيت » وقال : يا 
على لا تغسل النبىّ فإنه طاهر , وأراد اللعين أن يقدم الى على ربئه من دون 
ف قل يفيو ا ا روسل ال وك كا ا 
بتغسيله » ثم وضع عليه الكافور الذي جاء به جبرئيل اء وكان بمقدار أربعين 
درهماً وقد قسمه رسول الله قبل موته إلى ثلاثة أقسام له ولفاطمة والثلث الآخر 
لعل ي . فوضعه الإمام ا على مساجده السبعة ومسح بشيء منه الكفن وهو 


)۱( الضحى: 0 . 
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حلة من الجنّة اا ع لله إمامنا 
حيّاً وميّتاً. وليس لأحد ان يكون إماماً بحضرته . وبق في البيت يوم الثلاثاء 
والأربعاء والخميس فلم يتغيّر ريحه بل يزداد طيباً كلم مر عليه يوم بعد يوم . بيا 
يسرع التغيرٌ إلى اميت في المديئة كا قيل» وكان الناس يدخلون عليه أفواجا 
صغارا وكباراء وذكورا وإناثا. عشرة عشرة. واثنتين اثنتين. وواحدا واحداء 
والأصم أنه دفن في الليلة التي توق بها . 

واختلفوا في موضع دفنه » فقال على ا : إنّ أشرف بقاع الأرض للبقعة التي 
قبض عليها رسول الله يق فدفنه يكون هناك » فقبل الجمع قوله . وقال جمع من 
الصحابة : نحمله إلى الشام فى مقابر الأنبياء('» فنع على من ذلك . 

وكان العبّاس وأبو عبيدة بن الجرّاح يحفران لأهل مكة. وزيد بن سهل يحفر 
لأهل المدينة » فأحضروه وقالوا له : احفر لرسول الله ا وقيل: إن قبر النبيّ 
حفره أبو طلحة, و تم الحفر شرع عل والعبّاس وأسامة بن زيد بدفن 
رسو لاله ية > ووقف المدنيون وراء الباب. وقالوا: يا علىي, نسألك حقنا من 
وول الهو نوكل اعدنا ليكرن مع نال هدا لر ف آل وة القنياية»فتقال 
على ا : أرسلوا لنا «أويس الخويلي»)”'" وكان رجلاً صالحاً من أهل بدرء 
فأرسله الإمام في اللحد وحمل رسول لله يل وسلمه إليه وإلى العبّاس والففضل 
ولده» فوضعوه في تراب القبر ولا وضعوه في القبر أمر أميرالمؤمنين القوم أن 


العرب» وكأتها ملك صهاك. 

(۲( لم أتعرّف على هذا الاسم في كتب الرجال؛ وذكر ابن ماكولا عدداً بهذا الاسم ولم يذكر أحداً 
منهم حضر دفن النبىّ » وقال ابن حجر : والذي شهد الدفن الكريم هو أوس بن خولي قلبه بعض 
الرواة. (الاصابة ۲: ۲۹۳) 
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بخرجوا من القبر ونزل هو إلى القبر ووضع وجه رسول الله على التراب من جهة 
خدّه الأين » وحلٌ عقدة الكفن من جهة الرأس» ووضع لبنة تحت خد النى به 
كالوسادة ووجّهه إلى القبلة » وأشرج عليه اللبن. وخرج من القبر, ثمّ أهال عليه 
التراب» وكان اسامة والعبّاس والفضل ولده يساعدونه في تسوية القبر وإقامته. 
وهم يرتّلون قوله تعاى: (إنا لله ونا إليه راجعون» وأقبل الناس على القبر 
يزورونه» ولكن كره الناس بعد ذلك زيارته لوقوع قبر العمرين إلى جانب قبره 
الشريف”'. وكان بعضهم يجافي الأدب عند قبر النىّ حين يركل قبريه) برجليه . 

وف العصر العبّاسبي ردم باب القبّة وحرم الناس من زيارة النى يبدو ويقال: 
نّم قصدوا بذلك أن يزوره الشيعة من غير الجهة التي فبها قبرهما. ولو كان 
قبرهما في غير هذا الموضع لأمكن لشيعتهما الفقراء زيارتهما بأمن وراحة . 

وأمّا عټان فقد دفن في موضع يقال له: حش كوكب وهو مقبرة للبهود 
والكفار(©, وباعتبار ان الإجماع من المسلمين حصل على قتله من المهاجرين 
والأنصار فإئَّم أبوا أن يدفن في مقابر المسلمين, وطرح في قبور أهل الذمّة, ولا 
الت الحكومة إلى معاوية أدخل ذلك الموضع في مقابر المسلمين» وبلغني أله 
م يدفن شيعىّ في ذلك الموضع . ولن يدفن إلى يوم القيامة إلا أن يشاء الله تعالى . 


4 
ما ينفع الرجس من قرب الزكيّ ولا على الزكيّ بقرب الرجس من ضرر 
(۳) بل هو كنيف لرجل يهودي ألقى فيه عثمان لعنه الله . 


الباب الحادى عشر 


فى بناء السقيفة 


ولا اتتشر خبر وفاة النى ب في الأطراف والأكناف من ديار العرب» أقبل 
ؤسا والأمراء وقبال المرب للغراء بوا اللو ا وضاروا قاط وو عل 
المدينة يعزّون بني هاشم » وكانوا مشغولين بإقامة العزاء عليه » فاغتنم الصحابة 
انشغاهم بالعزاء فرصة وقالوا: إذا فرغوا من العزاء فن الأمر لا يت لناحتاء 
وينبغي أن نسارع إلى اهتبال الفرصة لئلا تضيع ا يا 

روي أن وَل خلاف ظهر في الإسلام بعد رسول الله يك قول عمر عن رسول 
اله : لم يمت بل غاب كما غاب موسى في الطور ثم رجع . وسيرجع رسول الله يبه 
ومن قال مات فسوق أقير عليه الحدّ. فل سمعه أبوبكر قام من فوره ودخل على 
رسول الله م وكشف الغطاء عن وجهه وقال: مات رسول الله وأخبر الناس 
بموته » فصدّق به بعض ولم يصدّقه اخرون20. 
(1) لا أدري عن مصادر المؤلّف شيئاً لأنه لم يذكرها إلا ما اقتضت الضرورة ذكرهاء وما أقلّها. وهنا 

خالف المؤلف مؤرّخي الشيعة فقد أجمعت كلمتهم على أن عمر ماكان يجهل موت النبيّ ولكنّه 


أراد أن يحدث بلبلة في الأذهان وحالة ترقّب بينهم حتّى يرجع صاحبه في المؤامرة أبوبكر فقد 
¢ 


فى بناء السقيفة ۳۷۹ 


ولا بلغت عليّاً ا هذه الأنباء دعا الناس وقال : نها الناس إن الله تعالى يقول 
للنى في حياته : 9إِنّْكَ مَيْتْ وَإِنَهُم مَيّثّون4'. فقبل الناس قوله. وارتفعت الضجة 
والصراخ من كل مكان : مات رسول الله » ونا أيقنوا بموته اضطربواء واقبلوا 
يأمون سقيفة بنى ساعدة» وكان قد حضيرها ساعتئذٍ عبدالر مان بن عوف وخالد 
ابن الوليدء وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن العاص القرشي» وأبو عبيدة بن 
الجرّاح . وسالم مولى حذيفة بن الان مع اي بكر وعمر» وتشاوروا بينهم شان 
الخلافة. واجتمع الأنصار من جهتهم عند سعد بن عبادة ا خزرجى وكان مريضا 
فو أعتق ع :ؤقالوا لذه ر فى ها اقلق اتاد وكا ع فسن ينعن 
يبل الناس كلامه وهو يتكلّم . وقال: إِنّ قريشاً رهط النىّ آذوه وأخرجوه قهراً 
فخ ذا وه وفك الأتضان ١‏ تافو اونا لد كنا فنا وو اال و د 
كان رسول الله قد قبض فنحن أولى بخلافته من قريش . 

وقيل: أل من دعى الناس إلى خلافة سعد خزيمة وقال: إِنّ عليّاً أعرض عنها 
وسكن في بيته مشغولاً بعزاء النئ ب ولا يستحقّها من قريش سواه» فل سمع 
الأنصار كلامه أقبلوا على سعد بأجمعهم . 

والحققون من العلماء مجمعون على أن عمر بايع أبابكر يوم وفاة النئ ثم خالد بن 
الوليد ثم بايعه جماعة من يناصب اهل البيت العداء. وأ خذوا الناس بالبيعة 
لأبي بكر أخذاً شديداً. وذكرنا في هذا الفصل المبادرين إلى بيعته توء وهم أفراد 
معدودون» وذهبوا فى تلك الليلة إلى عكرمة بن أبي جهل وال حارث بن شهاب 


32 كان في السنح ولمّا عاد وتلا عليه آية «إنك ميّت وإنهم ميّتون»؛ عند ذلك صدّق المسكين بموته 
وبدأ فصله الثاني من هذه المهزلة, راجع لكلّ ذلك كتاب السقيفة لآية الله الشيخ المظفّر رحمة الله 


الل الزمر: 0 


١ج/ كامل البهائي‎ A 


وغيرهما ودعوهما إلى اليبعة وأهدوا إلبهما وأغروهما بالولايات» وبعثوهما إلى 
النواحى لأخذ البيعة. 
وذ علو أ لوقاو مواقم الحتان اسيل ددرا ل عه نوسلين 
بنی هاشم ء يا بني عبد مناف, أرضيتم أن يكون هذا الأمر في اخس بيت وأذلّه من 
قريش, وقرأ عليهم شعره : 
بني هاشم لا يطمع الناس فيكم ولاسيّما تيم بن مرّة أو عدي 
وما الآمر إلا فيكم وإليكم وليس لها إلا أبو حسن على 
أبا حسن فاشدد لها كف حازم فإك بالأمر الذي يرتجى ملى 
فقال له أميرالمؤمنين: اسكت فإِنّك لا تبتغى إلا الفتنة ٠‏ وتسريد إفساد الأمَة 
المي الالاعر يوذ ا افلا اك كدوا ذهب غ 
سلطانه . 
وقال جماعة : لم يعر أمر البيعة في اليوم الأول ولا أصبح الصباح قال عمر 
لأبيبكر: أردت أمس بيعتك ولكن حيل دون ذلك فقال أبوبكر: أنت احق بها 
متي وعَلي مبايعتك تقال عبني ER‏ الا حقو اول 
ال لال ار وأرضوا أبا سفيان فقطعوا لسانه لعنه اله 
وذلك بوعده بتولية ولده يزيد على ج ھا ا ف اساھ ارون 
ود لالس ياه ذا بطر ريسن اح نف ةدالق ريق سا 
السيب :و محا تنعاوية ا خوه يو عة وض انا 
ا ا الو توف الاين 
المهاجرين والأنصارء فقالوا: منّا أمير ومنكم أمير, فغلبهم أبوبكر بما رواه من أن 
الأمّة من قريشء فسلّم له الأنصار ذلك. فقال على #ا: فإِنّ قريشاً شجرة 


فى بناء السقيفة 


بنو هاش كرتهاء فكيف أن الصحابة احتجوا بالشجرة وأضاغر اا 

وروت غا ئة عن رسول اھ 2 عن جير شن هن امال اله قال قلت 
ارق الأرض تايس حون *” . وكان على هاثميّاً 

من الأبوين ؛ فأبوه أبوطالب بن عبدالمطّلب بن هاشم » وأمّه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم . 

قيل لعلى: إن احق حقك فا بالك قعدت عنه ؟ فقال: ماذا أصنع. إنّ على 
الشلنين طلب إنانهه إل أن ذهبوا إلى اخ ر غير لين تامام خلافاً لول الله 
ورضوله 2 و ال وال عل فراش الوك وق جا الاس ميق کل سيد 
ووت ان للا اريه ا ا لوا ا لسر الاس 
وعابونى ان ١‏ أصبر على عزاء رجل مثل رسول الله 4 مسة أيَام وخرجت 
حلفا إيّاه جنازة على الفراش مطالباً بالملك . إن هذا لا يكون أبداً, ولابدٌ من مقامي 
هنا لقبول العزاء طوعاً أو كرهاً. ولو فعل الناس فعل سلان الفارسي والمقداد 
وعمار بن ياسر وحذيفة وجندب وهو الذى نفاه اک من المدينة وأبوذر وهو 
الذى نفاه عؤان إلى الربذة وجابر بن عبدالله الأنصاري, وخزية بن ثابت 


(1) جاء في نهج البلاغة: لمّا انتهت إلى أميرالمؤمنين ل أنباء السقيفة بعد وفاة رسو الله عل 
قال ل : ما قالت الأنصار ؟ قالوا: قالت: من أمير ومنكم أميرء قال 42 : فهلًا احتججتم عليهم بأنّ 
رسول الله يِه وضّى بأن لسو ا ا او A SE‏ 
الحجّة عليهم ؟ فقال ل : لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصاية بهم. ثمّ قال ل : فماذا قالت 
قريش؟ قالوا: احتجّت بأنّها شجرة ل ا 
نهج البلاغة ١١7:١‏ باب الخطب. 

ل ؛ ولكن أباذر يدعى جندباً ونفاه:عنمانء ولعل الأمر الشبسن 
على المؤلفت وا حشئ أن تكون يدا امتدّت إلى الكتات بالتحريف لكثرة ةما أرى من خلطه مع 
فضله العظيم واطلاعه الجمّ. 


٠١ج‎ / كامل الهائي‎ FAY 


وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم فإنهم صاروا إل وتركوا بيعة أبي بكر . 

ورابط اسامة في المدينة ايَاما لينضمٌّ إليه الرجلان فيكونان من رعيّته وكان 
هدف النّ إبعاد المشاغبين عن سماء المدينة ليصفوا الأمر إلى بني هاشم وعلى ل . 
فقال الناس لأبي بكر : ليتك لم تبعث بأسامة إلى الروم ليقوم بردع من تسول له 
نفسه الخروج عليك أو من يأب أن يبايع . 

فذهب أبوبكر وعمر إلى أسامة : يها الأمير. أنت ترى ما عليه الصحابة فرنا 
بأمرك هنا واذهب مع الجيش حيث أمرك رسول الله يي . وكان غر ضما عزله بعد 
أن تب ها لن فا مرها بأمره:وذهي إل الشام تتفيذا لأمر:رسول انه 2 : 
انا شی قلية ا رن ونا ف حن انان و و وغو ا 
ا دوق ا 
با فتن كنت أمثرا عل ينض رل الله وال غولوق الةو زوا عل 
مستبدّين » فلم يعبأ أحد منهم بقوله » وكان سبب عزله أن أبابكر كتب إليه أن 
ا المي رزلا 
ازفين نلك 


الفصل الأول : فى خلاف الصحابة 

فقام أسيد بن حضير 7 الأنصاري وخطب خطبة , فقال: معاشر الأنصار أنا 
رسكل قن يرون فعا وداه وقد أكرمكم الله تعال هجرة النبيّ إليكم 
ونصرتكم إيّاه ؛ وإفى أرى أن لا تلوّثوا أنفسكم بالخلافة» ودعوا هذا الأمر 
لقريش . فوقع هذا القول من الأنصار موقع القبول. 


)“حصي الولف 


فقام ارتم بن ساعدة الأنصاري فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إتكم تتداولون 
وااا ك ارو اها رل وان العدل | ا 
الل غل وا غد لاق م وصح کا :فا حابرا لول اروا قر 

فقام معن بن عدي الأنصاري وشتم أرثم وقال: إِنّ أهل البيت في شغل شاغل 
بمصيبتهم ولا يمكن تأجيل أمر هذا الدين إلى حين فراغهم » ويجب تقد أبي بكر . 
فائدة : 

قيل : أراد أبوبكر وعمر الذهاب إلى بيت رسول الله للعزاء ثم يخرجون من 
هناك لتدبير أمر الحكم » واضطرب الأنصار في أمر خلافة سعد بن عبادة فظهر 
الأمر للمغيرة بن شعبة فقام من ساعته وأقبل غل ان بكز وعمر وعڻان وشرح 
هم واقع الحال وأعلمهم بما ينوي فعله الأنصار, فقال عمر : دفع حجّة الأنصار تقع 
على عاتق عل لأثنا لا نقوى على ردها . 

قال الف للا يتين من الف لز اق ااه ا و 
حل رق يذ ؟ ار عا و ارا ريك الارائع» ويك فو 
ونتو هاشم .وسوفأنبق مادا أحياءا وأولاذقا أسرى أولاد این أ طالب 
ونظل هم خولا ورضتةما فعدا وعاضواء لأن الرجل ملىيء علا وحجته فود 
إيّاك ثم ياك أن تشاوره في الأمر أو تشركه به فإنٌ ذلك بعيد عن الصواب جد . 

فقال عمر : لقد أصدقتنى القول. فا العمل إذن ؟! ارجع لننتبذ ناحية ونتداول 
الأمر بيننا كيف ندفعهم ونهتبل الفرصة مادام علي وبنو هاشم خارج الساحة. 
فقبض على يده وقصدا قصد السقيفة » وأحكما الخطة, وأهل البيت كلمة واحدة 
على أن القوم لم يشهدوا تجهيز النئ ولم يحضروا الصلاة عليه . واعتذروا عن عدم 
ذلك بأنّه فرض كفاية لا فرض عين. ولا حضره بنو هاشم سقط الوجوب عنا؛ 
وافكزالنا كان للذيرخ لا ند يد شن نصيت المدليفة يونا علا ان رعابةامضلعة الد 


١ج‎ / كامل البهائى‎ PAE 


ليست إليهم بل هي لله تعالى ولرسوله يفيه صاحب الشرع. 
ولا تم هم الأمر قالوا لأبي بكر : اخطب خطبة تجمع الناس لتشتهر بينهم 
خلافتك, ونادى مناديهم في الناس أن اجتمعوا في المسجد . فاجتمعوا وقام أبوبكر 
خطيباً فيهم . وهي أَوّل خطبة خطبها . وذكرها أبو زيد عمر بن شبّة وهو من أكابر 
علماء أهل السنّة والجماعة, وموثوقا به عندهم» ومع كلّ هذا فالإجماع حاصل 
عليها: يا أا الناس. إِنْكم تكلّفون سنّة نبيكم حمّد, ألا ون لي شيطانا يعتريني 
_فإذا اعترانى فاجتنبوني» لا أؤثر فى أشعاركم وأبشاركم . وتعاهدوني بأنفسكم, 
فإذا استقمت فاتبعونی » وإذا زغت(2" فقوّمونى("). 
وَووى ان قال :ایا النانن» إن وليتكه:ولست کرک اغا انا رل منک 
ولكتي أطولكم شغلاً وأثقلكم حملاً. وطاعتي ما أطعت الله فإن عصيت فلا طاعة 
لي عليكم » وإن عدلت فاتّبعوني . وإن ملت فاعةزلوني , ألا وان لي شيطاناً يعقريني 
عند غضبي فاتّقوني لا أؤثر el‏ واا يفرط مي إليكم ما أندم 
وهذه رواية الحسن البصري وهو المغالي في ولاء 8 بكر وطالما ا عليه . 
ويا عبتا من رل الداشيظاح يعتريه حبك يؤثن فى أموال الاس اعرا 
ول نك مضو او وغل ليده ا ااا دل ليس وكين ور 
للمسلمين الاقتداء به ؟! وأيضاً لا يؤمن شرّه في كلّ أوقاته لأنّه معرض لعروض 
الشيطان عليه وأىّ عاقل يشهد على نفسه هذه الشهادة ويعترف عليها با لا 
يقوله العدوّ في عدوّه ؟! 


)رظنت الم لفك 


فى بناء السقيفة 0 


ولا يبعد أن الشيطان مله على افتراء هذا الحديث «الأَعْة من قريش» وحديث 
عن عا قن الأنياء ت ولا رتا ركا دة او ان الشتيطان اوا 
تول أمر الخلافة وطلب البيعة من الناس لنفسه وإبطال حقّ على في الإمامة . 

فلاا فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم » وإن عدلت فاتعوق:فاكيت 
على نفسه جواز المعصية وأمر الرعيّة أن تمتنع من طاعته ساعة عروض المعصية 
رونا غل رعيدهذا ان كرو انانا لوقاف حو وقت: 

نعود إلى أصل المطلب : ولا تم له الخلافة قام فى وجهه ناس من صلحاء 
الصحابة واحتجّوا عليه ما یات إن شاء الله . فندم أبوبكر على قبوها وقال: أقيلوني 
فلست بخيركم وعلى فيكم » ونزل من المنبر ودخل بيته . فارتفع البكاء والصيحة 
من المسجد فقبض عبيدة بن الجرّاح على يد أبي بكر وأدخله داره وبقيت الفتنة 
تضطرم ثلاثة أَيّام » ووقع الناس في هرج ومرج» وطال الأخذ والرد بينهم. 

فجاء عثان في اليوم الثالث ومعه مأة من الرجال ومثله فعل أبو عبيدة وسالم 
مولى حذيفة » وجاء خالد بن الوليد في جمع عظيم ومثله فعل المغيرة بن شعبة وقد 
لبسوا السلاح وسلوا السيوف» وجاء عمر وأخذ بيد أبي بكر وقال له: قم إلى 
المسجد, فامتنع أبوبكر أشدٌ الامتناع , فقال عمر :أف هذا الساعة بعد أن خاضت 
فا البتبة الناسء انف الى ا مت هدا الأ فان الاس طون جا إل مالقا 
فكان اوبكر يمتنع وعمر يصرٌ عليه ويقول : الاس سخرت متا وحداث عمل 
الخلافة واليوم تستقيلهاء فإمًا أن تذهب إلى تول الأمر وأت موفور الاحترام وإ 


sl» ۾“‎ 


فقال أبوبكر : إِنّ الناس يحتجّون على وأنا يدركنى الحياء» فقبض عمر على يده 


واا ع رو ااا قاد من عليه هذا 
وکلم الشيخ با كلّموه به أمس ض ربت عنقه . 


ل #” كامل البهاتي جا 


فام الد ين سسعين:وقال: ارفا بالف ينا غم »ولرل طاعة ان 
ور و ا و ا وو ارت 
ولك طاعة إمامنا واجبة على كل حال . 
سوال : 

فيا للعجب كيف يصح أن يقع مثل هذا ا منكر العظيم مع حضور علي وبني هاشم 
فى وسط المعمعة فلا يغيرون ولا يستطيعون دفعا لما حدث بعد علمهم بالأمر 
واطّلاعهم على واقع الحال, فا بالهم أخلدوا إلى السكوت؟ 
الجواب : 

تقول شا بم شأنتقارون اغى موس عل تنا والوغليها البزلام» فقد كان 
صاحبه وخليفته ويحيطه الآلااف 5 المؤمنين وعبد قومه العجل فلم يصنع قنيئاً 
يدفع به هذا المنكر إلا عدم الرضا به » ونهيهم عنه» وكان ادم ومعه الاف من 
الملائكة ف الجنة وكفر إبليس بحضضرتهم . ومثله يقال في نوح وإبراهم وشعيب 
وسائر الأنبياء الذين كان هم حضور في قومهم وكفروا باللّه العظيم فلم يملكوا القوّة 
الرادعة لمنعهم من هذا الكفر. 
سوال : 

ومع علم أميرالمؤمنين بحقّه وشجاعته الخنارقة للعادة وقوّته الإلميّة الضاربة 
كيف التثم معهم وصانعهم على باطلهم ؟ 
الجواب: 

عله قات افيد ا ر أعل م وريه ا و افيه سوس ال 


اوغا يروو اق عا را وهف انان هاون عد غد و فال ي 


فى بناء السقيفة TAV‏ 


و 
ت 
| 


مي ... إن الْقَومَ اسْتَضْعَقُونِي وَكَادُوا يَفَنُونَنِي 174 وقال : ئي خَشِيتُ أن تَقُولَ فَرُفْتَ 
بَيْنَ بَنِي إشرائِيل وَلَمْ تَرْقْنِ وبي(" أي أنّ الحلّ الوحيد هو إعلان الحرب عليهم 
وبذلك أخاف علبهم الفرقة والانقسام فتكثر الفتنة وتزداد اشتعالاً. وحينئذ 
نقول : إن عذر على من جنس عذر هارون إن الْقَوْمَ اسْتَضْعَقُونِي وَكَادُوا يَفتُنُونَنِي 
فَلاَْشْمِتْ بى الأَعْدَاء6 (2 . 

وهنا وجدوا عليّاً ضعيفاً أي لا بيلك العدد والمدد, وعبد الناس العجل» وكان 
على 4# يكثر من قول: ما زلت مظلوماً منذ قبض رسول الله ومر هذا الباب 
مشروحاً بأكثر مما قلناه هنا . 

ولما بلغ بالقوم المقام إلى هذاا لحد قالوا: لا يقف في وجوهنا شىء اليوم: لكشا 
يتحتّم علينا أخذ البيعة من عل ا بأيّة وسيلة كانت وإلا بق أمرنا على غير القام, 
ولا ينظ ليا أيذا امن 
تقول عائشة : ما بايع على وفاطمة على قيد الحياة سنّة أشهر بعد وفاة 


.١16١ الأعراف:‎ )١( 

.٩٤ طه:‎ )۲( 

(۳) الأعراف:١١٠.‏ 
هذا جواب واقعيّ وهو عين الصواب. فقد قال ابن أبي الحديد في شرحه على نهج البلاغة الجزء 
الثالث ص ٠۳۰و :۳٠۲‏ سألت النقيب أبا جعفر يحيى بن زيد» فقلت له: ني لأعجب من على ل 
كيف بقي تلك المدّة الطويلة بعد رسول الله 4 ؟ وكيف ما اغتيل وفتك به في جوف منزله مع 
تلظي الأكباد عليه ؟! فقال: لولا أنه أرغم أنفه بالتراب ووضع خدّه في حضيض الأرض لقتل 
ولكنّه أخمل نفسه واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن وخرج عن ذلك الزي الأول وذلك 
الشعار ونسي السيف وصار كالفاتك يتوب ويصير سائحاً فى الأرض أو راهباً فى الجبالء فلمًا 
أطاع القوم الذين ولوا الأمر صار أذلٌ لهم من الحذاء (كذا) كوه EE‏ 
۳۹:4( 
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رسول الله ييه . هذا على روايتهاء وأمّا ما رويناه في ذلك فيختلف عنها. ومردت 
شذرة من ذلك . 
يقول جعفر بن حمّد الصادق عليهم| الصلاة والسلام :م بع تجهيز رسول لله يل 
حي تنكروا لعهده وتجمّعوا على خلاف ما أمرهم به. 
شعر : 

مسن مبلغ عنا النبيَ محمد أن الورى عادوا إلى الععدوان 

إن الذين أمرتهم أن يعدلوا ‏ لم يسعدلوا إلًاعن الأيمان 

غصبوا أميرالمؤمنين مكانه ‏ واستأثروا بالملك والسلطان 

بطشوا بفاطمة البتول وأخذوا(١»‏ ( ميرائها طعنا على الفرقان 
فل فرغ الإمام من دفن النبىّ والاشتغال بعزائه قيّد نفسه بجمع القران, وائتم” به 
الشيعة ولم يبق معه إلا الغزر اليسير من الصحابة . 
وقال عمر لأبي بكر: إن جماعة الناس بايعونا ما عدا عليّا فارسل إليه من 
يحضره للبيعة » فبعث عمر قنفذ لعنه الله وهو ابن عمّه - إلى أميرالمؤمنين, فقال : 
أجب خليفة رسول الله . فقال على ل : ما أسرع ماكذبتم على رسول الله ! ونكثتم 
فارتددتم » وقال لقنفذ: إِنما أنت رسول» فارجع إلى صاحبك وقل له : كذبت على 
رسول الله فلست خليفة له بل أنت سيت نفسك بهذا الاسم . 
فلا بلّغه قنفذ الرسالة, قام عمر مغضباً وأقبل يريد عليّاً. فاستوقفه أبوبكر 
وقال: صدق عل ما أنا بخليفة لرسول الله . وقال لقنفذ: اذهب إليه وقل له: 
nol‏ ارجا لا اكنال NES‏ 
اتتحلت اسا هو لغيرك, فقد لقب رسول الله غيرك به وهو لقب الذي وضعه 
رسول الله عَلِيَ. 


) 1( لا يستقيم وزن الصدر إلا إذا وضعنا مكان «أخذواى «صادروا» 5 
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وبلّغْ قنفذ أبابكر قول علي » فهبّ عمر واقفاً وقال: إِنّ أمرنا لا يتم بغير قتل 
علي وسآ تيك برأسه من ساعتى هذه فأقسم عليه أبوبكر أن يجلس . وقال لقنفذ : 
اذهية ال و قل لها بويك يدعوك اليد E‏ ريدو عي 
أميرالمؤ منين اف : وما كنت بالذي أترك وصيّة حبيبي وأ خي إلى باطلكم. وما 
اضوع عليه امن انون رادو اع 
اا ا اعد امن عر لمن كار ا ا 
خالذا برد الو لس ا وا ل ا 
وهي لا تعلم لما داهمها من شدّة المصاب, وقد جلست جلسة الحزين مط طأة 
الرأس . وقد بكت كثيراً فأصابها ألم برأسها :هه .وما فتئت تنشأً المرثية بعد 
الأخرى لفراق او رانك ی ی خرن فإذا تذكرت أباها 
رفول ا وغ الحمستين الما ونظرت الا فقاوان أبوكا الذي یکرمکا ؟ 
ا أبوكها الذي كان أشدّ الناس شفقة عليكا؟ أين أبوكا الذي كان لا يدعكا 
قشيان على الأرض ؟ إا لله وا إليه راجعون, لا أرى جدّكما يفتح هذا الباب لا 
يحملحمًا على عاتقه . 
لفاطمة عة : 
وكناكغصنى بانة وسط روضة ففرقنا ريب الزمان الموارب 
كذا الموت لا يبقى خليلاً لخلة ‏ أنوح وأشكو لا أراك مسجاوبى 
فيا ساكني الصحراء علمنى البكا وحزنك أنساني جميع المصائب 
إذا اشتذ شوقي زرت قبرك باكيا ‏ أنوح وأشكو لا أراك مجاوبي 
فإن تك عي في التراب مغيبا ‏ فما أنت عن قلبى الحزين بغائب 
وبي هم كذلك وإذا بعمر ومعه أصحاب العناد والنفاق على الباب . وقال عمر : 
يابن أبي طالب , افتح الباب وإلا أضرمنا عليك الدار ناراً. فقالت فاطمة عك : اق 
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الله يا عمر فى حرم رسول اله له > لا تدخل فإنه عليك حرام» فعاندها عمر 
ودخل البيت مع المنافقين. فصاحت فاطمة : يا أبتاه. ما لقينا من أبي بكر وعمر 
بعدك» ورفع عمر سيفه وهو في غمده فضرب به جنب مولاتنا فاطمة غ (لعن الله 
عمر بن الخطّاب المقرجم) وضعربها قنفذ لعنه الله بالسوط على متنها. فصاحت 
فاطمة : يا أبتاه» ما لق أهل بيتك من أي بكر وعمر من بعدك . 

فرعن ارا ا عد رسن ا و نديد ]ل و 
فتذكّر وصيّة رسول الله يِه فأطلقه . وكان من المنظرين : فإك مِنَ المُنظرِينَ* إلَى 
يَوْمِ الْوَقَتِ الْمَعْلُومِ174؟, وقال: يابن صبّاك الحبشيّة . لولا وصيّة سبقت من 
رسول الله يِه لعلمت أيّنا الأضعف. والله لقد همّ رسول الله بقتلك وأمرني بذلك. 
فجائت هذه الآية : «قَلاً تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنْمَانَعُدُ لَهُمْ عَدَا 0 . 

وا عد لتوو خا لقتل وغل ق ال عالت 
فأقسم عليه الإمام أن لا يفعل: فجاء سلان والمقداد وأبوذر مدداً لعلِى. ولكن 
جيش النفاق تغلّب عليهم وأخرجوا علي معهم من بيته وورائه فاطمة تصيح» 
والمسلمون يقولون: ما أسرع ما نسيتم رسول الله وأخرجتم الضغائن التي في 
صدوركم لرسول الله يِه ,نا لله ونا إليه راجعون» ذهب الإسلام اليوم. 

وقال بريدذة لعمر: أنظلم أهل بيت زيول لل ع وات الذى ترف قريش: 

وجاء خالد ومعه السيف في الغمد وأوقف أميرالمؤمنين قبال أبي بكر فصاح 
أبوبكر ليوهم الناس : خلّوا سبيله, فقال أميرالمؤمنين ا لأبي بكر: أغدرتم 
بأ خی رسؤل الله وظلمتموة:بأية حجة تدغو الناش إلى بيك ؟ انسيت الوم 


)١(‏ الحجر : ۳۷۔۳۸ ص : ۸۰۔ ۸۱۔ 
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الذي بايعتني به بأمر رسول الله ب » ولقد توق رسول الله وهو غاضب عليكم : 
وكيك اق اا 

فقال او ضيه عنقك . 

فقال عل 4# : إذن أكون عبدالله وأخا رسوله المقتول. ولولا وصيّة رسول الله 
لأريتكم تفاهة شأنكم وعجزكم عن مقارعق . 

فقال بريدة لأبي بكر : أمس أمرك رسول الله بالسلام على أميرالمؤمنين اء 
بان دوك الى يران اسيم امو الى كر عه وات هيودا عن لين 

فقام سلمان وكانت له مع أبي بكر وعمر عداوة ظاهريّة. ووعظ أبابكر وأبان 
عن فضائل أميرالمؤمنين اء م قام من بعده مقداد وأبوذر ووعظا القوم كثيراً. 
وقالا في الختام : لو كنا نعلم بأنّ الظلم يدفع عن أهل البيت بقتالنا لسللنا سيوفنا 
وقاتلنا حي يستقير أمر العترة, ويعود الحقٌّ إلى صاحبه. 

وكان أبوبكر على المنبر والقوم يخاطبونه حى قال له عمر : مالك ساکت» مره 
حت يبايع وإلا ضضربنا عنقه. وبكى الحسن والحسين حين سمعا بهذا وكانا مع 
اا وکا جماعة من حضروا مثل أبي ذر وبريدة وسلمان والمقداد واخرين, 
اع و ت ا یک وا ا 
أأظهرتم النفاق وأغلظت هم القول. 

فقال أبوبكر: يا علي بايع . قال: فإن لم أفعل فا أنت صانع ؟ قال: أضرب 
عنقك . فكرّر القول ثلاث مرّات لإكال الحجّة, وفي جميع ذلك يقول أبوبكر: 
نضرب عنقك . 

فقام خالد المنافق وقبض على تلابيب أميرالمؤمنين. فصارعه أبوذر وقال له: 
إن عداوتك وعداوة أبيك لرسول الله وأهل بيته قدية » واليوم أبنت عنها . 

اف ابويكر الفققة غل اسمن العاقة قال كن ار رخزت دعل يد 
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أميرالمؤمنين موهما أنه بايع وكان يقول كاذباً: إن عليّا بايعني . فبايعوني أنتم أيضاً. 

فخرج اميرالمؤمنين لا من هناك ومعه سلان والمقداد وبريدة والحمسن 
والحسين 5ه وذهبوا إلى ضري النى بل وشكوا إليه غدر الصحابة؛ وأقبل 
جماعة من المسلمين على عل اة وقالوا له: عر وللّه علينا ما صنع بك بعد 
سول الى ادع الفا شت فا نا لك ع کے 

فعلم أميرالمؤمنين بأنّ المنافقين يفوقون المؤمنين بالعدد. فنهاهم عن ال مخروج 
لأئم لا يملكون العٌّدّة والعدد الكافيين. 

وكانك فاطمة كه تقيض الانضار:الضغان:والكبان:وقيل: اا حرجت 
وهى مريضة إلى بيوت الأنصار تستنهضهم وتستعين بهم لاتمام الحجّة علهم. 
وغل والممستان همها فل غا أحد متهم :وكان چرام فا الحا :ان لنا 
بالقوم طاقة لانم أقوياء وحريصون على الظلم . 

ويقال: إنّ معاذ بن جبل سأل أباه: ماكان غرض فاطمة في مجحيئها إليك ؟ فقال : 
طلبت مي نصرها على ظالميها فلم أجبها لذلك, فغضب على أبيه وقال : لاكلّمتك 
بن رای انل اتاك بنت رسول الله مستصرخة م تخرج اسه من نصصرك . 

وقيل : إنّ فاطمة أسقطت الحسن لضرب عمر (لعنه الله -المترجم) إِيّاها على 
بطنها. 

وكا أدركقا الناس من ضر اعات انبا متاعادت الم مه 
مقمومة: وجلست ف بيغا حى غضيوا فدكا معا :فلا قعل الرجل ذلك جات 
ال یقاتا ایک أما غلم بان فركا ل شق غضيتها ووغظيه وغظاکر. 
فطلب أبوبكر بياضاً ليكتب ها كتاباً بفدك» فسأله عمر : يا خليفة رسول الله » ماذا 
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تصنع ؟ فقال : جائت ابنة رسول الله وادّعت أنّ رسول الله نحلها فدكاً في حياته(. 
فتناول البياض من يد أبي بكر وخْرّقه . وقال: أيّتها المرأة. ايتينا بشاهد أن 
رسول الله أعطاك فدكاًء وكان مع الزهراء عدد من النساء فاتجهت من بينهنٌ إلى 
َم أن وقالت :يا أ أن , اشهدي ا تعلمين . 

فقالت اَم این لا أشهد حتی تشهدوا با قاله لي رسول الله في بيته من أن امراة 
في الجنّة » فقالوا: نعم سمعناه قال ذلك . ثم قالت : ناشدتكم الله أما سمعتم قول النى : 
من كذب على متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار؟ فصاحوا بأجمعهم : اللهمّ نعم . قالت : 
فلو كذبت على رسول الله لبدل الله بيق الذى فى الجنّة إلى بيت فى النار. ثم قالت: 
اشد أن رول اله تصدّق على فاطمة بتته بفدك . وشهد أميرالمؤمنين أيضاً. 

فقام عمر مغضباً. وقال: لا نقبل شهادتك لأنّك امرأة من العجم ولا تفهمين 
العربيّة . وعلي جر النار إلى قرصه”" . 


الفصل الثانى : فى وفاة فاطمة :06 


فعادت فاطمة إلى البيت منهم غاضبة » وأنشبت العلّة فيها أظفارهاء فكانت 


)١(‏ رحم الله المؤلف, يظهر من كلامه أن أبابكر ألين من عمر عريكة, وأحسنه طريقة » ولكنّ الواقع 
أنه شر منه لشقوته ونكرانه جميل رسول الله ع وأنّه صاحب المزاج العصبي الذي أحرق آلاف 
المسلميق قبا واا مانا كرا وإنانا فا اطلق عله روي ال وهو صاب الفكرة 
في سحب علي من بيته وإحراقه عليهم؛ وهو صاحب التهديد بضرب العنق» وهو صاحب 
الجرائم الكبرى التي سطرها الطبري في تاريخه» ولك أن ترجع إليه لتعرف سرّ ما أقول لك» 
فلعنه الله واخزاه. 

إف4 فما لأبي بكر لا يجيب ؟! فهل قطع الله لسانه يومذاك ؟! إلى أرد كثيراً ممًا قاله المؤلّف حيث 
يضفي شكلاً من أشكال الخير على أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّدء لعنه الله . 
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تزداد في كل يوم ذبولاًء إلى أن مر علا أربعون وهي راقدة على فراش 
المرض من ظلمهم ها. 

فأقبل أبوبكر وعمر لعيادتها. فلم تأذن ها فاطمة :ن. فظهر الجزع على 
ای یکول لااعوه ال ی کی تاذن ل اة وتر ی عى 
وخرجت فاطمة تلك الليلة إلى البقيع . 

ورأى عمر أميرالمؤمنين في تلك الليلة وقال: والله إنّ أبابكر صادق فما قال, 
وقد أقسم بالله لا يذهب إلى بيته حى ترضى عنه فاطمة(©, فلو استأذنت فاطمة 
فی زيارتها عسى ان تاذن له بشفاعتك . 

وكان أميرالمؤمنين ا طاهر القلب, سل النفس» فقال: أفعل إن شاء الله . 
فأقبل عليها وقال ها : يابنة العم » ويابنة خير خلق الله إن أبابكر وعمر استأذنا في 
زيارتك وطلب رضاك والعفو عا بدر منها بحقك . 

فقالت فاطمة هة : يابن العمّ, المنزل منزلك والإذن فيه إليك» والنساء تبع 
للرجال. فسمعاً وطاعة, فاصنع ما بدا لك وأعوذ بالله أن أعصيك طرفة عين, 
وأذنت هما وقالت : يا عليء لحفني الثوب . وقالت لنساء بحضرتها : حوّلن وجهي 
إلى الحائط . 

فأقبل الرجلان وسلّاء فلم ترد عليهماء فقال أبوبكر: نحن إا جئنا لطلب 
زضناك باه ر سول اله قل :مو نا وترون سنك ابا ءا للذمتنا. 

فقالت فاطمة : لا والله ولاكرامة. ثم قالت a‏ ا 
تصدّقاني إن صدقتاء وبعد ذلك أقول ما يصلحنا. 


)١(‏ لو كان صادقاً فيما يقول لرد عليها ما أخذه منها وتنحّى لهم عن إمامتهم, وأعلن التوبة عسى الله 
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قالا: لنصدقنك . 

قالت : أما قال أبي رسول الله ا : فاطمة بضعة مقي » من اذاها فقد اذاني, 
ومن آذانی فقد اذى الله ؟ 

فقالا: أجل واللّه لقد سمعناه قال ذلك . 

قالع كابلقة الوق اا رر وبيج من عار 
آنا آذياني في حياتي بعد موت أبي . أخرجا عي والله لارضيت عنكما حى ألق 
أي وأبتّه الشكوى Eels‏ 

فقام أبوبكر خزيان يدعو بالويل والثبور» وخرج من عندها ؛ فقال عمر: :ما 
اعد ويل للقوم الذي اروك علج وما زال ى اتل اة من 
نفسه » وقال له : كيف يجزع الرجل لقول امرأة ويفرح لرضاها. 

وبقيت الزهراء طريحة الوسادة وقيده أربعين ليلة إلى أن دنى أجلها فاستدعت 
E‏ اام بنك ععيس اليد وا م امو الت ارون مون وان 
ا . فقال على ا : أوص با شئت. فأوصت فاطمة بوصيّتها فقالت 2 
علي إن حفظت رضا لله ورسوله ورضاك لأنك روجعن» .ول أكذب قط او 
يرتفع صوتي بالقهقهة. وقالت جملاً مثل ذلك ثم قالت: تزوّج أمامة من بعدي, 
فما امرأه مشفقة على أولادى'. وإ أرى الملائكة قد حضيروا لتجهيزي, 
وينبغي أن تحضر أسماء وفلانة وفلانة إلى أربع نسوة غسلي» وادفقي يا علي ليلاً 
ئلا يحضر عدو الله ورسوله جنازت » ولئلا يصلّوا عل. 


)١(‏ لم يقل عن أمامة أنْها ابنة أخت الصدّيقة :88 لأنه ذهب إلى ما ذهب إليه صاحب الاستغاثة من 
ل ل اد لسرت 
جهة الام فكيف بتز ر جهاء SN e E‏ 


١ج‎ / كامل البهائي‎ ê 


وما أسلمت الروح ك فارتفعت الصيحة من نساء قريش» فبكى الحسن 
والحسين وأ كلثوم على آمهم . وبكى الناس لبکائهم ‏ فجاء أبوبكر وعمر إلى علي 
وعرّياه عنها. فلم جم ) أميرا مو منين, وقالا: لابد من إخبارنا لحضور جنازتها 
والصلاة عليها . فلم يجيه أميرالمؤ منين لا . فقال عمر: إِنّ عليّاً لا يجيب لحزنه نا 
نزل به . 

فخرج سلمان وقال : اذهبوا إلى بيوتكم فقد أخَرنا تجهيز الزهراء . 

فقال عمر : أقسم بالله ما أرادوا بالتأخير إلا دفنها سرا فلا نحضر جنازتها . 

فلا تفرّق القوم ومضى هزيع من الليل أحضروا نعش فاطمة, ودار به علي 
والمحسن والحسين وسلمان وأبوذر والمقداد والعبّاس وولداه عبدالله والفضل , 
وحضرها عقيل بن 5 طالب وعبدالله بن جعفر وبريدة وعبّار والزبير وأسامة 
وبنات علي ونساء من قريش» وصل الحاضرون على جنازة الزهراء :8 ثم 
دفنوها إلى جانب رسول الله له من جهة منبره. 

فلا أصبح الصباح اجتمع الناس عند بيت فاطمة يله للصلاة عليهاء فل بصر 
المقداد بابي بكر ء قال : إِنّنا ألحدناها ليلاً. 

تقال س ال عر ع و 

فقال المقداد : إنّ فاطمة أوصت بذلك للا تحضروا جنازتها. 

فرفع عمر يده وضرب المقداد على وجهه, وما زال يضربه حقٌٍّ كل من 
الضرب» فحال الحاضرون بينهماء وخلّصوا المقداد من شرّه. 

فليا خلص المقداد من يده استقبله بوجهه وقال: لا عجب من ضربك إِيّاي فقد 
رت بلاق ربيول انك لديف برو مدو عل عقا فاده والين ييا 
بالسوط حى ماتت على هذه الحالة, وأنا أدنى منزلة منها ومن بعلها. 

ولا سمعوا هذا الكلام منه, قالوا: والله لأحقٌّ الناس بالضرب والعقوبة علي بن 


أبي طالب » وأقبلوا نحو على وإذا به جالس على باب داره» فدار به أصحابه, 
وناداه عمر: يابن أبىي طالب . ما أنت بتارك حسدك القديم . غشلت رسول الله من 
دون علمناء وصلّيت على فاطمة ولم نحضرهاء وحملت الحسن على أن يخاطب 
أبابكر قائلاً: انزل عن منبر أب . 

فاحتقره على لا ولم يجبه » فانبرئ عقيل للجواب. وقال : وان واللّه لأشد 
الاس حسدا وأقذة غذاوة ازول ان ا و اسل جنه ريم رها سالا مين 
وخرجت من الدنيا وظهرها بدم (کذا) وهی غير راضية عنكما , فد عمر يده إلى 
فقل رقن فی عل هذا أ یی اوا ی ا 
الخطّاب حيٌّ نتكلّم بما فيك !! ۰ 

وقام بنو هاشم بظاهرون علياًة ونمض معهم الزبير بن العوام والعسبّاس 
ويد ب تعلو و ندر و وا دين و عا و د 
وعمار وخيار المؤمنين الصحابة مدداً لعل لاء وسل خالد السيف على على . فقال 
له على 1# : يا فاسق الخبيث» ماكان ظالا أشرٌ على رسول الله بسيفك هذا أنت 
وأبوك(", فقام أبوبكر وقبض على يد على وقال له: اجلس يا أباالحسن ء فقال : 


(1) هكذا وردت الكلمة» والصحيح أنّْها «مُدمى». 

(۲) من الواضح أنْ أخبار المؤلف هذه لم يعزها إلى أحد ولم يشر إلى مصدرها وليس لها سند للنظر 
فيه » والذي يجعلها مقبولة عندنا الثقة بناقلها ل » ومع انعدام المصدر يذهب البحث والتحرّي 
سدى» وهذه العبارة مغلوطة ولم أستطع التأكد من صحّتها لعدم الثور على راويها أو الكتاب 
ا ا ير كم هنولم تقر ج مها لاهتدى إلى 
عند كي بن يعدو العا ره السريعية البيار ا حنج شار هلما بان علد ا مو هه ل E‏ 
ا ا و امو ل لات 
والاقتتال وسل السيوف بين كلمة وكلمة» وهذاإن لم يكن عجيباً من الخصوم فهو عجيب من 
أهل البيت 840 . 


۳۹۸ كامل البهانى /ج ١‏ 


كلا بل نذهب إلى القبر فنجلس بينه وبين المنبر. 

فلا بلغوا المكان أقسم أميرالمؤمنين هناك قائلاً: بحقّ المنير ومن فيه أن 
وسول لله 4 أوضاق أن لا برق بحسن أحد سوال ومن رای عدورق عم : 
اوا ر و قال بس لبو الاك كعات وول اذ 
وعصّبت عينى الفضل بن العبّاسء وكان ينقل لي الماء والملائكة تقلّب رسول الله 
كا اريم قا ردك أن ا ی كه و و رض 
شخصه: لا تفزع الثوب من رسول الله . فأحضرت المنوط والكفن وأدرجت 
رسول الله فی كفنه وخلعت بعده قیصه . 

وأا ميدن فقد كان سعلوما لديكم أن التو اذا نطب ياق ولس غل كى 
الطفل وآلمه ذلك فقال: انزل عن منبر أبي , وأقسم بالله أن ما علّمته الذي قاله. 

وأمّا ما كان بينكنا وبين فاطمة فهو معلوم لديكما. ولقد ماتت غاضبة عليكا 
وأوصتني وقالت: إن هما صليا علي شكوتك إلى أبي بمثل الذي أشكوهماء 

قال الإمام الصادق #4 : تحالف القوم على قتل أميرالمؤمنين» وقالوا: لن يخلو 
لنا ا جو حى نقتل عليّاً. فدعوا خالداً وقالوا: لنا إليك حاجة, إن قبلتها. قال: 
أطعتكنا ولو أمرتماني بضرب عنق على بن أبي طالب. فقالا: هذا هو ما نريده 
منك . فاتعدوا على أن يأتى خالد بالسيف عند صلاة العتمة فإذا رفع أبوبكر صوته 
بالصلاة علاه خالد بالسيف . 

وجاك آنا عبس لا و يرك عا نا درق ام قله ميد 
خالد بن الوليد» وأمرته بالحذر, فندم أبوبكر وهو في الصلاة» فسلّم إخفاتاً شلا 


فى بناء السقيفة ۳۹۹ 


يسمعه خالد وقال: لا يفعلنَ خالد ما أمرته فإن فعل لأضرينٌ عنقه . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته . 

وأجاز الخالفون التكلّم في الصلاة بناءاً على فعل أي بكر . 

فقبض أميرا مو منين لا على يد خالد وقال: أأنت فاعل ما أمروك به ؟ فقال 
خالد: نعم » والله أردت ضرب عنقك بالسيف» فقبض الإمام على قلاصمه حى 
كاد يختنق » ونهض عقيل يخاصم خالداً ويدافع عن أخيه ويطلق لسانه في أبي بكر 
وس 

ثم قال عمر : وله لأستخرجنٌ فاطمة من قبرها ولأقيمنَ الصلاة عليها ٠‏ فقال 
على : لو فعلت ذلك لأجرّدنَ سين فيكم حتّى أقتل . واجتمع نساء بني هاشم في 
مسجد وصحن بصوت واحد: أردتم قتل رسول الله فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته 
الاس و دون قل اخيه بواغوتاة بات وبرسوله, ما من منكر فینکر » ما من 
. مسلم يقوم فيتكلّم بالحقّ با صنع بوص رسول اله وخليفته من بعده» فلم يجبهنٌ 
عجن لاتق ليل الان 

فخرج على من بينهم وتبعه بنو هاشم » وأقبل على قبر النبىّ وأرخى عينيه 
بالدموع فبكى بکاءا كثيرا. 

قال ابن عبّاس : ما إن وقعت عين على لإ على قبر رسول الله حتى قال : ب ابن 
من اَم اسْتَضْعَقُونِي وَكَادُوا يَقتّتُونَبِي276, «إنَّي حَشِيتُ أن تَقُولَ قرفت بَيْنَ َي 
إسْرائِيلَ وَلَمْ َرقُبِ قَؤبِي4(", وأقسم على الناس فرجعن من حيث جأن . 


١6١ الأعراف:‎ )١( 
.٩٤ طه:‎ )۲( 


کک كامل الاي ج 


الفصل الثالت 


سال ا بان بن لب من ال مام جر الضنادق :این سول اف اما رد أحد 
من الصحابة على مدّعى الامامة ؟ فقال: بلى» رد عليهم اثنا عشر رجلاً من 
امعان رول ق و ا ا 
وعبدالله بن مستعود» وعّار: وابوذر الغفاري . وسلمان. وبريدة من المهاجرين ؛ 
ومن الأنصار : خزيمة بن ثابت Es Ny‏ يُوب, 
وأبو الهيثم بن التيّهان . 

اجتمع هؤلاء وتعاهدوا على جذب أب بكر من المنبرء وقال أحدهم: ول 
فوا بِأَنْدِيكُمْ إنَى التَهْئُمَةِ4 20 قالوا: نذهب إلى على للا نستشيره . 

فقال على ا : لو فعلتم ذلك لكنتم كالمال المنهوب لا يأقي , بی وکال 
المذاب في المرجل. إِنّ القوم رجعوا إلى جاهليّتهم الأو لك أ لهووا اناوه لله 
ووشولت:وأظهروا قدي افع وان رسيول الله أخد عر النكوتوالا 
استأصلت أنا وأهل بيت ؛ وأنا شاورت أهلي فرأوا الصواب فما أفعل لعلمهم أن 
قلوب القوم مُلشت بالعداوة لله ورسوله, وقال لي رسول الله : عليك بالصبر حقٌٍ 
ولا مر الأو سيغدرون بك لا حالة فلآ غل هم سبيلاً إن إذلالك وسفك 
دمك فإنٌ الأمة ستغدر بك بعدي كذلك أخبرني جبرئيل عن رب(" 


(۱) البقرة: 1960. 
(۲( والرواية ذكرها الشيخ في الخصال ولكن بسياق آخر قريب من سياق المؤلّف ونحن نأتيك به 
ليكون مائز بين رواية المؤلف المترجمة وبين الاصل . 
عن زيد بن وهب قال: كان الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخلافة وتقدّمه على عليّ بن 
@ 


فى بناء السقيفة 0 


م انطلقوا حت أتوا منبر رسول الله ي فحفّوا به يوم جمعة فقالوا للمهاجرين: 
إن الله عر وجل بدأ بكم في القرآن, فقال: «نَقَد تاب لَه عَلَى السَّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ 


32 أبي طالب له اثني عشر رجلاً من المهاجرين والأنصار» وكان من المهاجرين : خالد بن 
معان العاضى ولحل انرز و ا و كن وعكا ريق ار اود اا ها 
الفارسي وعبدالله بن مسعود وبريدة الأسلمي» وكان من الأنصار خزيمة بن ثابت ذوالشهادتين 
وسهل بن حنيف وأبو أيّوب الأنصاري وأبوالهيئم بن التيّهان وغيرهم» فلمًا صعد المنبر 
تشاوروا بينهم في أمره» فقال بعضهم : هلا نأتيه فننزله عن منبر رسول الله يه . وقال آخرون:إن 
فعلتم ذلك أعنتم على أنفسكم. وقال الله عر وجل : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». ولكن 
امضوا بنا إلى عليّ بن أبي طالب ا نستشيره ونستطلع أمره. 
فأتوا عليا ھا فقالوا؛ با امير المو متين »ضعت نفسك وتر كت فا أنت أولئ:ية .وقد أردنا أن 
نأتي الرجل فننزله عن منبر رسول الله علا ذفان الح حفاف وات اول :الا مر من فكدرهنا أن 
ننزله من دون مشاورتك. 
فقال لهم على ا : لو فعلتم ذلك ما كنتم إلا حرباً لهم . ولا كنتم إلا كالكحل : في العين أو كالملح 
في الزاد. وقد اتفقت عليه الأمّة التاركة لقول نها ؛ والكاذبة على ربّهاء ولقد شاورت في ذلك 
ادل يي 3 117 كرك لما تسايود باو وخر قور افرع N‏ 
نبيّه ليك , وأنّهم يطالبون بثارات الجاهليّة والله لو فعلتم ذلك لشهروا سيوفهم مستعدّين 
6 والقتال كما فعلوا ذلك حتّى قهروني وغلبوني على نفسي» ولببوني. وقالوالي: بايع وإلا 
قتلناك, فلم أجد حيلة إلا أن أدفع القوم عن نفسي وذاك أي ذكرت قول رسول الله يي : يا على , 
إن القوم نقضوا أمرك واستبدّوا بها دونك وعصوني فيك؛ فعليك بالصبر حتّى ينزل الأمرء ألا 
وإنهم سيغدرون بك بعدي. كذلك احير ان جبرئيل ة عن ربي تبارك وتعالى. ولكن ائتوا 
الرجل فأخبروه بما سمعتم من نبيكم ولا تجعلوه في الشبهة من أمره ليكون ذلك أعظم للحجّة 
عليه وأزيد وأبلغ في عقوبته إذا أتى ربّة وقد عصى نبيّه. .. الخ . 
واقتصرنا في الهامش على هذا المقدار من رواية الخصالء وأتممنا بما تبقّى من الرواية سياق 
المؤلّف في المتن لأنّه لايختلف عنه إلا بجمل بسيطة جدًاً. وقد وضعنا ما اختلف بين قوسين أو 
حاصرتين تمييزاً له. راجع الخصال: : ١‏ نشر جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة في قم» 
تحميق غفاري . 


£ كامل البهائي /ج١‏ 


وَالأَنْصَارِ 2174 فبكم بدأ » وكان أَوَّل من بدأ وقام خالد بن سعيد بن العاص » بإدلاله 
ببنى أُميّة . (وكان أبوبكر على ا منير) فقال : یا أبابكر, اق الہ , ققد علمت ما تقدّم 
لعل ا من رسول الله يي , ألا تعلم أنّ رسول الله ب قال لنا ونحن حتوشوه فى 
يوم بني قريظة وقد أقبل على رجال منّا ذوي قدرء فقال ونا عفر المهاجرين 
والأنصار. أوصيكم بوصيّة فاحفظوها وإ ف انو اليك آمرا فاقبلوه» الا وإ : علباً 
0 «أوضان بل كارن وو E‏ ونكت إن 1 
تحفظوا و صيّى فيه و تؤدوا أمر دينكم (وتؤووه وتنصاروه اختلفتم ف أحكامكم 
واضطرب n‏ وولي عليكم ألأمر : شراركم .ألا ون اهلق هم 
الوارثون الأمر (أمري). ؛ القائمون (القائلون) بأمر ا ا 
أطاعهم من أمّتی وحفظ فيهم وصّیتي فاحشره في زمرت واجعله له من مرافقتي 
نصيباً يدرك به فوز الآخرة. اللهمّ ومن أساء خلافتي في أهل ب بيتي فاحرمه الجنّة 
التى عرضها السماوات والأرض 

فقال لهعمر ين اقات اسكك ا حال فلت من ال المقنونة (السور) 
ولا تمن يرضى بقوله . 

فقال الد بل اسكت انت يابن الخطاب» فولله نك لتعلم نك لق ر 
لسانك» وتعتصم بغير اركانك » والله إن كا لتعلم أَفْ أعلاها حسباً؛ وأقواها 
أدباً, وأحملها ذكراًء وأقلّها غىّ من الله ورسوله. و] أك ألأمها حسباء وأقلها 
عذدا:واغلها ذ كرا :وأفلها عن ا ع وجل وى رسولف وان ك ميان عند 
الحرب. بخيل في الجدب. لئے العنصر , مالك في قريش مفخر . 

قال : فأسكته خالد . فجلس . 


O 


ar ا‎ 


ثمقام أبوذر رحمة الله عليه » فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أمّا بعد يا معشر 
المهاجرين والأنصار, لقد علمتم وعلم خياركم أن رسول الله له قال: الأمر 
لعل لي بعدي ثم للحسن والحسين ليه ثم في أهل بيتي من ولد الحسين , فأطرحتم 
قول نبيّكم وتناسيتم ما أوعز إليكم واتبعتم الدنيا الفانية وتركتم نع الآخرة الباقية 
التى لا تهدم بنيانها (الذي لا مهرم شبابها) ولا يزول نعيمهاء ولا يحزن أهلها ولا 
يوت سكانها. وكذلك الأمَة الى كفرت بعد أنبيائها وغيّرت وبدّلت فساويتموها 
(فحاذيتموها) حذو القدّة بالقذة. والنعل بالنعل» فعبًا قليل تذوقون وبال امركم 
وما الله بظلام للعبيد. 

ثم قام سلمان الفارسي 2 نقال: يا أبابكر. إلى من تسند أمرك إذا نزل يك 
القضاء ؟ وإلى من تفزع إذا سُئلت عرًا لا تعلم وفي القوم من هو أعلم منك وأكثر في 
الحو أعللاما واف هك :واد يان بول اه 1 و تة ف جارف 
أوعز إليكم فتركتم قوله وتناسيتم وصیته (ووتخه كثيراً وقال : قد معت كما معنا 
ورأيت كما رأيناء فلم يردعك ذلك عبًا أنت فاعله , فالله الله في نفسك وقد أعذر من 
أنذر_المؤلف). 

ثم قام المقداد بن الأسود رحمة الله عليه فقال : يا أبابكر » أربع على نفسك وقس 
شبرك بفترك اي لا تنجاوز حدك .. المترجم -والزم بيتنك. وابك على خطيئتك , 
فان ذلك اسلم لك ياك وعاتك: وزد هذا الأمر إل يت عله ان غر وجل 
ورسوله , ولا تركن إلى الدنياء ولا يغرّنك من قد ترى من أوغادها فعا قليل 
تضمحل عنك دنياك ثم تصير إلى ربّك فيجريك بعملك وقد علمت أنّ هذا الأمر 
لعل ا وهو صاحبه بعد رسول الله َة وقد نصحتك إن قبلت نصحى . 

3 قام بريدة الا سلمى وبالغ فى الوعظ والنصيحة » وقال: يا 2 نسيت أم 
تناسيت أم خادعتك نفسك, أما تذكر إذ أمرنا رسول الله فسلّمنا على عل ا 
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نامر المؤمعين ونا بان هرا فان اش ربك وارك نفك قبل أن ل تدر كينا: 
اللاطاس مايا ودع هذا لاتير وزكلة ارو قو a‏ 
غيّك وارجع وأنت نت تستطيع الرجوع ٠‏ فقد نصحتك نصحي وبذلت لك ما عندي 

gi 

ثم قام عبدالله بن مسعود”" فقال : يا معشر قریش . قد علمتم وعلم خياركم أن 
أهل , ع د وض امبر بي سو 
بقرابة رسول الله ل وتقولون: إن السابقة لنا فأهل نبيّكم أقرب إلى رسول الله 
منكم وأقدم سابقة منكم وعل بن أي طالب ل صاحب هذا الأمر بعد نييكم 
فا عر ةما غل الله ولا دوا عل أعتابك فقاو خاسرين: 

ثم قام عبار بن ياسر فقال : با أبابكر» لا تجعل لنفسك حقاً جعله الله عر وجل 
لغيرك, ولا تكن أوّل من عصى رسول الله َي وخالفه في أهل بيته .... 

ثم قام خزية ذوالشهادتين فقال: يا أباب> ألست تعلم أن سول اله قبل 
ادق ودیول برد معي ری قال» : نعم. قال : فأشهد بالله أن سمعت 
رسول الله ا يقول: أهل بيني يفرقون بين الحق والباطل. وهم الأمة الذين 
يقتدى مهم . 

ثم قام أبواهيثم بن التّبان فقال : يا أبابكر .نا أشهد على النئ ال 0 
فقالت الأنصار: ما أقامه إل للخلافة . وقال بعضهم: ما أقامه إلا ليعلم الناس 
ولي من كان رسول الله يده مولاه. فقال ا : إنّ آهل بيت نجوم أهل 2 
فقدّموهم ولا تقدموهم. 


)۱( إن كان عبدالله بن مسعود هو الذي يسمّيه النبئ ابن أمّ عبد وهو صاحب المصحف المعروف 
ل ل نا ا وقد جنح مع الظالمين رجاء دنياً يصيبها فخيّب الله ظنّة ومات 
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ثم قام سهل بن حنيف فقال: أشهد أَفي سمعت رسول الله له قال على المنبر : 
نابح مو سى و رحو ا 

ثم قام زيد بن وهب فتكلّم . وقام جماعة من بعده فتكلّموا بنحو هذاء فأخبر 
الثقة من أصحاب رسول الله يي أن أبابكر جلس في بيته ثلاثة أيّام ‏ فليا كان اليوم 
الثالث (خرج من بيته وأقبل يطرق الأبواب مستقيلاً قائلاً: أقيلوني أقيلوني) م 
أتاه عمر بن المخطّاب وطلحة والزبير !! وعڻان بن عفان وعبدالرحمان بن عوف 
وسعد بن أبي وقّاص وأبو عبيدة بن الجرّاح مع كل واحد منهم عشرة رجال من 
عشائزهم :كاهرين البسيوف: لهم كل ؤاحو ما رل مق عا هم اوتا 
فأخرجوه من منزله وعلا المنبر » وقال قائل منهم : والله لن عاد منكم أحد فتكلّم 
بمثل الذى تكلم به لفلأن أسيافنا منه. فجلسوا في منازهم ولم يتكلم أحد بعد 
ذلك ..0©, 


الفصل الرابع 


إن بريدة الأسلمى أتى عمران بن حصين فدخل عليه في منزله حين بايع الناس 


وهر تشع لاقو ا توالا ا ر ا جد اتان ر ار ا ا 

(۲) لا ندرى عن مصدر المؤلف فى هذا النص شيئاً ووجدناه فى الخصال: 477 واضطر تنا الحال أن 
عرس جا و ر ا ت ر 
فق غر اها عن الات لفات ن الم لقن والتفضال نين قوسي واحيانا ب اضر 
وأخرج هذا النضّ صاحب الاحتجاج .٠٠١ :١‏ وابن طاووس في اليقين: ۳۳۹ ومحمّد طاهر 
الشيرازي في الأربعين: ۲۳۹. وأخرجه في بحار الأنوار 4 ,و والأحمدي الميانجي في 
مواقف الشيعة ٤۲١:١‏ وفى الدرجات الرفيعة اقتصر على موقف أبى ذر وذكر أقواله: /7”1, 
اعرا خر كاه نيع الا نمال وذ كر لكر ينس ذن اليد اناف لخدو 
ومجمع البحرين هنا في مجلد واحد وهي الطبعة القديمة الحجريّة. 
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أبابكر, فقال : یا عمران, ترى القوم نسوا ما سمعوا من رسول الله بُ فی حائط بنی 
فلان أهل بيت من الأنصار. فجعل لا يدخل عليه أحد من المسلمين فيسلّم عليه 
إلا رد عليه السلام, ثم قال له : سلّم على أميرالمؤمنين على بن أبي طالب فلم يرد 
على رسول الله ل يومئذ أحد من الناس إلا عمر فإِنّه قال : عن أمر الله أو عن أمر 
رسول اله ؟ قال رسول الله ييل : بل من الله ومن رسوله . 

قال عمران : قد أذكر ذا. 

فقال بريدة: فانطلق بنا إلى أبي بكر فنسأله عن هذا الأمر فإن كان عنده عهد 
فزق :وسول الله كله غد اليه يدن هذا الأمر او امبر ابوروةئ دلا تهنا نين 
رسول الله َة بكذب ولا يكذب على رسول الله َه(" . 

فانطلقنا فدخلنا على أبي بكر فذكرنا ذلك اليوم وقلنا له: فلم يدخل أحد من 
المسلمين فسلّم على رسول الله 5 إلا قال له : (سلّم على أميرالمؤمنين علي) وكنت 
أنت تمن سلّم عليه بإمرة المؤمنين, فقال أبوبكر : قد أمر أذكر ذلك . 

فقال له بريدة : لا ينبغى لأحد من المسلمين أن يتأمّر على أميرالمؤمنين على 48 
بعد أن سمه رسول اله بأميرالمؤمنين. فإن كان عندك عهد من رسول الله يله عهده 
إليك أو أمرك به فأنت عندنا مصدق . 

فقال أبوبكر: لا واللّه ما عندي عهد من رسول الله َه ولا أمرٌُ يأمرني به ولكن 
الین راو راا فاع ا غل راب 

فقال له بريدة : والله ما ذلك لك ولا للمسلمين خلاف رسول الله يه . 

فقال أبوبكر: أرسل لک عمر» قجائة:ققال له أبويكر: إن هذين سالاق عن 
أمر قد شهدته وقصّ عليه كلامهماء فقال عمر : قد معت ذلك ولكن عندي المخرج 
بن لد 


(۱) بلى والله إنّه أل من تبوّأ مقعده من النار بموضوعه: لا نورث ما تركناه صدقة. 
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فقال له بريدة: عندك ؟ 

قال : عندي . 

قال : فا هو ؟ 

قال : لا تجتمع النبوّة والملك في أهل بيت واحد. 

قال: فاغتنمها بريدة وكان رجلا مفوّهاً جريا على الكلام. فقال: يا عمرء إن 
لله عرّ وجل قد أبى ذلك عليك. أما سمعت الله في كتابه يقول : لأَمْ يَحْسّدُونَ الس 
عَلَى مَا آنَاهُمٌ لله من فََّلِد مَقَنْ آسَيْبَا آل إبِرَاهِيمَ الْحِبَاب وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُم مُلْكاً عَظِيما»(1) 
فقد جمع الله هم النبوّة والملك . 

قال: فغضب عمر حى رأيت عينيه توقدان, ثم قال: ما جئةا إلا لتفرّقا جماعة 
هذه الأَمة وتشمّنا أمرهاء فا زلنا نعرف منه الغضب حم هلك7. 

روى هشام بن عروة عن أبيه أنّ أبابكر وعمر وأبا عبيدة بن الجرّاح لم يبحضروا 
دفن رسول الله اة وكانوا ساعتها في السقيفة يلاطمون على الخلافة لملا تذهب 
الفرصة من أيديهم » وكان أبوبكر يقول: البدار البدار قبل البوار» ويحثٌ الناس 
غا 

يقول البراء بن عازب : قصد أبوبكر وعمر بعد وفاة النىّ بليلتين مغزل العبّاس 
عم رسول الله وكان معهما أبو عبيدة بن الجرّاح والمغيرة بن شعبة » فقال أبوبكر : يا 
ع رهزل نكم إن انه كاري ولك لا ترون لد لا عي وك فزق لك 
مغزلتك وقرابتك» فأردنا أن کین لك في الأمر نصيب ويبق من بعدك لأولادك. 

فقال غمر: ل تات ينا حاجة الك ولك ئى من طاعق غلتا: فاذا أردت 
فأنت شريكنا في الأمر. 


000 النساء: غ6. 
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فال الان اک ا ت ات اة بوسول اف فا دكي 
لا قرابة بينك وبينه » وإن كنت أخذتها برضى المؤمنين. فنحن منهم ولا نرضى بك 
ونكره خلافتك » وهذا الذي تعطيه لي ولأولادى إن كان لك فاحتفظ به لنفسك, 
وإن كان للمؤمنين فليس لك التصيرّف به . وإن كان لنا فلا نرضى ببعض دون بعض 
فأعطنا كلّه ولا حرج غليك»:واقول ذلك من باب الحجّة عليك ؛ رسو الله 
الشجرة» ونحن فرؤعها, وأنتم جيرانها. 

فقال عمر: اتخوّفني بالناس » فاعلم بان هذا اول عصيان منك . 


الفصل الخامس 

لما بايع محمد بن أبي بكر أميرالمؤمنين اء قال: يا محمد إن أخذ منك البيعة 
لإقرارك على أن أباك أوّل من ظلمني بعد وفاة رسول الله » وعبارة أميرالمؤمنين كا 
يلي : أبايعك أن أباك أوّل من ظلمني وأني أولى الناس بالناس» وقال رسول 
عله يا عل يتك دی ا كافون اهل الساوات خر 


ان 


الفصل السادس 


قال النعمان بن بشير : رأيت المقداد يبكى في اليوم الذي اجتمع الناس فيه على 
بيعة أببي بكر . 

وقال سلمان: ما دخل قلي فرح منذ أخرج هذا الأمر عن بني هاشم . 

فال جا مارت أعرف الفاق :وح هسل ا ست بان الاس ابانكر: 

وقال المقداد : لا فرحت بشىء بعد غمّى بالأثرة على على وفاطمة ليك . 
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قال : كان رسول الله يحب ثلاث قبائل من قريش أوّهم بنو هاشم . وثانيهم بنو 
أدبن غ دال ليت عبد الفريق الم لان حوقه جت خويلد م :راتا 
e as‏ 
ا و و الذي معي فو اا 
واصحابه وهو يبغضهم لعلمه بما يجرى منه علينا. 

وقد أمر النىٌ تسعة منهم بالسلام على على بإمرة المؤمنين, وهم : أبوبكر وعمر 
وعثان والمقداد وابن مسعود وبريدة وأمثاهم , وهم رواة هذا الأمر بأ جمعهم » اّلا 
في حائط بني النجّارء ويوم الغدير» فقد سلّم عليه جماعة المهاجرين والأنصار 
بإمرة المؤمنين. 

قال رسول اله ا ذات يوم لعل : يا علي لا تفش سرك على ثلاثة من 
قريش فانهم عدو لي ولك يا علي . فقال علي : سهم لي يا رسول الله. فقال 
النّ :لا أخبرك بهم حي ينزل الوحي . ومر على هذا القول زمان . وذات يوم وهو 
فى بيته وقد أذن للمهاجرين والأنصار فاجتمعوا على النبيّ حت اضطرٌ 
أميرالمؤمنين أن ينحاز خارج الدار» فناداه النى ب وقرّبه حى أدناه فصار إلى 
جنبه » فأوسع النّ له. وجاء بعده أبوبكر وعمر وعمان فلم يسعهم المكان حت 
جلسوا على عتبة الباب» فقال أبوبكر: يا رسول الله قدّمت عليّاً على وأوسعت له 
حتی جلس إلى جانبك فلماذا لم تفعل بي هكذا ؟ فقال رسول الله ٤ه‏ : لقد أبديت 
ما في قلبك وما بق لعل في قلبك اشد وأجل . 

وقال عمر نحو من قول صاحبه , فقال رسول اله :إن الله لم يجعلك عندي وعلياً 
(سواء -الترجم). 

فقال عهان: إِنّ في البيت من أنا أحق بالجلوس في البيت منه. فقال 
رسول الله ب : من لا ينقص الحقّ ولا يعطى النيء غير من جعله الله له . 
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فل انفضٌ الجلس قال رسول الله يِه لعل : أخيرني الوحى بأنّ هؤلاء عدوّك 


الفصل السابع ِ 


اعلم بأنّ أبابكر لم يكن من الأنصار وليس من المهاجرين بوجوه عدّة : 

الأوّل: لا كان خادماً للنىّ كان بمثابة دليله وحمّاله الذين لازماه» فإذا جاز 
تسمئة هذبن مها رون جار هة أى ركد مها لوخد الان و الاه وها 
باطل فذاك باطل أيضاً» . 

الثاني : ومن يَخْرُجْ مِن بَْتِه مُهَاجراإنَى الله وَرَسُولِه4 17" فينبغي أن ن تكون الطجرة 
إلى الله ورسوله ولذا عدّاها با حرف «إلى» لا با حرف «مع» ليكون من صحب الني 
مهاجراً وم تكن هجرة أبي بكر لله ورسوله لذا لا يسمّى مهاجراً. 

الثالث : إنّ غرض أب بكر وعمر وعثان من الهجرة هو خطبة فاطمة. فحرّمهم 
لله ورسوله منها وأعطاها لعل( . 

الرابع : قال المورّخون: لم نزل النّ بقباء استأذنه أبوبكر في الذهاب إلى 
أصحابه في المدينة » فأذن له البىّ وبق النىّ ثلاثة أيّام في قباء وأبوبكر متخلف 
عنه عند أصحابه » فتبين أنّ هجر ته إتُاكانت لزيارة الأصدقاء وتجديد العهد بهم لا 
لنفس الطجرة وصحبة الرسول يبه . وفي هذه الصورة لا يصدق على هجرته حرف 


٠٠١ النساء:‎ )١( 

(۲) لا أعتقد أنّ هؤلاء الأوغاد تمئّيهم أنفسهم نيل ذلك لعلمهم بما عزم عليه النبيّ ولو كان ذلك 
يدور في خلدهم لما كتموه وهم في مكّة إذلا داعي للهجرة من أجله» فقد كان بوسعهم طلبه 
رهقي 
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«الى». فإذا كان الأمر كذلك فخلافته باطلة لقوله تعالى : 9وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا 
مَالَكُمْ ِن وَلأيَتِهِم ِن شىء( . 
سوال : 

الرضا بالظلم والتسلير به ظلم أيضاً. فلماذا سكت أميرالمؤمنين ا عن حقّه 
وم يقاتل القوم لكي يظفر بحقه لوكان له حقّ بالخلافة ؟ 
الجواب: 

أمره رسول الله بالصبر للا يستأصله المنافقون وأولاده. وجاء في الرواية بأنّ 
انى ب قال لعل ا : يا على إن سيلي هذا الأمر أبوبكر ؛ فإن قاتلت فلك» وإن 
تركت فهو خير لك. ثم يلي بعده عمر ؛ فإن قاتلت فلك, وإن تركت فهو خير لك, 
م يلي بعده عثان ؛ فإن قاتلت فلك » وإن تركت فهو خير لك . 

ثم إن قوام الدين بعد الب منوط به وبأولاده؛ ولو أنه خرج فان بني هاشم لا 
يقفون عن معاضدته وإِنهم لفئة قليلة ولابد من وقوع السيف بين هؤلاء وهؤلاء. 
وحينئذٍ تدور الدائرة على بني هاشم فيهلكون بأ جمعهم ‏ وهلاكهم هلاك الدين, 
وف المدينة يكثر المنافقون وخارجهاالمرتدون..." فإن الغلبة لهم. وسوف 
مهتبلون الفرصة ويدمّرون بني هاشم طلباً لثاراتهم القدية » فكان أميرالمؤمنين يود 
أن يبق من الدين ولو رمق واحد على أن يهلك كلّه وإن ظلّ حروماً من حقّه . من 
هذه الجهة تباطاً عن القتال ء لأنّه خاف محق الدين . 

وهذا المعنى ظاهر من كلامه , معلوم بيّن, فقد قال لها بويع أبوبكر : أتاني نفر من 


.۷۲ الأنفال:‎ )١( 
أخشى أن يكون المؤلف على فضله أخذ بالدعاية المضلّلة من أن الذين حاربوا أبابكر مرتدّون‎ )۲( 


والواقع أنهم ليسوا كذلك وإِنّما كان ارتدادهم عن أبي بكر لا عن الدين» فلم تنقل عن أحدهم 
كلمة واحدة مضادّة للدين ليثبت ارتدادهم »إنّما أبوا البيعة ودفع المال لأبى فصيل .... 


1 كامل البهائي /ج١‏ 


أ صخا ب رميؤل لله 4 أعرافهب بالتطع للدبو ارسوله ولون اين ٠‏ فدعونی 
إل أخذحق :ويذلوا اشم ق 'تصرق و وا بلك الحق عع ل فتعلمت أن 
نصب نفسي لطلب حقٍّ مع جدّة الإسلام وقرب عهده بالجاهليّة والمنازعة في 
ذلك» قال قائل فيه نعم » وقال قائل فيه : لا. ففرى في ذلك من القول إلى الفعل حب 
يوووا إل او ا 

إلى أن قال: ونحن أهل بيت لا سقوف لبيوتناء ولا ستور ولا أبواب إلا جرايد 
نتداول الثوب الواحد في الصلاة أكثرناء ورا أتانا انى بالشيء مما أفاء الله عليه 
ورول ع ووو غر ا :وهو هل ينا صلق مو ا امات 
الا وا مال اا مه فوا کارا مسي وکت ا حن ل مسد هده 
العصابة ألفها رسول الله ولم يحملها على الخطّة التي لا خلاص ها منها دون بلوغها 
أو فتاء آجاها قبلها لأ لو نصبت نفسبي حى أدعوهم إلى نصرتي مع إطباقهم 
على ما أطبقوا عليه , كانوا فى أمري على إحدى المغزلتين : إما متبع فقاتل او مقتول. 
وإِمّا خاذل يكفر بخذلانه إيّاي» وقد علم أي من رسول الله به بمنزلة هارون من 
موسى يحل به في مخالفتي وترك نصرت ما حل به قوم موسى بأنفسهم في مخالفة 
فاا بت الإمساك حى يقضي الله ما أحبّ 0" 

جواب آخر: يقول الخالفون: إِنّ المهاجرين والأنصار بايعوا بأجمعهم أبابكر, 
وبناءاً على هذا كيف يستطيع على محاربة هؤلاء ؟! 


)١(‏ فيؤثر به رسول الله يِه أرباب النعم والأموال تأليفاً منه لهم ... الخ؛ السياق يدل على صحّة هذه 
العبارة دون التي ذكرها المؤلّف, وهي في ج١‏ ص 44 من شرح الأخبار للمغربي. 

(۲) القاضي النعماني المغربي» شرح الأخبار :١‏ 44!؛ الخصال: ۳۷۳ بسياق مختلف عن سياق 
المؤلف والمعنى واحد؛ الاختصاص للمفيد: 177؛ حلية الأبرار للبحراني ۲: 14؟؛ بحار الانوار 
۸ 170 ؛ حياة أمير المؤمنين عن لسانه 7: .۲٤۲‏ 


فى بناء السقيفة 


1۳ 


جاب ار اس عاف اراد رعا قله و و وا ليف 
المؤفة من الملائكة ومع هذا فلم يقاتله الملائكة . وكان علي منفرداً وحده. 

ولا كان إبراهى لا طاقة له بعدوّه فعاش محتقراً وألقي في النار» ولكنّه حين قوي 
على القتال قاتل حى قتل بأنّه اشترى ثلاثمائة غلام ليقاتلوا معه بالعصى وعمد 
ا مخشب. 

ولماكان يوسف ضعيفاً رضي بالعبوديّة » ولا استقوى خلّص نفسه. 

ول يقاتل موسى وهارون عبدة العجل السامرى ولكن U‏ قويا قاتلا عنصرين 
منغ ایر را وار ا خو رفيا وم دیو ارات فقو اوا 
يدخلون بيت المقدس فلم يحاربهم موسى . 

ونبيتنا 5 م يقاتل أيّام الشعب والغار وأوّل الهجرة, ولكنّه قاتل بعد الهجرة إلى 
المدينة حين ملك القوّة., ولا ذم على الأنبياء في تركهم للحرب فى ضعفهم . 

ومثلهم عل له حين لم يجد الأعوانء ولما ملك العُدّة والعدد أيّام معاوية حاربه 
جریا شی ةه وان غل قرلا لو کان ل أعرآن اهدهم 

وقال أيضاكا قال سلفه الأنبياء : «َوأَنْ بِي بكم قوَةُ أؤآوي إلى رُكْن شَرِيدٍ»(2©. 


الفصل الثامن 


النبوّة دعوة الخلق, إلى الطاعة والاسلام والايمان بعد الوخى . والامامة بالنصّ, 
والنصّ يكون من رسول اله ي > والنىّ دعاهم إلى إمامة على ا يوم الغديرء 
ويوم حائط بني النجار . ويوم الحديبيّة . ويوم تبوك, ونظائر ذلك . 


ويمكن أن نشمّهها بسجدة آدم, فقد أمر بها الله تعالى ولم يوجب على آدم دعوة 


.6١ هود:‎ )١( 


١ كامل البهائي / ج‎ ٤ 


ابليس الى السجدة فإذا أبى حاربه بل هذا الأمر يعود إلى اله تعالى» فلا امتنع 
إبليس عن السجود قال الله له : 9إِنّعََيْكَ نَعتتِي إنَئ يَوْم دين" ولم يأذن للملائكة 
بقتاله . 

ولوقلنا بوجوب إقامة اله فلا يتس أن قال القوم عل باد الود 
وحينئل لايجنى منها إلا نقصان درجة المدّعى وكاله والاستخفاف به وتجرٌ إلى 
إذلاله وإهانته و إهانة الشهود. وتداني رتبة كاه سه اى فعل أبوبكر (مع 
الزهراء). وشهد جماعة على المغيرة بن شعبة بالزنا فدفع عمر شهادتهم بكل ما 
يلك من الاحتيال» فأدّى ذلك إلى خجل الشهود أمام الناس . 

وأيضاً لماذا لم يثبت إمامته بإظهار المعجزة وهذه في ظاهر الحال من خصائص 
النبوّة . 

ولا أبى سعد من بيعته وقال له: أعطني سيفاً يقتل الكافر دون المسلم . قال 
على ا : إن إمامتي نص من صاحب المعجزة ولي في المعاجز تعتت» وشئل 
رسول الله مثل هذا السؤال بتعنّت وأعرض عن السائل »كا قال تعالى : 9 يَسْأَنُدَ 
أَمْلُ اتا أن سر عَدَيْهِمْ كِتَابِمِنَ السّماء فَقَدْ سَانُوا مُوسَئْ أَكْبَرَ من ذلك فَقَالُوا أَرِنَا الله 
جَهرَة76" الآآية , وقال : «لَؤْلآأنزِلَإِلَْهِمَلكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرأ أو قى إِلَنْهِ نر" . 

وقال عل كه : ألا إِنّ أبابكر تقدّمنى عليها وهو يعلم أي خير منه وأولى بها 
E UL Na‏ سيط انه Ng‏ 
الشقشقيّة شاهد عدل على ذلك . 
(۱) صص: ۷۸. 


(۲) النساء: .١167‏ 
(۳) الفرقان: ۸-۷. 


فى بناء السقيفة 2 


ثم إن القوم أثاروا شبهة يوم السقيفة وتكّنت من عقول الناس ولو أظهر علي 
دعواه فلاب من إزالة هذه الشبهة , وهذا لا يتم إلا بظهور الفتنة . ولا كان ضرر 
الفتنة عامّاًكان دفعها واجباً بالصبر والتحمّل والسكوت . 

عوانت ار لو کان خد دن عل أحدقان المطالية بدو اة يا جسن وجك 
وليس بالحرب والقتال» بل الواجب طلب الدين وإن جحده الغريم وإلا فالصبر 
إلى موعد القيامة, ولما كان على على علم تام بأنّ المطالبة بحقّه ير إلى هلاكه 
وهلاك أهل بيته وكثير من المسلمين المؤمنين وتثور فتنة في الإسلام تأتي على 
الأخضر واليابس» فإِنّ فرض الجهاد حينئذ يسقط عنه , قال الله تعالى : «وَاتَّقُوا 
دنه أتُصِيبَنٌَالذِينَ ظَلَمُوا مِنكُْ خَاصّةَ» 20 . 

جواب آخر: اتفق الخالف والمؤالف على أنّ بني هاشم لم يبايعوا أبابكر طيلة 
حياة فاطمة تيه . ولم يقبل على ولايتهم ولا شاركهم في غزوء وكان كثير المطالبة 
بحقّه » وينكر على الصحابة ما فعلوه. وأعانه قوم من أصحاب النئ كسلمان 
ومقداد وعبّارء حيث روواعن النى أنّ احق حفّه وغيره مبطل, ولا عاد احق إلى 
اه ا رااان را ن ,اش الاه و معو ر ا اليه 
شأفة عدوّه؛ لم يتقدّم أحد بالاعتراض عليه أو الرد بأخذ ما ليس حقه» وهذا 
بمجمله دليل على أحقيّته . وإيطال دعاوى الآخرين. وطلحة والزبير لم ينكرا حقّ 
علي ولا مرتبته في الدين بل توسّلوا بقتل عمان فوّهوا على الناس أله تم بسعي 
عل ا وليس كذلك وإما هو بإجماع من الصحابة واتفاقهم عليه » ولو أراد على 
القصاص مثلاً فكيف السبيل إلى قتل كلّ هؤلاء القوم, ثم إن الذين قتلوه قتلوه 
بحجّة حتی قالوا: قتلناه كافراً.كما جاء في نكت الفصول للاصفهاني . 


)١(‏ الأنفال: 6؟. 


0 كامل البهائي / ج ١‏ 


وأيضاً: إن صاحب النكت من فرقة النواصب إلى الح الذي رأيته يحو من 
بعض النكت المكتوب فيا عل أميرالمؤمنين لفظ «أميرالمؤمنين» ويكتب اسم 
على مكانها ٠‏ ويكتب عن شيوخه فلان وفلان بخط يده «أميرالمؤمنين», وأوّل من 
بايع عليّاً من الصحابة طلحة وكان هو والزبير يدعون الناس إلى بيعة 
أ مرا لزن ولكى اجرد علي القتيطان وسو ل في الكت 
وكانت عائشة تحرض الناس على قتل عفان وبعد أن قتلته أخذت تطالب 
بدمه, وقال ها الامام : إنّ ولي عمان المطالب بدمه أولاده فأمًا أنت فلست من 
أوليائه » وان قتله قتل «عمية» أي بين عدّة من المهاجمين لا يكن إلقاء تبعة قتله 
وعرض علبهم يوم الجمل كتاب الله فلم يقبلوه ثم طالبهم بالسئة فردوها 
وأراقوا أن:يتأكزو كل اة فل مك امن اله رصل سحي تأ هلكه 
سبحانه . وتدّل أميرالمؤمنين بهذه الأبيات : 
لنا مسا يدّعوه بغير حت إذا ميز الصحاح من المراض 
عرفتم حقنا فجحدتموه ‏ كماعرف السواد من البياض 
كتاب الله شاهدناعليكم وقاضينا الإله فنعم قاضي 
قال إسحاق بن جعفر : إن الأعمش قال: شهد عندي عشرة من خيار التابعين 
أن البراء بن عازب قال: إن أبرأ حى الموت من أولئك الذين تقدّموا على على 
وأبرأ ق الذنيا والكخرة متم .وكات اخ كله اها الأعسمن عفد النزاع+ آنا إلى 
لكيه ری اسلم اروج 


سنه : 


قال عبدالله بن عباس : كنت أماشى عمر ذات يوم» فرفع صوته بآية نزلت في 


فى بناء السقيفة £۱۷ 


علي ل ثم استقبلني بوجهه وقال : إن علياً أحقّ بالأمر من الجماعة . وفي رواية : 
أما والله إن صاحبكم أحقٌّ بالأمر منّا. 

قال عبدالله : فقلت : فلاذا منعتموه حقه انت وصاحبك ؟ 

قال : كتا خائفين أن لا يجتمع العرب عليه لاله وترهم جميعاً. 

فقال عبدالله : إن الله قدّمه فكيف تؤخره العرب , ومع ذلك فإِنّ قتلهم كان بأمر 
لله :ونيو له لا باختيازه. 

ل ف ا تا نه فا حرناة: 

قال عبدالله : إنّ رسول الله أعطاه سورة برائة وبعثه في الموسم فا استصغره» كا 
زوّجه فاطمة هة وكذلك حمّله الراية يوم خيبر فلم يستصغره. كا بعثه إلى المن 
وهو فى هذه السن . 

قال عمر : ما فعلنا ذلك عن عداوة ولكنًا خفنا أن لا يجتمع عليه قريش 
والعرب . 

وقال أيضاً: لو أدركت سالماً مولى حذيفة ما تخا جني الشك» وسالم مولى امرأة 
من الأتضار وهى وارقته3©. 

وكذلك قال: لو ادرک اع عد الشيين لمانا الله يمسن اريه 
العبدي» وغرضه من ذلك الاستخلاف . ۰ 

قال أيوبكر؟ الف مق ق يشن 

وما أعجب هذا التناقض ! لست أدري هل الصدق في جانب عمر أو صاحبه ؟! 

ثم اعلم 5 عمر اود توما بلقلاف لسالم 05-6 للجارود العبدى ويوماً لعل اا 


)١(‏ غفر الله للمؤلف. هو يقول سالم مولى حذيفة, ثمّ يقول مولى امرأة من الأنصار. وحذيفة هذا 
هو ابن اليمان. وسالم مولاه. ثم العبارة التي ساقها المؤلف ناقصة وتمامها «بتوليته». 


۸ كامل البهائى / ج١‏ 


وف ھا يوسا شوری: فان كان مضا ق واه فة اطا و الا خرف قاروا 
يا أولي الأبصار». ۰ 

رقبة بن مصقلة عن أبيه عن جدّه؛ عن عمر بن المخطاب أنه قال : سمعت من 
رسول الله يي أنه قال : لو أن السماوات السبع وضعت في كقّة ووضع إِهان علي في 
كن ارجح إهان علي7". 

وهوالذى غصب حق علي وتقدّمه . والعجب من أمر القوم أن الله ورسوله أراد 
تقديم عل على الأمّة ولكن الأعراب وقريشأًكرهوا ذلك. وإرادتهم مقدّمة على 
إرادة الله ورسوله, وها الاعتبار ولا اعتبار لأمرالّه ورسوله ونهيه. 

وكذلك قال عمر لأصحاب الشورى السنّة : إنّ الأمر فيكم ما بق منكم أحد فلا 
تختلفوا فيه فيغلبكم عليه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص لمكرهم 
وغنائهم » ومع هذاول معاوية من قبله على الشاء'. 

وقال لعثان : أمَا أنت يا عهان فوالله لروثة خير منك» وأنت من أهل النار. 

وقال للدي انت كاف الفط مؤمن الرضا. 

وقال لطلحة بن عبدالله : إن لا أحتك ولا تحيّني. وأنت الذي أردت نكاح 
أزواج البي من بعده «ولا تنکحوا أزواجه من بعده أبداً» . 

وقال لسعد بن أبي وقّاص : إِنَّك لفاروق هذه الأمّة في سحرك . 

قال لاا ا لبيك عاقلا زل نضا 


(۱) مستدرك الوسائل :١6‏ ۳۲۹؛ مناقب ابن شهرآشوب ۱: ۲۹۲و۲: ۱۹۱؛ الأربعين: ٠465؛‏ بحار 
الأنوار ۲۸:۳۱ و157؛ مقام علي لنجم الدين العسكري عن ذخائر العقبى: ١5‏ إلى آخره؛ لسان 
الميزان لابن حجر 6: ۹۷؛ مناقب الخوارزمي: ١17؛‏ كشف اليقين: .٠٠١‏ 

)۲( في كتابي «الحكم والأخلاق في منطق الثورة الحسينيّة) جرّدت عمر من ثيابه حتى بدت سوئته 
في هذه المسألة. 


في بناء السقيفة ۹ء 


وقال لعلى: لو وزن إيمانك بأهل الأرض لوزنتهم . 

ثم قال: اذهب يا صهيب وصل بالناس, فإن مضت ثلاثة ايام ورضي خمسة 
وابى واحد فاضربوا عنقه » وإن ابی اثنان فاضي ربوا اعناقهما . وإن مضت ثلاثة ايام 
ولم يجتمعوا على شىء فاضي ربوا أعناقهم . 

فقال الوليد بن عتبة(©: يا عمرء ست الخليفة أنت وعثان أهل طاء فقال عمر 
مستنكراً على عؤان وخلافته : فكيف محبّته لأهل بيته وحبّه للمال. 

وقال آخر: سے لها طلحة فاه جدير بها. فقال: كيف يستخلفون رجلاً كان 
أ لتقي كله رل رفا تاا موز يود 

فقال أحدهما : أين أنت عن عل ا فاستخلفه » قال: إّكم لا تستخلفونه ولو 
أتكم استخلفتموه لأقامكم على الحقّ وإن كرهتم . 

والعجب من هذا الرجل زعم ان وسول الله توفي وهو راض عن هؤلاء الستة, 
ولم يأتوا ما حل له دمهم لكى يقتلوا من الزنا وقتل النفس بغير الحقٌّ أو السعى 
فساداً في الأرض وأمثال ذلك » ولكنّه أمر بقتلهم عند موته !! ۰ 

تأمّلوا أمّهَا العقلاء . وشاهدوا هذا الحال بعين الاعتبار فقد أمر بقتلهم بعد ثلاثة 
ايام من وفاته فهل حكم الله ورسوله مهذاء وقد قال الله تعالى: «وَمَنْلَمْ يَحْكُم قا 
أَنْرَلَ الله َأُويْكَ مُمُ انكافون) إل أنه يقول الخنصم: إِنّ حكم الأكاسرة والفراعنة 
والقياصرة والفاردة > ولیس حكم لله ورسوله . 


(1) لعله الوليد بن عقبةء وتجد خطاب عمر للسنّة بصيغ متباعدة في الكتب التالية: الإيضاح: ٠٠٠‏ 
و١00؛‏ المسترشد: 51 ؛الأمالي للمفيد: 17؛ الصراط المستقيم ۲۳:۳؛كتاب الأربعين لمحمّد 
بن طاهر القمّي: 617؛ بحار الأنوار 0١‏ الغدير 0: 574؛ شرح ابن أبي الحديد :١‏ 180؛ 
كنز العمّال ۷٤١:۵‏ رقم 11777 وغيرها كثير. 

.٤٤ المائدة:‎ )۲( 


١ج‎ / كامل البهائي‎ E 


جواب : لا أمر عمر بوضع الديوان وجاؤوه بالسجل فأمر أن يكتب اسم عل 
والحسن والحسين فى رأس الجريدة وأمر لكل واحد منهم بخمسة آلاف درهم 
لكل سنة » فقال له بعضهم :ل لم تبدأ باسمك ؟ قال : بل أكتبه بينهم » ولما مضت أَيّام 
طلب الصحيفة , وامر حو اسم على وا حسنين منهاء فقال : إن كان هم هذا المال في 
كلّ سنة فسوف يترفون ويأخذهم البطر فيهبون للطلب بيراث الى وخلافته 
فينبغي أن يظلّوا دائماً في ال جوع والحاجة حى يعجزوا عن القيام لتحل بهم النكبة . 

فقال له أميرالمؤمنين ا : نشدتك بالله يا عمر حين كتبت فى صدر الصحيفة 
أكنت تعدّها من حسناتك ؟ قال: الله نعم . قال : الحمد لله الذي لم يمتني حى 
رأيتك تمحو حسناتك بيدك قيل: فطلب عند ذلك الصحيفة وأمر بإثبات بوضع 
أسمائهم فی مكانها . 


الفصل التاسع : في فوائد هذا الكتاب 

قال ثوبان في وصف يوم السقيفة : ذلك يوم جس مستمرٌ . 

وقال سعد بن عبادة: كاد هذا الأمر يضمحل يوم السقيفة. وكان غرضه من 
ذلك دين محمد َه . 

وقال أبوذر: ما عدلت عندى مصيبة خروج هذا الأمر عن بني هاشم . 

قال بسع افك ل نك EEE‏ 
ف شر 

مر أب بن كعب عشيّة يوم السقيفة على حلقة فما الأنصار جلوس . فقالوا له : 

من اين قدمت ؟ قال : من أهل بيت رسول الله كي . فقالوا :كيف خلفتهم ؟ فقال : 
كن غلك قوما كان فيهم رسول الله وجبرئيل واليوم فقدوهما وغصب حقهم, 
فک اتر 


كان خزية بن ثابت وأبو اليثم والأنصار في يوم صفَين بذلوا غاية الجهد في 
نصر أميرالمؤمنين » فقال علي ل : نّمم إن خذلونا في البداية ولكنّهم تابوا في 
الغباية. وعلموا أن ما عملوه قبل اليوم كان شيّأكلّه . 
مسألة : 

قال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وق الله المسلمين شرّها فن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه. وروی : فاضربوا عنقه . 

مرادن الف أنه رركن بإ تناع الأمقيل أ رار غل عن غد رر وفك 
وذلك أن الصحابة لم يكونوا راضين به » فإذا كان هذا رأيه في بيعة صاحبه ولم يمنع 
من وقوع الفلتة بل أعان عليها فهو مخطئ . 

فلو قيل : ما كان ذلك بمستطاع له فنقول : وكذلك عل لم يكن قادراً على دفع 
ظلمهم. 

ولئن قالوا: هذا القول موضوع على لسان عمر وإنة قوّل ما م يقل فإننا نقول : 
وكذلك الأحاديث الموضوعة فى مناقبهم . 

ويجوز قتل صاحبه طبقاً لفتواه بل يجب وما كذب الخليفة فقد أنكر عليه الأمر 
خالد بن سعيد بن العاص كما قال عبدالله بن عبّاس : يا بني هاشم » أنتر هداة البشر 
ولكن خت الله الأديان والنبوّات فا بالكم سكتم فقوموا إلى سيوفكم المرهفة 


مذهبنا بان بني هاشم قاطبة وأتباعهم كأبي ذرٌ وسلمان والمقداد لم يبايعوا قط . 

وقال عمر لسلان يوماً:إنّ تلكأ بنو هاشم عن البيعة فلإدلاهم برسول الله يلك . 
وفخرهم به. وأَنَّهم يقولون: أفضل الخلق بعد النّ فا الذي خلّفك أنت ؟ 

فقال سلمان : أنا شيعة هم في الدنيا والآخرة أتخلّف بتخلّفهم » وأبايع ببيعتهم . 


۲ كامل البهائي / ج١‏ 


والبراء بن عازب وبريدة بن الحصين كانا مدة تود ارال شين ةا ت 
بأخبار القوم. 


الفصل العاشر 


لا انتقل النى إلى الرفيق الأعلى . قيل : إن الصحابة اجتمعوا في المسجد وقال 
بكس اناير غلا ابعال الكو الك لقان إل لكر مانو ا إن بيت 
عائشة وبايعوا ابابكر. 

فقال عمر : لا يتر« لنا هذا الأمر مالم يبايع على لا فذهب إلى بيت فاطمة ين 
ومعه فريق من الناس» فصاح بعل كا تقدّم: أين أبواحسن ؟ أين أبوا جسن ؟ ثم 
قيض هليه سن تابه و غر ج عارج البيت::وقال: رى أولادك موتك بال 
الخمس الذي يأ كلونه, فلن يطعموه بعد اليوم ولن ينالوه إلى الأبد . قال : «الثرى 
في فيك». فقال أميرالمؤمنين #4 : بل الثرى في فيك. وانتزاع ردائه من يده وسار 
معه وجلس ناحيه في المسجد مهموماً يفكر في ما آل إليه أمر الأمّة وسرح في فكر 
عميق » ويضع التصامي »ثم قال: إِنّ هذا الذي بايعه الناس سوف يظل حاكا لمدّة 
حدودة ويأتيه حتفه ووت بحامه » وأمّا عمر فإنّه يظل حاك| سنين عدّة من بعده 
ثم يوافيه الأجل قتلاً ويريق الله دمه. 

يقول حبشي بن جنادة: وقع ما قاله أميرالمؤمنين 44 كله م يتقدّم يوما 
واا واب راخدالا 


الفصل الحادى عسر 


وقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار في موضوع الإمامة حتى قال قائل منهم : 


فى بناء السقيفة 0 


«منًا أمير ومنكم أمير» وهذا دليل على أن موضوع المخلافة يختصٌ بالملك 
والسلطان وليس بالخلافة بعد النبوّة أو الإمامة. وكانت حجّة أبى بكر «الأئمة من 
قريش» فانقاد الأنصار له عند سماع هذا الحديث ولكنّه لا يعرف كيف يستدلٌ به 
فإن قريشاً كثيرون والتخصيص يحتاج إلى دليل» وهو إِمّا بنصٌ من الله ورسولهء 
وإِمّا بالقرابة أو بكليهماء وهذه كلها مفقود في الجماعة ويجموعة في علي ل ؛ لان 
عمر قرشي وله قرابة ولا تخصيص في هذه المرويّة إلا بالني يي . والنبىّ من بني 
هاشم وقريش بمنزلة الشجرة وبنو هاشم ثمرتها. 

وقال البئ ب : في خلّف فيكم كتاب الله وعقرتي أهل بي لن يفترقا حى 
يردا على الحوض . 

فقال: لا تقدّموهم فإنهم أفضل منكم . ولا تعلّموهم فإِنّهم أعلم منكم . 

وخصٌ عليّاً لإ من بينهم فقال : إِنّ هادٍ مهدي يسلك بكم الحجّة البيضاءء ونه 
أقضى الأمّة. وله عالم على (كذا) تأويل القرآن كبا علم رسول الله لل تغزيله7©. 

هذا مع ان الخزرج بقيادة رئيسهم سعد بن عبادة لم يبايعوا ومات سعد على 
إنكار البيعة وبايع فريق من الأوس وفريق آخر لم يبايع » والذين بايعواكانت 
بيعتهم بدافع قبل حض حيث حملهم الحسد والعداوة القدية في الجاهليّة بين 
الأوس والخزرج . وكان الله قد أف بين قلوبهم في الإسلام ببركة رسول الله عة 
ولا فارق النىّ الدنيا عاد القوم إلى جاهليّتهم وعداوتهم . في يوم السقيفة» ورفع 
الغطاء عن الأضغان القدية ‏ واستجدّت في الإسلام أخر ی» وهذا قال خزرجيّ 
لأوسئ بعد أن بايع أبابكر : ما ملك على ما صنعت إل حسد ابن عمّك سعد . 


: 5 / 5 
000 هذه مجموعة احاديث اشتهرت بين الامّة وتواتر بعضهاء فما من حاجة إلى تخريجها لانك 
تجدها مرويّة ومخرّجة بأحسن الطرق عند معظم الحفّاظ إلا الشاذً منهم. 


4 كامل البهائي / ج١‏ 


ويقال عن الواقدي في فتوح الشام بأنّه قال عن أبي بكر أَنّه قال: قد علمت أف 
داخل في النار. وروي: واردهاء وليت شعري أخرج أم لا. 

وكان الواقديٌ عثانياً وهو من شيعة أبي بكزء ويوق بيد عند اهل اة 
والجماعة . 

المعروف عن أبي بكر أنه كان يظهر اللين والرفق بأميرا مو منين اء وكان يظهر 
النفرة من المخلافة وعدم الرضا مها لاسيًا إذا رأى أميرالمؤمنين ا أو جلس 
بحضرته » وسنحت له الفرصة ذات يوم فأقبل عليه وقال : يا أباالحسن, أنت تعلم 
بان م أكن صاحب مال ولا خدم أو حشم .وم أرغب في الإمرة. ولاتَتّيتهاء فالك 
قيل عى بوجهك وتظهر الكراهيّة على وجهك والألم عند لقياي ؟ 

فقال عل ل : إن لم تكن ذا رغبة بها فالك قبلتها وأخذت حقّاً لم يكن لك ؟ 

قال: إن سمعت رسول لله ا أله قال: لا تجتمع أُمَتى على ضلال. من ثم 
تقبّلتها. ولو علمت أن أحداً من الأمّة غير راض بي لما أقدمت على هذا الفعل 
الخطير. ولعزلت نفسي . 

فقال عل :يا أبابكرء أنا واخد من أمة حمد ومثلي سلبان وأبوذر والمقداد 
وعمار وسعد بن عبادة والأنصار من الخزرج» ولم يطفن چ احد: ول يتېمهم 
بالتقصير في ذات الله ووصيّة رسوله. 

قال أ لوكي كنت يكن الاتدزين الاريداة إن 1 انور الأمر اوفع ل الناين 
عن الاسلام» وعند ذلك يصاب الإسلام بخلل لا يسدّ. وكسر لا جبر. 

فقال علي ا لأبي بكر : بم يحصل هذا الأمر؟ 

فقال: بالنصيحة والوقار ورفع المداهنة والخاتلة وحسن السيرة وإظهار العدل 
والعلم بالكتاب والسئّة وفصل ال مخطاب مع الزهد في الدنيا وقلّة الرغبة فبهاء 
وانتصار المظلوم من الظالم للقريب والبعيد. 


فقال أميرالمؤمنين ا : والسابقة والقرابة . ثم قال : ناشدتك الله , أهذه المخصال 
فيك أم في ؟ 

فال أبوبك فيك يا اباالحسسن: 

فقال أميرالمؤمنين ا : أأنا السابق في الإسلام أم أنت ؟ قال : بل أنت . 

فقال: آأنا كنت مول المسلمين كلهم أم أنت ؟ قال :بل أنت. 

قال: أأنا ولي المسلمين لما تصدّقت بالخاتم فأنزل الله ف قرآناً يُتلى أم أنت ؟ 
قال : بل انت. 

قال : أأنا لرسول الله بمنزلة هارون من موسى أم أنت ؟ 

قال: بل أنت . 

فقال: هل باهل رسول الله بي وبأولادي وزوجتي أو بك وبأهل بيتك ؟ قال: 
بل باهل بك وبأهل بيتك . 

قال: هل نزلت آية التطهير فيّ وبأهل بيتى أو فيك وبأهل بيتك ؟ قال: بل فيك 
وفي أهل بيتك . 

قال: المذعو تحت الكساء أنا واهل بين أو أنتبواهل بعك ؟ قال مل أنك 
وأهل بيتك . ۰ 

فقال: أفيك نزلت آية لبُوفُونَ باذ الآية, وفي أهل بيتك أو فيّ وفي 
أهل بيتي ؟ قال: بل فيك وفي أهل بيتك . ظ 

قال: وفى وقعة ا جل بين الغا واا رخن اسيك إل 
ذوالفقار ولا فتى إلا علي أكان هذا النداء في حقّك أم فى حقّ ؟ 

وهل ردت الشمس لى أو لك بعد غروبها ؟ 1 


)١(‏ الاإنسان: لا. 
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وفي يوم خيبر أعطي الراية لي وكان الفتح على يدي أم لك وعلى يديك ؟ 

ومن كشف العم عن وجه رسول الله والمسلمين يوم الأحزاب والخندق بقتل 
و ع 

وهل ائتمنني رسول الله على رسالته إلى الجن أو ائتمنك فأجابه بل إاقنك . 

وهل طهّرني رسول الله أم طهّرك بقوله : «يا على » أنا وأنت من نكاح لا من 
سفاح من لدن ادم إلى عبدالمطلب» ؟ 

واختارني لفاطمة كفوا أم اختارك ؟ 

واا ات لنقدى شات اة آم الت ؟ 

وأخى يطير مع الملائكة في الجنّة جعفر أم أخوك ؟ 

وأنا قاضي دين رسول الله أم أنت ؟ 

وأنا مرسل من قبله للنداء في أهل الموسم أم أنت؟ 

وأنا منجز عدات رسول الله آم أنت ؟ 

أنا المدعوّ إلى الطير المشوىّ مع رسول الله أم أنت ؟ 

وأنا الذى مت بتجهيز رسول اوا غت له عه واشيلك درفت 
بدفنه أم الي 

وأنا الذي دعا لي بعلم القضاء وفصل الخطاب وقال عب : أقضاكم علي أم 


؟ 


انت ١‏ 
ومن منّا أمر البو الصحابة أن يسلّموا عليه بإمرة ا مؤمنين» أنا أم أنت ؟ 
ومن هنا انول الله عليه ديتارا لقضاء حاحته وبايعه جبرئيل وشارأه. فاضاف 
الرسول وأولاده» كان ذلك الشخص أنا أم أنت؟ 


فى بناء السقيفة ۷ء 


قيل : وهاهنا بكى أبوبكر(2. 

ثم قال : وأنا الذي رقيت على منكب النىّ حى هشمت أصنام الكعبة أم أنت ؟ 
ث#قال: لو شئت أنال أفق السماء لنلتها. 

ومن صاحب لواء رسول الله يِه في الدنيا والآخرة: أنا أم أنت ؟ 

وسدّ رسول الله جميع ابواب اصحابه الحاذية للمسجد وترك بابي مفتوحا ام 
بابك ؟ 

ومن صاحب مناجات رسول الله به والمتصدّق قبل التسبيح في الآية : أيه 
الَّذِينَ موادا نَاجَيْتُمُ الّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ7#() أنا أم أنت ؟ 

وقال رسول الله 4 لفاطمة : «زوجك أوّل الناس إهاناً. وأرجحهم إسلاما» 
عب أم عنك ؟ 

وكان أبوبكر لا يجيب على سؤال الامام ل إلا بقوله : أنت لا غيرك» وناشده 
بأمثال هذه الرتب العالية كثيراً. وكان يثني على الإمام كثيراً. وبكى فى آخر 
لدبت قال نا ادا امسن اه جنى من هذا المأز قق الذي وقعت فيه وخلصني 
من عذاب الله يوم القيامة . 

فقال أميرالمؤمنين .49 : الأمر إليك إن شئت ذلك » اردد على حقّ وحق أولادي 
الى ا ف أت قرط بان ينول ااا جورم وه اال 
الإمام لا . ظ 
وكان عمر يبحث عنه طول يومه وقد كته الحيرة من غيابه » حيث لا يعلم 
)0 إن كان أبوبكر بهذا القلب الرقيق والعواطف السامية ويتحلّى بالنجابة التي تحمله على الشهادة 


لخصمه بحقّه وفضله إذن من الذي ظلم علي وغصبه حقّه.. ؟؟! 
() المجادلة: .١١‏ 
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الوجهة التي استخن فيهاء وكان يعلم منه اللين والرضوح للحقّ أحياناً'“ لذلك 
لايدعه وحده حال من الا وال ٠‏ وكان قى ان جم الحق إل على ا ولا 
علم أنه مختل بعلي خاف . 

وفي تلك الليلة رأى أبوبكر النى تل في عالم الرؤيا فسلّم عليه ولكن الى 
م يرد جواب سلامه وأشاح بوجهد الشريف عند. فقال أبويكر: يا رسول اله ما 
ذنبي حى أدرت وجهك عيٌ؟ فقال رسول الله 4 : أرد السلام عليك وقد عاديت 
E Sh ss e‏ 
علیه» عللٌ. فقال أبوبكر: قد رددته عليه يا رسول الله . وغاب رسول الله عن عينه. 

فا أن أصبح الصباح حت وافى ابوبكر بيت الإمام وأخبره عن الرؤيا وقال : مُدَ 
يدك لأبايعك فد الإمام يده فبايعه وسلمه الخلافة وقال : يا أباالحسن, سأذهب 
إلى المسجد وأحكي للأمّة عن قصّة الرؤ يا وأكشف هم وجه حجّتك, وأستقيلهم 

من الحكم وأسلّمه لك . فقال أميرالمؤمنين 380 : لعلّك تفعل ذلك . 

فل خرج من عنده وإذا بعمر مقبل عليه » فقال: يا خليفة رسول الله مالك تغير 
لونك ؟ فحكى له أبوبكر الرؤيا وما شاور فيه أميرالمؤمنين وما اتفقا عليه . فقال له 
عمر: إّك وقعت تحت تأثير سحر بني هاشم » وما زال يوسوس له حٌّ صرفه عتا 
عاهد عليه الامام اء ورده إلى وضعه السابق ©«اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ فَأَنْسَامُمْ 


ذِكْرَ الله(" . 


)١(‏ أمّا هذه الصفات فأبوبكر منها براء» وهو صاحب الانفعالات والمزاج العصبي الشديد الذي لا 
يلين» وعلى أثر هذاالمزاج الحادٌ قامت حروب التأسيس أو ما يسمَّى بالردّة» فقد وقف 
المسلمون بجانب يستنكرون الحرب» ووقف أبوبكر بالجانب الآخر يأمر بها حتّى غلبت إرادته 
وقامت الحرب فأين لينه ؟؟ ليت شعري. 

(۲) المجادلة: 1۹. 


في بناء السقيفة 0 


فذهب على ا إلى المسجد على العهد الذي عاهده عليه أبوبكر ولكنّه رأى 
المسجد مقفراً فخرج مته «خائفاً من شر غائلتهم عازماً (على) زيارة روضة 
الرسول» فلحق به عمر في الطريق وسخر منه » وقال له : لن أدعك تنال الحكم أنت 
وأولادك ما دمت على قيد الحياة, فزار الإمام النبىّ وعاد إلى بيته . 


الفصل الثانى عشر 


كلّما اجتمع أبوبكر بعل يقول له : أعذرني . قال ابن عبّاس : أحصيت لأبي بكر 
عشرة مواضع سمعته يقول فيها لعل ا : «أعذرني». 

قال سلمان : ما وقعت عين أبي بكر على عل إل قال له : المعذرة إليك من التقدّم 

وقال يوماً وقد ضمّه اجلس مع عل والعتاس: أعذروني أعذركم الله بالتقدّم 
ما تقدّمنا عليكم عن رأينا ولكن غلبنا عليه(. 

قال عبدالله بن عباس : جاء أبي العبّاس يوم السقيفة المغيرة بن شعبة وأخذ 
يعتذر له , فقال أب : لا عذر الله من عذرك, اعزب عن لعنة الله عليك . 


(1) لست أدري من أين استقى المؤلف هذه الأخبار وقد ساقها من غير ذكر للسند ولا للكتاب الذي 
تناولها منه» وقد بعد زماننا عن زمانه فليس لنا أن نحكم عليه بخطأ أو صواب حنّى يتبيّن لنا 
الط ا شن عن الط الأسوةه وات لاد اغ أ ركز :وها يدك لز لفك هه 
سمائحة الخلق ورجا الزاى رتاه فى اة الام ى عام على الاتقا ور نه إل 
لولا ما فعله عمر فهو كلام فارغ لا أساس له من الصحّة إطلاقاً. والرجل أبعد الناس من هذه 
الأخلاق؛ ولو صح فيه ما قاله المؤلّف لكان رده فدكاً على الزهراء وإرثها عليها وسهم ذوي 
القربى أهون من رد الخلافة, فما باله مات وهو مصرّ على ذنبه» عاكف على جريمته» عفى الله 
عن المؤْلّف فإنّه خلط الحابل بالنابل. 


١ ظ كامل البهائي /ج‎ r 


ورأى الإمام على :39 أبا عبيدة بن الجرّاح » فقال له : وأنت أيضاً تظاهر علينا ؟ 
فقال: معذرة عليك » فحوّل الامام وجهه عنه. وقال: هذا أوان لا يعذرون ولا 
يؤذن هم فينتصرون . 

يقول الزهري : 

على لعمري كان بالناس أرؤفا وفى العلم بالأحكام أقضى وأعرفا 
فماعذر قوم أحروه وقدّموا ‏ عدي وتيما وه وأعلى وأشرفا 
اد اله ر انو العيلاة ل عل مير 
خلقه محمد واله الطاهرين »تم بحمد اله ومنّه وبتوفيق 
منه وعناية الجزء الأول من كتاب «كامل الہائي» ف 
السقيفة » ونسأله سبحانه أن يِن علينا بالتوفيق لإِتمام 
الجزء الثاني منه. 
شعبان المعظّم 1177 ه(1) 


)١(‏ الظاهر أنَّ تجزئة الكتاب من الناشر والدعاء والتاريخ منه أيضاً. والحمد لله ألا وآخراً. 


مقدمة المترجم ل ل 
شرح حال المؤلّف مطابقاً لما تفضّل به المحدّث القمّي رضوان الله عليه Eee‏ 
ديباجة الكتاب و ا ا اج لجو م ا E‏ 
الباب الأول : في أقسام العلم ا 0 
الباب الثاني : في أقسام النعم ا 0 
في بيان ما هو المذهب الحق من المذاهب المتعددة CNS‏ 
في ببان عقيدة الشيعة وأهل السنّة CD DS‏ 
الباب الثالث : فى بيان مذاهب أهل السنّة » والجواب عنها للشيعة 1 


OSA E SESE REESE الفصل الثانى ا‎ 


الفصل الثالث TT‏ 
الفصل الرابع Raat‏ ا 2 82 
الفصل الخامس Oeics ae ORS‏ 
الفصل السادس O‏ ا E‏ 
الباب الرابع : في أن الشيعة ناجية 1111111 00 Veca‏ 
الباب الخامس : فى دلائل حجّة الله على خلق الله أميرالمؤمنين على وأولاده الطاهرين صلوات الله 
عليه وعليهم أجمعين 1 i O ِ E‏ 
الفصل الأول : في مَن ظلم العترة وسبّهم و1 
الفصل الثاني : في مناقب على ل على سبيل الإجمال EFER‏ 
الباب السادس : في الايات التى لم يعملوا بها م ا ل ا 


الباب السابع : في بیان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المئافية للإمامة NAT‏ 


11 كامل البهائي / ج١‏ 


خصال عمر التي تفرّد بها ا ا 
الباب الثامن : في المناقب والأخبار التي افتروها زخرفة لأباطيلهم o‏ 


الفضل الفا فى د كر لكر و ا 10 
الفصل الثالث : فى ذكر وفاة رسول الله َه ماناو اجر ل ل ا 
الفصل الرابع : في ذكر الوصيّة تج و سن ا امه الك RO‏ د 


الفصل الخامس : في تمام قصّة موته د TE O‏ 
الباب الحادى عشر : فى بناء السقيفة SEANAD E RSE‏ 


الفصل الأول : فى خلاف الصحابة E oy‏ 
الفصل الثانى : فى وفاة فاطمة غ O‏ 


الفصل الثالك O‏ 


دن 
فض 


